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بسم الله الوحمن الوحيم 


5 ومن خطية له إعليه السلام) 
”ان اس لرتر ساد 8 7 7 2 ٠-٠‏ ور م ادم 2< 0ن 5 0 3 ”هت امم 
نحمذه على ما كان . ونستعينه من أمرنا على مايكون. وَنَسَألُهُ 
دعم م ” د 5 - و مو 8م امام كم 
المعافاة في الاديانٍ ٠‏ كما نسأله المعافاة في الابدانٍ . 


باد الله : أُوصِيكُمْ بالرفض. لهِذِِ الَنا الشاركة لَكُمْ » وَإِن لم نجبُوا | 


2 مم2 ار 


ترْكهًا وَالْمَْلَة لاجْسَاكمْ 5 وإن كم تحيون تحديدَهًا 0 فَإِنْمَا متلكمْ وَمَثْلْهَا 1 


سَفْرِ سُلكُوا سيلا فَكاَهُمْ قذ فق موه » وأمَوَا عَلَما ٠‏ فكأنهُمْ قذ بلغ وَكَمْ 
عَسَى الْمُجْرِي إلى الْعَايَِ أن يجري إِلَيا . ختى يَبْلَْهَا » وَمَا عَسَى أن يَكُونَ 
َقَاءُ من له َهُ يوم لا يَعْدُوهُ ؟ وَطَالِبٌ حَنِيتٌ يَحْدُوهُ في الدُّنيًا حَنَى يُقَارقَهَا ؟ قلا 
نافْسوا في عر لديا وَفْحرهَا » ولا تَعجَبُوا بزينيها وَنعِيمِها . ولا تجرّعوا مِنْ 
ضِرَائِهًا وَيُؤْسِهاء فإِنْ عِرهَا وَفَخرمًا إلى القطاع , وَإِنَ زينتها وَنعِيمَهَا إلى 
زُوَالرٍ وضراء هاو يُؤْسَها إلى نفادٍ؛ َكل مدّةٍ فيها إلى الها ٠‏ وَكل حي فيها 
3 ناو أَر لَيْسَ لَكُمْ في آآَارِ الأوّلِينَ مُرْدَجَرٌ وَفِي آبَائِكُمُ الأدْلينَ تبْصِرة 
تير » إن كم عقون ؟ أو م روا إلى الْمَاضِينَ نكم لا يصون ؟ وإلى 
57 الَْاقِينَ ل يَبَقُونَ ؟ أو لست ترون َمل الدَنيًا يُصْبِحُونَ وَيُمْسون على 


ااي ات فى اه جح الت قير 


احوال, شتى : فَميْتْ يبْكَى » وآخْر يُحَرَّى ؛ وَصَرِيعْ مبتلى ١‏ وَعَائِد يعود . 


وه اس 


وخر بنْفْسِهِ يجود . وَطَالِتٌ لِلدَيْيَا وَالْمَوتُ يَطَلَبَهُ مه ع وَعَافل وَلَمْسَ ِمَعْفُولرٍ 


عَنْهُ ؟؟!! وَعَلَى أَثّرِ الْمَاضِي مَا يْمْضِي الْبَاقتِي. 1 


2 ٌ 057 زه 
لكان ل رين اس م 2 ل" 
إل فأذكروا هادم اللذات 3 ومنغص الشهوات 3 وقاطع الأمنيات 3 عنث | 


ب 
5 
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ك2 
١‏ لخام 
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أل لخطبة السادسة والتسعون 


الْمْمَاوَرَةِ للأعمّال العَبِيحَة ٠‏ وَآسْتَعِينُوا الله عَلَى أدَاء وَاجب حقدء وُمَا لا 
يُخصئ مِنْ أَعْدَادٍ ِعْمِهِ وإِحْسَاتِهِ . 

أقول : الرفض : الترك . والسفر : المسافرون . وأموا: قصدوا. 
ويعدوه : يتعذاه . ويحدوه : يسوقه . والمساورة : المواثبة . 

فقوله : نحمده . إلى قوله : في الأبدان . 

خصّص الحمد بما كان لأن الشكر على النعمة مترتب على وقوعها . 
والإستعانة على ما يكون لأن طلب العون على أمر هو بصدد أن يفعل ٠‏ ثم 
سأل العافية فى الأديان كما سألها فى الأبدان لأن لها سقما هوفى الحقيقة 
شد . وقبل لأعرابي : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي . فقيل : ما تشتهى ؟ قال ؛ 
الجنة . فقيل : أفلا ندعو لك طبيبا ؟ فقال : الطبيب أمرضنى . وسمعت 
عصرة (عنترة خ) العابدة البصرية رجلل يقول : ما أشد العمى على من كان 
بصيرا فقالت : يا عبدالله غفلت عن مرض الذنوب واهتممت بمرض 
الأجساد » وعمى القلب عن الله أشدّ . والمعافاة فيها بإمداد العناية الالهية || . 
ببقائها سليمة وبتداركها للمذنبين بجذبهم إلى التوبة . ثم أردف ذلك بالرأي ١|‏ . 
الصالح والوصية الناصحة برفض الدنيا .» ونفر عنها بذكر معائب ْ 

أحدها : تركها لهم على كل حال وإن لم يحبوا تركها , ومن أكبر. 
المصالح ترك محبوب لا بد من مفارقته تركا باستدراج النفس واستغفالها كي 
لا يقدحها مفارقته دفعة مع تمكن محبنه عن جوهرها فييقى كمن نقل من 
معشوقه إلى موضع ظلماني شديد الظلمة . 

الثاني : كونها مبلية لأجسامهم وإن أحبّوا تجديدها وإبلاؤها بالأمراض 
والهرم . ومن شأن المؤذي أن يجتنب لا أن يحب إصلاحه . ثم أردف ذلك ا 
بتمثيلهم في الكون بها فمثلهع بالسفر ومثلها بسبيل هم سالكره ء» ومن سلك 1 ١‏ 
سبيلا فكأنهم قطعوه فالمشبّه هم باعتبار سرعة سيرهم وقرب الآخرة منهم 2 
وقطع منازل الأعمار . والمشيه به قاطع ذلك السبيل : أي من سلك سياد ا 
أشبه في سرعة سيره من قطعه ثم لما كان لا بدّ لكل طريق سلك من غاية |1 
تقصد فمن سلك سبيلاً فكأنهم بلغوا تلك الغاية : أي أشبهو اففي قرب 


وصولها من ذه وهو تحويف بالموت وما بعده. وتحقير لمدة البقاء في الدنيا 
والما ها ء واد ذلك بقوك : وما عسى المجر إلى | الغاية أن يجري إليها 
حتى يبلغها : أي إجراؤه إليها بسير سريع . وفي بعض النسخ : وكم عسى . 
والتقدير وكم يرجو الذي يجري إلى غاية من إجرائه إليها حتى يبلغها . وهو 
استفهام في معنى التحقير لما يرجوه من مدة الجري . وهي مدة الحياة 
الدنيا » ومفعول المجرى محذوف والتقدير المجري مركوبه . 

ولما لم ب يكن الغرض إلا ذكر الإجراء لآ جرم حذف المفعول . 
يمجيى ء ء لازماء وكذلك قوله وما عسي أن يكون بق من له يوم لا يفوي 
إلى قوله : أي وما يرجى ويؤمل أن يكون من ذلك البقاءء وكان هنا تامة وهو 
في الموضعين استفهام على سبيل التحقير لما يرجى من البقاء في الدنيا 
والإنكار على المؤمل الراجى له ؛ وعنى بالطالب الحثيث الموت» وأسند إليه 
الطلب مجازاً واستعار له لفظ الحدوء وقد علمت وجه هذه الإستعارة . وكنى 
بذلك الحد وعما يتوهم من سوق أسباب الموت للبدن إليه 

وقوله : ولا تنافسوا . إلى قوله : إلى فناء . 

نهى عن اعتبار شيء من أحوالها : خخيرها وشرها . فمن خيرها عزها 
وفخرها وزينتها ونعيمها » ونهى عن المنافسة فيه والإعجاب به . وأما شرها 
فضراؤهاوشدائدها » ونهى عن الجزع منها وعلل وجوب الإنتهاء عما نهى 
عنه بانقطاعه وزواله . وما كان من شأنه الزوال والانقطاع فمن الواجب جب أن لا 
يتشافس فيه ولا يعجب به وإن عدّ نافع » وأن لا يجزع من وجوده وإن عد 
ضاراً . 

وقوله : أوليس لكم في آثار الأولين . إلى قوله : لا يبقون . 

تذكرة لهم بآثار السابقين لهم والماضين من أبائهم على سبيل 
استفهامهم عن حصول العبرة لهم بهم استفهام إنكار عليهم أن لا يستفيدوا 
من ذلك عبرة على تقدير أنهم عقلاء كما يزعمون ذلك ثم تنبيه لهم على وجه 
الاعتبار والاتعاظ وهو عدم رجوع لمافي مي | بقاء البافي فإن ذلك 
محل العبرة :ثم تنييه لهم على ما يرون من أحر حوال أهل الدنيا المختلفة 


ا 0 شرح الخطية السادسة والتسعون 6 0 
ا لد اعد 


ا ليستدلوا على عدم بقائها باختلاف أحوالها وعلى أنها لا تصلح قراراً فأهلها || 


لاغ اسه : 0 وحن ددن يفن 7-١‏ 5 0 ؟ 3 مسمس ١‏ عي جا 0ك 


م الخطبة السابعة والتسعون. وشرحها 00 


بين ميت يبكى . وآخخر يعزى » وآخر صريع مبتلى بالأمراض والأسقام : 
وآخر يعوده مشغول الخاطر به » وآخر في المعاوقة والإحتضار » والسالم من 
تلك الأمور طالب للدنيا والموت من ورائه طالب له غافل عما يراد به وليس 
الله بغافل عنه ثم لا بدّ له أن يمضي على أثر من مضى وإن طال بقاؤه. وما 
فى ما يمضى مصدريّة » وإنما قدّم الميت في أقسام أهل الدنيا لأن ذكره أشد 
موعظة » واستعار لفظ الجود للمحتضرء ووجه المشابهة أنه يسمح بنفسه 
ويسلّمها كما يسلم الجواد ما يعطيه من مال ثم أمرهم بذكر السوت ووصفه 
بلوازمه المنفرة عنه . وهي كونه : : هادماً للذات الدنيوية .ع ومنفصاً لشهواتها 
وقاطعاً للاميّات فيهاء وعين لهم وقت ذكره وهو عند وثباتهم إلى الأعمال 
القييحة ليكون ذكره زاجراً لهم عنها ثم بالرغبة إلى الله في طلب معونته 
بجواذب عنايته وجميل لطفه على أداء واجب حقوقه التي كلفنا القيام بها 
بالمواظبة عليها وأداء واجب ما لا يحصى من نعمة. بدوام شكرها والاعتراف 
بها ملاحظين لجلال كبريائه باعتبار كل جزتي منها . وبالله التوفيق . 


لله ومن خطبة له (عليه السلام) 


الحددُ له النائر في الْحَل قله , والبَاسط فهم بالْجُود يده . تمد 
في بيع أمُوره وَنْشتَهي َلَى رع موقو وَنَشْهَدُ أذ لآ إله غير ٠‏ وَأ 
مُحمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ : أزْسَلَهُ بأمره صَادِعاً . وَبذْكْرِه ناطِقاً » فَأدّى أميئاً . 
وَمْضَى رَشِيداً . وَخَلَفَ فِينا رَايَةَ الح : مَنْ تََدَمْهَا مَرْقَء وَمَنْ نَحَلُفَ عَنْهَا 
زَهَقَ ء وَمَنْ لَرِمَهَا لْجق ١‏ ذَلِيلَهَا نكيث الكَلام . بَطِيء ليام . سَرِيمُ إذا 
َامْ . فَإِذًا انثم الم لَهُ رقَابكُمْ . َأشْرتمْ | ليه بأصَابِعِكمْ ٠‏ َاءَه المت فد فَذَهَبَ 
بو. فَتمْ بَهدَهُ ما شاء الله. حَتى يُطَلعَ الله لكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ ٠‏ و 


ا ا :ل تأ من »ف المي عنى أ 


أذ نَمل آل مخمد, صل اله ليه زالوء كنك ل الْسَمَاءِ ٠‏ 


وبيان ما يكون بعده (ع) من الآمور 8 


ذا حر نَم طلم نَم , فَكَانَكمْ فذ تَكَامتَ بن الله فيكم الصُنَائِمُ ؛ 
وَأرَاكُمْ ما كنثم تَأمُلُونَ . 

أقول : مرق : خرج من الدين . وزهق : هلك . والمكيث ؛ البطىء 
المتأني . وخوى النجم : سقط للمغيب . والصنيعة : النعمة . ْ 

وهذا الفصل يشتمل على إعلامهم بما يكون بعده من أمر الأئمة 
وتعليمهم ما ينبغي أن يفعل الناس معهم ويمنيهم بظهور إمام من آل محمد 
عقيب آخحر ء ووعدهم بتكامل صنائع الله فيهم بما يأملونه من ظهور إمام 
منتظر . 

فقوله : الحمد لله . إلى قوله : -حقوقه . 

شكر له تعالى باعتبار أمرين : 

أحدهما : نشره لفضله في خلقه . 

الثاني : بسطه فيهم بالجود يده » ويده نعمته مجازاً لتقدسه تعالى عن 
الجارحة » وهو من باب إطلاق اسم السبب على المسبب . وظاهر كون 
الجود مدعا للنعمة » والنشر والبسط وإن كانا حقيقة في الأجسام إلا أنهما من 
الإستعارات الشائعة التي قاربت الحقيقة ثم 0 الحمد بتعميمه باعتبار 
كل صادر عنه من رخاء وشدة . إذ الشدائد اللاحقة من نعمه أيضاً فإنها إذا 
تربلت بصبر جعيل استازمت ثواباً زيل كما قال تعالى : 9 وبشسر 
الصابرين » الآية . وظاهر أن أسباب النعم نعم ولما حمده على ما لحق من 
نعمائه طلب منه المعونة على رعاية واجب حقوقه . واستعار لفظ الصادع 
للرسول ووجهها أنه شق بأمر الله بيضة الشرك وقلوب المشركين فأخرج ما 
كان فيها من الكفر والجهل» ونطق بذكره تعالى فأودعها إيَاه فأذى ما امر به 
نا عليه وقيضه اله إليه مرشداً اه إلى حضرة قادمسه ومشاذل الأسرار من 
ملائكته » وصادعاً وناطقاً وأميناً ورشيدا أ أحوال . وأشار براية ! لحق التي خلفها 
رسول الله يفك إلى كناب الله وستنه » وأشار بتقادمها والتخلف عنها إلى 
طرفي الإفراط اط والتفريط من فضيلة الاستقامة عليها : أ يي أن من كان تحتها 
لاحقاً بها فهو على حاقٌ الوسط من الفضائل ؛ ومن تقدمها كان على طرف 


شرح الخطبة السابعة والتسعون 


الإفراط. وقد تعدى في طلب الدين وأغلى فيه على جهل فمرق منه. كما 
فعلت الخوارج . ومن تخلف عنها كان على طرف التفريط والتقصير فهلك 
في طريق الضلال والحيرة » ولفظ الراية مستعار . 

ووجه المشابهة كون الكتاب والسئة مقصدين لتابعهما يهتدي بهما في 
سبيل الله كما أن الراية كذلك . وأشار بدليلها إلى نفسه استعارة » ووجهها أن 
الإمام مظهر ومبيّن لأحكام الكتاب والسئة وما خفي منهما للسالكين إلى الله 
كما يرفع الراية حاملها لتابعيه ليقتدوا به ثم أشار إلى صفات ذلك الدليل . 
وكنى بقوله : مكيث الكلام عن ترويه وتشته في أقواله وما يشير به ويجكم . 

وبقوله : بطيء القيام عن تأنيه في حركته في وجوه المصالح إلى حب 
استثباته الرأى الأصلح ووجه المصلحة . وبقوله : سريع إذا قام . عن مبادرته 
إلى وجوه المصلحة وانتهاضه (انتهازه خ) الفرص ثم أخذ يذكرهم بموته. 
وكنى بقوله: ألنتم له رقابكم . من خضوعهم لطاعته وانقيادهم لأمره. 
وبقوله : وأشرتم إليه بالأصابع عن اشتهاره فيهم وتعينه وتعظيمهم له . وأشار 
إلى أنه إذا تم الإسلام به توفي ١‏ ونبه بقوله : فلبثتم بعده ما شاء الله . إلى 
أنهم يخلون عن إمام يجمعهم مذة . والإشارة إلى مدة بني أمية , وبقوله : 
حتى يطلع الله لكم . إلى قوله : نشركم . على أنه لا بد لهم بعد تلك المدة 
من شخص يجمعهم . وطلوعه ظهوره وتعينه للرئاسة بعد اختفاء . فقيل : هو 
الإمام المنتظر . وقيل : هو قائم بني العباس بعد انقضاء دولة بني امية 

وقوله : فلا تطمعوا في غير مقبل . 

أي من لم يقبل على طلب هذا الأمر ممن هو أهله ومتعيّن له وآثر تركه 
إلى الخلوة بالله فلا تطمعوا فيه فإن له بالله شغلا عن كل شيء . وقيل : 
المراد ؛ بغير المقبل من انحرف عن الدين بارتكاب منكر فإنه لا يجوز الطمسع 
في أن يكون أميرا لكم ؛ وروي فلا تطعنوا في عين مقبل : أي من أقبل 
عليكم من أهل البيت طالبا لهذا الأمر وهو أهل له فكونوا معه . وكتى بالطعن 
في عينه عن دفعه عما يريد . 

وقوله : ولا تيأسوا من مدبر . إلى قوله : تثبتا جميعاً . 


وشرح ما تشتمل عليه من امر الائمة من بعده 


يحصل الوياس من عوده وإقباله على الطلب فلعله إِنْما أدبر عن ذلك لاتحتلال 5 
بعض | لشرائط التي يتعين عليه معها القيام ٠‏ وكنى عن اختلال بعض أحواله | 
سن َل نأصر ونحوه بزوال إحدى قائمتيه وبشيات الاخرق ع وود بعس ا 
الشرائط كثبات أهليته للطلب أو , بعض أنصاره معه . وبقوله فترجعا حتى 
تتا . عن تكامل شرائط قيامه ولا ينافي النهى عن اليأس هيهنا النهى عن 
الطمع في غير المقبل لجواز أن ينهى عن الطمع فيه حال إعراضه وإدباره عن 
القيام فيه وتكاملها. 

وقوله : ألا إن مثل آل محمد . إلى قوله : طلع نجم. 

تعيين للائمة من آل محمد . قالت الإمامية : هم الإثنى عشر من أهل 
البيت ٠‏ وشبههم بالنجوم ووحجه التشيه يه أمران 

أحدهما : أنهم يستضاء بأنوار هداهم في سبيل الله كما يستضيء 
المسافر بالنجوم في سفره ويهتدي بها . 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : كلما خوى نجم طلع نجم وهو كناية عن 
كونهم كلما حر متهم سيد قا سيد . والإصامية لة يستالون بهذا الكلام 
50 الله . ظ 

وقوله : فكأنكم . إلى آخر . 0 

اا إل مهال عليهم بظهور الإمام المشظر وإصلوح أحرالهم ١‏ 
بو حوده . ووحذدت له مالي في أثناء يعسن خطبه في اقتصاص مأ يكون بعلة 2 
عاذ يجري مجرى لشرح لهذا الوعد » وهو أن قال ! يا 0 0 علما |1 
ْ من أمر جاملدكم وذلك أن الآمة كلها يومكذ جاهلية إلا من رحم الله فلا ا 
0 تعجلو ن فيعجل الخرق بكم » واعلموا أن الرفق يمن وفي الأناة بقاء وراحة ا 
:|| والإمام أعلم بما يتكر ء ولعمري لينزعن عنكم قضاة السوء وليقبضن عتكم |و | 
ظ المراضين . وليعزلنٌ عنكم أمراء الجورء وليطهرن الأرض من كل غاش » ل 


اسم 
17 م 
4 


الخطية الثامئة والتسعون. وشرحها 


]| وليعملنٌ فيكم بالعدل . وليقومن فيكم بالقسطاس المستقيم ٠‏ وليتمنأن 
أحيائكم لأمراتكم رجعة الكرة عما قليل فيعيشوا إذن فإِنَ ذلك كائن ٠‏ لله أنتم 
بأحلامكم كوا ألسنتكم وكونوا من وراء معايشكم فإِنْ الحرمان سيصل إليكم 
وإن صبرتم واحتسبتم وائتلفتم إنه طالب وتركم ومدرك لثاركم وآخذ بحقكم » 
وأقسم بالله قسماً حقا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

ومن خطبة له إعليه السلام) 


تشتمل على ذكر الملا 

الأَوّلُ قَبْلَ كل ول اجر بذ كل اجر بارَلته وجب أَنْ لآ أوَّلَ 
له بريه أن ؛ لا آخرّلَهُ؛ وأَشَهَدُ أن لا إله إل الله شهّادة يُوَافِقٌ فيهًا السرّ 
الاعلان» وَالقَلْتٌ اللْسَانَ . 


أيه الشدش, 9 يرتم بناني , ولا بلتؤريكم مضياني ١‏ فل ا 
5 اموا بلأنصَارِ عند ما َْمعُونَهُ مني » فَوَاَدي لق الْحَبّة» ورا اسم . 


الذي دكُمْ به عَنِ الي . ٠‏ صَلَى الله علي وآلِه 00 
السام ٠‏ ولكني نظ إلى ميل . فَذ نَعقَ بالشام فحص بِرَايَاتَهِ » في 
ضواجي كُرِفَانَ . ذا فغرت فَاغْرَتَهُ 1 وَآَشْسَدّت شَكيمتهُ 5 وََعَلْتْ في الأزض. 
زطَأهُعَضتٍ الف بها نابا » وَمَاجْتٍ الْحَرْبُ بأمْوَاجِهَا َبََامِنَ الأيَامٍ 
كلها وَينَ للَيالِي كَدُوَهَا ٠‏ فإذا بنع زَرَعَهُ » وتام عَلَى ينهه , وَهَدَرَتَ 
شَفَاشِفَهُ » وَبَرَقَتْ وَارِفَهُ » مُقِدَتَ رَايَاتَ الْفعنٍ الُغملة وَأقَأنَ كالتيل, 
الْمُظلِم » وَالْبَحَرِ ْنِم , هَذاء وَكَمْ يَخْرِق الْكُوفة , مِنْ قَاصفاء وَيُمرٌ 
عَلَيْهَا مِنْ عَاصِفٍ . وَعَنْ قليل تَلتَفٌ الْقَرُونُ بِالْقَرُونٍ » وَيُحْصَدُ الْقَائِمُ . 
يْحْطَم الْمخْصُودُ . ش ظ 

يشتمل على ذكر الملاحم 

أقول : [لا يجرمنكم : أي لا يحملنكم خ ]. يجرمتكم : يحق 


| عليكم . واستهراه : أماله . والضليل : الكثير الضلال . وتعق : صاح . 


1 


1 


97 


اي 
3 

ب 

ايديا 


والتحذير عن المخالقة 


والتغامز بتكذيبه ينهم 


وفحص الطائر الأرض برجله : بحثها . والضواحي : النواحي البارزة . 

وكوفان ا للكوفة . فَغْر فوه: انفتح . وفلان شديد الشكيمة : إذا كان ْ 

فو 0 0 ١‏ لد في عبوس . والكدح : فوق الخدش . وأينع 0 
ِْ 


م 


اككتتككا 
ا 00 5 د 9 

يي ب وي م ا 

ا مر 7 


العم ا الصا يي فرص ل دير الاين عن ليا . فقوله : 
الأول والآخر قد مضى تفسيرهما . 
وقوله : بأوليته وجب أن ن لا أول له . 


لما أراد بأوليّته كونه مبدهٌ لكل شيء ء وبآخريّته كونه غاية ينتهي إليها 
مبدؤه ولا آخر يقف عنده وينتهي » ووصف شهادته بأنها التى يوافق السر 0 


أبه بالناس وحذرهم من شقاقه وعصيانه وتكذيبه فيما يقول وهو تقريع لمن 
! 


3 


ضعفت عين بصيرته عن إدراك فضله وإمكان الإخبار يما سيكون من مثله ثم 
أسئد ما يريد أن يخير به من ذلك وما أخير به إلى النبى ء تدك ليكون ذلك 
شهادة لصدقه , وأكد ذلك بتنزيهه سيك ولنؤزيه السامع يعني نفسه من الكذب !0 
فيما بلغ عن ربه وفيما سمع هو عنه . وقد بينا كيفية أخذه لهذه العلوم عنه في ا 
المقدمات . 0 
وقوله : لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام . 7 
من جملة إخباراته بما سيكون . والضليل : قيل : إنه أشار به إلى 3 
اسفائي الدجال . وقيل : إنه 0 الى 0 فإن مبدعملكه بالشام ودعوته | 
١ 1‏ 8 35 8 5 8 4 2 7 

ذلك من قبل » وكنى حص ريا عن يلوف إلى الكوفة ونراحيها كتلية | 
بالمستعار مالاحظة لشبهه بالقطاة المتخذة مفحصا ؛ وكذلك فغرت فاغرئهة 4 
ا 
ا 


سي 
0 اع يرون 
05 امب 
3 يمل 


ّ كناية عن أ اقتحامه للناس كئاية بالمستعار أيضاً ملاحظة لشبهه بالأسد في 0 
3 اقتحاه ) فريسته 3 واشتداد شكيمتة كنأية عن قوة رأسه وشدة بأسه : وأصله أن ب 
اك 


عمية 0 و7 


شرح كلامه (ع) في ذكر بعض الملاحم 


الفرس الجموح قوي الرأ س محتاج إلى قوة الشكيمة وشدتها . ركذلك ثقل 
3 وطأته كناية عن شدة بأسه في الأرض على الناس » والأشبه أنه إشارة إلى عبد ١‏ 
0 الملك , وقد عرفت أحواله » وثقل وطأته في الأرض فيما سبق » واستعار ا 
*.| لفظ العض للفتنة ووجه المشابهة ما يستلزمانه من الشدة والألم » ورشح تلك 
| للحرب » وكتى به عن الاختلاط الواقع فيها من القتل والأهوال . وللأيام لفظ 
1 الكلوح . وكنى به عن شدة ما يلقى فيها من الشر كما يلقى من المعبس 
7 | المكثر . وكذلك لفظ الكدوح استعارة لما يلقى فيها من المصائب الشبيهة 
ْ بهأ 3 ولفظط لزع استعارة لأعماله ولفظط الإيناع كنأية عن بلوغه غاية أفعاله 
ولفظط الشفاشق وجراف استعارة لحركاته الهائلة وأقواله الممخوفة تشبيهاً 


1 
0 وقوله : عقدت رايات الفتن المعضلة . 
0 أي : أن هذه الفتئة إذا قامت أثارت فتناً كثيرة بعدها يكون فيها الهرج 


: | والمرج . وشبه تلك الفتن في إقبالها بالليل المظلم . ووجه المشابهة كونها 
0 لا يهتدى فيها لحق كما لا يهتدى في ظلمة الليل لما يراد . وبالبرح الملتطم 
د || ف عظمها وخلطها للخلة بعة ض وانقلاب قوم على قوم بالمحوّ 

| في عظمها وخلطها للخلق بعضهم ببعض وانقلاب قرم على قوم بالمحق لهم 
والهلاك كما يلتطم بعض أمواج البحر ببعض . ثم أشار إلى ما يلحق الكوفة 
بسبب تلك الفتنة بعدها من الوقائع والفتن . وقد وقع فيها وفق أخباره وقائع 
جمة وفتن كثيرة كفتنة الحجاح والمختار ابن أبي عبيدة وغيرهما » واستعار | 
لفظي القاصف والعاصف من الريح لما يمر بها من ذلك ويجري على أهلها 1 
من الشدائد . 


3 وقوله : وعن قليل تلتف القرون بالقرون . إلى آخره . 
01 أي عن قليل يلحق قرن من الناس بقرون . وكنى بالتفاف بعضهم | 
د ببعض عن اجتماعهم في بطن الأرض ؛ واستعار لهم لفظ الحصد والحطم |0 
لمشابهتهم الزرع يحصد قأئمه ويحطم محصوده فكنى بحصدهم عن موتهم 3 
)| أو قتلهم . وبحطم محصودهم عن فنائهم وتفرّق أوصالهم في التراب . 4 


4 صو سد ا 200 و عاو 1 
محا سي لد راس ا ا ل ل 0 5 
ك3 0 ابي 0 0 1 3 2 ةا السام 
2 8 ل لي لك 5 


فصل من الخطبة التاسعة والتسعين. وشرحها 


وأعلم أنه ل يس في اللفظ دلالة واضحة على أن المراد بالضليل | 
المذكور معاوية بل يحتمل أن يريد به شخصا آخر يظهر فيما بعد بالشام كما 
قيل : إنه السفياني الدجال وإن كان الاحتمال الأول أغلب على الظن . وبالله 
التوفيق . 


565 ومن خطية له إعليه السلام) 

تجري هذا المجرى . 

وَذْلِك , يوم يَجمعْ الله فيه الأمَلِينَ وَالآخرِينَ ليقاش الجسَاب . وجزاء 
لأغمال. » ُضوعاً . ٠‏ نامأ فد ألجَمهُمُ العَرَقَ قء وَرَجَفْتْ بهم الأ ؛ 
متم خلا 1 مَنْ وَجَدَ لِقَدْمِيه مُوضعاً 3 وَلِنَفْسِهِ متسعاً . 
والتذقيق فيه . 

وقد عرفت كيفية ذلك اليوم فيما سبق ونحوه قوله تعاثى :7# يسومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليسروأ أعمالهم 8 الآية . وخضوعا كقوله تعالى : 
خشعاً أبصارهم 2 وقياما كقوله تعالى 7 9 يوم يقوم اناس لسرب 
العالمين # وهما كناية عن كمال براءتهم من حولهم وقوّتهم إذن وتيقنهم أن للا 
سلطان إل سلطائه . وألجمهم العرق : بلغ منهم مكان اللجام » وهو كناية 
عن بلوغهم الغاية من الجهد . إذا كانت غاية التاعب أن يكثر عرقه . 

وقوله : ورجفت بهم الأرض 

كقوله تعالى : # يوم ترجف الأرض والحبال ©2294 وهؤ إذا رجت 
الأرض رجاً وبست الجبال بسا 204 قال بعضهم : المراد بالأرض الراجفة 
والمرتجة أرض القلوب عن نزول خشية الله عليها وشدّة أهوال يوم القيامة . 


(5-949341. 
(5 48-/87ور. 
نه ا ا 0 
(6)5ه-8. 


نصل نأن من | لخطية التاسعة والت لتسعبي' 


وقال آخرون : إِنَّ ذلك صرف الكلام عن ظاهره من غير ضرورة فلا يجوز . 
إذ كل ما أخبر الصادق عنه من جزئيات أحوال القيامة أمور ممكنة » والقدرة 
الؤلهية وافية بها . 

وقوله : فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً ولنفسه متسعاً . 

قيل المراد من وجد لقدمي عقله موضعاً من معرفة الله تعالى وعبادته ؛ 
ومن وجد لنفسه متسعا في حظائر دس اله ويه يي | وظاهر أن أولئك 

حسن الخلق حال يوم القيامة . وحمله على ظاهره موافقة لظاهر الشريعة 
ع 

منها : فنّ كتبطع لل المُظلم ؛ ولا تَقُومُ لَهَا قَائِمَة » ولا ترد لَهَا 
رَايَهُ » تَتِيَكُمْ مرْمُومَةَ مَرْحولة : يَحْفْرُهَا قَائِدُهَا . وَيُجِدهَا اكبها . هلها قوم 
شَدِيدٌ كلهم . ٠‏ ليل سَلبهُم ؛ يَُامِنُهُمْ في ييل الله َم أله بنذ 
المْتَكَبَرِينَ » في الأزض مَجَهُونُونَ. في السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ » فَوَيْل لَك يَا 


سم 


| بَضْرّة عند ذلك , مِنْ جَيِش مِنْ نقم الله لا رَهْجَ له . ولا حس . ٠‏ وسيبتلى 


املك بِالْمُوتِ الحم 3 وَالْجوع الاغَبْر . 


أقول : يحفزها : يدفعها من . والكلب : الشر . والأذلة : جمع 
ذليل . والرهج : الغبار . والحس : 0 الخفي . 

وقد نّه في هذا الفصل على ما سيقع بعده من الفتن . ويخص منها 
فتنة صاحب الزنج بالبصرة وشبه تلك الفتن بقطع الليل المظلم . ووجه الشبه 
ظاهر . ولا تقوم لها قائمة : أي لا يمكن مقابلتها بما يقاومها ويدفعها . وإنما 
أنث لكون القائمة في مقابلة الفتنة . وقيل : لا تثبت لها فائمة فرس . 
واستعار لفظ الزمام والرحل والحفز والقائد والراكب وجهده لها ملاحظة 
لشبهها بالناقة . وكنى بالزمام والرحل عن تمام إعداد الفتنة وتعبيتها كما أن 
كمال الناقة للركوب أن تكون مزمومة مرحولة . وبقائدها عن أعوانها , 
وبرالبها عن عنشتها المتبوع يها » ويحنزها وجهدها عن سرعتهم فيها . 
وأهلها إشارة إلى الرنج وظاهر شدة كلبهم وقلة سلبهم . إذ يكونوا أصحاب 
حرب وعدة وخيل كما يعرف ذلك من ة قصتهم المشهورة كما سنذكر طرفاً منها 


والإشارة الى ما 


فيما يستقبل من كلامه في فصل آخر. وقد وصف مقاتليهم في الله بكونهم 
أذلة عند المتكبرين , وكونهم مجهولين في الأرض : أي ليسوا من أيناء الدنيا 
المشهورين بنعيمهاء وكونهم معروفين في السماء هو إشارة إلى كونهم من 
أهل العلم والإيمان يعرفهم ربهم بطاعتهم. وتعرفهم ملائكته بعبادة ربهم ثم 
أردف ذلك بأخبار البصرة مخاطبا لها والخطاب لأهلها بما سيقع بها من فتنة 
الزنج ٠»‏ وظاهر أنه لم يكن لهم غبار ولا أصوات . إذ لم يكونوا أهل خيل ولا 
قعقعة لجم فإذن لا رهج لهم ولا حس . وظاهر كونهم من نقم الله للعصاة 
وإن عمت الفتنة . إذ قلما تخص العقوبة النازلة بقوم بعضهم كما قال 
تعالى : # واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 20#, 
وقوله : وسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغير . 


قيل : فالموت الأحمر إشارة إلى قتلهم بالسيف من قبل الزنج أو من 


قبل غيرهم . ووصفه بالحمرة كناية عن شدته وذلك لأن أشدّ الموت ما كان |" 


وهو أيضا في غاية الشدة لاستلزامه زهوق الروح » وكذلك وصف الأغبر لأن 
أشد الجوع ما أغبر معه الوجه وغبر السحلة الصافية لقلة مادة الغذاء أو ردائته 
فلذلك سمى أغبرء وقيل : لأنه يلصق بالغبراء وهى الأرض . وقد أشار إلى 
هذه الفتئة في فصل من خطبة خطب بها عند فراغه من حرب البصرة وفتحها 
وهي خطبة طويلة حكينا منها فصولاً تعلق بالملاحم . من ذلك فصل يتضمن 
حال غرق البصرة . فعند فراغه نثئت, من ذلك الفصل قام إليه الأحنقابن 
قيس فقال له : يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك . قال : يا أبا بحر إنك لن 
تدرك ذلك الزمان وإِنَّ بينك وبينه لقروناً ولكن ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
عنكم لكي يبلغوا إخوانهم إذا هم رأوا البصرة قد تحولت أخصاصها دورا 
وآجامها قصوراً فالهرب الهرب فإنه لا بصيرة لكم يومكذ ثم التفت عن يمينه 
فقال : كم بينكم وبين الابلّة . فقال له المنذر بن الجارود : فداك أبي وامي 


أربعة فراأسخ . 


.1705-841( : 


0 
ا 


لقي 


| همل علمت أن ين التي تسمى البصرة التي تسمى الإ أريسة اسع و 


0 كأنهم الشياطين سود ألوانهم منتنة أرواحهم شديد كلبهم قليل سلبهم 
| طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلة 
:]) عند المتكبرين من أهل ذلك الزمان مجهولون في الأرض معروفون في السماء 
١‏ تبكي السماء عليهم وسكانها والأرض وسكانها ثم هملت عيناه بالبكاء ثم 


ا 1 
1 
4 
د 
- ب 0 
ا 3 ل اع 3 5 ا ارسي 
الاح ع م و ا حل 


شرح الفصل الثاني من الخطبة التاسعة والتسعين ظ مانا 


ام 


قال له صدقت فوالذي بعث محمدا وأكرمه بالنبوة وخصه بالرسالة |(؟ 


بر الطمين ومن يقتلهم فاك بآ ؟ قال تله وان اج م وهم 


قال : ويحك يا بصرة ويلك يا بصرة من جيش لا رهج له ولا حس قال له 
المنذر يا أمير المؤمنين : 

وما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت . وما الويح . وما الويل ؟ 
فقال : هما بابان فالويح باب الزحمة . والويل باب العذاب يا ابن الجارود 
نعم ثارات عظيمة منها عصبة يقتل بعضها بعضاً , ومنها فتنة تكون بها خراب 
منازل ونحراب ديار وانتهاك أموال وقتل رجال وسبي نساء يذبحن ذبحاً يا ويل 
أمرهن حديث عجب منها أ ن يستحل بها الدجال الأكبر الأعور الممسوح 
العين اليمنى والاخرى كأنها ممزوجة بالدم لكأنها في الحمرة علقة تأتي 
الحذقة كهيئة حمة العنب الطافية على الماء فيتبعه من أهلها عدّة . من قتل 
بالإبلة من الشهداء أناجيلهم في صدورهم يقتل من يقتل ويهرب من يهرب ثم || 
رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسح ثم الجوع الأغبر ثم الموت الأحمر وهو ||. "ا 
الغرق . يا منذر إِن للبصرة ثلاثة أسماء سوى البصرة فى الزير الأول لا يعلمها ١|‏ 
إلا العلماء منها الخريبة » ومنها تدمر . ومنها المؤتفكة يا منذر والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لو أشاء لأخبرتكم بخراب العرصات عرصة عرصة ومتى 
تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة » وإن عندي من ذلك علماً جما 3 
وإن تسألوني تجدوني به عالماً لا أخطىء منه علماً ولا وافياً ٠‏ ولقد استودعت || 
علم القرون الأولى وما كائن إلى يوم القيامة. 50 


خطبة له (ع) تزهيداً في الدئيا وتحذيراً منها 


0 قال : ليه رجل فقال يا أمير المؤمنين : أخبرني من أهل الجماعة 
1ض ومن أهل ا ومن أهل السئة و من أهل البدعة ؟ فقال : ويحك إذا | سألتني 
ل فافهم عني ولا عليك أن لا أل أحداً بعدي : أما أهل الجماعة فأنا ومن |04 
بعلي ' وإن قلوا وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله . 0 
20 وأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني وإن كثروا ء وأما أهل || 
السنة مكرود بما سنه الله ورسوله لا العاملون برأيهم و هوائهم وإن | 
| كشرواء وقد مضى الفوج الأول وبقيت أفواج وعلى الله قصمها واستئصالها )١0||‏ 
عن جديد الأرض وبالله التوفيق . ١‏ 
| 
ُ 


/ ومن خخطبة له إعليه السلام)‎ - ٠٠ 

نر إلى الدُنْيا نظ الاين فيهًا . الصَادِفِينَ عَنْهًا » فَإِنَّمَا الل عَمّا || 

ليل تيل الا الكن ‏ تع المت الآمن . لا ياجع ما وى يه 
ادير : ولا يذْرَى مَا هُوَآتٍ بنهَا ينظ سُرُورُهَا مشُوبٌ بالْخُرنٍ. وَجَلَُ 
الرجال. فيها إلى الضعفٍ ب وَالْوَمْنِ ٠‏ فلا يَعْرَدَكُمْ كثْرَةٌ ما يُعْجِيُكُمْ فِيهًا ٠‏ لِعِلَّةَ ما 
يصْحَبكم مِنْهًا . ' 
جم ان لمأ كر غير واغتير أبضزء حدما هركي بن لذن |..' 
قليل لم يكن وكنَ ما وكا بن الأجرة عا فلدل. و 3 


أقول صدفا : عرض ٠‏ وثوى بالمكان , ء به . والفجيعة : 
0 المصيية . والجلد : القوة . 0 
0 وحاصل الفصل تزهيد الدنيا والتحذير منها فأمرهم أن ينظروا إليها نظر ||,. 
]| الزاهدين فيها المعرضين عنها أمرٌ لهم بتركها واحتقارها إلا بمقدار الضرورة 
0 إلى ما تقوم به الضرورة ثم أردفه بذكر معائبها المنفرة : 

]1 فالأول : إزالتها للمقيم بها المطمئن إليها عمّا ركن إليه منها . 

7 الثاني : فجيعتها لمر ف المتنعم بها الذي خدعته بأمانيها حتى أمن 
0 فيها بسلب ما ركن إليه وأمن عليه . 


كاه ميدق وا ميف ان مما 


ا 


بس 0 
00 دعم لل 0 سيد ا 
ل ”م 5 ا ا 
م 0د اي و سق ا 
3 ا : 


ذكر ما للدنيا من المعائب الموجبة للنفرة عنها 


الثالث : كونها لا يرجع ما تولى منها فأدبر من شباب وصحة ومال وعمر 0 


الرابع : كونها لا يدرى ما هو آت من مصائبها فينتظر ويحترز مئه . 0 

الخامس : شوب سرورها بالحزن . إذ كان مسرورها لا يعدم في كل |1 
أوان فوت مطلوب أو فقد محبوب . ْ 

السادس : انتهاء قوة أهلها وجلدهم إلى الضعف كما قال تعالى : 
لإ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة )١١4‏ وزهد بعض الصالحين في الدنيا ظ 
فقال : عيش مشوب بسقم منساق إلى هرم مختوم بعدم مستعقب بشدم هل | 
يجوز التنافس فيه . ثم نهى عن الاغترار بكشرة ما يعجبهم منها وعلل حسن ١‏ 
ذلك الانتهاء بقلة ما يصحبهم منها فِإِن المنافسة إِنّْما ينبغي أن يكون باقياً ‏ 
للإنسان حيث كان كان . وأشار يقليل ما يصحبهم منها إلى الكفن ونحوه . ١‏ 
ثم دعا لمن تفكر فأفاده فكره ه عبرة : أي انتقال ذهن إلى ما هو الحق من 
وجوب ترك الدنيا والعمل للآخرة فإفاده ذلك الانتقال إدراكا للحق ومشاهدة 
بيصر البصيرة له ثم أردفه بتشبيه وجود متاع الذنيا الحاضر بعدمه تنبيهاً على 
سرعة لحوق عدمه بوجوده. فكأن وجوده شبيه بأن لم يكن لسرعة زواله 


|| 
وكذلك تشبيه ب الآخرة الآن وما يلحق فيها من الشواب والعقابف 
بوجودها الدائم : أي كأنها لسرعة وحصودها اولحوقها لم تزل موحودة 3 ونه 


بقوله : : وكل معدود منشض. 1 على انقضاء مذد الأعمار لكونها معلودة الأيام 


وقوله : وكل متوقع أت وكل أت قريب دان . 

في صورة الضرب الأول من الشكل الأول. و نتسححته فكل متوقع قريب 
دان . والإشارة به إلى الموت وما بعده , 
0 منهأ منها : الْعَالْمُ مَنْ غَرَفَ قَذْرَهُ » وَكفى بالْمَرءٍ جَهْلاً أن لآ يَعْرفَ قَذْرَهُ, ' 
!| فَإِن من ابض الرّجال. ندا وَكَلَهُ الله إلى تَفيِه ! جائراً عَنْ َسْدٍ ‏ 


١‏ / كي( 


وشرح الفصل الثاني من الخطبة 


]| السبيل, ٠‏ سَائرا غير ليل, 5 إن دُعِيَ إلى حَرثِ الذنيَا عمل . وَإِنَ دعي إلى 
حرث الآخرّة كيسل! كأنَّ مَاعَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيّْهِ ؛ وُكَأَنَّ ما ونَى فيه سَاقِطٌ 


ع : 


أقول : حصر العالم فيمن عرف قدره . وأراد بقدره مقداره من ملك 
الله ومحله من الوجود . ولما كان عرفانه بذلك مستلزما لمعرفته بنسبته إلى 
| مخلوقات الله في العالمين وأنه أي شيء هو منها , ولأي شيء وجد لا جرم 
كان هو العالم اللازم لحدّه السالك لما امر به غير المتعدي طوره المرسوم له 
.|| في كتاب ربه وسنن أنبيائه . 
0 وقوله : وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره . 
ظ لما كان العلم مستلزماً لمعرفة القدر كان عدم معرفة القدر مستلزماً 
| لعدم العلم وهو الجهل لأن نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم ء وقوله : 
| وكفى بذلك الجهل . إشارة إلى قوته واستلزامه للعذاب . 
وقوله : وإِنْ من أبغض الرجال إلى الله . إلى قوله : قصد السبيل . 


قل سبق بيانه . 


وقوله سائراً , بغير دليل . 
: كنى بالدليل عن . أئمة الهدى والمرشدين إلى الله » ويدخل في ذلك 
0 الكتاب والسنة ١‏ إن من سار في معاملته فد أو لعباده بغير دليل منهما كان من 
| الهالكين . 

وقوله : إن دعى . إلى آخره . 

استعار لفظ الحرث لأعمال الدنيا وأعمال الآخرة » ووجه المشابهة 
|| كونها مستلزمة للمكاسب الأخروية والدنيوية كما أن الحرث كذلك , ثم شيّه 
م لس حرث لديا بالراجب عليه في مبادرت إليه ومواظبته عليه ) 
وشيّه ما قصر عنه من حرث الآخرة بالساقط عنه فرضه في تكاساه وقصوده عن 
أن الأمر منه ينبغي أن يكون بالعكس . وبالله التوفيق 

منها : وَدلِكَ رَمَنُ لا ينجو فيه إل كُلَ مُؤْمنِ رمه : إن شهد لم يُعْرَفْ , 
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الفصل الثالث من خطبته (ع). وشرحها 


5 عوج يم هم م 1 0 © م 5 1 ب مااع هام 
بالْمَسَاييح ُ ولا المذاييسع البذر . اولك بفتح ألله لهم انوابت رحمكة ؛ 
يبه 7 اد# اع اش م 
ويكشف عنهم ضراءَ نقمتّه . 


2 7 اتير 2 و جه طم 5 ه 2ه دو نال مو#ي بم و #8 م اكع 
فيه ! أيها الناس . إن الله قد اعاذكم مِنْ ان يجور عَليكم , وَلْم بعكم مِنْ ان 
تلِيكُمْ » وَفَدْ َال جَلَ مِنْ قائل : ط إنَّ في ذُلِكَ لآياتِ وَإِنْ كنا َمُبِِينَ 4. 

قال الشريف : قوله ءراثت : « كل مؤمن نومة » فإنما أراد به الخامل 
الذكر القليل الشر . والمساييح : جمع مسياح . وهو الذي يسيح بين الناس 
بالفساد والنمائم 3 والمذاييع : جتممخع مذياع 3 وسو الذي إذأ سهم لغيسره 
بفاحشة أذاعها ونوه بها . والبذر : جمع بذور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو 

أقول : النومة : كثير النوم » وروي نومة بسكون الواو . وهو ضعيف . 
وكفأت الإناء : قلبته لوجهه . وكنى بالنومة عن خخامل الذكر بين الناس 
المشتغل بربه عنهم كما فسره بار بقوله : إن شهد لم يعرف وإن غاب لم 


| يفتقد . وأشار بأولئك إلى كل مؤمن كذلك . واستعار لهم لفظ المصابيح 


وقوله : ليسوا بالمسابيح . إلى قوله : ضراء نقمته . ظاهر . وقد فشر |1 


السيد (رضوان الله عليه) مشكله . 
وقوله : أيها الناس . إلى قوله : الإناء بما فيه . 


إخبار يما سيكون من فساد أهل الزمان وما يكون فيه من الفتن وترك |0 
الدين كما سبق إشاراته » وشبه قلبهم للزمان بقلب الإناء بما فيه. ووجه | 


في الاناء الذي كب عن الانتفاع . وأحسن بهذا التشبيه . فإنّ الزمان للإسلام 
كإناء للماء » وأشار إلى أن ذلك ليس بظلم بقوله : إن الله قد أعاذكم من أن 


0 0 0 0 ١ 
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ايها الناس . سياتِي عَليكم زَمَانَ يكفا فيه الإسلام كما يكما الإناءُ بما 


عاب لَمْ يُفْتَقَدْ ء أولَبِك مَضَابيِمٌ الْبُدَى ء وَأثلامٌ الشرئ لَيْسوا | * 
وإ ب لم يفتقد, و بيح الهدى ,و 1 ىك 


: بيس ييه ب 5 


وأصل الخطبة الحادية والمائة. وشرحها 


يجور عليكم في قوله تعالى : وما ربك بظلام للعبيد 2374. إن ذلك ايتلاء 
منه يبتلي به عباده كما قال تعالى : «إإن في ذلك لآيات وإِنْ كنا لمبتلين 54) 
فمن صبر نفعه صبره ومن كفر فعليه كفره » وقد عرفت معنى ابتلاء الله لخلقه 
وفائدته فلا وجه لإعادته . وبالله التوفيق 

١‏ - ومن خطية له إعليه السلام) 


وقل تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية : 


ما بعْدُء فَِن اله سُبْحَانَهُ بَعتَ مُحمّداً » صَلَّى لله عَلَئِهِ وآ أله ؛ ولس 
بن لغرب يقرأ كنبا ٠‏ ولا ذي نبز ولا ويا قات بنن أطاغة مد 


55 


عَضَاهُ » يَسُوقَهُمْ إلى مَنجَاتِهِمْ » وَيُبَادرٌ بهم الساعة ان تنزل بهم يَحَسِرٌ 
اْحَسِيرٌ وَيَتِفُ الْكُسِيرٌ يم عله حنى يلْحِقهُ ابيع » إل هالكا لآخَيمَ 


فيوء حتى رام مَْجاتَهُمْ , وَبْوَامُمْ متهم » فَأسّتَدَارت رَحَاهم , 
وَآسْتَقَامتَ قناتهُمْ , وَأيِمْ الله لقَدْ كُنْتْ في سَافتهَا حَتَّى تلت بِحَذَافِرَا . 


رع وا مق ع ا#قا هاي 


سوقت قياقَهَا :اما ضَعُفْتَ ولا جَبنت » ولا حلت , وَلآ وَهنْتُ » وَأَيْمْ الله 


لأبَْوَنَ لْبَاطِلَ » حَتَى حرج اْحَقّ من خاصرتم . 


أقول : لنشرح ما انفردت هذه الرواية من الزيادة على إلغه ل أ 


المتقدم : فالحسير : الذي أعيا في طريقه . والرحا : قطعة من الأرض 
تستدير وترتفع على ما حولها . واستوسقت : اجتمعت وانتظمت . وحمت : 

فقوله : فقاتل بمن أطاعه من عصاه . معناه ظاهر . 

وقوله : ويبادر بهم الساعة أن تنزل بهم . 

أي يسارع إلى هديهم وتسليكهم لسبيل الله كيلا تنزل بهم السا 
على عمى منهم عن صراط الله فيقعوا في مهاوي الهلاك . 


غ2 إ85-8ة. 
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' ذكر ما لرسول الله (ص) من الشفقة على الخلق 


200 وصففه برلل د بالشفقة على الخاق في حال أسفارهم معه في 


الغزوات ونحوها : أي أنه كان يسير في اخرهم ويفتقد المنقطع منهم عن 
عياء وانكسار مركوب فلا يزال يلطف به حتى يبلّغه أصحابه إلآ ما لا يمكن 


إيصاله ولا يرجى . قال بعض السالكين : كنى بالحسير والكسير عمن عجز 
ووقف قدم عقله في الطريق إلى الله لضعف في عين بصيرته واعوجاج في آلة 
إدراكه . وبقيامه عليه حتى يلحقه إلى غايته عن أخذه له بوجوه الحيل 
والجواذب إلى الدين حتى يوصله إلى ما يمكن من العقيدة المرضية والأعمال 
الزكية التي هي الغاية من طريق الشريعة المطلوب سلوكها . 

وقوله : إلا هالكاً لا خير فيه . 

أراد به من كان مأيوساً من رشده لعلمه بأن تقويمه غير ممكن كأبي 
لهب وأني جهل ونحوهما . 

وقوله : فاستدارت رحأهم . 

استعار لهم لفظ الرحا لاجتماعهم وارتفاعهم على غيرهم كما ترتفع 
القطعة من الأرض عن تالف التراب ونحوه . 

وقوله : واستوسقت في قيادها . 

إشارة إلى طاعة من أطاع من العرب وانقاد للإسلام » واستعار لفظ 
الانساق والقيادة ملاحظة لتشبيههم بالإبل المجتمعة لسائقها والمنتظمة في 
قياده لها . واستعار لفظ الخاصرة للباطل . ورشّح تلك الاستعارة بذكر البقر 
ملاحظة لشبهه بالحيوان المبتلع ما هو أعز قيمة منه » وكنى به عن تميّز | الحق 
منه . وبالله التوفيق . 
د - ومن خطبة له (عليه السلام) 


حت بعت الله مُحَمداً. صَلَى اله عَلَيْ: وآلهى ؛ شهيداً. وَبَشِيراً 


ذا 5 أ عير لمر فلا يها هلا و طهر لْمُطَرِينَ شه شِيمَةً : ٠‏ وأشطر 5 


الثانية والمائثة من خطبه ١‏ / 


رَضاع أخلافهًا لآ مِنْ بَْدِمَا صَادَقتمُوهَا ئلا طَائهَ ٠‏ قَلِقاً وضِيئْهَا : قل 
صَارَ حَرَامُهًا عند | أقوَام. بمَنرلة ادر المخضودٍ . وَحَلانَُا بيد غير موود 
وَصَادفْتمُومَا ٠‏ والله يلد نئي ل . معَلُود , انض لم ضاي 
نيكم فا لوط , 
اكالم في نفس .قرالا 0 
هرب ٍ. َنم بالله يا ببي مي عا قييل, ََْرفنَهَا في أَبْدِي بكم وَفِي ذا 
عدَوَكم . ألا وَإِنَ إن أبْصَرَ الأبضَارِمَا نَفَدَ فِي الْخَفْر ظَرْفُهُ ؛ أل إِنّ أ اسم 
السْمَاع ما وَعَى التَذْكيرَ وله . 


ع 2 م م ه ار 2 0 32 7 8 و صاجم 

ايها الناس 3 استصبحوأ عن شعلة مصباح واعظ متعظط 3 وامتاحوا من 
د 8 مه ّم ونيم ه ة 
صفو عين قد روقت من الكدرٍ . 


عِبَادَ الله . لآ تركنوا إلى جَهَالكُم , ولا تقَائُو إلى مراكم ؛ فإ 
النَازِلَ بِهذَا المَنْرِلٍ » َازِلَ بَشَمَا جُرْفٍ مَارٍ ؛ ينل الرّدى عَلَى طهر و بن 
مُوْضِعٍ إلى مُوْضِعٍ ٠‏ أرأير يُحْدنهُ بعد رأي, , يريد أن يلْصِنَ ما لآ يَْمَصِيْ . 
َيُعَرْبِ مالا يَقَارَبُ » فل الله أن تَشْكُوا إلى مَنْ لا يُذكي سَِرَكمْ ولا 
| ينقض بريه ما قد ابم لَكمْ . نه لَيِسَ عَلَّى الإمام إلا مَا حمل ه ِنْ أَمْر به » 
إلا البَلاعْ ذ في الْمَوْعِطَةٍ 5 وَآلإجتَهَاد في النتصيحَة » والاحياءٌ لسن 5 وَإِقَامَةٌ 
الْحَدُودِ عَلَّى مُسْتَحِفّيهًا ٠‏ وَِضْدَارُ السّهْمَانِ عَلَى أَمْلِهًا فبَادِرو | الْعِلْمَ مِنْ 
قل تضويح .نيه , ومن قبل. أن تشفكوا بالبكم عن مسار الملم بن ند 
مله وَأَنْهُوًا ع عَن الْمَنكرِ وَتَنَاهُوَا عه 4 نإنمًا م بالنهي بَعْدَ التناهي . 

أقول : الث . واحلولى : حلة . والخلف : حلمة ضرع 
الناقة . والوضين : حزا ل . والمخضود : الذي لا شوك فيه. 


: الجاذب ب للدلو من البثر . وشغر الكلب : رفع إحدى رجليه ليبول . 


والماتح 
والجرف ف : المكان يأكله السيل . وهار : أصله هائر 


والترويق : التصمية 
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مسجب 7 


بلاس بدي يسا 


508 


ِْ ا 0 ْ ذكر ما لرسول الله (ص) من الاوصاف 5 
9 وهو ا لمنهدم 8 نقلت من الثلائي إلى الرباعي كشائك وشاكي . والشجو ندا 5 
ل 8 0 
)| والحزن . وصوح النبت : م ا 1 
0 وقوله : احتى نعلت محمداً | تدك إلى قوله : : من بعذه . 00 
]0 انتخار يه بيك ومدح له بالقرة في الدين وتوبيخ لجمع الدنيا ونحبيها||.. 


3 بعصذة 35 ٠‏ وهوغاية لفصل سابق كانه دكر فيك مأ كانوا أ عليه سن سسبو 2 الحال 


والقشف والفقرء ومن عليهم بذكر هذه الغاية الحسنة لتلك الأحوال ؛ ووصفه || 
ظ وساف 0 

أحدها : كونه شهيداً ؛ أي على الخلق بأعمالهم يوم القيامة كما قال 
تعالى : # فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا .2١#‏ وقد عرفت كيفية هذه الشهادة . 


ْ الثاني : وبشيراً للخلق بما أعدّهم من الثواب العظيم . 
ْ 
7 
ْ 


الثالتك : ونذيراً لهم بما أعدّ للعصاة ة من العذاب الأليم . وينتظم هذه 
الأوصاف قوله تعالى © إِنا أرسلتاك شاهداً ومبشرا ونذيرا 94), وأك نه 
أحوال . 

الرابع : خير البريّة طفلاً . ولما علمت أن الأفضلية إنما هي بالأعمال 
الصالحة والتسديد لسلوك سبيل 51 وكات هو ,تدك ميك صيأه وطفوليشة أفضل 
الخلق في لزوم ذلك لا جرم كان خير الناس طفلا . ظ 

|| الخصال‎ ١ وأنجبها كهلا ' ولما كانت النجابة : مستلزمة لكرم‎ : ١ الخامس‎ ٠ 


دالكرسلم 


جرم كان أنجبهم كهادٌ . وطفا وكهلا منصوبان على الحال أيضاً. 


١ السادس : كونه أطهر المطهرين شيمة . ولما كان بيك متمّم مكارم‎ ٠ 
' (|| الأخلاق الظاهرة وكل خلق عدل فمنه مكتسب لا جرم كان أطهر الشيمة وأكرم‎ |)“ 


0 
+ (45-40. 0 
رص 14# 0 
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وزوال ما للناس عن سوء البحال والقشف بة (ص) 


السابع : أجود المستمطرين ديمة . استعار له وصف السحاب المرجو 
منه نزول الديمة وهي هي المطر الذي لا رعد فيه ولا برق » ورشح بلفظ الديمة 
وكنى بذلك عن غاية جوده وكرمه , وقد كان ا إذا أمسى أوق إلى البيت 
فلا يجد فيه شيئاً من فضة أو ذهب إل تصدق به ولم يبت في بيته منه شيء . 


وشيمة وديمة تميزانك . 
وقوله : فما احلولت لكم الدنيا في لذاتها . إلى قوله : من بعذم . 


الخطاب لبي أميّة وبحوهم وتلكيت لهم بتطعمهم لذة الدنيا وابتهاجهم 
بها وتمكنهم منها بعد الرسول ليث وتذكير لهم بمخالفتهم لسنته في ذلك . 
واستعار لفظ الأخلاف . وكنى به عن وجوه مكاسب الدنيا ولذاتها » ورشح 


]| تلك الاستعارة يذكر الرضاع » وكنى به عن تناولها ملاحظة لتشبيهها بالناقة : 


وقوله : وصادفتموها . إلى قوله : غير موجود . 

استعار لها لفظ الخطام والوضين ورشحهما بالقلق والجولان » وكتى 
بذلك عن مصادفتهم للدنيا بعد رسول الله تدك غير منخوما الحال ولا 
مضبوطة على ما ينبغى لضعف ولاتها عن إصلاح حالها كما أن ن الناقة قلقة 
الحزام » وجائلة الخطام غير منظومة الآلة ولا مضبوطة الحالة قهي بمعرض 
أن تمشي وتنصرف على غير استقامة فهلك راكبها , ثم ذكر رذيلة القوم فشبه 


حرامها بالسدر المخضود معهم » ووجه الشبه أن نواهي الله ووعيداته على ١‏ 


فعل | المحرمات تجري مجرى الشوك للسدر في كونها مانعة منه كما يمنع 


شوك السدر جانيه من تناول ثمرته » ولما كأن بعص الآمّة قد طرح اعتسار ش 


ال لنواهى والوعيد جانباً عن نفسه وفعل ما حرم عليه جرى ذلك عنده مجرى 
تاوله للسدر الخالي عن الشوك في استسهاله تناوله وإقدامه عليه , . وكون 
حلالها بعيداً غير موجود : أي بين أولئك ١‏ المشار إليهم . وجاناد وقلقاأ 
حالات . ' 

قوله : وصادفتموها والله . إلى قوله : معدودا . 

استعار لفظ الظا ل لها ورشح بالممدود » وكنى بذلك عن زوالها بعد حين 
تهديداً لهم بهء ثم استعار لفظ أ الشاغرة للأرض . وكنى به عن نخلوها لهم . 
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شرح الخطبة الثانية والمائة, وتهديده 3 


يقال : بقي الأمر الفلاني شاغراً برجله إذا لم يكن له طالب ولا حام يحميه » 
وكنى ببسط أيديهم فيها عن قدرتهم على التصرف . وأراد بالقادة الخلفاء . 
وبسلاطة سيوفهم على القادة جرأتهم وحكمهم عليهم . وبقبض سيوف القادة 
عدم تمكنهم منهم . 

وقوله : آلا إن لكل دم ثائراً . إلى قوله : من هرب . 

تهديد بالله لبني أمية وتخويف بأخذه وعقابه . وهاتان الكليتان ظاهرتا 
الصدق فإنه تعالى هو الثائر لكل دم معصوم والطالب به إن عدم طالبه أو 
ضعف ء» ولما كان دم مثلهم اللا وسائر الصحابة ممن عصم الله دمه ومنع 
منه وحرمه يجري مجرى الحق الثابت المتعارف لله في كونه يطلب به ولا 
يهمله وهو الحاكم المطلق لا جرم استعار لفظ الثائر » وإنما قال : كالحاكم 
لأن إطلاق لفظ الحق لله تعالى به ليس بحقيقة . إذ الحق من شأنه أن ينتفع 
بأخذه ويتضرر بتركه والباري منزه عن ذلك لكن لما جرى ذلك الدم مجرى 
الحق له تعالى . به أشبه الحاكم منا في استيفاء الحق . ووصفه تعالى بأنه لا 

يعجزه مطلوب ولا يفوته هارب في معرض التهديد لهم بأخذه وقوته . ثم 
أردف ذلك بالقسم البارّ مخاطباً لبني | ميّة لتعرفتها : أي الدنيا وإمرتها فى يد 
غيرهم من أعدائهم . وذلك ظاهر الصدق بانتقالها إلى بنى العباس. ثم شرع 
بعده في التنبيه على الفكر في تحصيل السعادة الباقية والخير الدائم وعلى 
قبول الوعظ والتذكر. فأشار إلى أنه أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه ء 
وأسمع الأسماع ما وعى التذكير فقبله . وأراد بطرف البصر العقل وسمعه 
استعارة » أو حس البصر والسمع على معنى أن أفضل إبصار البصر وسماع 
السمع ما عاد على المبصر والسامع بالفائدة المطلربة منهما وهي تحصيل 
الكمالات النفسانية من العلوم والأخلاق » ولما قدم ذلك أمام مقصوده أيه 
بالناس بعده إلى قبول قوله والاستصباح بنوره . واستعار لنفسه لفظ 
المصباح ؛ ورشح بدكر الشعلة والاستصباح . واستعار لفظ العين ورشح بذكر 
الصفو والترويق والمتح . ووجه الاستعارة الاولى كونه مقتدى به كالمصباح . 
ووجه الثانية كون المستفاد منه مادة الحياة الأبدية كما أن ماء العين مادة الحيأة 
الدنيوية وكنى بترويقها من الكدر عن رسوخه فيما علم بحيث لا يتطرق إليه 


0 6 


١ 


فيه شبهة تكدر يقينه , وو أمر لهم بالاهتداء به وأ> حل العلوم والأخلاق 


| عنه . ثم لما أمر بأخذهما عنه أردفه بالنهي عن الجهل والركون إليه ثم عن 


الانقياد للأهواء الباطلة المخرجة عن كرائم الأخلاق إلى رذائلها وعن حق 
المصالح إلى باطلها . 

وقوله : فإن النازل بهذا المنزل . 

أراد المنزل المشير المدّعي للنصيحة لهم عن جهل منه بوجوه المصالح 
وذلك أنه متت كان يرى الرأي الصالح . ويشير عليهم به فإذا خلا بعضهم 
إلى بعض فما كان من ذلك فيه مشقة عليهم من جهاد أو مواظبة على عمل 


شاق أشار منافقوهم المبغضون المدعون لأهليتهم لمقامه بعكس ما رأى فيه | 


وأشار به ردوهم عنه إلى ما يوافق أهواءهم ويلائم طباعهم إفساداً في الدين , 

وأشار #للست؟ ناته إلى ما نزّل نفسه منزلة المشير الناصح مع أن كل ما يشير به عن 
هرى متبع وجهل فهو على شفا جرف هار . واستعار له لفظ الحرف دلاراء 
الفاسدة الصادرة .فإنها لم : تبن على نظام العقل ولم ترخص فيه الشريعة. 
فكانت منهارة لا يبنى عليها إلا ما كان بصدد أن ينهار . وكأن المشير بها 
راق على شف جرف عل مهاه ريه في ل 

يقال لمن فعل فعلاً على غير أصل أو يتوقع له منه عقوبة مثلا : ! 
على شفا جرف هار . ونحوه قوله تعالى 20 مس بئيائه على شفا جرف 
هار 204 الآية . 

وقوله : ينقل الردى على ظهره من موصع . 

لما كان الردى هو الهلاك وكان ا لرأي الفاسد يستلزم الهلاك للمشار 

عليه وللمشير كان المشير على الخلق به , عن هوى كالناقل للهلاك من 
شخص إلى غيره والمقسم له على من يشير عليهم به. وهوفي معرص 

وقوله : لرأى يحدثه بعد رأي يريد أن يلصق ما لا يلتصق . 
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شرح الخطبة الثانية والماثة 


ذكر غاية تنقله من موضع إلى آخر فِإِن نقله للردى يستازم أن ينقله . 0 
وروي : ولرأى بالواو . وعلى هذا بكون علامأ مستا » والتقدير أن سوب 0 
رأي يحدثه يريد إلصاق مالا يلتصق . واستعار لفظ اللصق للصلح : أي 
يد أن يصلح بينكم وبين أعدائكم, وذلك أمر لا ينصلح . ووجه المشابهة 
كون الخصمين في طرفين يجمعهما الصالح ويوجب لهما الاتحاد كما يجمع 
اللصاق بين الملتصقين » ويحتمل أن يريد أن يلصق بكم من الآراء الفاسدة 
ما لا ينبغي أن يلتصق بكم . 

وكذلك قوله : ويقرب ما لا يتقارب ويقرب عليكم ما بينكم وبينهم من 
البعد والافتراق» وذلك أمر لا يتقارب . ويفهم من هذا أن من كان ينهاهم عن 
الركون إلى استشارته. كان يخذلهم عن الحرب بذكر الصلح بينهم وبين 
معاوية والدخول فيه . نم حدّرهم الله وعقابه في أن يشكوا إلى من لا يشتكى 
حزنهم , وذلك أ ن المشتكى إليه والمستشار إذا لم يساهم الشاكي همه لم 
يكن أهلا للرأي في مثل ذلك الأمر المشكوى وإن كان معروفا بجودة 
الرأي . وسر ذلك أن الاهتمام بالأمر يبعث رائد الفكر على الاستقصاء في 
تفتيش وجده الآراء الصالحة فيه فيكون بصدد أن يستخرج منها أصلحها 
وأنفعهاء وإن كان دون غيره في جودة الرأي بخلاف الخلي العديم الباعث 
على طلب الأصلح . وأردفهم بنهيهم عن أن ينقض برأيه الفاسد ما قد أبرمه | 
هوءانك لهم من الرأي الصائب في التجرد للحرب . ظ 


ثم أردفه ببيان ما يجب على الإمام مما هو تكليفه بالنسبة إلى الرعيّة . ١‏ 
وفائدة ذلك الإعذار إليهم فيما هم عساهم ينسبونه إليه من تقصيرفيركنون - 
إلى غيره في الرأي ونحوه » وذكر أمورا خمسة : ظ 


الإبلاغ في موعظة العباد . ثم الاجتهاد في النصيحة لهم . ثم الإحياء 
لسنة الله ورسوله فيهم . ثم ا الحدود التي يستحقونها بجناياتهم . 
إصدار السهمان على أهلها . والسهمان : جمع سهم وهو التنصيب لمحو 
به للمسلم من بيت المال . ثم لما سبق نهيه عن الركون إلى الجهل أمر هنا ||" 
بالمبادرة إلى العلم من قبل تصويح نبته » واستعار لفظ النبت . ورشح بذكر 00 


الما الخطية الثالئة والمائة؛ وشرححتها - 


التصويح » وكنى به عن عدمه بموته ءزاتقى 
وقوله : من قبل أن تشغلوا بأنفسكم . 


أي بتخليصها من شرور الفتن الذي ستنزل بهم من بني أمية 
ومعاناتها . 5 ست العلم م استشير منه واستخرج 5 وأهله هو مزألشكاق لسك ومن في 
معناه . ثم أمرهم بالانتهاء عن المنكر » ثم ينهى غيرهم فإن النهي عن 
الشيء بعد الانتهاء عنه هو النهي المثمر المطابق لمقتضى الحكمة . إذ كان 
انفعال الطباع عن مشاهدة الأفعال والاقتداء ء بها أقوى وأسرع منها عن سماع 
الأقوال خصوصا إذا خالفها فعل القائل . وذلك أمر ظاهر شهدت به العقول 
السليمة والتجارب وتوافقت عليه الآراء والشرائع . وإليه أشار الشاعر : 


لاتنهعن نصلق وتأتى مثله عار علي ك إذافعلت عظيم 


- ومن خخطبة له (عليه السلام) 


الْحَمدُ لله ١‏ الذي سَرْعَ الإسلام َسَهُلَ شَرَائِعَهُ لِمَْ وَرَدهُ » وَأعَر أَرْكَانَهُ 
عَلَى مَنْ غَالبَُ َجعَلهُ أمنا لِمَْ علق ٠‏ وَسَلْما لِمْن دخَلهُ وَيُرهَانا لِمَنْ تكلم 
به وَشَاهداً ِمَنْ حاصمَ به . وثورا ِمَّن آسْنَضَاء بهء وَفَهْماً لِمَنْ عََلَ ١‏ ولب 
من نَدَبّرَ » وَآيَهَ لِمَنْ سم وَتَبْصِرة لمن عَرمَ وَعِبْرَة لمن الْعَطء وَنْجَا 
ِمَنْ صَدَّقَ , وَبقَهُ لِمَنْ توكل . وَرَاحَة لِمَنْ فض ١‏ وَجنة لِمَنْ صَبْر ٠‏ فهو 
3 الْمَاهِج وَأوْضح الزلائج. ٠‏ مُشْرَفُ الْمَمارِ مرق الْجَوادٌ » مُضِى مضي ء 
لْمَصَابيح. ٠‏ كَرِيمٌ الْمِضَمَارٍ » رَفِيُ اَي » جَامعْ اَل ٠‏ ماس السبقة . 
شَرِيفٌ الْفْرْسانٍ : الَضدِينُ فاج » وَالصَاِحَاتَ ماه , وَالْمَوْتْ عا . 


2# رودم 


وَالدَنيًا مضمارة وَالقَيَامَة حَانهُ 3 وَالجَنة مسقتة , 


أقرل : الأبلج : الواضح المشرق : والوليجة : بطانة الرجل ونخاصته . 
لمضمار : محل تضمير الخيل للسباق . والحلبة : خيل تجمع من مواضع 


و 


متفرقة للسباق . وقد تطلق على مجمعها . والسبقة : ما يستبق عليه من 
الخطر . 


أ 

00 
وي 
00 
7 ظ 


0 شرح الخطية الثالئة والمائة ااا 


وقد حمل الله سبيحانته باعتبار ماأنعم به من وضع شريعة الإسلام | ١‏ 
للعقول لتسلك بها إليه . وأشار بشرائعه إلى موارد العقفول من أركانه , 
وتسهيله لها إيضاح قواعده وخطاباته بحيث يفهمها الفصيح والآلكن ويشارك 
الغبى في ورود مناهلها الفطن الذكي. . وإعزاز أركانه حمايتها ورفعها على من 
قصد هدمه وإطفاء نوره مغالبة من المشركين والجاهلين . ثم مدح الإسلام 
بأوصاف أسندها إلى مفيضه وشارعه سبحانه وتعالى : 


أحدها : جعله أمناً لمن علقه . وظاهر كونه أمناً لمن تعلق به في الد 
من القتل وفى الآخرة من العذاب . 

الثاني : وسلماً لمن دخله : أي مسالماً له . وفى الأول ملاحظة 
الشجعان باعتبار مسالمته ومعنى مسالمة الإسلام له كونه محقون الدم مقررأ 
على ما كان يملكه فكأن الإسلام سالمه أو صالحه لكونه لا يقتص ما يؤذيه 
بعل دخوله فيه . 


الثالث : كونه برهاناً لمن تكلم به : أي فيه ما هو برهان . 


الرابع : كونه شاهداً لمن خاصم به : والشاهد أعمّ من البرهان لتناوله 
الجدل والسخطا 

الخامس : كونه نورا يستضاء به . فاستعار له لفظ النور. ورشحه بذكر 
الاستضاءة . ووجه المشابهة كونه مقتذى به فى طريق الله إلى جنته . 

السام : كونه مقهماً لمن عقال | . ولما كان الفهم عبارة عن جودة ' 
بقواعده وأركانه سيا عظيماً اهيز الذهن لقبول الأنوا ار الالهية وفهه الأسرار لا ١ ١|‏ 
جرم أطلق عليه لفظ الفهم مجازاً إطلاقاً لاسم المسبب على السبب . 

السابع : كونه لبا لمن تدبر . ولما كان اللبّ هو العقل أطلق عليه لفظ 
العقل وإن كان مسببا له كالمجاز الأول 3 وأراد العقل بالملكة ومأ فوقه من 
مراتب العقل فإن الإسلام وقواعده أقورى الأسياب لحصول العقل بمراتبه . 


الثامن : كونه آية لمن توسم . وأراد من تفرّس طرق الخير ومقاصده 
الهدى . ْ 

التاسع : كونه تبصرة لمن عزم . وأراد من عزم على أمر قصده فإن في 
الإسلام تبصرة لكيفية فعله على الوجه الذي ينبغى . 

العاشر : كونه عبرة لمن اتعظ . وذلك ظاهر فإن الإسلام نعم المعبر 
بنفس المتعظ إلى حضرة قفدس الله يما فيه من أحوال القرون الماضية 
وتصرف الزمان بهم . 

الحادى عشر : كونه نجاةً لمن صدق الرسول تدك فيما جاء به 


فَإِنَّ دخوله في الإسلام سبب نحاته من سيوف الله في الدنيا وعذابه في 


الآخرة » وأطلق عليه اسم النجاة إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب . 


وفوض أمره إليه استراح بذلك التفويض ٠:‏ وقيل بل المراد أن فية النذب 


الثاني عشر : كونه ثقة لمن توكل : أي هو سبب ثقة المتوكلين على 
الله لاشتماله على الوعد الكريم وبه يكون استعدادهم للتركل . 

الغالث عشر : كونه راحةً لمن فَوّض : أي من ترك البحث والاستقصاء 
في الدلائل وتمسك بأحكام الإسلام ودلائل القرآن والسنة المتداولة بين أهله 


إلى تفريضص الأمور إلى لله وعلم ما لم يعلم منها ودرة تل ا ا 
راحته » وقيل : بل المراد أن المسلم إذ كمل إسلامه وفوض أصره إلى الله 
كمأه الله جميع أموره وأراحه من الاهتمام بها . 

الرابع عشر كونه جلة لمن صبر : أى صبر على العمل بقواعد 
وأركته » وظاهر كوه جنة من ع م0 
يصدق على من سلكها | مد ارب ا 
ورد به الشريعة كما يفسره هو به ء وظاهر كونها انو أنوار واضحة الهدى . 


الولائج : واضح البواطن والأسرار لمن 


السادس عشر : كونه واضح 
نظر إليه بعين الاعتبار . 


0 0 وذ كر م للإسلام ندرا الاوصاف | 2 3 ا 10 
ئ 00 
لمحيو ا 


السابع عشر : كونه مشرف المنار » ومنار الإسلام الأعمال الصالحات 
التى يقتدى بهأ السالكون كالعبادات الخمس ونحوها 3 وظاهر كويه مشرفة 

الثامن عشر : كونه مشرق الجواد . وهو قريب من أبلج المناهج . 

التاسع عشر : كرنه مصيء المصابيح . وكنى بها عن علماء الإسلام 
وأئمته كناية بالمستعار . ورشح بذكر الإضاءة . وكنى بها عن ظهور العلم 
والسنة . 

العشروتث : شوسه كريم المضمار 3 ومضمار الإسلام الدنيا كمأ 
ستذكره . ولا شك في كونها كريمة باعتبار اقتباس الأنوار منها والعبور بها إلى 

الحادي والعشر ون : كونه رفيع الغاية . ولما كانت غايته الوصول إلى 
حضرة رب العالمين التى هي جنة الماوى لا جرم كان رفيع الغاية . إذ لا 
غاية أرفع منها وأعلى مرئية . 

الثانى والعشرون : كونه جامع الحلبة» واستعار لفظ الحلبة للقيامة 
فإنها حلبة الإسلام كما سنبينه . ووجه الاستعارة كونها محل الاجتماع بها 
للسياق إلى حضرة الله التي هي الجنة كاجتماع الخيل للسباق إلى الرهن . 

الثالث والعشرون : كونه متنافس السيقة ,» ولما كانت سبقته الجنة 
كانت أشرف ما يتنافس فيها . 

الرابع والعشرون 8 كوه شر يف الفرسان 3 واستعار لفظ الفرسات 
لعلمسائة الذين هم فرسان العلوم ورجالها ملاحظة لشبههم بالفرس الحواد 
الذي يجاري راكبه . 
' الخامس والعشرون : التصديق منهاجه .» وهي إلى أخخره تفسير لما 
اهمل تفسيره من منهاجه ومناره وغايته ومضماره وحلبته وسبقته . وإنما جعل 


| الموت غاية : أي الغاية القريبة التي هي باب الوصول إلى الله تعالى ٠»‏ 
1 ويحتمل أن يريد بالموت موت الشهوات فإنها غاية قريبة للإسلام أيضاً . 


سه / 


اللا ة2ة10601512؟ل؟للتكااااام م 23 


وذكر فصل آخر من أصل تلك الخطبة 


أن 0 


منها في ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 

حَتى أورَى فسا قابس . وار عَلَّما لحاس ٠‏ فََُ أمِبنْكَ | و , 
وَشْهِيدُك يَوْمَ الدينِ , وَبَعِيتكَ بِعْمَةَ : وَرَسُولكَ بِالْحَقٌّ رَحْمَة . اللّهُم اقم 
مَقْسَما مِنْ عَذلِك . وَاجْزِهِ مُضَائَفَاتِ | الْحِيْرِ مِنْ فَضَلِكَ ليم أل دلي 
بناءِ الْبَانِينَ َه » وكيم لَدَبِكَ نُُلهُ ٠‏ وَضْرَّت مِنْدَكَ مَنْرِلهُ , وَآيه الوسِيلة 
رأغطه السئاءً وَالفضيلة . وَآحْشْرْنَا في رُمْرَتِهِ غَيْرَ حَوْايَا , وَل نَادِِينَ , وَل 
ناكبينَ » ولا ناكثِينَ » ولآ ضَالَينَ , ولا مُضِلَّينَ ٠‏ وَل مَفيُونِينَ . 

قال الشريف : وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم » إلا أننا كررناه ههنا 
لما في الروايتين من الاختلاف . 

أقول : القبس : الشعلة » وأورى : أشعل . والحابس : الواقف 
بالمكان . والنزل : ما يهياً للنزيل من ضيافة ونحوها . والسناء: الرفعة 
والزمرة : الجماعة من الناس . والناكب : المنحرف من الطريق 

فقوله : حتى أورى . إلى قوله : لحابس . 

غابة لكلام هه فيه النبى فك وذكر جهاده واجتهاده في الدين للغاية 
المذكورة » واستعار لفظ القبس لأنوار الدين المشتعلة لتقتبس منها نفوس 
الخلائق أنوار الهدى . وكذلك استعار لفظ العلم وأسند إليه تنويره » ويفهم 
منه أمران : 

أحدهما : أنه أظهر أنواراً جعلها أعلاماً يهتدى بها في سبيل الله من 
حبسته [ أجلسته خ ] ظلمة | الحيرة والشبهة عن سلوكها فهو واقف على ساق 
التحيّر كقوله تعالى : 8 وإذا أظلم عليهم قاموا 4 وكنى بتلك الأعلام 
عن آيات الكتاب والسئن . 


١ا9-54(‎ 


لك 


شرح ماله (ع) في ذكر ما لرسول لله (ص) 


0 الثاني : أن يكون المراد بالأعلام أئمة الدين ؛ وكلويره لبها تنوير قلوبيهم 00 
)| بما طهر عن نفسه القدسية مر من الكمالات والعلوم . 0 


أي على ينيك : وشهد بوم انين : أي على لفك . وبعيشك 
نعمة : أي مبعوثك إليهم نعمة عليهم بهذايتهم به إلى جنتك » ورسولك 
بالحق رحمة لعبادك أن يقعوا في مهاوي الهلا بسخطك لإ وما أرسلناك إلآ 
رحمة للعالمين # ثم أردفه بالدعاء له ميك فدعا الله أن يقسم له مقسما من 
عدله : ولما كان مقتضى عدل الله أن يبلغ نفساً هي محل |١‏ لرسالة أقصى ما 
استعدت له من درجات الكمال ويعدّها بذلك لكمال أعلى . دعا له أن يقسم 
له نصيباً وافراً من عدله يعدّه به للدرجات من رتب الوصول الغير المتناهية ٠‏ || 
وقوله : واجزه مضاعفات الخير من فضلك . ْ 


لما دعا له بما يستحقه زاد على ذلك فدعا له بأن يتفضل عليه بزيادة من 
فضله فيضاعف له ما يستحقه من الخيرات . 

وقوله : اللهم أعل على بناء البانين بناءه . 

دعاء ليسْيّد ما بناه من قواعد الدين على سائر بناء اليانين للشرايع من 
الرسل قبله . وأراد ما يناه لنفسه من مراتب الكمال . ولفظ البناء مستعار . ثم 
دعا أن يكرم لديه ما هيأه له من الثواب ب الجزيل وأن يشرف مقامه في حضرة 
قدسه وأن يؤتيه ما يتوسل به إليه وَيقرّبه منى وهو أن يكمل استعداده لما هو 
| أتم القرة على الوصول إليه . وأن يعطيه الرفعة ويشرفه بالفضيلة التامة ء وأن 
0 | يحشره في زمرته على أحوال : غير خخازين : أي بقبائح الذنوب » ولا نادمين 

|| على التفريط في جنب الله والتقصير في العمل بطاعته . ولا ناكبين منحرفين 

0 عن سبيله إلى أحد طرفي التفريط والافراط » ولا ناكثين لعهوده وصوائيقه التي [ | 
]| واثق بها خلقه أن يعبدوه ويخلصوا له الدين . ولا ضالين عن سواء السبيل 
العدل . ولا مفتونين بشبهات الأباطيل . وبالله التوفيق . ْ 

ومنها ني خطاب أصحابه : 0 


/ هس ارمة#م 5 00 7 له ى ره م كع قهرم 7 رمعو 7 ام 0 0 
0 وقد بلغتم مِنْ كرَامَة الله لكم مَنزِلة تكرم بها إِمَاؤٌكمَ » وَيوصَل بها 


جاه امل لصوي ضكر الل مح تا ابعال م 0 8 00 1 بن 
3 الل ل ا ال 0 00 0 له 3 0 


من الاجتهاد في الدين. والدعاء له وص) 


جبرام ويعْطكمْ من لا قَضْلَ لَُمْ عليه . ولا َلك ته وَيَفَابكُمْ مَنْ 
لا بحا لم سَطوة ٠‏ ولا لكُمْ لمر وقد ترون هود | له منقوضة فلا 
َعَضبُونَ وََلنْمْ إنقض ذمم اباتك تَانفُون , وَكَانْت مور اه عليكُمْ ترد . 
َعَنَكُمْ َصدُرُب واكم تزجع . فََكُكمْ الطّلمَة من مَيليكُمء وَاْقيمَمْ إل 
رسكم َأسْلَمُْمْ أموز لله في أبديهم . ؛ يَعمَلُنَ في الشُّيّهَاتِ » وَيسِيدُون في 
الشَهَوَاتٍ وَأئِمُ الله لو قَرَُوكُمْ نت كُلَّ كوك لَجَمَعَكُم لله لِشْريَوْم لَهُمْ . 


أقول : صدر هذا الفصل بتذكيرهم المنزلة التي أكرمهم الله بها من 


| الإسلام والهداية للإيمان. وما في تلك المنزلة من الفضل حتى عمت حرمتها 


إماءهم وجيرانهم وإن كانوا غير مسلمين » وعظمهم من لا فضل لهم عليه ولا 
يدلهم عنده » وهابهم من لا يخاف سطوتهم . وظاهر أن سبب ذلك كله هو 
كرامة الله لهم بالإسلام والهدابة للإيمان . ثم لما قرر نعمة الله عليهم أردف 
ذلك بالتوبيخ لهم على التقصير في أداء واجب حفه . وأشار إلى ارتكابهم 
لبعضس مسيبات كفران نعمته وهو عدم إنكارهم لما يرون من نقض عهود الله 
وسكوتهم عليها وعدم غضبهم منها كالراضين بذلك » وأراد بذلك بغي البغاة 
وخر وج الخوارج وساثر المنكرات التي وقعت من أهل الشام وغيرهم 9 خالفوا 
فيها أمر الله ونكثوا بيعته التى هي عهد من عهود الله عليهم . فإن السكوت 
على مثل ذلك مع التمكن من إزالته وإنكاره بالجهاد متكر هم راكبوه » والواو 
في قوله : وأنتم للحال : أي وأنتم مع ذلك تانفون لنقض ذمم آبائكم فكات 
يجب منكم بطريق الأولى أن تأنفوا لعهود الله أن تنقض وذممه أن تخفر . 

ثم دكرهم تفريطهم وتهاونهم في الأمور التي كان أ ألله سبحائة 
فرضها عليهم واب موردها ومصدرها من أمور , الإسلام وأحكامه والتسل 
الإسلام » وأراد بالظلمة معاوية وقومه ؛ ويشمكينهه لهم تخاذلي ء عنهم وإلقائهم 
أزمة الأمور إليهم بذلكء ولفظ الأزمة مستعار )» والاأمور التي سلموها إليهم 
أحوال بللاد الإسلام . كل ذلك بالتقصير عن مجاهاتهم : وعملهم 
بالشبهات : عملهم على وفق أوهامهم الفاسدة وآرائهم الباطلة التي يتوهمونها 


: - ال و 4# قر اي لف يو 3 3 
8 9 3 اس 


530000000 
ود سس 
حت #اى 2 ا ل 
ا 000 


أصل الخطبة الرابعة والمائة من خطبه (ع) 


حججاً فيما يفعلون , وسيرهم في الشهرات : قطع أوقاتهم بالانهماك في | 
مقتضيات الشهوة . 
وقوله وأيم الله . إلى آخره . 

٠ 3‏ : 5 3 
تحذير لهم وإنذار بما سيكون من بني امية من جمع الناس في بلائهم 
وشرورهم وعموم فتنتهم » وكنى باليوم عن مدة خلافتهم التي كانت شر 
الأوقمات على الإسلام وأهله » وإنما نسب التفريق إليهم والجمع إلى الله || 
تقريرا لما سينزل به قدره من انتلاء الخلق بهم . فإنهم لو فرّقوهم في أطراف 
البلاد لم يغنهم ذلك التفريق عن لحوق قدر | لله لهم ولم يمنعهم من نزوله 
بجميعهم بما يراد لهم من الابتلاء بدولة بني أمية وشرورها . وأحوال 0 

مع الخلق خصوصا الصالحين من عباد الله لله ظاهرة . وبالله العصمة والتوفيق 
- ومن خنطبة لله (عليه السلام) 


هذ ريت جولتك 5 وَآلِْيارَكمْ عَنْ صُفُوقكم 5 تورك الجفاة العام 
وَأَعْرَاتُ أمل الشام. 1 ثم هَامِيم العسرب : وَيَآفِيِحْ الشَرَفٍ :5 نفك 
المُقَدِم وَالسُنَام أمظ ٠‏ وَلَقَدُ شلى ٠‏ وَحَاوِحَ صَدْرِي » أن أن ربكم بِأخرَة 
نَحَورُوتَهُمْ كما خحَازُوكمٌ . وزِيلُوَهُمْ عن موَاقفِهم كما أَزالوكُم ؛ ؛ خسأً ظ 
بالتضال وَشجراً بالرماح. 5 تركب أولاهُمْ أَخَرَامُمُ كالابل الهيم الْمطْرَودَةٍ 6 
رم عَنْ حياضها 5 وَتَذَادُ عن مَوَارِدِهًَا . 

أقرل : الجولة : الدولة . وانحاز : زل . والطغام : أوغاد الناس . 
واللهاميم : جمع لهمسوم وهو الجواد من الناس . واليافيخ جمع يأفوخ وهو || 
أعلى الدماع : والوحاوح : جمع وحوحة وهو صوت فيه بحح يصدر عن 
المتألم . والحس : الاستئصال . والنضال : جمع نضل السيف . والشجر : 
الطعن . وتذاد . تساق وتطرد . 

وفي هذا الفصل تركيت لأصحابه بانحيازهم عن علقم وتقريع ثم 
تحة وإغاء كيلا عدا إلى اله وذلك قوق ١‏ وقد رآيت . إلى قول : هل | 
الشام , أي وقلار يت تخاذلكم عنهم حتى حازكم أراذل أهل الشام مع أنكم 0 


م 7 


أصل الخطبة الخامسة والمائة وهي من خطب الملاحم 


أهل الشرف وسادات العرب . راستعار لفظ اليآفيخ لهم . إذ كانوا بالنسبة م 


الى العرب في علرهم وشرفهم كاليافيخ ‏ بالنسبة إلى الأبدان » وكذلك استعا 

لفظ الأنف والسنام ؛ ووجه المشابهة عزهم وشرفهم كعزة الأنف وتقدمه , 
وحسن الوجه به بالنسية إلى باقي الأعضاء . وكعرّة السنام وعلوه بالنسبة إلى 
باقي أعضاء الجمل ٠‏ ثم أردف ذلك التبكيت والتذكير بالرذيلة بذكر فضيلتهم 
التي ختموا بها وى حوزهم لعدوهم بالآخرة. كحوزهم لهم أولآ وإزالتهم 
عن مواقفهم كما أزالوهم وحسهم استتصالاً وطعناً يركب مقدمهم تاليهم , 
وأولهم أخرهم ليثيتوا على مثل هذه الأفعال في مثل تلك المواقف . وعد 
ذلك شفاء لوحاوح صدره . وكنىّ بالوحاوح عما كان يجده من التألم بسبب 
انقهار أصحابه وغلب عدوهم لهم وشبههم في تضعضعهم وركوب بعضهم 
لبعض مولين بالإبل العطاش التي اجتمعت على الحياض لتشرب ثم طردت 
ورميت عنها بالسهام وذيدت عما وردته فإن طردها على ذلك الاجتماع يواجب 
لها أن يركب بعضها بعضاً ويقع بعضها على بعض . وبالله التوقيق . 


ومن خطبة له (عليه السلام) 


لخن ل المتلي لحل بحل شار دهم بج َل 0 
لحل مِنْ غيْرِ دوي . ِذْ كَانَتِ الرَوِيَاتُ لآ تَلِيقُ إل بذّوِي الصَمَائِرٍ . وَلِْسَ . 


لي مير فِي نَفَسِهٍ . خَرَقَ عِلْمَهُ بَاطِنَ غَيْبِ السُثْرَاتِ ١‏ وَأَخَاط بعُمُوض, 
عَقَائِدِ السريرَات 

أقول : حمذ الله تعالى باعتبارات خمسة : 

أحدها : اعتار تجليه لخلقه بخلقه » وقد علمت غير مرة أن تجليه 
يعود إلى إجلاء معرفته من مصنوعاته لقلوب عباده حتى أشبهت كل ذرة من 
مخلوقاته مرآة ظهر فيها لهم . فهم يشاهدونه على قدر قبولهم لمشاعهدته 
قات ال شعة أبصار بصائرهم ٠‏ فمنهم من يرى 


5 ومنهم من لا يرى مع الصانع غيره . 


00 


, الخطية وذكر ما فيها من لطائف الاستعارات 


الثاني : الظاهر لقلوبهم بحجته : أي الواضح وجوده لقلوب منكريه 
بأوهامهم وألسنتهم بقيام سصيحية عليهم بذلك وهي إحكام الصنع وإتقانه فى 
أنفسهم وإن احتاجوا إل , تنبيه مأ ٠‏ تقواة تمان 0 
ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض 0 الله من شيع 2174 . 4 وهو 
قريب مما مر . 

الثالث * خلقه الخلق بلا روية وفكر فى كيفية خلقه ؛ وأشار إلى برهان 
سلب الروية عنه بقوله : إذ كانت الرويّات لا تليق إلا بذوي الضمائر : أي 
بذي قلب وحواس بدنيّة . وليس بذي ضمير في نفسه . والقياس من الشكل 
الثاني » وترتيبه كل روية فلذي ضمير » ولا شيء من واجب الوجود بذي 
ضمير . فينتج أنه لا شي من الروية لواجب الوجود سبحانه . والمقدمتان 
جليتان مما سبق غير مرة . 

الرابع : كون علمه خارقاً لياط عيب السترات 3 وهو إشارة إلى نفوذه 
فى كل مستتر وغائب بحيث لا يحجبه ستر ولا يستره حجاب . 

الخامس : كونه محيطاً بغموض عقائد السريرات : أي بما دق من 
عقائد أسرار القلوب كقرله تعالى : # يعلم السر وأخفى 4. 

منها في ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ): 

أخَبَارةُ من شجرَة الأَنْيَاءِ » وَمِشْكاةٍ الَضَيَاءِ ؛ وَدُوْ انه الْعَلْيَاءِ, وَسَرَةٍ 
البَطحَاءٍ » وَمَصَابِيح الظلَمَةِ » وَيََابيع الحكمة . 

أقول : الذؤابة : ما تدلى من الشعر ونحوه . وبطحاء مكة : بسيط 
واديها . وسرة الوادي : أشرف موضع فيه . 

وفى الفصل استعارات 

الاولى : لفظ الشجرة لصنف الأنبياء بم ووجه المشابهة كون ذلك 
الصنف ذا ثمر وفروع ؛ ففروعه أشخاص الأنبياء » وثمره العلوم والكماللات 


6 ام كد ” 


اك 


ا 


30 


النفسانية كما أن الشجرة ذات غصون وثمر . 04 
الشانية : لفظ المشكاة لآل إسراهيم 4 ووحصضةه المشابهة أن هؤلاء قد ا 


ظهرت منهم الأنبياء وسطع من بيتهم ضياء النبوة ونور الهداية كما يظهر نور || 
المصباح من المشكاة. ا 


الثالثة : لفظ الذؤابة. ويشبه أن يشير به إلى قريش ء ووجه المشابهة 
تدليهم في أغصان الشرف والعلو عن آبائهم كتدلي ذؤابة الشعر عن | 

الرابعة : سرة البطحاء . وأشار به إلى اختياره من أفضل بيت فى 
535 ٍِ 


الخامسة : استعارة لفظ المصابيح للأنبياء أيضاً . ووجه المشابهة 
ظاهر . وقد مر غير مرة كونهم مصابيح ظلمات الجهل . 

السادسة : استعارة لفظ الينابيع ؛ ووجه المشابهة فيضان العلم 
| والحكمة عنهم كنيضان الماء عن ينبيعه . 
ظ ومنها : طَبيبٌ دَوَارٌ به : قد أَحَكُمَ مُرَاهمَهُ : َأممى مَوَاسمَهُ يَضَعُمِنْ لِك 

حَيْتُ الْحَاجَة إليْه : بن قوب عُذيِ وَآذاتٍ صم ولس يكم متِعْ دوه ْ 
ا ام اْغفْلةٍ ' ؛ موا احير ىق 0 يوا َضواء لجكنا 0 يعَدحُوا 0 


0 

وَأسفرَ 
لان ها .طهر اللملانة لومب اثالي ناكم أ شباحاً بلا 
7 61 
ادماحر وو احا بلا أشي ؛ وَنْسّاكاً بلا ضَللاح, ٠‏ وتجاراً بلا انبح » وأبقا 


ع 


توما . وَشهُوداً ‏ - يَأ ٠‏ وََاظِرة غَميَاءةَء وَسَامِعَةٌ صَماءَ . وَنَاطْقَةَ بَكمَاءَ 0 وإيت 
ضَلالَةَ . 5 قطبهًا . ؛ ترقت يشعبها و كلك بضَابِها صل 7 


. ثُقَالَهُ تحال له القثر أَوْتْفَاضَةٌ كنقَاضَةٍ يكم : كك عر لديم‎ | ١ 
3 وَتَدُوسُكُمْ دوس الْحَصيد ع تحلص لين بن يكم ليخ لام الْحَسّة‎ 


م م اي رع 
1 


إ 

1 

لبَطِينةٍ » مِنْ بَيْنِ مزل الْحَبّء أيْنَ نْب بِكُمْ الْمَذ بذ زه بكم ع 
إ 


ل 
ْ نا 5 
م 


سس سس سه 


شرح الخطة الخامسة والماثة. وبيان 


الْعيَهِبٌ , وَتَحدَعُكُم الكَوَاذِبٌ ؟؟ وَمِنْ أْنَ ُِنونَ وأنّي مُوفَكُونَ ؟ مَلِكلٌَ أجل 
كناب ع ِكل غيب إيَابَ ' فَآسْعَمِعُوء من رَبَايكُمْ وَأحضِرُوة لويم . 
وَآسْتيقطُوا إن متت بكم . ويشلق مذ أقة . تشاع فلل . تلز || 
ِهْنَهُ ؛ فلقَذ فَلَقَ لَكمُ الأمْرَ قلق الْخَرَرَةِ » وَقَرَفْهُ قَرْفَ | الصّمَْة » ند ذلك أحَدَ 
لْبَاطِلٌُ مَآحِدَهُ » وَرَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ . رَعَظْمَتِ الطَاغِيةٌ » وَقَلّتِ الدَاعِيهَ » 
وَضَالَ الذّهْرُ صِبَالَ السّبع الْعَقُورٍ » وَهْدَرَفَنِيقٌ الْبَاضِلٍ بعد كظوم. ٠‏ وَتَواخى 
النّاسٌ عَلَى الْمُبُور وَنَمَاجَرُوا عُلَى الدَّين » وَنَحَابُوا على الْكَذِب . وَتَبَاقَضرا 
َلَى الصَّدْقٍ ‏ فَإدَا كَانَ ذِكَ كَاذَ لود عط والْمَطٌ قِظا ‏ وفيض لام 
قييضاً ٠‏ وتِيض الْكِرَامُ غَيْظا ِظأ » وَكَانَ أَهْلُ ذلِكَ الرَّمَانٍ ذنَاباً » وَسَلَاطِينهُ سبّاعاً . 
ََوْسَاطهُ أكالا , وَفُقَرَاوُهُ أَمُوَاتاً » وَغَارُ الصَّدْقُ . وَفَاض الْكَذِبُ . وَآسْتَعْمِلْتَ 
الْمَوْهُ باللّسان , وَتَشَاجرتِ النَّاسٌ بِالْقُلُوبٍ . رَضَارَ الفُسُوقُ نَسَباً » وَالْعَفَافُ 
عجباً . وَلْبِس الإسلامٌ لبس الْمَرْو مَقَلوباً . 


أقول : المواسم : المساميس التي تكوي . وانجابت : انكشفت 
والمتوسم : المتفرس . والضلة : الضلال . والعكم بكسر العين : | 
والبطينة : الممتلية . والغياهب : الظلم . وتؤفكون : تصرفون . والفنيق : 
الفحل المكرم . وكظوم الجمل : سكوته عن الجرة . 

فقوله : طبيب دوار بطبه . 

كناية عن نفسه كناية بالمستعار فإنه طبيب مرضى الجهل ورذائل 
الأخلاق » وكنى بدورانه بطبه تعرضه لعلاج الجهال من دائهم ونصب نفسه 
لذلك . واستعار لفظ المراهم لما عنده من العلوم ومكارم الأخلاق . ولفظ 
المواسم لما يتمكن منه من إصلاح من لا ينفع فيه الموعظة والتعليم بالجلد 
وسائر الحدود . فهو كالطبيب الكامل الذي يملك المراهم والأدوية والمكاوي 
لمن لا ينفع فيه المراهم يضع كل واحد من أدويته ومواسمه حيث الحاجة إليه 
من قلوب عمي يفتح عماها بإعدادها لقبول أنوار العلم والهداية لسلوك سبيل 


ما لرسول الله (ص) من الاجتهاد في الهداية 


الله » ومن آذان صم يعدها لقبول المواعظ . وتجوّز بلفظ الصمم في عدم 
انتفاع النفس بالموعظة من جهتها فهي كالصماء إطلاقاً لاسم الملزوم على 


لازمه . إذ كان الصمم يستلزم ذلك العدم , ومن ألسنة بكم يطلقها بذكر الله || * 
والحكمة . وأطلق لفظ البكم مجازا في عدم المطلوب متها بوجودها وهو |1 


التكلم بما ينبغي فإنها لفقدها ذلك المطلوب كالبكم . 

وقوله 8 متبعع : 

صفة لطبيب . ومواضع الغفلة ومواطن الحيرة كناية عن قلوب الجهّال 
[ الجهلة خ ] ولذلك أشار إليهم بأنهم لم يستضيؤوا بأضواء الحكمة : أي لم 
يكسبوا شيئا من العلوم والأخلاق. ولم يقدحوأ بزناد العلوم الثاقسة التى تشب 

وقوله : فهم في ذلك : أي في عدم استضاءتهم بأضواء الحكمة 
كالأنعاه السائمة والصحّور القاسية . ووجه المشابهة ينهم وبين الأنعام 

استواؤهم في الغفلة والانخراط في سلك الشهوة والغضب دون اعتبار شيء 

الصخور قساوة قلوبهم وعدم لينها وخشيتها من ذكر الله وآباته كما قال 
تعالى : # ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 204. 

وقوله : قد انجابت السرائر لأهل البصائر . 

0 5 3 5 عن 3 1 

إشارة إلى انكشاف مأ يكون بعلة لنفسةه القدسية ولمن تفرس, عر اولي 
التجارب والفطن السليمة مما يكون من ملوك بني امية وعموم ظلمهم . 
ويحتمل أن يريد بالسرائر أسرار الشريعة وانكشافها لأهلها . 

وقوله : ووضحت محجحة الحق لخابطها . 

03 

إشارة إلى وضوح الشريعة وبيان طريق الله » وفائدة القضية الاولى 
التنبيه على النظر في العواقب , وفائدة الثانية الجذب إلى اتباع الدين وسلوك 
سبيل الله إذ لا عذر للخابطين في جهالاتهم بعد وضوح دين الله . 


د 


0-1 


59 سقاء 


ايقاظ الناس بالتوبيخ والتقر بع . والضيه 


وقوله 0 وأسفرت الساعة عن وجهها : 
أي بدت مقبلة » ولما كان وجه الشىء أول ما يبدو منه وينظر كنى به 


| عما بدا من أمر الساعة وهو قيام الفتن وإقبالها . 


وقوله : وظهرت العلامة لمتوسمها : 
أى علامة قيام الساعة وهي الفتن المتوقعة المتفرسة ( المتغرسة خ ) 
3 : 

من بني أمية ومن بعدهم . وذكره لإسفار الساعة وعلاماتها تهديد وترغيب في 
العمل لها . 

وقوله : ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح . 

شبههم في عدم انتفاعهم بالعقول وعدم تحريك المواعظ والتذكير لهم 
بالجمادات الخالية من الأرواح » كما قال تعالى : « كأنهم خشب 
مسندة 2004 . 

وقوله : وأرواحا بلا أشباح . 

قيل فيه وجوه : الأول : أن ذلك مع ما قبله إشارة إلى نقصانهم : أي 
أن منهم من هو شبح بلا أرواح كما سبق . ومن كان له روح وفهم فلا قوة له 
وإفراط / 

الثاني : قيل : كنى بذلك عن عدم نهضة بعضهم إلى الحرب دون 
بعض إذا دعوا إليه كما لا يقوم البدن بدون الروح ولا الروح يدون البدث . 

القالث : قال بعضهم : أراد أنهم إن افوا ذهلت عقولهم وطارت 
ألبابهم فكانوا كالأجسام بلا أرواح وإن أمنوا تركوا الاهتمام بامورهم وضيّعوا 

الفقرص ومصالح الإسلام حتى كأنهم في ذلك أرواح لا تعلق لها بما تحتاج 
الأجسام إليه , 
وقوله : ونسّاكاً بلا صلاح . 


.4-3 


وقيل : أراد من تزهد منهم عن ب + ل فإنه وإن عمل | إلا أن أعماله لما لم تكن 


بالأخل بالاهبة لما يتوقع من الف 


إشارة إلى أن من تزهد منهم زهده ظاهري ليس عن صلاح سريرته . 


عن علم كانت ضائعة واقعة على غير الوجه المرضي والمأمور به . كما روي 


إشارة | لى من يتجر منهم بالأعمال الفاسدة وهو يعتقد كونها قربة | إلى 
الله مستلزمة لثوابه وليس كذلك . ولفظط التجار والريح مستعاران وابوحه 


الاستعارة سين كامر. ا 


ا الوسهم في مراقا الطبيعة ومماهد الغفلة فهم بهذا 
وقوله : وشهوداً غيباً : 
أي شهودا بأبدانهم غيّباً بعقولهم عن التفطن لمقاصد الله والتلقى 


وقوله : وناظرة عمياء 

أراد وعيوناً ناظرة عمياء : أي عن تصفح آثار الله للعبرة بها والانتفاع 
في أمر الآخرة فهي تشبه العمى في عدم الفائدة بها . 

وقوله : وسامعةٌ صمّاء : 


أي : وآذاناً سامعة للأصوات صماء عن نداء الله والنافع من كلامه فهي | 


تشبه الصم شي عدم الفائلة المقصودة 


وقوله : وناطقة بكماء : 1 


وألسنة ناطقة بكماء عن النطق بما يشبغي فأشبهت البكم . ولفظ 


التضاد فى الألفاظ وأراد ذوي عيون وآذان وألسئة بالصفات المذكورة : أي 7 


خالية عن الفائذة . 


ال 


عن الرسول نه اك : الزاهد الجاهل مسححرة 5 الشيطان . 0 
وقوله : تجار بلا أرباح . . 


١ 
0 لأنواره من الموعظة والأوامر الإلهية‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 


ليق المطيف ا" لتشرامة 2 م ا 


شرح ماله (ع) من الكلام في ذكر الملاحم, وتهديد 58 
وقوله : راية ضلالة [ رأيت ضلالة خ ] . 
لما نبههم وأيقظهم بالتوبيخ والتفريع والتنقيص ألقى إلبهم ما ينبغي أن 0 
يحترزوا منه ويأخذوا أهبتهم له من ظهور الفتن المتوقعة لبني أمية » وكنىٌ عن 
لهورها بقوه : راية ضلالة ٠‏ والتقدير هذه راية ضلالة » وكثى بقيامها على 
كناية 0 يا يا انتشارها في الآفاق وتولّد فتن أخرى عنها. 
ثم استعار لفظ الكيل لأخذهم وإهلاكهم زمرة زمرة ملاحظة لشبهها بالكيال ظ 1 
في أخذه لما يكيل جملة جملة . ورشح بلفظ الصاع . وكذلك استعار لفظ | 
الخبط لإيقاع السيف والأحكام الجائرة فيهم على غير قانون ديني ولا نظام ٠‏ 
حق لشبهها باليكرة النفور من الإبل التي تخبط ما تلقاه بيديها. ورشح | 
الاستعارة بذكر الباع . ولم يقل بيدها لأن ذكر الباع أبلغ في البعير عن قوة | 
الخبط , ظ 


أي خمارج عن الدين والشريعة فاسق عن أمر الله قائم على الضلة : أي 
مقيم على الضلالة . 

وقوله : فلا يبقى يومكذ منكم إلا ثفالة كثفالة القدر . 

استعار لفظ الثفالة وكنى به عمن لا خير فيه من الأرذال ومن لا ذكر له 
لا شهرة ٠‏ وشيه أوائك بنفالة القدر في كونهم غير معتبرين ولا ملتفت 
إليهم ' وكذلك نفاضة العرك وهو ما يبقى فى أسفل العدل من أثر الزاد أو 
الحنطة ونحوها . ثم استعار لفظ العرك لتقليب الفتن لهم ورميهم وتذليلهم 
بها كما يذلل ويلين الأديم ؛ وكذلك استعار لفظ الدوس لزهانتهم لهم وشذة | 
امتهانهم إياهم بالبلاء » وشبّه ذلك بدوس الحصيد من الحنطة ونحوها وهو 
ظاهرء ثم أشار إلى استقصاء أهل تلك الضلالة على المؤمنين» 
واستخلاصهم لهم لإيقاع المكروه بهم » وشبه ذلك الاستخلاص باستخللاصضص 
الطير الحبة السمينة الممتلئة من الفارغة الهزيلة وذلك أن الطير ترتاز بمنقاره 

سمين الحب من هزيله فيخلى عن الهزيل منه . ثم أخذ يسألهم على سبيل 


1 ا الناس بأنهم في مغر قن أن يؤخذوا على الغللة 0 6 1 


التهكم والتشريع لهم ببقائهم على غوايتهم فسألهم عن غاية أخذ مذاهب !1 
الضلال ؛ وعما نتيه بهم ظلم الجهالات . وعمًا تجدلعهم أوهامهم الكواذب 
ججاذبا لهم إببه , منكرا عليهم مطلوباً آخمر غير لله تعالى . رادا لهم من || ! 
طريق غير شريعته . ثم سألهم عن الجهة التي يؤتون منها : أي من أين أتتكم ||" 
هذه الأمراض . وهو عزالش يعلم أن الداخحل إنمأ دخل عليهم من جهلهم لكن 2 
هذا وجه من البلاغة. وذكرنا أنه يسمى تجاهل العارف وهو كقوله تعالى : ||بآ 
٠‏ || ظ فأين تذهبون » وكذلك قوله : 8« فأنى تؤفكون »: أي متى يكون |1 
.| انصرافكم عما أنتم عليه من الغفلة . 8 

وقوله : ولكل أجل كتاب ولكل غيبة إياب . 2 

تهديد بالإشارة إلى قرب الموت وأنهم بمعرض أن يأخذهم على 0 
عخلتهم فيكسونوا من الأخسرين أعمالا . ثم أمرهم باسماع الممظة منه ٠‏ | أ] 
بأذهانهم إلى ما يقول : ثم بالاستيقاظ من نوم الغفلة عند هتفه بهم وندائه |7 

وقوله : وليصدق رائلك أهله , مل نزله هنأ على عرأذه 3 وأصله ليه 3 
يكذب رائد أهله . فاستعار أفظ الرائد للفكر + ووحة المثل أن الرائد لما كأن 01 
النفس في طلب مرعاها وماء حياتها من العلوم وسائر الكمالات فكتى به | 
0 فيه > وأهله على هذا البيان هو النفس فكأنه لتقي قأل 0 فلتصدق أفكاركم لع 
.]| ومتخيّلاتكم نفوسكم » وصدقها إِيّاها تصرفها على حسب إشارة العقل فيما 9 


, _ 5 


بك 


بج سس سوسس ده ع إل سس سس :لتب بي بج داج :نان ئجي ص سج جم ع تدده ا سس بسي ننه يبب سب سج سبي 


0 تقوله وتشير به دون التفات إلى مشاركة الهوى فإن الرائد إذا أرسلته النفس | // 
0 أشخاص من حضر عنذه إن كله منهم له أهل وقبيلة رع إليهم فأمرهم أن أ 
ا 1 ا الذى شغي والتصيحة به والدعوة |“ 

| يصدقهم أمر لهم بتبليغ ما سمع على ارج د الى سي ا يا 
0 إليه كمأ سرجع طالب الكلذاء والماء الواجد لهما إلى فوضة ابسسر قي اسة ا 


ويحملهم إليه . 


اعاراة 00 


شرح ماله (ع) من الكلام في ذكر الملاحم 


. 0 8 5-5 0 

أي ما تفرق وتشعب: عن خواطره شي امور الدنيا ومهماتها 3 وليحضر 

وقوله : ولقد فلق لكم الأمر فلق الخرزة : 
ما سيكون من الفتن , ا 
بشقها » وقرفه قرف الصمغة ف : أ لقى 0 بكليته والنصيحة فيه حتى 
0 

متصل بقوله : من بين هزيل الحب : أي فعندما تفعل بكم تلك الفتن 
وراية الضلال ما تفعل قد أخذ الباطل مآخذه : أي استحكم وت وأحذ 
مقاره . وكذلك يركب الجهل مراكبه : أي كان ذلك وقت حملته ملاحظة 
لتشبيهه بالمستعد للغارة قد ركب خيله » وكنى بمراكبه عن الجهال . 

وقوله : وعظمت الطاعية : 

أي الفتنة الطاغية التى تحاوزت 8 عظمها الحد والمقدار 3 وقلت 
الراعية : أي رعاة الدين وأهله الذين يحمون حوزته : أي الفرقة الراعية . 
وروى الداعية : أي الفرقة الداعية إلى الله . 

استعار وصف الصيال للدهر ما حظة لشبهه بالسبع + ووحجه الاستعارة 
تون الذهر مدءا توي لتلك الشرور الواقمة فأشبه السبع الضاري العقرر في 0 
والكظوم . ووجه المشابهة ظهور الباطل وإكرام أهله مي من الأمر |1 * 
والنهي كالفحل المكرم ذي الشقشقة . وعنى بالهدير ظهورهم وتمكنهم 3 


١‏ ا 0 ب لاس ا 3 اه 20 ١‏ اج ماد كمي خا 
: عم 5 . 7 8 8 اسح اوه 
3 8 الم 5 0 000 
ل ليم 200 3 


وبيان ما فيه المعتبر والمزدجر للنفوس 


وقوله : وتواخى الناس على الفجور : 
أي كان اتصالهم ومحبة بعضهم لبعض على الفجور واتباع الأهواء . 

وتهاجروا على الدين : أي من أحسوا منه قوة في دينه هجروه ورفضوه . 

فهجرهم . والتحاب على الكذب داخل تحت التواحي على الفجور . 

والتباغض على الصدق داخمل تحت التهاجر على الدين » والغرض بتعداد 
ظ ذلك تنفير السامعين عن تلك الرذائل وتخويفهم بوقوعها . 

وقوله : فإذا كان ذلك كان الولد غيظا : 


أي إذا أحدث ذلك اشتغل كل امرء بنفسه لينجو بها . فيكون الولد 
الذي هو أع عز محبوب غيظاً لوالده : أي من أسباب محنته وغيظه ١‏ وأطلق 
ؤ لفظ الغيظ عليه إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . 

وقوله : والمطر قيظأً . 

جعل وقوع المطر قيظاً من علامات تلك الشرور وهو أيضاً مما يعد شرا 
لأنه لا يثير نباتاً ولا يقوم عليه زرع ويفسد الثمار القائمة » وكأنه كنى به عن 
انقلاب أحوال الخير شروراً . 

وقوله : وكان أهل ذلك الزمان . إلى قوله : أمواتاً . 

أهل كل زمان ينقسمون إلى ملوك أكابر . وأوساط » وأداني . فإذا كان 
0 
بواسطتهم على من يليهم حتى ينتهي إلى أداني الناس . وإذا كان زمان الجور 
فاض الجور دك ذكانك السلاطي سيعاً خاري مقشرسة لكل ذي سمو ٠‏ 
وكان أهل ذلك الزمان وأكابره ذثاباً ضارية على أوساط الناس» وكانت 
| الأوساط أكالاً لهم ؛ وكانت الفقراء أمواتاً لانقطاع مادة حياتهم ممن هو أعلى 
ظ منهم رتية » وتجوز بلفظ الأموات عن غاية الشدة والبلاء لكود الموت غاية 
ذلك إطلاقاً لاسم السبب الغائي على مسيّبه , ثم استعار لفظ الغيض لقلة 
1 ْ الصدق والفيضس لظهور الكذب وكثرته ملاحظة لشبهها بالماء » واستعمال 
١‏ ٍ المودة باللسان إشارة إلى النفاق وهو التودد بالقول مع التباعد بالقلوب وعقدها 
ا على البخض والحسد واستعار لفظ التشاجر بالقلوب ملاسظة لشهها بالرماح 


١ 09 
أ‎ 


كانه ' الخطبية السادسة والمائة؛ وشرح 


ع 

ا ١‏ ممه 
2 :0 . | 0 : اد . بم 
0 فكما أن الرمح يشجر به. فكذلك قلوب بعضهم تعقد على هلاك بعض || 
0 3 2 


.)| والطعن فيه بأنواع المهلكات , وكذلك لفظ النسب للفسوق , ووجه المشابهة || 
0 كون الفسق بيئهم يومئذ هو سبب التواصل والتزاور والتحاب كما أن النسب 3 
كذلك ء وصار أ العقاف عجياً لقلة وجوده وندرته بينهم » وليس الإمسلام لبس ظ 
الفرو مقلوباً من أحسن التشبيه وأبلغه والمشبّه به هيهنا هو لبس الفرو ووجه | 
|| الشبه كونه مقلوباً ؛ وبيانه أنه لما كان الغرض من الإسلام أن يكون باطنا | 
0 ينتفع به القلبى ويظهر فيه منفعته فقلب المنافقون غرضه واستعارة بظاهر 01 
ْ السنهم دون قلوبهم أشبه قلبهم له لبس الفرو . إذ كان أصله أن يكون حمله , 
ظاهرا لمنفعة الحيوان الذي هو لباسه فاستعمله الناس مقلوياً . وبالله التوفيق 


٠‏ - ومن خطبة له (عليه السلام) 


كل شَيْءٍ حَاضِمْ له . وكل شَيْءِ َائِمٌ به : غنئ كُلَ فر وعِرُ ككل 


ليل ووه كَل ضَعِيفٍ . وَمَفْرعٌ كل مَلهُوفٍ , وَمَنْ تَكلَمَ سبع نطقة » وَمَنْ 
ظ سكت عَلِمَ مره » وَمَنْ عاش قله رق » ومن مَات فَإليِه ملي . ؛لَمْ ترك 
لْميونُ ُخيرَ دك , بل كُنْتَ قبل الوَاصِفِين مِنْ لفاك , لم حي الْحَلْقَ 
لِوَخْشَةء ولا آسْتَعْمَلتَهُمْ لِمَنْقْعْةَء ولا يَسْبِقَكُ مَنْ طَلْبْتَ , وَل يُْلنَكَ مَنْ 
َحَذْتَ ‏ وَل فص سُلْطَائَكَ مَنْ عاك » ولا يزِيدُ في مُلْكِكَ مَنْ أطَاعَكَ . 
ولا يَْدُ مَل مَنْ خط قَضَاءك , وَل يسْتَِْي عَنَكَ مَنْ توّلى عَنْ مك كل 
بر عِنْدَك عَلايةُ» وَكُلَ عَيْبٍ ند شَهَاتَة» الت الاك لآ أمذ لك , وانت || 
لمْنَهَى لآ نجيضٌ عَدكَ . نت آلْمَوْعِدُ لآ مَنبى منك ! إلا إنيِكْ يدك 1ب 
9 نَاصِيَةُ كل َب 5 وَإلَِك مُصِير كل نسمة 5 سبحانك ما أعظمْ مَأ نرق من 017 
0 خلقِك » وما أَضْعْرَ عِظْمَهُ شي جنب فَدْرَتَكَ ؛ وما َمُوْلَ ما نرَى من :اه 


0 مَلْكُوِتِكَ , وَمَا َحَثْرَ ذلِكَ » فيمًا غَاتَ عَنا مِنْ سُلْطانِكُ » وْمَا أسْبْعَ نِعَمَكُ في 0 


لدُّليَا ٠‏ وَمَا أصْعَرَهًا في نعيم. الآخرة . 


أقول : هذا الفصل من أشرف الفصول المشتملة على توحيد ألله 
وتنزيهه وإجلاله وتعظيمه . 


5-0 ما اشتملث > 9 0 ستو 0 
ؤ لكر مااشتملت عليه من توحيدالوتزييه 0 
/ 


07 واللهف : الحزن ٠»‏ والملهوف : المظلوم يستغيث . والأبد : الدائم . 34 
5 والأمد 0 الغاية . وخاص عن الشيء 5 عدل بسر اميا والمحيص 8 [ 
المهرب . 0 

3 


وفبه اعتبارات ثبوتية وسلبية : أما الثبوتية فعشرة : 0 


الأول : خشوع كل شيء له . والخشوع مراد هنا بحسب الاشتراك |( 
الشثي . إذ الخشوع من النساس يعود إلى تسطا متهم وتضوعهم لله ومن | . 
الملائكة دؤوبهم في عبادتهم ملاحظة لعظمته » ومن سائر الممكنات انفعالها 1 
عن قدرته وختضوعها في رق الإمكان والحاجة إليه » والمشترك وإن كان لا 
يستعمل في جميع مفهوماته حقيقة فقد بيّنا أنه يجوز استعماله مجازاً فيها ||.* 
بحسب القرينة وهي هنا إضافته إلى كل شيء أو لأنه في قوة المتعدد كقوله || 
تعالى : 8 إن الله وملائكته يصلون على النبى 74©. فكأنه قال : الملك || 
خاشع له والبشر خاشع له . وهذا الاعتبار يستلزم وصفه تعالى باعتبارين ؛ |1 
ظ أحدهما : كونه عظيماً : ظ 
ظ والثاني : كونه غنياً : أما العظيم فينقسم إلى ما يكبر حاله في النفس 
ولكن يتصور أن بحيط بكماله العقول ويقف على كنه حقيقته » وإلى ما يمكن || 
ٍ أن يحيط به بعض العقول وإن فات أكثرها . وهذان القسمان إنما يطلق | 
عليهما لفظ العظمة بالإضافة » وقياس كل إلى ما دونه فيما هو عظيم فيه , 1 
.)| وإلى ما لا يتصور أن يحيط به العقل أصلاً وذلك هو العظيم المطلق الذي 
ْ جاوز حدود العقول أن يقف على صفات كماله ونعوت جلاله . وليس هو إلا || | 

الثاني : قيام كل شيء به . واعلم أن جميع الممكنات إما جواهر أو || 
أعراض وليس شيء منها يقوم بذاته في الوجود : أما الأعراض فظاهر لظهور ١١‏ : 
حاجتها إلى المحل الجوهري ؛ وأما الجواهر فلأن قوامها في الوجود إنما || 
يكون بقيام عللهاء وتنتهي إلى الفاعل الأول جلّت عظمته فهو إذن الفاعل ||" 
المطلق الذي به قوام كل موجود في الوجود . وإذ ثبت أنه تعالى على عن كل || 
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0 سنن 


ا شرح ما اشتمل عليه كلامه (ع) 


شيء في كل شيء وثبت أن به قوام كل شيء ثبت أنه القيوم المطلق . 
مفهوم القيُومِ هو القائم بذاته المقيم لغيره فكان هذا ا 
الوصف . 

الثالث : كونه تعالى غنى كل فقير » ويجب أن يحمل الفقر على ما هو 
أعم من الفقر المتعارف وهو مطلق الحاجة ليعم | التمجيد كما أن الغنى هو 
سلب مطلق الحاجة » وإذ ث, ثبت أن كل ممكن فهو مفتقر في طرفيه منته في 
سلسلة الحاجة إليه » وأنه تعالى المقيم له في الوجود ثبت أنه تعالى راشع 


حاجة كل موجود بل كل ممكن وهو المراد د بكونه غنى لهء وأطلق عليه تعالى 
لفظ الغنى وإن كان الغنى به مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . 


الرابع : كونه عز كل ذليل » وقد سبق أن معنى العزيز هو الخطير الذي 
يقل وجود مثله وتشتذ الحاجة ويصعب الوصول إليه فيما اجتمعت فيه هذه 
المفهومات الثلاثة سمي عزيزاً » وسبق أيضاً أن هذه المفهومات مقولة بالزيادة 
والنقصان على ما تصدق عليه . وأنه ليس الكمال في واحد منها إلا لله 
سبحانه . ويقابله الذليل وثبت أنه تعالى عر كل موجود لأن كل موجود سواه 
إنما يتحقق فيه هذه المفهومات الثلاثة منه سبحانه الناظم لسلسلة الوجود 
والواضع لكل من الموجودات في رتبته من النظام الكلى فمنه عزِّ كل 


فو حتوث 3 وكل معو حصودة دليل في رق الإمكان والحاحة إليه شي أقاضة المفهومات ٍ 


الثلاثة عليه فهو إذن عرّ كل ذليل وإطلاق لفظ العز عليه كإطلاق لفظ الغنى . 
الخامس : وقوة كل ضعيف : القوة تطلق على كمال القدرة وعلى شدة 
الممائعة والدفع ويقابلها الضعف وهماأ مفولان بالزيادة والنقصات على من 


1 


قابل ما يستعد له ويستحقه فهو المعطى لكل ضعيف عادم القرة من نفسه أ 


0 كماله وقوته فمنه قوّة كل ضعيف بالمعنيين المذكورين لها . وروي أن الحسن ١‏ 


قال : واعجبا لنبي الله لوط بإثته إذ قال لقومه : لو أن لي بكم قوة أو آوي 
إلى ركن شديد أتراه أراد ركناً أشد من الله تعالى . وإطلاق لفظ القوة عليه 
كإطلاق لفظ الغنى أيضا 


.15- 1١/05 


من توحيد الله وتنزيهه وإجلاله وتعظيمه 


السادس : كونه مفزع كل ملهوف : أي إليه ملجأ كل مضطر فى 
ضرورته حال حزن أو خسوف أو ظلم كما قال تعالى : #ثم إذا مسّكم الضرٌ 
فإليه تجأرون 274. ل« وإذا مسكم الضر في البحر ضل من ندعون إل 
إياه 204 فكل مفزع وملجأ غيره فلمضطر لا لكل مضطر ومجاز لا حقيقة 
وإضافي لا حقيقي ٠»‏ وهلا الاعتبار يستلزم كمال القدرة لله لشهادة فطرة ذى 
الفرورة بنسبة جميع أحوال وجوده إلى جوده ويستلزم كمال العلم لشهادة 
فطرته باطلاعه على ضرورته . وكذلك كونه سميعاً وبصيراً وتخالقاً ومجيباً 
للدعوات وقيوما ونحوها من الاعتبارات . 


السابع : كونه من تكلم سمع نطقه . 


الثامن : من سكت علم سرّه. وهما إشارتان إلى وصفي السميع 


إحاطته بما أظهر العبد وأبداه وما أسرّه وأخفاه فى حالتى نطقه وسكوته » وقد 


سبقت الإشارة إلى ذلك . 

التاسع : ومن عاش فعليه رزقه . 

العاشر : ومن ماك فإليه منقليه 5 وهما إشارتان إلى كونه تعالى صذء 
للعباد في وجودهم وما يقوم به عاجلا ومنتهى وغاية لهم أجلا فإليه رجوع 
الأحياء منهم والأموات . وبه قيام وجودهم حالتي الحياة والممات . 

الحادي عشر : من الاعتبارات السلبية : لم تراك العيون فتخبر عنك . 
وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى : 5 إياك نعبد » وهذا 
الالتفات وعكسه يستلزم شذة عناية المتكلم بالمعنى المنتقل إليه , و سيك 
معلوم في علم البيان ؛ واعلم أن هذا الكلام لا بد فيه من تجوز أو إضمارء 
وذلك إن جعلنا الرائى هو العيون كما عليه اللفظ ويصدق حقيقة لزم إسناد 
قوله فتخبر إلبها مجازاً لكون الإخبار ليس لها . وإن راعينا عدم المجاز لزم 
أن يكون التقدير : لم ترك العيون فتخبر عنك أربابهاء أو لم ترك أرباب 
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العيون فتخبر عنك فيلزم الإضمار ويلزم التعارض بينه وبين المجاز. لكن 
قل علمت في مقدمات أصول الفقه : أنهما سيان في المرتبة » وغرض الكلام 
تنزيهه تعالى عن وصف المشبهة ونحوهم وإخبارهم عنه بالصفات التي من 
شأنها أن يخبر عنها الراؤون عن مشاهدة حسية مع اعترافهم . بأن إخبارهم 
ذلك من غير رؤية . 

ولما كان الأخبار عن المحسوسات وما من شأنه أن يحس إنما يصدق 
إذا استند إلى الحس لا جرم استلزم سلبه لرؤية العيون له. سلب الإخبار عنه 
من جهتهاء كنب الاخبار عله برا لا بعل إلا من جهتها » ويخبر وإ كان 
فى صورة الإثبات إلآ أنه منفي لنفي لازمه وهي رؤية العيون له . إذ كان 
الاخبار من جهتها يستلزم رؤيتها . ونصبه بإضمار أن عقيب الفاء في جواب 
النفي . والكلام في تقدير شرطية متصلة صورتها لو صح إخبار العيون عنك 
لكانت قد رأتك. لكنها لم ترك فلم تصح م أن تخبر عنك . 


فأما قوله : بل كنت قبل الواصفين من خلقك . فتعليل لسلب الرؤية 
المستلزم لسلب الإخبار عنها بقياس ضمير تقدير كبراه : وكل من كان قبل 
واصفيه لم يروه فلم يخبروا عنه » وهذه الكبرى من المظنونات المشهورات 
فى بادىء النظر » وهى كما علمت من مواد قياس الخطيب. وإن كانت إذا 
تعقبت لم يوجد كلية . إذ ليس كلما وجد قبلنا بطل إخبارنا عنه » ويمكن 


حمل هذا القول على وجه التحقيق وهر أن نقول : المراد بقبليته تعالى || 
| للواصفين قبليّة وجوده بالعليّة الذاتية وهو بهذا الاعتبار مستلزمة لتنزيهه تعالى | 
.| عن الجسمية ولواحقها المستلزم لامتناع الرؤية المستلزم لكذب الإخبار عنه ١‏ 


من وجه المشابهة الحسية . 


الثاني عشر : كونه لم تخلق الخلق لوحشة . وهو إشارة إلى تنزيهه عن 
الطبع المستوحش والمستأنس » وقد سبق بيان ذلك في الخطية الاولى . 

الثالث عشر : ولا استعملتهم لمنفعة : أي لم يكن خخلقه لهم لمنفعة 
تعود إليه » وقد سبق بيان أن جلب المنفعة ودفع المضرة من لواحق ق المزاج - 


الرابع عشر : ولا يسبقك من طلبت : أي لا يفوتك هربا . 9 
الخامس عشر : ولا يفلتك من أخذت : أي لا يفلت منك بعد أخذه ا 
!: فحدف حرف الجر , وعدى الفعل بنفسه كما قال تعالى : ا واختار موسى 
| إذأي ملك فرص فقد ينجو من يله الهارب ويفلت من أسره المأخوذ بالحيلة :7 
|| ونحوها . 0 

السادس عشر : ولا ينقص سلطانك من عصاك . ١‏ 
| من أحوال ملوك الدنيا. إذ كان كمال سلطان أحدهم بزيادة جنوده وكثرة مطيعيه 
ظ وقلة المخالف والعاصي له . ونقصان ملكه بعكس ذلك وهو سبب لتسلط 


أعدائه عليه وطمعهم فيه . فأما سلطانه تعالى فلما كان لذاته وكمال قدرته ||" 
مستولياً وهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. وينزع الملك ممن يشاء 1 
ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير . لم يتصور خروج 
.. || العاصي بعصيانه عن سلطانه حتى يؤثر في نقصانه . ولم يكن لطاعة الطائع || 
تأثير في زيادة ملكه . آ! 

الثامن عشر : ولا يرد أمرك من سخط قضاءك . يريد بالأمر هنا القدر ا 
| الدازل على وفق القضاء الإلهي . وهو تفصيل القضاء كما بيناه, وهذا | 
1 ظ الاعتمار أيضاً يستلزم تمام قدرة الله وكمال سلطاته . إذ كان ما علم وجوذه فلا ا 
7 بذ من وجوده سواء كان محبوباً للعبد أو مكروها له كما قال تعالى : ١‏ ويأبى 7 
ا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 104». ذإ إن عذاب ربك لواقع ماله 7 
)| من دافع 04 وإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك 
|| بخير فهو على كل شيء قدير 24©. وإنما خضّص المتسخط للقضاء بالعجز 
عن رد الأمر . إذ كان من شأنه أن لو قدر لرد القدر . 
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شرح الخطية السادسة والماثة. وبياث 


التاسع عشر : ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك . أراد بالأمر هيهنا 
ظاهره » وهو أمر صاده يعامتة وعبلاتة ٠.‏ وار أن من تولى عن أمر الله فهو 
إليه أشد فقراً وأنقص ذاناً ممّن تولى أمره » وهذا الاعتبار يستلزم كمال 
سلطائنه وغنأه المطلق . 

الحادى والعشروت : وكل غيب عنداك شهادة . هذان الاعتيارات 
تعالى إلى المعلومات على سواء لآ جرم أستوى بالنسية إلية السر والعلانية 3 
وأيضاً فإن السر والغيب إنما يطلقان بالقياس إلى مخفىي عنه وغائب عنه 
وهي القلوب المحجوبة بحجب الطبيعة وأستار الهيئات البدنية, والأرواح 
المستولي عليها نقصان الإمكان الحاكم عليها بجهل أحوال ما هو أكمل 
منها . وكل ذلك مما تنزه قدس الصانع عنه . 

الثاني والعشرون : أنت الأبد فلا أمد لك : أي أنت الدائم فلا غاية 
لك يقف عندها وجودك ٠‏ وذلك لاستلزام وحوب وحجوده امتناع عدمه وانتهائه 
بالغاية » وقال بعض الشارحين : أراد أنت ذو الأبد كما قيل : أنت خيال . 
أي ذو خيال من الخيلاء وهو الكبر . وأقول في تقرير ذلك إنه لما كأن 
الأزل والأيد لازمين لوجود الله تعالى أ طلق الأبد على وجوده مجازا للسالغة 
في الدوام وكال أجل همأ شو دعيلة الآخر كقولهم : : أنت الطلاق . للمبالغة فى 
البيئونة . 

النالث والعشرون : وأنت المنتهى فلا محيص عنك . 

الرابع والعشرون : وأنت الموعد فلا منجا منك إلا إليك : أما أنه 
تعالى المنتهى والموعد فلقوله تعالى : ظ وإنّ إلى ربك المنتهى 20#4. 
وقوله : © إلى الله مرجعكم جميعا #. والمنتهى في كلامه نك الغاية » وقد 


سبق بيان أنه تعالى غاية الكل ومرجعه وأما أنه لا معدل عنه ولا ملجأ منه إلّ 


بن بيك شوو" 


ما فيها من أوصاف الثئزيه لله جلّ جلاله ‏ 


+ )| إليه فإشارة إلى صرورة لقائه كقوله تعالى : ١‏ وظنوا أن لا ملجأ من الله إل 21 
الحامس والعشرون يدك ناصية كل دابة ِ أى فى مكك وتحت 6 
تصريف قدرتك كقوله تعالى : طإ ما من دابة إلآ هو آخذ بناصيتها 204 وإنما أ 
خصت الناصية لحكم الوهم بأنه تعالى في جهة فوق فيكون أخذه بالناصية , 1 
3 
0 
| 
| 
إٍ 
1 
ا 


0 ولآنها أشرف مأ في الدابة فلسطانه تعالى على الأشرف يستلزم القهر والغلبة 
|| وتمام القدرة. 
< السادس والعشرون : وإليك مصير كل نسمة . وقد سبق أنه تعالى 
| || منتهى الكل . وإليه مصيره . 
ؤ ظ وقوله : سبحانك ما أعظم ما نرى من خلقك . إلى آخره . 

تنزيه وتقديس لله تعالى عن أحكام الأوهام على صفاته بشبهية مدر كاتها ا 1 ٠‏ 
وتعجب في معرض التمجيد من عظم ما يشاهد من مخلوقاته كأطباق الأفلاك | 
ظ والعناصر. وما يتركب عنها . ثم من حقارة هذه العظمة بالقياس إلى ما تعبّره 
' العقول من مقدوراته. وما يمكن في كمال قدرته من الممكنات الغير || 
| المتناهية » وظاهر أن نسبة الموجود إلى الممكن في العظم والكثرة يستلزم || 
حقارته وصغره » ثم من هول ما وصلت إليه العقول من عظمة ملكوته, ثم | ٠‏ 
من حقارته بالقياس إلى ما غاب عنها وحجبت عن إدراكه بأستار القدرة || )| 
وحجب العزة من الملا الأعلى وسكان حظائر القدس وحال العالم العلوي 1١| ٠»‏ 
ثم من سبو لعمة الله تعالى على عباده في الدنيا وحقارة تلك النعم بالقياس 0 
|| ا إلى النعمة التي أعدها لهم في الآخرة » وظاهر أن نعم الدنيا إذا اعتبرت إلى 
نعم الآخرة في الدوام والكثرة والشرف كانت بالقياس إليها في غاية الحقارة. 
٠١‏ | دبال التفيق . 
١‏ |0 منها : بن مليحة أَسْكَتَهُمْ سنوابك: وَرَكنتهُْ عن أَرْضِك. حم 
١ 3‏ عل خَلْقِكَ بك . وَأَحْوَفُهُْ لك . وَأفْرَبَهُمْ منكء لَمْ يسْكنوا آلأصلابَ , 
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شرح الفصل الأول و الفصل الثاني 


وَلَمْ يُصَمَئُوا الآرْحَامَ » وَلَمْ يُخْلَقُوا مِنْ ماء مهن وَلَمْ يَشْمَيهُمْ رَيْب |1” 
انون وَإِنّهُمْ- على مكائهم بنك , وَتلرليهم جنك واشتجاع أغواتهة | ٠‏ 
فيك , وكثْرَة طَاعتهم | لَك وَيِلَةِ غَفلَتِهِمْ عَنْ ن مرك - لو عَايئوا كنة ما في || : 
لبهم نك لحَفُروا أَعمَالهُمْ , وَلَرْرَوًا على لْفيهمْ . وَلمَرَقُوا أنْهُمْ لم | 


عرو 


يَعْبْدُوكَ حَقَّ عِبَادَتِك » وَلْمْ يُطِِعُوكُ حَقّ طاعتك . 


أقول : المهين : الحقير . والتشعب : الاقتسام والتفريق . والمنوت : 
الذهر . وريبه : ما يكره من حوادثه . والمكانة : المنزلة . وكله الشيء 
نهاية حقيقته . وزريت عليه : عبت فعله . 

واعلم أن من في صدر هذا الفصل لبيان الجنس . وذلك أنه لثم لما 
شرع فى بيان عظمة الله تعالى وجلاله جعل مادة ذلك التعظيم تعديك مخلرقاته 
وذكر الأشرف فالأشرف منها فذكر الملائكة السماوية . وأشار إلى أفضايتهم 
بأوصاف : 

الأول ا 0 
والنسيان كان أكمل فى معارفه لوه ممن عذاه . ولأن الملائكة السماوية 
وسائط لغيرهم شي وصول العلم وسائر الكمالاات إلى الخلق فكانوا كالأستادين 
لمن عداهم ؛ وظاهر أن الاستاد أعلى درجة من التلميذ » وقد عرفت فى 
الخطية الاولى أن المعارف مقولة بحسب التشكيك . 

الثاني : كونهم أخوف له ؛ وذلك لكونهم أعلم بعظمة الله وجلاله وكل || 
من كان أعلم بذلك كان أخرف وأشد خشية 0 

أما الأولى : فلما مر 3 

وأما الثانية : فلقوله تعالى  :‏ إنْما يخشى الله من عباده العلماء (0) 0 
فحصر الخشية في العلماء . وبحسب تفاوت العلم بالشدة والضعف يكون |7 
تفاوت | لخشية بهما. هي 
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سسُسيبببووسسسسيوووو سم 
بو 


من الخطبة السادسة والمائة 


الثالث ٠‏ كرنهم أقرب مله ؛ والمراد لا القرب المكانى لتنزهه تعالى عن 


0 المكان بل قرب المنزلة والرتبة منه . وظاهر أن من كان أعلم به وأخوف منه 
| كان أقر ب منزلة عنده لقوله تعالى : 8 إن أكرمكم عند الله أنقيكم 44(©. 


الم! مء ؛ التقصائات ل؟ء حار راء : 
الرايع من سلب النقصانات البشرية عنهم : كونهم لم يسكنوا 
سد 4 وا يضمنوا الأرحام » ولم يخلقوا من ماء مهين . ولم يختلف 


| عليهم حوادث الدهر . وظاهر كون هذه الامور الأربعة تقصبانات تلزم الحيوان 


العنصري لاستلزامها التغيين ومخالطة المحال المستقذرة ومعاناة الأسقام 
والأمراض وسائر الهيئات البدنية المانعة عن التوجه إلى الله فكان سلبها عممن 
لا يجوز عليه من كمالاته . 

وقوله : وإنهم على مكانتهم [ مكانهم خ ] منك . إلى آخره . 

لما بين عظمة الملائكة بالنسبة إلى من عداهم شرع في المقصود وهو 
بيان عظمة الله تعالى بالنسبة إليهم . وحقارتهم على عظمتهم بالقياس إلى 
عظمته وكبريائه : أي أنهم مع كونهم على هذه الأحوال التى توجب لهم 


| أنوار كبريائك عن الالتفات إلى غيرك لر عرفوا كنه معرفتك لصغرت فى 


أعينهم أعمالهم . وعلموا أن لا نسبة لعبادتهم إلى عظمتك وجلال وجهك . 

ولما كان كمال العبادة ومطابقتها للأمر المطاع بحسب العلم بعظمته ء 
وكان ذات الحق سبحانه أعظم من أن يطلع عليه بالكنه ملك مقرب أو نبي 
مرسل لا جرم كانت عبادة الملائكة بحسب معارفهم القاصرة عن كنه 
حقيقته . فكل من كانت معرفته أتم كانت عبادة من دونه مستحقرة في جانب 
عبادته حتى لو زادت معارفهم به وأمكن اطلاعهم على كنه حقيقته لزادت 
عبادتهم وكانت أكمل . فاستحقروا ما كانوا فيه وعابوا أنفسهم بقصور الطاعة 
والعبادة عما يستحقه كماله المطلق ؛ وعبر بقلة الغفلة عن عدمها في حقهم 
مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه . إذ كان كل معدوم قليل ولا 
ينعكس . وجعل قلَة الغفلة في مقابلة كثرة الطاعة . ويحتمل أن يريد بقلة 


- 
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0 كفس لمعل الى الاك 5 ا 00 


أصل الفصل الثاني من ١‏ 


الخفلة قرة معرفة بعضهم بالنسبة إلى بعض مجازاً أيضا إطلاقا اسم الملزوم 
على لازمه . إذ كانت 5 قلة الغفلة مستلزمة لقوة المعرفة وزيادتها » وقفل سبق 
دكر أنواع الملائكة السسماوية وعيرهم 5 وذكر نكت من أحوالهم في الخطسة 
الأولى . 

الفصل الثانى : قوله : 

سُبْحَانَكَ حالقا ومَعبودا يسن لايك بنذ فك ٠‏ خَلَقَتَ ذاراً . 


اجر عر اع ا 


وَجَعْْتَ فِها مَأدُبَةٌ : مشْرْباً » رَمطقَما: وُوَاجَاً . وَخَدَمأًء وَفُصُوراً. 
قار . وَررُوعاً ع وَيُمَاراً, 24 ست يا يَذْعو إلنهَا فك الداع 
خلواء ولا ينارت إل توا ول إلى ا عقت | له انف أل غلى 


5 
2 5 
2 


ضر وأترض ته :د الف يي غدر ضبيخة. المع بالود 
سَمِيعَةٍ » قَد خَرّقت السُّهَوَاتٌ عَقُلَهُ . وَأمَدَ نت الذنيا قله » وَوَلِهْت عَليَا نفسَة 


هو عَبِدٌ لها وَلِمَنْ | في ده شَيّْءٌ منها حَيَْمَا زَالَتْ َال إليهقاء وحَيُما 


ماإساه ام 


بت ابل ليها ولا يرْدجرُ مِنَ الله اجر ولا ينمط مله يوَاعِظ ؛ وَمُوَ 
ترى الْمَأحوذِينَ عَلَى الْغرة - حَيْتْ لآ إقالة ولا وبع - كيف نَْل بهم ما كانوا 


هون 3 وَجَاءَهمْ من فراق الدَنْيًا ما كانوا يمون 3 وَقَدمُراه من الآخرة ظ 


نا كانوا يُوَدُونَ , فعيْرُ مَوْصُوبٍ مار نز بهم ١‏ الحتمفت عليه سَكُرّة الم 
وَحَحْسرَة الفوت . قفرت لَها أطرا هُم » تير لها الْوَائْهُمْ . »ثم زْدَادَ ُ 


: :-0 6 : مو ام 5 ل ج اسن 5 م مه اب 5 هي 7 3 
فيهم ولوجاء فجيل بَيْنَ أحَدِهِم وَبَيْنَ منطقه . َإنْهُ لَبَيْنَ أَهْلهِ يَنْظْرُ ببَضَرِهء 
1 0-8 6 3 5 2 جحي 2 ان 5 0 1 1 
ويسمع باذبه - على صِحة من عله , وبقاء مِنْ لبه يفكر فِيم أثنى عُمْرَه . 


رفيم اذب دَهْرَه » وَيتذكرٌ انولاً جمَعَهَا. اغمض في مَطَالِبهًا . وَاحَدَّمَا مِنْ 
مُصَرَّحَاتِهَا وَمُشْتَبهَاتَهَا ٠‏ قَدَ لَرَمتهُ بات جَمهِهَا . وَأشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا : تبقى 
لِمَنْ وَرَاءَه يَنعَمُونَ فيها . وَيَتمبَعُونَ بها ٠‏ فيكُونَ الْمَهنا لَِيْرِه. اَمِب ؛ عَلى 
ظهره . وَالمَر ذْ علقت رَمُونُ بها . ٠‏ فهر يعض يده » دا مه عَلَى ما أضْكْرٌ لَه 


8 
2 


عَندَ الْمُوْتِ مِنْ أمره . وَيَرْهَدُ فيما كَانَ يَرْخَسُ فيد أ يام عْمَرِهِ» وَيَنْمَىّ أن 


د 

1 

ا 
ا 5 
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ع 
ا 

5 


لني كان يبط بهاو دن عَليها فذ هاون !فلم يله | لوت يلِْ في 


سمعه : له بل في نشم دن ميقت لع ماين 
جع كلابهم ثم أَرْدَادُ الموت التياطا ) ٠‏ فقبضص مُصرء ٠‏ كما فض سَنْك ُ 

| شرت الوح من جسهم فصار يه ين أي . يك نشوا من جاه . 
دوا من ريه » ل يُسِْدُ بَكياً؛ ولا يُجيبْ داجيا . نم حَمَلُوهُ إلى مَسَطٍ 
في الأزض. ٠‏ وأ حها فه إلى نل والقطفوا عن ورت . 


والوله ا لشدة الوجد والمحيبة وأقمف 2 ازداد من مطاليها 


| وتساهل في وجوه اكتسابها ولم يحفظ دينه. والتعة : ما يلحق من إثم 


وعقاب . 0 : المصدر من هنوء بالضم وهنيء بالكسر والعب ؟ 
الحمل . انكشف . ورجع الكلام : جوابه وترديده . والإلتباط : 
الإاتصاق. 5-7 : موضع الخط كناية عن القبر بخطً أولاً ثم يحفر ء 
ويروى بالحاء . ومحط القوم : منزلهم . 

دفي هذا الفصل نكت : 

الاولى . : أن خالقا ومعبوداً حالان انتصبا عما في سبحانك من معنى 


امل : أي أسيّحك خالقاً ومعبودا ٠‏ وأشار بذلك | لى يجوب تتزبهه في 


والألراو فإنه لما تفده بالإبداع والخلق ؛ واستحق بذلك 3 تفرّده بعبأدة 
الكل له وجب تنزيهه عن مساو له في الاعتبارين . 

الشانية : قوله : بحسن ؛ بلائك عند خلقك خلقت دارا . الجار 
والمجرور متعلّق بخلقت . ولفظ ا الذأ ار مستعار للإسلام ١‏ ولفظ ا المأدية 
للجنة » والداعي هو الرسول .يدك . وقد جمعها الخبر في بعض أمثاله يصنيك 
إن الله جعل 0 دار! والجنة مأدبة. والدا عى إليها محمذدا!ا . ووحجةه 
الاستعارة الأولى أن الإسلام يجمع أهله ويبحميهم كالدار . ووحه الْثانية لية ؛ أنْ 


الجنة مجتمع الشهوات ومنتجع اللذات كالمأدبة » ويحتمل أن يريد بالدار / 


شرح الفصل الثاني من الفصل الثاني 


الآخمرة باعتبار كونها مجمعا ومستقراً والمأدبة فيها الجنة , والمنصوبات || 
الثمانية مميزات لتلك المأدبة ء» وظاهر أن وجود الإسلام والجنة والدعوة إليها 0 
بلاء حسن من الله لخلقه , وقد عرفت معنى ابتلائه تعالى وقال بعضص 
الشارحين : إن قوله : بحسن بلائك متعلق بسبحانك أو بمعبود وهو بعيد . 
الثالثة : قوله : فلا الداعي أجابوا . إلى قوله : بواعظ . شرح لحال 
العصاة الذين لم يجيبوا داعي الله . وبيان لعيوبهم وغرقهم في حب الباطل 
من الدنيا وفائدته : أما للمنتهين اللازمين لأوامر الله المجيبين لدعوته فتنفيرهم 
عن الركون إلى هؤلاء , والوقوع فيما وقعوا فيه 
وأما لهؤلاء فتنبيههم من مراقد غفلاتهم بتذكيرهم عيوبهم لعلهم ظ 
يرجعون . واستعار لفظ الجيفة للدنيا. ووجه المشابهة أن لذات الدنها | 
وقيناتها فى نظر العقلاء » واعتبار الصالحين منفور عنها ومهروب منها | 
ومستقذرة كالجيفة وإلى ذلك أشار الواصف لها : 


وماهى إلأجيفةمستحيلة 2 عليهاكلابهمهنٌ اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلماًلأهلها 2 وإنتجتذبها نازعتك كلابها 


ويمكن أخخذ معنى البيت الثاني في وجه الاستعارة المذكورة » وكذلك 
استعار لفظ الإقتضاح للاشتهار باقتنائها .» وجمعها والخروج بها عن شعائر 
الصالحين . ووجه الاستعارة أنه لما كان الإقبال على جمع الدنيا والاشتغال 
بها عن الله من أعظم الكبائر والمساوىء في نظر الشارع والسالكين لطريق 
أئله » وكان الأفتضاح عبارة عن الكشاف المساوىء المتعارف قبحها لا جرم 
أشبه الاشتهار بجمعها وانكشاف الحرص عليها الافتضاح ؛ ويمكن أن يصدق 
الافتضاح هيهنا حقيقة . وكنى بأكلها عن جمعها. وتجوز بلفظ الاصطلاح 
في التوافق على محبتها إطلاقا لاسم الملزوم على لازمه. فإن الاصطلاح 
عبارة عن التراضي بعد التغاضب ويلزمه الاتفاق على الأحوال . وقوله : من ١‏ 
عشق شيئاً أعمى بصره وأمرض قلبه . كبرى قياس دل على صغراه قوله : | 
واصطلحوا على حبها . لأن الاصطلاح على محية الشيء يستلزم شدة محبته 
وهو معنى العشق ونتيجته أن المذكورين في معرض الذم قد أعشت الدنيا 


ا ل لير شور بصيرة بالا لل 
العارضة للعين بالليل . وإسناد الإعشاء إلى الدنيا يحتمل أن يكون حقيقة لما 
يستلزمه حبها من الجهل والغفلة عن أحوال الآخرة » ويحتمل أن يريد بالبصر 
حقيقته » ويكون لفظ العشاء مستعاراً لعدم استفادتهم بأبصارهم عبرة تصرفهم 


عن حب الدنيا إلى ملاحظة أحوال الآخرة . ويؤيده قوله : فهو ينظر بعين غير ! 


صحيحة . وكنى بعدم صحتها عما يلزم العين ين غير الصحيحة من عدم الانتفاع 


بهافي تحصيلٍ الفائدة » وكذلك استعار له لفظ المرض للداء الأكبرء وهو | 


ولك : فهو بسمع ان مر سمعة ‏ وكلى بذلك عن عدم إقلتها عر ْ 


من المواعظط والزواجر الإلهية كما سبق . وكذلك استعار لفظ التخريق لتفرّق 
' عقله في مهمات الدنيا ومطالبها . 

ووجه الاستعارة أن العقل إذا استعمل فيما خخلق لأجله من اتخاذ الزاد 
ليوم المعاد واقتباس العلم والحكمة من تصفح جزئيات الدنيا والاستدلال منها 
على وجود الصانع وما ينبغي له ونحو ذلك مما هو كماله المستعد في الآخرة. 
فإنه يكون منتظما منتفعا به . وأما إن استعمل فيما لا ينبغي من جميع 
متفرقات الدنيا وتوزيع الهمة في تحصيل جزئياتها وضبطها حتى يكون أبدا في 
الحزن والأسف على فوات ما فات » وفي الخوف من زوال ما يحصل ١‏ وفي 
الهمة والحرص على جمع ما لم يحصل بعد فإنه يكون كالشوب المخرق 
الذي لا ينتفع به صاحبه . ونحوه قول الرسول بيينيك : من جعل الدنيا أكبر 
همه فرّق الله عليه همه » وجعل فقره بين عينيه . (الحديث). 

ونسة ذلك التخريق إلى الشهوات ظاهرة . إذ كان زمام عفله بيد شهوته 
فهي تفرّقه وتمرّقه على حسب تصرفاتها وميولها إلى أنواع المشتهيات . 
وكذلك استعار لفظ الاماتة لقلبه » ووجه المشابهة خروجه عن الانتفاج به 


الانتفاع اللحقيقى الباقي كالميت » والضمير في قوله : عليها يعود إلى | , 


الدنيا : أي وولهت اللدنيا على نفسها ‏ وكنى بالدوله عن شد المسة لها 


لك استعا 
وأطلقه مجازاً تسمية للشيء بما هو من غاباته » وك 2 


ستعار لفظ العبد له || 7 


١١‏ ذكر ما في الفصل الثاني من الكت 


لكونه محبها . وأ لمتجرد ل: لتحصيلها متصرقفاً ؛ بحسب تصريفها ودائرا في حركاته 
حيث دارت فإن كانت فى يذه أقبل عليها بالعمارة والحفظ . وإن ؤزالت عنه ا 
أنصب إلى تحصيلها وخدمة من كانت في يده لغرضها فهو في ذلك كالعبد لها 
بل أخسٌ حلاً كما قال اسه عبنت في موصع أخصر ؛ عد الشهسوة أذل من عبد 
الرق . ذا الباعث لعبد الرق على الخدمة والانقياد قد يكون قسرياً ؛ والباعث 

لعبد الشهوة طبيعي ٠‏ وشتان ما بيلهما . 

الرابعة : قوله : وهويرى المأحوذين على الغرة فالواو في قوله : وهو 
للحال »؛ وهو شروع في وصفا نزول الموت بالغافلين عن الاستعداد له ولما 
ورائه من أحوال الآخرة. وكيفية قبض الموت لأرواحهم من مبدأ نزوله بهم . 
إلى أخمره وكشية أحوالهم مع أهليهم وإخواتهم معه؛ وهووصف لا مزيد 
على وفصسوحة وتلاغتة وفائدنه تذكير العصأة بأهوال الموت وتنبيههم من 
غفلتهم في الباطل بذلك على وجوب العمل له . وتثبيت للسالكين إلى الله 
على ما هم عليه » ومراده بقوله : ما كانوا يجهلون. لا الموت فإنه معلوم 
لكل أحد ؛ بل تفصيل سكراته وأهواله . وما كانوا يأمنون. إشارة إلى الموت 
وما بعذهة فإن الغافقل حال انهماكه في لذات الدنيا لا يعرض له خحوف 5 
بل يكون في تلك الحال آمناً منه . وقوله : فغير موصوفف ما نزل بهم : 
يسن اك مما يمان استساف يومف مل اب لثمل ماود في 
تلفت كل شوق بعرق وعصب نم جابه جل شديل الجني فطلم ما قعل 
وابقي ما أبقي » واستعار لفظ الولوج لما يتصور من فراق الحياة لعضر عضو. : 
فأشبه ذلك دخول جسم في جسم أخرء وكذدلك استعار لفظ العبء للاثام ْ 
التي تحملها النفس . ورشح بذكر الظهر استعارة لفظ المحسوس للمعقول . 


الخامسة : قوله : والمرء قد غلقت رهرنه بها . ضربه مثلاً لحصول 
المرء في تبعات ما جمع وارتباطه بها عن الوصول إلى كماله وانبعاثه إلى 
سعادته بعد الموت » وقد كان يمكنه فكاكها بالتوبة والأعمال الصالحة فأشبه 
ما جمع من الهيئات الرديئة في نفسه عن اكتساب الأموال فارتهنت بها نمأ 
على الرهن من المال . وقال بعض الشارحين : أراد أنه لما أشفى على 


بياذ 8 0-0 5 0 
وبيان ما يظهر من الندم على التفريط حيث انكشف الموت 0 


المراق صارت الأموال التي جمعها مستحقة لغيره ولم يبق له فيها تصرف 
فاشبهت الرهن الذي غلق على صاحبه فخرج عن كونه مستحمًاً لصاحبه وصار 
مستحقا للمرتهن . وهذا وإن كان محتملا إل أنه يضيّع فائدة قوله : بها . لأن 
الضمير يعود إلى الأموال المجموعة وهو إشارة إلى المال الذي تعلق 
الرهن به فلا تكون هي نفس الرهن . وقوله : وهو يعض يده . كناية 
عما يلزم ذلك من الأسف والحزن والندم على تفريطه فى جنب الله حيث 
انكشف له حال الموت انقطاع سببه من الله وفوت ما كان يتوهم بقاءه عليه 
مما اشتغل به عن ربه » وحيث يتحسر على ذلك التفريط كما قال تعالى : 
# أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرّطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساخرين 20#. ويتمنى هداية الله فيقول : 

دلو أن الله هداني لكنت من المتقين»» أو الرجعة إلى الدنيا لامتشال ما 
فرطت فيه من الأوامر الإلهية فيقول حين يرى العذاب : لو أن لي كرّة فأكون 
من المحسنين » وكما قال تعالى : « ويوم بعضٌ الظالم على يديه يقول يا 
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 7#©. وقد نه ملك في هذا الكلام على أن 
آلة النطق تبطل من الإنسان حال الموت قبل آلتي السمع والبصر بقوله : 
فحيل بين أحدهم وبين منطقه : وإنّه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على 
صحة من عقله . ثم نبّه على بطلان آلة السمع بعدها قبل آلة البصرء وأن آلة 
البصر تبطل مع المفارقة بقوله : حتى خالط سمعه . إلى قوله : يرى 
حركات السئتهم ولا يسمع رجع كلامهم . وذلك لعلمه رثك 
بأسرار الطبيعة . وليس كلامه مطلقا بسل في بعض الناس وأغلب ما 
يكون ذلك فيمن تعرض الموت الطبيعي لآلاته » وإلا فقد تعرض الآفة 
لقوة البصر وآلته قبل آلة السمع وآلة النطق , والذي يلوح من أسباب ذلك أنه 
لما كان السبب العام القريب للموت هو انطفاء الحرارة الغريزية عن قناء 
الرطوبة الأصليّة التي منها خلقنا » وكان فناء تلك الرطوبة عن عمل الحرارة 


.265 "819 
.55- 5655 


ا 


ا 


بس يسبب ب سبي 


الغريزية فيها التجفيف والتحليل» وقد تعينها على ذلك الأسباب الخارجية من 
الآهوية واستعمال الأدوية المجففة وسائر المخففات كان كل عضو أبس من 
طبيعته وأبرد أسرع إلى البطلان وأسبق إلى الفساد . 
إذا عرفت ذلك فنقول : أما أن آلة النطق أسرع فساداً من آلة السمع 
فلأن آلة النطق مبنية على الأعصاب المحركة ومركبة منها . وآلة السمع من 
الأعصاب المفيدة للحس » واتفق الأطباء على أن الأعصاب المحركة أييس 
وأبرد لكونها منبعثة من مؤخر الدماغ دون الأعصاب المفيدة للحس. فإن جلها 
منبعث من مقدم الدماغ. فكانت لذلك أقرب إلى البطلان . 

ولآن النطق أكثر شرائط من السماع لتوقفه مع الآلة وسلاستها على 
الصوت وسلامة مخارجه ومجاري النفس » والأكشر شرطا أسرع إلى 
الفساد . وأما بطلان آلة السمع قبل البصر فلأن منبت الأعصاب التي هي 
محل القوة السامعة أقرب إلى مؤخر الدماغ من منابت محل القوة الباصرة 
فكانت أيبس وأبرد وأقبل لانطفاء الحرارة الغريزية» ولأن العصب المفروش 
على الصماخ الذي رتبت فيه قوة السمع احتاج أن يكون مكشوفا غير مسدود 
عنه سبيل الهواء بخلاف العصب ب الذي هو آلة البصر فكانت لذلك أصلب ء 
والأصلب أييس وأسرع فساداً . هذامع أنه قد يكون ذلك لتحلل الروح 
الحامل للسمع قبل الروح الحامل للبصر أو لغير ذلك . والله أعلم . وأما 
سبب النفرة الطبيعية من الميت والتوحش من قربه فحكم الوهم على المتخيلة 
بمحاكاة حاله في نفس المتوهّم . وعزل العقل في ذلك الوضع حتى أن 
المجاور لميت في موضع منفرد يتخيل أن الميت يجذبه إليه ويصيره بحالة 
مثل حالته المنقورة عنها طيعا . 

السادسة : قوله : وأسلموه فيه إلى عمله . إشارة إلى أن كل ثواب 
وعقاب أخروي يفاض على النفس فبحسب استعدادها بأعمالها السابقة 
الحسنة والسيئة فعمل الإنسان هو النافع أو الضارٌ له حين لا ناصر له » ولما 
كان ميله مبثتكد في هذا الكلام إلى الانذار والتخويف لا جرم ذكر إسلامهم له 
إلى عمله لأن الإسلام إئما يكون إلى العدو فلما حاول أن ينفر عن قبح 


:| الأعمالنبه على أن عمل الإنسان القبييح يكون كعدوه القوي عليه يسلمإليه . 


وأصل الفصل الثالث من الفصل الثاني 
الفصل الثالث : قوله . 

حتى إِذَا إذا بلع الْكَتَابُ أَجَلَهُ : الآ مَقَابِيرٍ ٠‏ وَالْجنّ آخر الْخَلْق 
ل » جد من كله نا ريه : من ريبخ ؛ أمَادَ امه وقطركا 
وارج الأرْض وَأَرْجَفْهَا: وَقَلَّعَ جبّالَهَا وَنْسَفْهًا: وَدَكُ بَعْضْهًا بَعْضاً من م 
ججلالبه » ومخوفٍ سَطَوِْهٍ . وَأمرَجَ ننْ فِيهًا فُجَنَدَُمْ على أ 0 
وَجَمَعَهُم بع فرقم , نَم مَيرهُمْ لما ييدُ من مسَلتهمْ عَنْ حَفَايا اعمال . 
وَحْبَايَا الأفمال . ؛ وَجَعَلهُم َرِيقَيْنٍ : أَنْعمَ على هوُلاءِ . وَانتهَمَ مِنْ خلا : 
ما أل طَاعَهٍفَأنَابَهُمْ براه وَلدهُمْ في ذارِه » حَنْتُ لا يط ارال ؛ 
لا يمير َهُمْ الخال ولا وهم افراع . ولا تَنائهُم الأسْقامٌ ولا تشرض 
لهم الأخطارء ولا تشخصهم الأسْفَاء : وما أل الْمَعْصِيْة ٠‏ فَأنْرَلَهُم شر 
ذَارٍء وَغَلّ بدي إلى الأعناقٍ وَقَرَنْ النْوَاصِئ بالأقُدَا ١‏ م وَالَسَهُمْ سَرَابيسلَ 
الْقطِرَانٍ ٠‏ وَمُقَطعَاتٍ اليراد في عَذَابٍ قد آشْمَةٌ د َيه » وباب كذ أليق على 
مله في نار لَهَا كَلبٌ وَْجَبٌ ولَهَبٌّ سَاطِمٌ » وَقصِيكٌ هَائِلٌ ؛ لآ يَظْعَنٌ 
مقيمها . َلآ يُقَادى أسِيِرُها, وَل نُْصِمْ كبولْهًا لآ مذَةَ لِلدَّارٍ فتمنى . وَل 
أَجَلَ للْقَوم فَيِقْضَى . 

قول : الرج . والرجف : الاضطراب الشديد » ويروى رجها بغير 
همزة . وهو الأشهر . ونسفها : قلعها من أصولها وبنها . ودك بعضها بعضاً 
تصصادمت . وتلوبهم : تعودهم . والخطر : الإشراف على الهلاك . 
وَشَخَصٌ : خرج من منزله إلى آخرء وأشخصه : غيّره . والكلب : الشدة . 
والجلب واللجب : الصوت . والقصيف : الصوت الشديد. والكبول: 
الأغلال واحدها كبل . وفصمها : 026 
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وهر 7 الوقت 5 الذي مجمع 1" ّ وهو يوم القيامة 3 وأر أن بالأمر 0 


القضاء ومشاديره وتفاصيله من الآأثار التي توجك على وققه كمأ سبق بيانه 5 
ولحوق الخلق بأوله إشارة إلى توافيهم في فى الموت. وتساويهم فيه كما نطقت 
الشريعة به » وتجديد الخلق بعثهم وإعادتهم . 


١ 
0 
١ 


م الفصل الثالث من الفصل الثاني 


وأما إمادة السماء وشقها وإرجاج الأرض ونسف الجبال فظاهر الشريعة 
الناطق بخراب هذا العالم ناطق به . وأما من زعم بقاءه فربما عدلوا إلى 
التأويل » والذي يحتمل أن يقال في ذلك وجوه : 7 
أحدها : أن القيامة لما كانت عندهم عبارة عن موت الإنسان ومفارقته | , 
لهذا البدن ولما يدرك بواسطته من الأجسام والجسمانيات ووصوله إلى مبدثه | 
الأول كان عدمه عن هذه الأشياء مستلزم لغيبوبتها عنه وعدمهاء وخرابها | 
بالنسبة فيصدق عليه أنه إذا انقطع نظره عن جميع الموجودات سوى مبدثه (١‏ 
الأول جلّت عظمته ‏ أنها قد عدمت وتفرّقت . وكذلك إذا انقطع نظره عن ١ ١|‏ 
عالم الحس والخيال ومتعلّقاتهما من الأجسام والجسمانيّات» واتصل بالملا ٠ ١|‏ 
الأعلى فبالحري أن يتبدل الأرض والسماوات بالنسبة إليه فيصير عالم الأجسام | 
والجسمانيات أرضا له وعالم المفارقات سماءه . 00 
الشاني : أن هذه الموجودات المشار إليها لما كانت مقهورة بلجام || ' 
الإمكان في قيض القدرة الإلهية كان ما نسب إليها من الانشقاق والانفطار | 
والإرجاج والنسف وغيرها أمورا ممكنة في نفسها وإذ امتنعت بالنظر إلى 
الأسباب الخارجية فعيّر عما يمكن بالواقع مجازاً . وحسنه نه في العربية 
معلوم » وفائدته التهويل بما بعد الموت والتخويف للعصاة بتلك الأهوال . 
الثالث : قالوا : يحتمل أن يريد بالأرض القوابل للجود الإلهى استعارة 
فعلى هذا إمادة السماء عبارة عن حركاتها واتصالات كواكيها التي هي أسباب 
معذة لقوابل هذا العالم » وانفطارها إفاضة الجود بسبب تلك المعدات على 
القوابل » وإرجاج الأرض إعداد المواد لإعادة أمثال هذه الأبدان أو لنوع آخر 
بعد فناء النوع الإنساني ١‏ وقلع الجبال ونسفها ودقها إشارة إلى زوال موانع 
الاستعدادت لنوع آخر إن كان . أو لإعادة بناء هذا النوع استعارة . ووجهها 
أن الأرض بنسف الجبال يستوي سطحها ويعتدل فكذلك قوابل الجود يستعدٌ 
ريعتدل لأن يفاض عليها صورة نوع اخرى لإبناء هذا النوع . 
السرايع قالوا: يحتمل أن يريد بالسماء سماء الجود الولهي 0 
وبالأرض عالم الإنسان . فعلى هذا يكون إمادة السماء عبارة عن ترتيب كل || 
استحقاق لقابله في العضاء الإلهي . والفطر عبارةعن الفيض . وإرجاج | : 


ا 


' وذكر ما يحتمل للكلام من الوجوه 


الأرض وإرجافها عبارة عن الهرج والمرج الواقع بين أبناء نوع الإنسان , وقلع 
جبالها ونسفها ودك بعضها بالبعض عبارة عن إهلاك الجبابرة والمعاندين 
|| للناموس الإلهي وقتل بعضهم ببعض . كل ذلك بأسباب قهريّة مستندة إلى 
|| هيبة جلال الله وعظمته » وإخراج من فيها وتجديدهم إشارة إلى ظهور ناموس 
|| آخر مجدّد لهذا الناموس والمتبع له إذن قرم آخرون هم كنوع جديد, 
وتمييزهم فريقين ملعم عليهم ومنتقم منهم ظاهر. فإن المستعدين لاتباع 
النأموس الشرعي والقائلين به هم المنعم عليهم المنابون . والتاركين له 
المعرضين عنه هم المنتقم منهم المعاقبون . 

فأما صفة الفريقين وما أعدٌ لكل منهم بعد الموت فعلى ما نطق به 
الكتاب العريز ووصفته هذه الألفاظ الكريمة » وعلى تقدير التأويلات السابقة 


لمن عدل عن الظواهر فثواب أهل الطاعة جوار بارئهم وملاحظة الكمال 3 
المطلق لهم » وخلودهم في داره : بقاؤهم في تلك النعمة غير جائز عليهم 


الفناء. كما تطابق عليه الشرع والبرهان. وكونهم غير ظاعنين ولا متغيري 
الأحوال ولا فزعين ولا ينالهم سقم ولا خطرء ولا يشخصهم سفر. فلأن كل 
ذلك من لواحق الأبدان والكون في الحياة الدنيا فحيث زالت زالت عوارضها 
ولواحقها . 

وأما جزاء أهل المعصية فإنزالهم شر دار ؛ وهي جهنم التي هي أبعد 


بعيد عن جوار الله , وغل أيديهم إلى أعناقهم إشارة إلى قصور قواهم العقلية /) 


عن تناول ثمار المعرفة ء واقتران النواصي بالأقدام إشارة إلى انتكاس 
رؤوسهم عن مطالعة أنوار الحضرة الإلهية . وإلباسهم سرابيل القطران : 
استعار لفظ السرابيل للهيئات البدنية المتمكنة من جواهر نفوسهم .» ووجه 


المشابهة اشتمالها عليها وتمكّنها منها كالسربال للبدن » ونسبتها إلى القطران 1م | 


إشارة إلى شدّة استعدادهم للعذاب . وذلك أنْ اشتعال النار فيما يمسح 
بالقطران أشدٌ » ونحوه قوله تعالى : 8 سرابيلهم من قطران 204. 


وكذلك مقطعات النيران : إشارة إلى تلك الهيئات التي كمكنتت 7 4 
إلى النار لكونها ملبوس أهلها فهي منها كما قال 0 


.21-141( 


ل ص ل 


ذكر ما يحتمل أن يقال من وجوه التأويل في الكلا 


تعالى  :‏ قطعت لهم ثياب من نار 204. 

ولما كان سبب الخروج من النار هو الخروج إلى الله من المعاصي 
بالتوبة » والرجوع إلى تدبر الآيات والعبر النوافع . وكان البدن وحواسه أبواب 
الخروج إلى الله فبعد الموت تغلق تلك الآبواب فلا جرم يبقى الكفار وراء 
طبق تلك الأبواب فى شدائد حرارة ذلك العذاب . ولهب النار ولجبها 
وأصواتها الهائلة : استعارة لأوصاف النار المحسوسة المستلزمة للهيبة 
والخوف حساً للنار المعقولة التي هي في الحقيقة أشد ‏ نعوذ بالله منها - وإنما 
عدل إلى المحسوس للغفلة عن صفات تلك النار وعدم تصوّر أكثر الخلق لها 
إلا من هذه الأوصاف المحسوسة » وكونها لا يظعن مقيمها كناية عن التخليد. 
وذلك في حنّ الكفار . ولفظ الأسير والفدية استعارة» وكذلك لفظ الكبول 
استعارة لقيود الهيئات البدنية المتمكنة من جواهر نفوس الكفار فكما لا 
ينفصم القيد الوثيق من الحديد ولا ينفك المكبل به كذلك النفوس المقيدة 
بالهيئات الرديئة البدنية عن المشي في بيداء جلال الله وعظمته والتنزه في 
جنان حظائر قدسه ومقامات أصفيائه . 

ولما كان الأجل مفارقة البدن لم يكن لهم بعد موتهم أجل . إذ لا 
أبدان بعد الأبدان ولا خلاص من العذاب للزوم الملكات الرديئة لأعناق 
نفوسهم . وتمكنها منها . فهذا ما عساهم يتأؤلونه أو يعبرون به عن الأسرار 
التي يدعونها تحت هذه العبارات الواضحة التى وردت الشريعة بها . لكنك 
قد علمت أن العدول إلى هذه التأويللات وأمثالها مبني على امتناع المعاد 
البدني » وذلك مما صرحت به الشريعة تصريحا لا يجوز العدول عنه . 
ونصوصاً لا بحتمل التأوبل ؛ وإذا حملنا الكلام على ما وردت به الشريعة 
فهذا الكلام منه دك أفصح ما يوصف به حال القيامة والمعاد . والتعرض 
لشرححه يجري مجرى إيضا اح الواضحات . وبالله التوفيق . 


ومنها في دكر الني (صلى الله عليه ولله وسلم) . 


قد حَفْرَ الدُليَا وَضْعُرَهَا : وَاهُوَنَهَا وَهُوْنَهَا . رَعَلِمَ أَنَّ الله رَوَامَا عه 


,5١-؟؟50(‎ 


صل الفصل الثالث من الخطبة السادسة والمائة 


١ ١‏ اند 3 وبَسَطهَا ِغيْرِه أخيقاراً 3 عرض عَنْهَا قله 


م 303 3 


ا 
؛ نات يرما عَنْ || 


َيِه » وَأَحَبٌ أن تَِيبٌ يها عَنْ ينه ٠‏ ليلا يَتَجِدَ مِنْهَا ريَاشاً ؛ أو يبرجو 


ا ين 


فيهًا مَقَاما ‏ بلع عن ري مرا نصح امه مُذِراً » وَدعَا إلى لبي الْجَنَةَ مبشّراً. 

أن سجر الثيرّة , وَنَسَطٌ | المسَّالَة ة » وَمُحْبَلَفُ الْمَلائِكَةَ وَمَعَادِنُ 
للم 0 ينابي الجكم . نَاصِرَنا رَمُْحِينَا ينشَظِرٌ الرَّحْمَةَ » وَعَددُن وَمبْعْضنًا 
ينظ المطْوَة . 


والفصل اقتصاص لحال الرسول ميلك وأوصافه الحميدة ليبني عليها 
ممادح نفسه بعد . فتحقيره للدنيا وتصغيرها وتهوينها إشارة إلى ما كان يجذب 
الخلق به عنها من ذكر مذامها وتعديد معايبها . وإهوانه بها إشارة إلى زهده 
فيها . وعلمه بإزواء الله إياها عنه اختيارا إشارة إلى أن زهده فيها كان عن 
علم منه باختيار الله له ذلك وتسبب أسبابه وهو وجه مصلحته ليستعد نفسه 
بذلك لكمال النبوة والقيام بأعباء الخلافة الأرضية؛ وبسطها لغيره احتقاراً 
لها » وقد عرفت معنى الاختيار من الله لخلقه غير مرة . 
ظ فكان إعراضه عنها بقلبه إماتة ذكرها عن نفسه, ومحيته لأن تغيب زينتها 
| عن عينه لثلا نَخذ منها رياشاً ولا يرجو فيها مقاماً جذباً للعناية الإلهية له عن 
|| الالتفات إلى الالتقاط إلى الكمالات المعلومة له . وعن أن ينحط لمحبتها 
عن مقامه الذي قضت العناية الإلهية بنظام العالم بسببهء ثم أعقب ذلك 
| بذكر ثلاثة أحوال هي ثمرة النبوة التي هي ثمرة الزهد المشار إليه ؛ وهي 
ا تبليغ رسالة ربه إعذاراً إلى خخلقه أن يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا 
غافلين . والنصح لهم إنذارا رأ بالعذاب الأليم في عاقبة الإعراض عن الله » 
ودعازهإلى الجئة مبشراً لمن سلك سبيل الله ونهجه المستقيم بما أعدٌ له فيها 
من النعيم المقيم . ثم عقب اقتصاص تلك الممادح بالإشارة إلى فضيلة 
نفسه . وذلك منه في معرض المفاخرة بينه وبين مشاجريه كمعاوية. . فأشار 
إلى فضيلته من - جهة اتصاله بالرسول ,تيك إذ كان من البيت الذى هو شجرة 


النبوة وميحط الرسالة ومعذدن العلم ويبوع الحكصسة بأفضل مكان انسل ١‏ 


ف لحان 
يتب مسد 


: 1س تسيل م مطل" «ممععمد عم مدي ميدع م معد .شام البلمعووي شاه 
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أصل الخطبة السابعة والماثئة من خطبه (ع) 
لرسول نيك كما سبق يانه فى بياكن فضائله ؛ ولفظ الشجرة والمعادن 
والينابيع مستعار كما سبق . وإذا كان من تلك الشجرة كما علمت ولكل 
غصن من الشجر. فسط من الثمرة بحسب قوته وقربه من الأصل . وعناية 
الطبيعة به علمت مقذار ذخ فضيلته ونسبتها | إلى الرسول ,ضاداة. ات . 

وقوله بعد ذلك : ناصرنا ومسينا 1 إلى آخره , 

ترغيب في نصرته ومحبته وجذب إليها بالوعد برحمة الله وإفاضة بركاته 
وتنفير عن عذاوته وبغضه بلحوق سطوة الله » ولعل ذلك هو غايته هنا من دكر 
فضيلته . وبالله التوفيق والعصمة . 

0 ومن خطةك وعيه السلا 

ا وَالْجِهَادُ في سَبيلهِ َه ذَروَة الإشلام 0 32 لإخلاص 5 


أو 


ل ا ل يي سس رس يل عات لاا ل ال سل لال هر 
الفطرة . وإقام الصلاة. فإنها الملة . وإيتاءٌ الزكاةٍ فإنها فريضة واجبة » وصوم 


وك هه العع ر ‏ #ف عة م اعم 14 2 ماس الك ليع 000 ا ا 1 اا 
شهر رمضان. فإنه جنة من العقاب » وحج البيتٍ واعتماره. فإنهما ينفيان ١8|‏ < 


رره طعر 


قر وَيَرْحَضانٍ الذَنْبَ , وَصِلَةٌ الرجم فإنهَا مثراة ة في امال ٠‏ ومنساة في 


الأجل وَصَدَقَةَ ة الَو فَإنْهًا كف الْخطية 5 وَصَدَقَةٌ الْعَلانيَة َإنهَا تذُفع مين 3 


السوء , وَصَنَائِمُ الْمَعْرُوفٍ فَإنَهَا تقي مَضارعٌ الْهَوَانٍ . 


أفيضوا ذ في ذكر إنله إن أخسَنٌ الذَكرِ ؛ أرَغبوا فيما وعد مين فإِنَهُ ا 
صْدَقٌ الْوَحْد 5 قدو بهذي يكم إن أَفْضَلٌ الْهَني, وَآسْتنوا بسنت فإِنَهُ ا 


هذى السئن . وََعلَمُوا الْقَوَآنَ فإِنْهُ أَحْسَنٌ الْحَدِيثْ 2 وَتَتْقَهُوا فيه فَإِنَهُ بيع |1 


وعم ع # الي همهو 


القلوب, وَآسْتَشْفُوا بنوره فَإِنهُ شفاءُ الْصَدُور. وَأَْحْسنُوا تلاوتة, فإنه افع ٠‏ ' 
القصّص . فَإِنْ لالم العَامل : غير عِلَمهٍ كَالْجَاجِلٍ الْحَائِر الذي لآ يَسْتَفِيقْ مِنْ 1 


جهله , أل الجا عل الم + لشن 8 أ وو يلد اه تم 
ل : ذروة الشيء : أعلاه . والملة : الدين : والحنة : الوقاية : 
شاد ب الحاء : يغسلان . والرحض : الغسل . والمثرأة : المكثرة ع 


| وهي محل كثرة المال والثروة . والمنسأة : محل النسأ. وهو التأخير . 
| والإفاضة في الذكر : الاندفاع فيه . والهدى : ضد الإضلال , وهو مصدر.. | 


5 ورد فيها أخبار كثيرة بعد تأكيد القرآن الكريم للأمر بها كفوله ربكت : 


وقد أشار ,اتاد في هذا الفصل إلى أن أفضل الوسائل الموصلة إلى الله 


.| سبحانه هو الإيمان الكامل. فالإيمان بالله هو التصديق بوجوده . وهو إشارة 
0 إلى أصل الإيمان . ثم له لواحق وكمالات : 


أحدها: التصديق برسوله . وإنما قدمه على سائر العبادات لأنه أصل 
لها لا تصح بدونه . 

الناني : الجهاد في سبيله » وقد عرفت فضائل الجهاد فيما سلف , 
وأشار إلى وجه فضيلته بكونه ذروة الإسلام » واستعار لفظ الذروة له ملاحظة 
لشبهه في العلو والمرتبة في الإسلام بالسنام للبعير. وإنما قدّمه على الصلاة 
لكون سالكه على يقين من لقاء الله وقوة من التصديق بما جاء به الرسول 
حيث يلفي نفسه إلى التهلكة الحاضرة التي ربما يغلب على ظنه أو يتيقنها . 
ولأنه الأصل الأعظم في جمع العالم على الدين. 

الثالث : كلمة الإخلاص ؛ وهي كلمة التوحيد المستلزمة لنفى الشركاء 


والأنداد وهي معنى الإخلاص . ولذلك أضيفت إليه » ووجه فضيلتها كونها 
فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإن العقول السليمة البربة عن شوائب 
العلائق البدنية وعوارض التربية شاهدة ومقرة. بما اخذ عليها من العهد 
القديم من توحيد صانعها وبراءته عن الكثرة » وأطلق عليها اسم الفطرة وإِنَّ 
كانت الفطرة عليها مجازاً إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه . 

الرابع : إقامة الصلاة . وإنما جعلها الملة وإن كانت بعض أركان 
الدين لأنها الركن القوي من أركانه. فأطلق عليها ذلك اللفظ إطلاقا لأسم 


الكل على الجزء مجازاً . 0 


واعلم أن للصلاة فضائل وأسرار يجب التنبيه عليها : أما فضيلتها فقد 
: الصلاة 


عمود الذين من تركها ققد هدم الدين ٠‏ وقوله : مفتاح الحنة الصالذة ؛ وقوله 


)| في فضل إتمامها : إِنَّ الرجلين من أمتي يقومان في الصلاة وركوعهما || 
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21 الخطبة السابعة والماثة . وبيان أ ن أفضا ل الوسائل . 


3 وسجودهما واحد» وإنما بين صلاتيهما ما بين السماء والأرض . 
2 وقوله : أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه 
| وجه حمار , وقوله : من صلَّى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا | 
غمر الله له ذنويه . 
وأمّا أسرارها فيقسم إلى عامة وإلى خاصة ء وأمّا العامة فقد بيّنا فيما 
سلف في ذكر الحج في الخطبة الأولى السر العام لجميع العبادات » وهي 
| || كونها متممة للغرض الثاني من أغراض العارف من الرياضة ومعينة على 
تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة وتمرينها على موافقتها . وإذا 
لاح لك هذا السر فقد علمت أن جميع الآيات والأخمار الواردة 8 فضلها 
يرجع معناها إليه كنهيها عن الفحشاء, والمنكر في قوله تعالى : إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر # إذ كان سببهما القوة ة الروعية [ التروعية خ ] | 
حرجت عن حكم العقل. فإذا كانت الصلاة هي التي توجب دخولها تحت 
حكم العقل والعقل ناه عن الفحشاء والمنكر , فقد كانت الصلاة هي السبب 
فى الاتهاء قكانت ناهية . فظهر أيضاً معنى كونها عماد الدين . ْ 
إذ قال : بنى الإسلام على خسن . فكل منها عماد بحسب شرائطه | 
فمن أخلّ بها فقد هدم بنيانه الذى يصعد به إلى الله » وكذلك كونها مفتاحاً 
للجنة . إذ بها ينفتح باب من أبواب الوصول إلى الله . ولذلك ظهر التفاوت 
الذي يشير إليه نك في صلاة الرجلين م من امته فإنه إذا كانت فائدة الصلاة 
هو الالتفات إلى الله تعالى بقمع الشيطان . وكان أحد السرجلين 
فى صلاته خخائماً لخشية الله محض را لم طبه والآحر غافل 
عن هذه الجهة قد صرف الشيطان وجه قليه إلى غير القبلة فأين أحدهما 
من الآخمر . وكذلك ما أثار إليه من التخويف لمن يحوّل وجهه في أ 
الصلاة . فإنه نهي منه عن الغفلة عن الالتفات إلى الله وملاحظة عظمته في 
حال الصلاة . فإن الملتفت يمينا وشمالا ملتفت عن الله وغافل عن مطالعة 
ٍ | أنوار كيريائه , ومن كان كذلك فيوشك أن تدوم تلك تلك الغفلة عليه فيتحول وجه 3 
| قلبه كوجه قلب الحمار في قلة عقليّته للامور العلوية وعدم إكرامه بشيء من || 
| العلوم والقرب إلى الله . 05 


1 0 0 حت 1 عي ا 5 3 3 520000 3 مه 0 0 3 لخ 301 لك لل مه مت ا ل الث حو لياه ا 3 ل 
اتات ا ا ال 00 لا 13 ١‏ رنال م م لاك مت مف ةما اه ا ا ال ل 000 


إليه هو روح العبادة لصتي . ٠‏ ولذلك قاكا, عت إنما أ فر فضت الصلاة وام 


وكذلك غفران ذنب !| المصلي بسبب تركه حديث نفسه بشيء من الدنيا 
فإنه في تلك الحال يلتفت إلى الله تعالى غافادٌ عن غيره , والالتفات 


المذكور الذي هو ل 5 والمتكي عظمته ولاهييته فما له ذكراك | . وعن 
عائشة قالت: كان رسول الله متييك يحدثنا ونحلثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه 
لم يعرفنا ولم نعرفه شغلد بلله عن كل شيء. وكان علي دثثثك إذا حضر وقت 
الصلاة يتملما ل ويتؤلزل ويتلون فيقال له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : 
جاء وقت أمانة عرضها الله على المسماوات والأرض فأبين أ ن يحملئها وأشفقن 

» وكان علي بن الحسين عرق رتك إذا حضر للوضوء اصفرٌ لونه فيقول 
0 : ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فيقول : ما تدرون بين يدي من 
أقوم . وكل ذلك إشارة إلى استحضار عظمة الله والالتفات إليه حال العبادة 
والانقطاع عن غيره . 

وأما ما يخصها من الأسرار فقد علمت أن الصلاة ليس إلآ ذكر وقراءة 
وركوع وسجود وقيام وقعود : أما الذكر فظاهر أنه محاورة ومناجاة لله تعالى 
وغايتها استلزام الالتفات إليه » وتذكر ما ينجذب الفوى الشيطانية تحت قيادة 
العقل ويستمر تعودها بذلك وهو المقصود من القراءة والأذكار والحمد والثناء 
والتضرع والدعاء . وليس المقصود منه الحرف والصرت امتحاناً للسان 
بالعمل وإن حصلت الغفلة. فإن تحريك اللسان بالهذيان خفيف على الإنسان 
لا كلفة فيه من حيث إنه عمل . وسنبين حال الذكر وفضيلته وفائدته في 
موضع أليق به إنشاء الله تعالى . 

وأما الركوع والسجود ا فالغرض بها التعظيم لله تعالى 

المستلزم للالتفات إليه وذكره أيضاً . إذ لو جاز أن يكون معظماً لله بفعله وهو 
غافل عنه لجاز أن ن يعظم صنماً موضوعاً بين يديه وهو غافل عنه ء ويؤيد ذلك 


ما روي عن معاذ بن جبل من عرف من على يمينه وشماله متعمدا في الصلاة 
فلا صلاة لهء وقال نت : ] إن العبد ليصلي ١‏ الصلاة لا يكتب له ساسه وذ 


عشرهاء وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها ء ولما عرفت أن الأصل ||//) 


بيان ما به يتقرّب الى الله تعالى 


من أركاتها هو الالتفات إلى الله تعالى فاعلم أن الالتفات إليه مستلزم للتذكر 
والتفهم لذن الالتفات إليه . إنما يراد لمطالعة كبريائه وعظمته ء والمطالعة 
يس إلا الفكر الذي هو عين البصيرة وحدقة العقل الإنساني . 

ثم إن التذكر والتفهم مستلزم للتعظيم فإن مطالعة عظمة الله أعظم من 
أن لا يعطلمها الارف بها ٠‏ والتعظيم مستلزم للخوف والرجاء فإنا نجد عند 
تصور عظمة ملك من ملوك الدنيا وجدانا ضروريا أنا لنقهر عن مكالمته 
ومحاورته ونلزم معه السكوث والخضوع . وربما يتبع ذلك رععدة البدن وتلعثم 
اللسانء ومنشأ كل ذلك الخوف الحادث عن تصور عظمته فكيف يتصور 
جبار الجبابرة وملك الدنيا والآخرة » وكذلك الرجاء فإنا عند تصور عظمة الله 
نتصور أن الكل منه وذلك باعث على رجائه ٠‏ خصوصاً وقد تأكد ذلك بالآيات 
الواردة في باب الخوف والرجاء . وكذلك يستلزم الحياء لأن المتصور 
لعظمة ا تفصيراً ومتوهماً ذنباً وذلك الاستشعار والتوهم 


لخم : إيتاء الزكاة . وهى ركن قوي من أركان الدين » وأشار إلى 
وجه فضلها بكونها فريضة واجبة . قال قطب الدين الراوندي : أراد بالفريضة 
السهم المنقطع من المال للفقراء المستحقين المسمى زكاة. قال : وهو 
عرف شرعي لأن الفريضة بمعنى الواجب. فإن كل العبادات الواجبة ذلك 2 
ولأن الفرض والواجب بمعنى فيكون قوله : فريضة واجبة . تكراراً » وأقول : 
ما ذكره وجه حسنء وهو إشارة إلى بعض أسرارها كما نبينه » ولهذه العبادة 
| مع السر العام الشامل لجميع العبادات وهو الالتفات إلى الله تعالى ومحبته 
أسرأر : 

الأرل : أن المراد بكلمة الشهادة التوحيد المطلق وإفراد المعيبود 
بالتوجه إليه وذلك لا يتم إلا بنفي كل محبوب عداه فإن المحبة لا تحتمل 
الشركة . والتوحيد باللسان قليل الفائدة فى الباطن » وإنما تمتحن درجة 
الحب بمفارقة المحبوبات . والأموال محبوبة عند الخلق لأنها آلة تمتعهم 
بالدنيا وانسهم بها 0 عن ن لصوت فأمتحنوا بتصايق م في 


بت 000000050000000 00 


ككتت: 


يل 


ؤ 0 كل ايحي امسا هدأه عن سمث القيلة ١‏ 


|| (3) سودة التوية: آية 010. 


وبيات ما في العبادات من الاسرار 


اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة 2# . ولما فهم الناس 
هذا المعنى انقسموا أقساما ٠‏ فطائفة أخلصوا في حب معشوقهم ووفوا بعهده 
فبذلوا أموالهم ولم يلخروا منها شيئا حتى قيل لبعضهم : كم تجب من الزكاة 
في مائتي درهم ؟ قال : أما على العوام فبحكم الشرع خمسة دراهم » وأما 
علينا فيجب بذل الجميع » ومنهم من قعد عن هذه المرتبة وأمسكوا أموالهم 


وراقبوا مواقيت الحاجة ومواسم الخيرات وجعلوا قصدهم في الادخار الإنفاق 2 
ْ على قصد الحاحة دوب التنعم 3 وصرف الفاضل عن الحاحة إلى وجوه البر , 


وهؤلاء لا يقتصرون على وأجب الزكاة كالنجعي والشعبي ومجاهد , وقيل 
للشعبي : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ فقال : نعم أما سمعت قوله 


بقوله تعالى : #« ومما رزقئاهم ينفقون 4. ولم يجعلوا ذلك مخصوصاً بآية 
الزكاة بل هوداخل في حق المسلم على المسلم, ومعناه أنه 
يجب على المؤسر مهما وجد محتاجاً ان يزيل حاجته بما يفضل عن مال الزكاة: 
ومنهم من اقنصر على اداء الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهي 
ادون الرتب وقد اقتصر مع العوام على ذلك لجهلهم بسر البذل وبخلهم المال. 
وضعف حبهم للآخرة. ويلزم لهذا السر تطهير ذوي الاموال عن رذيلة البخل . 
فإنها من المهلكات. قال (ع): ثلاث مهلكات : شح مطاع. وهصوى متبع. 
وإعجاب المرء بنفسه. ووجه كونه مهلكا أنه إنما يصدر عن محبة المال وقد 
علمت أن الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من الاخرى 
فكانت محبة المال صارفة عن التوجه الى الله ومبعدة منه» وذلك يستلزم الهلاك 


8 الأخروي 8 ياه وإنما تزول هذه الرذيلة بتعود اليذل. إذ حب الشيء له 
]| ينقطم إذّ بقهر النفس على مفارقته بالتدريج حتى يصير ذلك عادة فالزكاة بهذا 
|| المعنى طهور: أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك. وانما طهارته بقدر 
5 بذله: وفرحه واستبشاره بصرفه في جنب الله طاعة ومحبة له وملاحظة لحذف 


شرح الخطبة السابعة والمائة وبيان ما به يتقراب 


العادات ! البذنية 3 ونعمة في ماله وشكرها العيادات المالية 2 وليس أحد 


أخسٌ وأبعد عن رحمة الله ممن ينظر إلى فقير قد ضيق عليه الرزق ثم اضطر || . 


إليه فلم تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على ما أغناه عن السؤال 
وأحوج غيره إليه بعشر ماله أو بربع عشره . 


السر الثالث : يتعلق بإصلاح المدن وتدبير أحوال أهلها وهو أن جعل 
الله هذا الفرض فى أموال الأغنياء شركة للفقراء » لأن يسد به خلتهم ١‏ وإليه 
أشار لنت بكونه فريضة واجبة » وفي هذا السر سرات : 


بالطلب عنها. 


الثاني : أن تنكسر همهم عن حسد أهل الأموال والسعي بالفساد في 
الأرض فلا ينتظم أمر المدنية : وتكون قلوبهم ساكنة إلى ذلك القدر معلقة به 
مستمدة من الله تعالى بالدعاء شي حفظه متألفة مع أهل الأموال منجدسة إليهم 
فيتم بذلك أمر المشاركة والمعاونه والآنس والمحبق الموجبات للالفة 
الموجية لنظام العالم وقوام أمر الدين وبقاء نوع الانسان لما لأجله وجد 


السادس : صوم شهر رمضات . و تخصيصه بكونه جنة من العقاب مع 
أن سائر العبادات كذلك لما أنه أشدها وقاية » وبيان ذلك أنه مستلزم لقهر 
ا 


عداء الله التى هى الشياطين المطيفة بالإنسان. فإن وسيلة الشيطان هي | 


الشهوات وإئما يقوي النهوة ويثيرها الأكل والشرب». ولذلك قال 


رسول الله ميك : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيتو 0 


مجاريه بالجوع ؛ وقال بتك لعائشة : داومي قرع باب الجنة فقالت 


:]ا 5ه 3 
| بماذا ؟ قال : بالجوع . 


فكان الصوم على الخصوص أشد قمعا للشيطان وأسد لمسالكه وتضييق 
ميجارية . ولماأ كان العقاب إنما يلحق الإنسان ويتفاوت ف قله بالشدة 
والضعف بحسب تفاوت قربه من الشيطان وبعده منه. 


وكانت هذه العبادة أبعد بعيد عن الشيطان كان بسببها أبعد بعيد عن |1 


السر الثاني : شكر التعمة فإن لله على العبد نعمة في نفسه فج 0 


أحدهما : أن يكون ذلك عونا لهؤلاء على عبادة الله كي لا يشتغلوا ْ 


إلى الله 


لعقاب نالف خصت بكوتها وقاية مننه . واعلم أن هذه العيادات وإن كانت 
ديد ساس ا على ةس اب علا سا سي ناي 
من ذلك و وأنه التقرب إلى الله سبحانه كما هو غاية للسر العام للعبادات . 


تعالى سس العبادات , وذكر م فيها من الاسرار 


السايع : حج البيت وأعتماره 3 وقل سبقت منا الإشارة إلى أسراره فى 
الخطبة الأولى . والذي ذكره هيهنا كونهما ينفيان الفقر ويغسلان الذنب فجمع 


وذلك بستيييا التجارة الحاصلة في عموسم الحج وقيام الأسواق بمكة حيشل . 


من جعلها عامة في منافع الذنيا والآخرة كالتجارة والثواب » وهو المثقول عن 
ممجاهد وأء بن عباس في روأية عطاء عنه . 


الثامن ' صلة الرحم 3 ودكر من فوائدها أمر 
أحدهما : كونها مثرأة فى المال » وذلك من وجهين : 


أحدهما : أن العناية الإلهية قسمت لكل حي قسطاً من الرزق يناله مدة 
الحياة الدنيا وتقوم به صورة بدنه فإذا أعدت شخصاً من الناس للقيام بأمر 
جماعة وكلفته بإمدادهم ومعونتهم وجب في العناية إفاضته أرزاقهم على يده 
وما يقوم بإمدادهم بحسب استعداده لذلك سواء كائرا دوي أرحام أو مرحومين 
في نظره حتى لو نوى قطع أحد منهم فربما نقص ماله بحسب رزق ذلك 
المقطوع » وذلك معنى كونه مثراة للمالك . 

الثاني : : أن صلة الرحم من الأخملاق الحميد 


ل 
3 0 


ا 


3 الخلو فواصل رحمة مرحوم في نظر الكل فيكون 50000 ومعونتة 
7 2 35 0 7 3 0 مو 7 506 5 ا 6 


وأما متفعة الآخرة لكونهما ب يغسلان الذنب عن 9 النفس كما علمته 1 
ليشهدوا منافع لهم 4 قال أكثر المفسرين : هي ا الدنيا من التتجارة ا 
وهو المنقول عن سعد ين جير واي عباس في رواية أبي رزين عنه . ومنهم 1 


/ 

١ 

0 5 

لد م 
5 
ع 
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ا | 
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فيه بين منفعة الدنيا ومنفعة الآخرة : أما منفعة الدنيا فكونهما ينفيان الفقر 0 
1 
ل 


امسج بببب ب منج ببببباللقسعس يبي لوس ب ا لللصصصص بج اش 


سسسب 


شرح الخطبة السابعة والمائة وذكر ما به يتسرّب 0 
من ذري الإمداد والمعونات كالملوك ونحوهم فكانت صلة الرحم مظنة لزيادة 
المال . 

والثاني : كونه منسأة للأجل وهر من وجهين : 
ومعاضدتهم لواصلهم فيكون عن أذى الأعداء أبعد وفي ذلك مظنة تأخيسره 
وطول غمره 7 

الثاني : أن مواصلة ذوي الأرحام وجب تعلى طممهم سقساء واصلهم 
وإمداده بالدعاء ويكون دعاؤٌهم له و تعلو شممهم سقائه من شرائط بقائه وإنساء 
أجله فكانت مواصلتهم منسأة في أجله . 

التاسع : صدقة السر . وذكر من فوائدها كونها تكفر الخطيئة 3 وأئمأً 
خصّها بذلك مع أن سائر العبادات كذلك لكونها أبعد عن الرياء ومخالطة ما 
لا يراد به إل وجه الله تعالى فكان الإاخلاص فيها لله أتم فكانت أولى 
بالتقريب من الله وبمحو الخطيئة . 

العاشر : صدقة العلانية » وذكر من فوائدها أنها تدفع ميتة السوء؛ 
وبيان ذلك أن صدقة العلانية تستلزم الشهرة بفعل الخيرات» وتوجب الذكر 
ونحو ذلك من الأحوال السنيعة التي تكثر نهرة الناس عن الموت عليها . وكأن 
قليلاً ما يقع شيء منها بقصد من الناس لمن أحبّوه واشتهر بالرحمة || 

الحادي عشر : صنائع المعروف» وذكر من فوائدها أنها تقي مصارع 
الهوان » وتقريره قريب مما قبله . إذ كان اصطناع المعروف مستلزما لتألف || ١١‏ 
مصرع هوان . ثم لما فرغ من تعداد كمالات الإيمان أمر بما يؤكده في | ” 

2 03 

القلوب ويثبته وهي امور : 


أحدها : الاندفاع في ذكر الله . وهو من مؤكدات الإيمان به ء ورغب 


7/1 


١ 
0 


١ 


| المسعدة في الآخرة والوصول إلى الله كما سنبين فائدته وفضيلته في مرضع 


الثاني : الرغبة فيما وعد المتقين من توأاب الآخرة وأنواعه. وهو أيضاً 
من مؤكدات طاعته والعمل له . ولما كان الخلف في خبره تعالى محالاً كان 
وعده أصدق الوعود . ١‏ 


الثالكث : الاقتداء ال على انه 
بهدي النبي يويك . 


الرابع : اتباع سنته . ولما كان أفضل الأنبياء كانت سنته أشرف السئن 
والاقتداء به واتباع سنته أهدى الطرق إلى الله . 
السامس : تعلم القرآن . وظاهر كونه من مؤكذات الإيمان بالله 
ورسوله » واستعار له لفظ الربيع » ووجه المشابهة كون القرآن جامعاً لأنواع 
العلوم الشريفة والأسرار العجيبة اللطيفة التي هي متنزه القلوب. كما أن زمن 
السادس : الا ستشفاء شوره » وظاهر كونه شافياً للقلوب من ظلمة 


| الجهل . 


السابع ححسن تسلاوتة . وذلك لأن حسن تلاوته مظنة تفهم معانيه 
وتدبرهاء وبحسن تلاوته تظهر فائدته وتحصل منفعة قصصه . وإنما يكون 
أنفع القصص إذا تلى حق تلاوته كما سبق بيانه . ثم أكد الأوامر المذكورة 
بالأعمال التى عددها مما ينبغي أن يعمل على وفق العلم بالتنبيه على نقصان 
العالم الذى لا يعمل بعلمه فسوى أولا بينه وبين الجاهل العادل عن سواء 
سبيل الله . ووجه التسوية اشتراكهما في ثمرة الجهل وهو الجور عن قصد 
السبيل وفي عدم الانتفاع بفائدة العلم وثمرته. وهي الأعمال الصالحة. ثم 
جعل حال العالم أخس لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الحجة عليه أعظم لأن للجاهلين أن يقولوا : إنا كنا عن 
هذا غافلين . وليس للعالم ذلك » وروي عن الرسول ,يك أنه قال : العلم 


3 


شرح الخطبة السابعة والماثة من خطبه (ع) 


فذلك العلم النافع . أي الذي يستلزم الطاعة بالعمل . 
الشاني : أن الحسرة له ألزم . وذلك أن النفوس الجاهلة غير عالمة |3 
بمقدار ما يفوتها من الكمال بالتحصيل فإذا فارقت أبدانها نهي وإن كانت | : 
محجوية عن ثمار الجنة وما أعدٌ الله فيها لأوليائه العلماء إلا أنها لما لم تجد 
لذتها ولم تطعم حلاوة المعارف 0 
أسف على التقصير في تحصيلها. بخلاف العارف بها العالم بنسبها إلى 
اللذات الدنيوية. فإنه بعد المفارقة إذا علم واتكشف له أن الصارف له 
والمانع عن الوصول إلى حضرة جلال الله هو تقصيره في العمل بما علم ممع 
علمه بمقدار ما فاته من الكمالات والدرجات . كان أسفه وحسرته على ذلك ١‏ 
أشد الحسرات . وجرى ذلك مجرى من علم قيمة جوهرة ثمينة يساوي جملة | 
من المال ثم اشتغل عن تحصيلها ببعض لعبه حتى فاتته فإنه تعظم حسرته 
عليها وندمه على التفريط فيها بخلاف الجاهل بقيمتها . 

الثالث : أنه يكون عند الله ألوم ؛ وأشدية اللائمة بعد المفارقة مجاز 
في انقطاع لسان حاله عن العذر في معصيته عن علم . وإنما يكون ألوم لأن 
إقدام العالم على المعصية التي علم قبحها إنما يكون عن نفس في غاية 
الانقياد للنفس الأمارة بالسوء. والطاعة لابليس وجنوده طاعة تفضل على طاعة 
الجاهل وانقياده لقيام الصارف في حق العالم وهو علمه بقبحهاء وترجح 
الداعي إليها عليه وعدم الصارف في حق الجاهل . ولاشك أن أشدية 
اللائمة تابعة لأشذية الانقياد لابليس خصورصاً مع العلم يما يستلزم متابعته 


من الهلاك 1 وظاهر إذن كونة ألوم عملك الله وبالله التوفيق والعصمة 8 


8 ومن خطة له إعليه السلام) 


نا بعد » كني أَحَدَركُمْ الدُنيا ها لز حَضِر حقْتَ بالشَهَوَاتٍ ؛ 
وَتَحيّبْت بِالْعَاجِلَة , وَرَاقتَ بالقليل. ؛ وَتَحَلْتٌ بالآمَال ٠‏ وتزيْنت بالْعْرُورٍ ؛ 
نوم حَبرتهَا » ولا نَؤْمَنُ فجعنَهَ » غُرَاَة رَارَة » حال اله ٠‏ نَافدَة بَائِدَة » 7 
كاله غَوّلَةٌ . لا تعد إذا بََاهَتٌ إلى أمْييّة أل الرَعْبَة فيهَا » وَالرّضَاءٍ بها » أن 7 


١ 


| لَهْمْ تسا بفِذيَةٍ » أو أعَاتهُمْ بمعُوةٍ | سنت 


| تَكُرَهَا لِمَن دانَ لَهَاء وَآتْرَهَاء وَأخْلَدَ ها حتَى طَعنوا عَنْهَا لِقِرَاقٍ ق الأبد, 


'وأصل الخطبة الثامئة والمائة منها 


تكون كما قَالَ | الله سبحانه وَتَغَالَى : «كَمَاءٍ انْْلئَاهُ مِنَ | السْمَاءٍ فاختلط به يََاتْ 
الأذض ابح هيما رو الريَحُ . وتحاذ ال على ل شَيْء مقفيراأ » أ 
يكن أَمْرًؤٌ مِنهَا في حَبْرَةٍ إل العم قر ؛ ذم يلق في سايها بطناء 1 
سنن من ضرالا طهر ول مله + ريمة و و٠‏ إلا هتنت عليه مز 


مفب » واخلزلن مر مها انث 0 ينال لي عَضارَيهَا رَغبا. 
إل فته بن َوائِيهَا تعبا ولا يبي مها في ناح أ 3 ْن إل أصْبَحَ عَلَى 
قوادم خحوف » عَرَارَة غرورٌ ما فيا فا » هن مَنْ عَلَيْهَا ل حَيِرَ في شَيْءٍ من . 
لْوَابهَا إلا الى ٠‏ من أل ها شتف مما يمك ون افر ينها 
آسَكتْرٌ مما يُويقهُ » وَزَالَ ما قَليل, عَنْهُ ه كم مِنْ وبق ها فُجَعْتَهُ . وَذِي 
ماي قد صرَعَ ٠‏ وذي أبْهَةِ ف َه حيرا ٠‏ ؤي لحو قد ره ذلا ؟ 


سأطانه نل ؛ وَعَيْشهَا ريق وَعَذْيُهَ جح . لوا صبِر . وعِذَاوُمَا 


500 


لها نلو مَعزيؤقا شو نوريا يعون ارقا مُحروبٌ ؛ 


7 2 لماع 3 3 ر# 2 ء 

عد ديا وأكقت نود را ل أ م واو" َي إيتر؛ ثم 
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طَعَنوا عَنْهَا بغَْرِ زا مل 3 0 ؟!] فهل بلعم أذ الذنيا سيخت 
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بالفوايم 0 وَوْهنَهُمُ بِالْقَوَارع 3 وَصَعْصْعَتَهُم بالشوائب 3 رَعَفَرَتهُمْ 


اه 


لِلْمَنَاخِر وَوْطِتتَهُمْ بِالْمَنَاسِمٍ ٠‏ وأَعَانت عَليْهمْ َيْتَ المَْونٍ » قفد ريم 


وَهلَ رُم إل السّغْبَ, و أعهم إلا السلك نورت لَهُمْ | إل الظلمة ؛ 
أذ أعقنه أ النَدَامَةَ ؟ فهذهو تَؤْبْرُونَ . | م إليها نَطْمَئئُونَ 3 عليها 
تخحرصون نب دك ل لال دغل ل ل نَا. 


فَاعُلَمُوا - وأنتُمْ تَعْلْمُودَ - بِأنْكم تارِكُوهًا , وَطَاعِنونَ عَنْهَا 


اام 


سيب 


أصل الخطبة الثامنة والمائة من خطبه (ع) 


فالوا :من أَسَدُ مناقَُهَ) حُمِنُوا إلى فُبُورِهِمْ فلا يُدْعَوْنَ رُكبَانا . 
انو الامجذات فلا يُدُعَوْنَ ضِيمانا ‏ رَجُمِل لَهُمْ مِنَ الصفيح. أَجْنَانٌ ومن 
الاب أَكْمَانٌ » وَمِنَ الرّفَاةٍ جِيرَانٌ ٠‏ فَهُمْ جيرة لا يُجِيبُودَ ذاعِياً وَل يحون 0 
ضما ولا ينالُونَ مندَبَة : إن جيدُوا لم يَعرَحُوا إن فُحطوا لم يُقَنَطوا : ا 
جميع وَهُم آحَادٌ وَجيرة وَهُمْ ايْعَادُ مُنَدَانُونَ لآ يََرَاوْرُونَ وَقَرِيبُونَ لا يُتقاربون , 
حُلمَاءُ َك دعبت أَضْعَائهُم وهلا نذ منت أغنائمم . لا يُحْنَى فَجَعُهُم 
ا يرجَى دهم ؛ اسْييَدَلُوا بِظَفْرٍ الأزض بَطناًء وبلسْمَةٍ يق وبالال, 
غرَي وَبَالنُورٍ ظُلْمَةَ اونا اوها شف مز . قن ظَعْنُوا عَنْهَا 
عملم إأى الْحَيَاة الدَائمَة 1 ادا الْبَاقِيّةِ كما قال سبحانة #اكما بدَأنًا 
أَوٌلَ خَلْقٍ نُعِيدَه ؛ وعدا عَلَيناء إِنَا كنا فاعلِينَ © . 

أقول : الحبرة : السرور . والفجعة : الرزية . وغوالة : أي تأخذ على 
غرّة. وأوبى : أمرض . والغضارة : طيب العيش . وقوادم الطير : مقاديم 
ريش جناحه . وأوبقه : أهلكه. الأتّهة : العظمة ورئق : كدر . ورمام : 
بالية منقطعة . والمحروب مسلوب المال . وأرهقتهم : غشيتهم . وفدحه 
الأمر : : اغتاله وأثقله . والقارعة : الداهية الشديدة . وضعضعتهم : أذلتهم . 
والمناسم : أخفاف الابل . والسغب : الجوع . والأجنان جمع جنن جمع 
جنة وهي الستر . 

واعلم أ ن مدار هذا الفصل على التحذير من الدنيا والتتفير عنها بذكر 
معايبها » وفيه نكت : ِ! 

فالأولى : استعار لفظ الحلاوة والخضرة المتعلقين بحسي الذوق ١‏ 
والبصر لما يروق النفس منها ويلذٌ » ووجه المشابهة المشاركة في الالتذاذ 
به ؛ وإنّما خص متعلق هذين الحسّين لأكثرية تأديتهما إلى النفس والالتذاذ 
بواسطتهما دون سائر الحواس 

الثانية : وصف الدنيا بكونها محفوفة بالشهوات . وفى الخبر : حفت 
الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات . قال أصحاب المعانى : وفي ذلك 
تنبيه على أن النار هي الدنيا » ومحيّتها بعد المفارقة هر سبب عذابها . 


وشرح بعض ما فيها من اللغات المحتاجة الى بيان 


قلت : إن ذلك غير مفهوم من كلامه يشخ 
وأما معنى الخبر فجاز أن يراد فيه النار المعقولة فيكون قريباً مما قالوا . 
وجاز أن يراد بالنار المحسوسة . ويكون المعنى على التقديرين أن النار إنما 
تدخل بالانهماك في مشتهيات الدنيا ولذاتها والخروج في استعمالها عما | 
ينبغي إلى ما لا ينبغي فكأنها لذلك محفوفة ومحاطة بالشهوات لا يدل إليها ||“ 
إلا منها . وأر اد بالعاجلة اللذات الحاضر ة التي مالت القلوب إلى اللحياة الدنيا 0 
بسببها فاشبهت المرأة المتحبية بمالها وجمالها . فاستعير لها لفظ التحبب» 3 : 
الآخرة كمية وكيفية '» وكذلك تجليها بالآمال الكاذبة المنقطعة وبزيتتها مما هو || - 
في نفس الأمر غرور وباطل فإنه لولا الغرور والغفلة عن عاتبتها لما زانت فى 
عيون طالبيها . ْ 
الشالثة : استعار لها أوصاف المحتالة الخدوع ؛ وهي كونها غرارة 

| وغوالة : أي كثيسرة الاستغفال لأهلها والخداع لهم . ووصف السبع || 
العقور لكونها أكالة لهم ؛ وكنى بالأولين عن كينها كالمخادع في كونها || ا 
سببا لغفلتهم عما خلقوا لأجله بالاشتغال بها والانهماك في لذاتها » وبالأكالة |.: 
الرابعة : معنى قوله : لا تعدوا . إلى قوله : مقتدراً . أن غاية صفائها || | 

< للراغبين فيها والراضين بها وموافقتها لهم لا يتجاوز المئل . وهو: أن تزهر 0 
| في عيونهم وتروقهم محاسنهاء ثم عن قليل تزول عنهم فكأنها لم تكن . كما /' ؤ 
| هومعنى المثل المضروب لها في القرآن الكريم : « واضرب لهم مثل | ١‏ 
الحياة الدنيا كماء 204 الآية . : 

001 الخامسة : كبّى بالعبرة عن الحزن المعاقب للسرورء وتخصيصه ||| 
|| البطن بالسراء والظهر بالضراء , ويحتمل أمرين : ْ ظ 
0 أحدهما : أن يريد بطن المجن وظهره » وذلك من العادة في حال 
]| الحرب أن يلقى الإنسان ظهر المجن . وفي حال السلم أن يلقى المجن ا 
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1 شرح الخطبة الثامئة والمائة 


فيكون بطنه ظاهرا . فجرى المشل به في حق المتتكرين والمخاصمين بعد 
| سلم فقيل : قاب له ظهر المجن ‏ كما قال علي مث لان عماس في 
لقاءها للمرء ببطتها في | بلا عله قا ها طهر في إار سارعا 
صاحيه باليشر والسرور أن يلقاها دو ههه ويطنه وة وفيمن يلقاه ا والإدبار أن 
لقى بظهره مولي عن فاستعير ذلك للدنا دسو يت ل ا 

نه به على سرعة تغيّراتها وَإنّما خض حون باقرادسي الجنام و القوادم 
هي رأس الجداح وهي الأصل في سرعة حركته وتقيره وهو في مساق دسم 
والتخريف منها فحسن ذلك التخصيص .» ومراده أنه وإن حصل فيها أمن فهو 
في محل التغيّر السريع والخوف إليه أسرع لتخصيصه بالقوادم . 


السابعة : لا خبر فى شيء من أزوادها إلا التقوى. استثنى ماهو 
المقصود د من خلق ا الدنيا وأشار إلى وجود هذا النوع فيها وهو التقوى الموصل ٠‏ 


إلى الله سبحانه . وإنما كان من أزواد الدنيا لآنه لا يمكن تحصيله إلا فيها . 
وقد سبقت | الإشارة إليه في قوله : فتزوّدوا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم 
غدا . وظاهر أنه لا خير فيما عداه من أزوادها أفنائه ومضرته في الآخرة . 


الثامئة : من أقل منها استكثر مما يؤمنه : أي من الزهد فيها . وقد | : 
عرفت كيفية الأمان من عذاب الله » ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وهو 3 


ملكات السوء الحاصلة عن حب قيناتها وملذاتها الفانية الموجبة للهلاك بعد 
مفارقتها وزوالها . 


التاسعة : استعار لفظ العذب والحلو للذاتها . ولفظي الاجاج ‏ وهو || 


الاستعارات الاشتر 50 في الالتذاذ والإيلام . 
العاشرة : استعار لفظ الغذاء » وكنى به عن لذاتها أيضاً . ولفظ 
السمام له | اووحدة الاستعارة ما يستعقشب الانهماك ش لذاتها من الهلاك في 


7 9 


الآخرة كما يستعقبه شرب السم . والسمام : جمع سم. ثم أعقب التحذير 


سسسس-ي٠نننبببب‎ 
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منها بالتنبيه على مصارع السابقين فيها ممن كان أطول أعماراً وأشدّ بأساً من 
تغيراتها وتنكراتها لهم مع شدة محبتهم. وتعبدهم لها . والسؤال على سبيل 
الإنكار عن دوام سرورها لهم وحسن صحبتها إيَاهم » وصرح بعذه بالإنكار 
بقوله : بل أرهقتهم بالفوادح . واستعار لها لفظ الإرهاق والتضعضع والتغير 
والرطىء وإعانة ريب المنئون عليهم . وأسند إليها أفعال الأحياء ملاحظة 
تشبهها بالمرأة المتريّنة لخداع الرجال عن أنفسهم وأموالهم ونحو ذلك . 
الحادي عشر : لما فرغ من ذمها والتنفير عنها بتعديد مذامّها استفهم 
السامعين على سبيل التقريع لهم عن إيثارهم لها بهذا المذام واطمئنانهم إليها 
وحرصهم عليها . ثم عاد إلى ذمّها مجمدٌ بقوله : بئست الدار لمن لم 
يتهمها : أي لمن اعتقد بصحبتها وأنها مقصودة بالذات فركن إليها. فإنها 
بذلك الاعتبار مذمومة في حقه إذ كانت سبب هلاكه فى الآخرة. 

فأما المتهم لها بالخديعة والغرور فإنه يكون فيها على وجل منها عاملاٌ 
لما بعدها فكانت محمودة له إذ كانت سبب سعادته في الآخرة ٠‏ ثم شرع في 
الأمر بالعمل على وفق العلم بمفارقتها . وذلك أن ترك العمل للآخمرة إنما 
يكون للاشتغال بالدنيا فالعالم بضرورة مفارقتها له وما أعد لتاركي العمل من 
العذاب الأليم إذا نبه على تلك الحال كان ذلك صارفا له عنها ووستلزما 
للعمل لغيرها . وأكد التنبيه على مفارقتها بالتذكر بأحوال المفارقين لها بعد 
مفارقتها المضادة للأحوال المعتادة للأحياء التي ألفوها واستراحوا إليها . إذ 
كان من عادتهم إذا حملوا أن يسموا ركباناً » وإذا نزلوا أن يسموا ضيفاناً : 
وإذا تجاوروا أن يجيبوا داعيهم ويمنعوا عنه الضيم ء وأن يفرحوا 
إن جادهم الغيث » ويقنطوا إن قحطوا منه , وأن يتزاوروا في التسداني 
ويحلموا عند وجود الأضغان » ويجهلوا عند قيام الأحقاد ويخشوا ويرجوا . 
فسلبت عنهم تلك الصفات وعرفوا بأضداد تلك السمات . 
الثانية عشر : فجاؤوها كما فارقرها : أي أشبه مجيئهم إليها ووجودهم 


كناية عن النفر منها . ودلّ على ذلك استشهاده بالآية الكريمة . وموضع 
. النصب على الحال. كما انتصب حفاة عراة» والعامل 


يي شف م فيها 9 النكت 6 الحقائق ّْ لي 8 ا 


فيها وخخروجهم منها يوم مفارقتهم لها. ووجه الشبه كونهم حفاة عرأة . وهو | 


لاس سس سوا 


أصل الخطية التاسعة والمائة, وشرحها 


فارقوها . ولا يقدر مثله بعد أن جاؤوها وإن قدر مثل الحالين السابقين . قال || 
الإمام الوبري (رحمة الله عليه ) : فراقهم من الدنيا إن خلقوا منها ومجيئهم 
إليها إن دفنوا فيها قال الله تعالى : # هو الذي خلقكم من تراب #. 

ثم قلت : وكان الحامل لهذا الإمام على هذا التأويل أنه لو كان مراده 
مجيئهم إليها هو دخولهم فيها حين الولادة مع أنه في ظاهر الأمر هو المشبه 
ومفارقتهم هي المشبه به لانعكس الفرض . إذ المقتصود تشبيه المفارقة 
بالمجيء وذلك يستلزم كون المشبه هو المفارقة والمشبه به هو المجيء لكن 
ينبغي أن يعلم أن المشابهة إذا حصلت بين الشيئين في نفس الأمر جاز أن 
يجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا » وجاز أن يقصد أصل المساواة بينهما من 
دون ذلك فحمله هنا على الوجه الثانى أولى من التعسف الذي ذكره . فأما 
الآية فإن ‏ من فيها لبيان الجنس فلا تدل على المفارقة والانفعال . وبالله 


9 ومن خطبة له (عليه السلام) 


ذكر فيها ملك الموت : 

ره ير مي م ارا مام ره تج كه رن هاس وهام سرت عن #0 2 © جها مس 

هل تحس به إذا دخل منزلا ؟ أم هل تراه إذا توفى أحدا ؟ بل كيف 
ان 2س سال ابن ِ 040 ممع سام 8 ع 00 
يتوفى الجنين في بطن امه ؟ ايلج عليه من بعض جوارحها. ام الروح 
را *هم 20006 كم عم عاص امشابي 00 2 لو مله ب#عاسه 
يَعْجِرُ عَنّْ صِفَةٍ مَخْلُوقٍ مِثْله !!؟. ظ 

أقول : هذا الفصل من خطبة طويلة ذكره فى معرض التوحيد والتنزيه || . 
على سبيل الإنكار عن الإحساس به في دخول منازل المتوفين وذلك قوله : 
هل تحس به . إلى قوله : أحدا . ونبّه باستدكار الإحساس به على أنه ليس 
بجسم . إذ كان كل جسم من شأنه أن يحس بإحدى الحواس الخمس . ثم |11 
عن كيفية توفيه للجنين في بطن امه وهو استفهام من قبيل تجاهل العارف )| 
بالنسبة إليه » وذلك قوله : بل كيف يتوفى الجنين إلى توله : قى أحشائها . ١‏ 


ا و الاشار ة الى ححقيقة المو نتء معنى ملك الموت 


١ 


١ 


وجعل الح من هذه الأقسام في الوسط وهو إجابتها بإذن ربها 
ليبقى الجاهل في محل الحيرة متردداً . ثم لما بيّن أن ملك المسوت لا 
يتمكن الإنسان من وصفه نه على عظمة الله سبحانه بالنسبة إليه» وأن 
إذا عجر الإنسان عن وصف مخلوق مثله فبالأولى أن يعجز عن صفة 
حالققه ومبدعه الذي هو أبعد الأشياء عنه مناسبة » وتقدير البيان بذلك التنبيه 
أن العبد عاجز عن صفة مخلوق مثلى لما بيناه من العجز عن صفة ملك 
الموت وحاله . وكل من عجز من صفة مخلرق مثله فهو من صفة خالق ذلك 
المخلوق ومبدعه أشدّعجرا . ولنشر إشارة خفيفة إلى حقيقة الموت وإلى ما 
عساه يلوح من وصف ملك الموت إن شاء الله تعالى . 

فنقول : أما حقيقة الموت : فاعلم أن الذي نطقت به الأخبار وشهد به 
الاعتبار أن الموت ليس إلّ عبارة عن تغير حال . وهو مفارقة الروح لهذا 
البدن الجاري مجرى الآلة لذي الصنعة » وأن الروح باقية بعده. كما شهدت 
به البراهين العقلية في مظانها » والآثار النبوية المتواترة . ومعنى مفارقتها له 
هو انقطاع تصرّفها فيه لخروجه عن حد الانتفاع به فما كان من الأمور المدركة 
لها تحتاج في إدراكه إلى آلة فهي متعطلة عنه بعد مفارقة البدن إلى أن تعاد 
إليه في القبر أو يوم القيامة . 

وما كان مدركاً لها لنفسها من غير آلة فهو باق معها يتنعم به ويشرح أو 
يحزن من غير حاجة إلى هذه الآلة في بقاء تلك العلوم والإدراكات الكلية لها 
هناك. وقد ضرب للمفارقة التي سمّيناها بالموت مثلا : فقيل : كما أن بعض 
أعضاء المريض متعطّل بحسب فساد المزاج يقع فيه أو بحسب شدة تعرّض 


]| ونهبه عن ماله وأهله . فالموت في الحقيقة هو سلب الإنسان عن 


| للأعصاب فتمنع نفوذ الروح فيها فتكون النفس مستعملة لبعض الأعضاء دون 
ما استقصى عليها منها فكذلك الموت عبارة عن استقصاء جمع الأعضاء كلها 
وتعطلها » وحاصل هذه المفارقة يعود إلى سلب الإنسان عن هذه الأعضاء 
والآلات والقينات الدنيوية من الأهل والمال والولد ونحوها » ولا فرق بين أن 
تسلب هذه الأشياء عن الإنسان أو يسلب هوعنها. إذ كان المولم هو 


الفراق » وقد يحصل ذلك بنهب مال الرجل وسبي ذريته » وقد يحصل بسلبه 
أمواله 
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سعد وري اسح حجر يريس سعد وب مس 
ا 0 00000 
5 مل . 


١ 
9 


0006 


شرح كلامه (ع). وبيان معنى ملك الموت 


0 إلى عالم آخر . فإن كان له في هذا العالم شيء يأنس به ويستريح 


إليه فبقدر عظم خطره ه عنده يعظم تحسّره عليه في الآخرة وتصعب شقأوته في 4 
ره )يوان سيب حم ل عو عند ضعف تصوره الما أعلة للأبرار 0 


المتقين في الآخرة؛ مما يستحقر في فى القليل منه أكثر نفائس الد 


فأما | إن كانت عين تصيرته مفتوحة حتى لم يفرح إلا بذكر وله يأنس | 1 


إلآ به عظم نعيمه وتمت سعادته . إذ خلى بينه وبين محبوبه فقطع علائقه 
وعرائقه الشاغلة له عنه. ووصل إليه وانكشف له هناك ما كان يدركه من 
السعادة ببسب الوصف انكشاف مشاهدة كما يشاهد المستيقظ من نومه 
صورة ما رأه في النوم . والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ملك الموت عبارة عن الروح المتولى لإفاضة 


تمسوزرة العدم على أعضاء هذأ الندن ولحال مقارقة النفس له. ولعله شو 1 


المتولي لافاضة صورة الوجود عليها لكنه بالاعتبار الأول يسمى ملك الموت 

ثم لما كانت النفوس البشرية إنما تدرك المجردات ما دامت في هذا العالم 
وتستثبتها بأن تستصحب القوة المتخيلة معها فيتحا فيتحاكى ما كان محبوبا منها 
للنفس ومستبشراً بلقائه بصورة بهيّة كتصورها لجبرائيل في صورة دحية الكلبي 


وغيره من الصور البهية م للهيّة الحسنة » وما كان مستكرهاً مخوفاً منفوراً من لقائه 
بصورة هائلة لا جرم اختلفت رؤية الناس لملك الموت. فمنهم من يراه على 
صورة بهية بهية وهم المستبشرون بلقاء الله الذين ة قلت رغبتهم في الدنيا ورضوا 
بالموت ليصلوا إلى لقاء محبوبهم وفرحوا به لكونه وسيلة إليه كما روي عن 
إبراهيم رثنت أنه لقي ملكا فقال له: من أنت ؟ فقال : أنا ملك الموت . 
فقال له : أتستطيع أن تريني بي الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن ؟ قال : 
نعم أعرض عني فأعرض عنه فإذا هو شاب فذكر من حسنه وثيابه (شبابه خ) 


وطيب ريحه فقال : يا ملك الموت لولم يلق المؤمن من البشرى 3 0 0 


ومنهم من يراه على صورة قبيحة هائلة المنظر وهم الفجار الذين 


أعرضوا عن لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. كماروي عن / 


إبراهيم معرلثل أيضأ أ أنه قال لملك الموت : : فهل تستسطيع أن سرينى يني الصورة 7 


4 ا ان 5ب ل الا ا اسم 0 
بحام ل اللمة ا 0 كا الو لا 2 شرم 


أصل الخطبة العاشرة والمائة من خطبه (ع) 


التي تقبض فيها روح الفاجر ؟ فقال : لا تطيق ذلك فقال : بلى قال : 
أعرص عني فأعرض عن . ثم الت إله فإذا هو رجل أسود قائم الشعر منتن 
الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخره الشار والدخيان ففشي على 
إبرأهيم متسر ٠‏ ثم أفاق» وقد عاد ملك ! الموت إلى حالته الأولى فقال :ا يا 
ملك الموت ت لولم يلق الفاجر عند موته إل هذه الصورة لكفته . وبالله 
التوفيق . 
1 - ومن خطبة له إعليه السلام) 
َأحَذَرْكم ادا ها مَل فلمو ولت يذار جْمَةٍ فذ مريت 
بغْرُورهًا , وَعَرت بزيتِهَا ٠‏ هَانتَ عَلَى رَبّهَا : فخلط خَلالها بِحَرَامِهَا 
وَخيرَهًا بِشَرَهًا , حَبَائها بمَوْتِهَا » وَحُلْوَهَا بمُرّهَا لم بِصَفِهَا الله تَعَالىَ 
ولا » وم يَضِنْ بها على أغدايه » حيرا ريد » ويا غنية . وَجَدْمَ 
حد. وتلكها تلب وشابزق يوب , فا رة تر نقض تقض الينام ؛ 


م طبحم داشأ مز أ حفم نا ساف . أل ادعو المَوْتِ 


# # جع اس 


نكم قبل 93 يذْعَى بكم . إن الرَاهِدِينَ في الْدَنْيَا نكي لوبهم وَإِنَ 


007 007 3 


ضحكوا . وَيَشْندُ ُزْنَهُمْ إن فرحواء وَيكثْرُ مهم انفسهم وَإِنٍ أَعتبِطوا يما | 


رَزِقوا , قد غَابٌ عَنْ لوك ذِكرٌ الآجال ٠.‏ وَحَصْرَكُم كواذت الآمَالٍ ؛ 
َصَارَتٍ الدَْيَا ملك بَكُمْ مِنَ الآخرَةٍ . وَالْعَاجِلَةُ أذْهَبَ بَكُمْ مِنّ الآجلّة وَإنمًا 
أ خلى جين ا ما ف يإ نك المزثر ‏ مشر لطر 
قلا تَوَارّرُونَ » ولا تَنَاصَحُونَ , وَل تَبَادَلُونَ » وَل َادُونَ !! ما بالُم تَفْرَحونَ 
بِاليسِرٍ مِنَ الدنيا َمْلْكُونَهُ , وَل يحَرْنَكمُ الْكثِيِرٌ مِنْ الآخِرَةٍ تخرمونة » 
فلكم | لير مِنَ الدنْيَا نكم حنَى يَنَ للك في وُجُوهكُم وَوَلَِ صَبْرِكم 
ناوي بها عنم ؟؟1! كه َهَا دا مُفَاكُمْ ٠‏ وَكَنَ مها بَقِعَلَيكُمْ !! وما 
ْنع أَحَدَكُمْ أن يستَقبل سل أحَاهُ بمَا يَحَافَ مِنْ عليه إل مَحَافةُ أن يَْسْله ْله » 


د تصَائْيُمْ على رَفْض الأجل, ؛ وح الْعْاجلٍ ٠‏ وَضَارٌ دين أَحَدِكُمْ لُعْقَة 


لت 


كل 

5 ل ل 
00 

أ ا 


شرح كلامه (ع) وبيان ما فيه من التكت 


عَلَى لِسَانِهِ صَِيمٌ مَنْ قَذ فَرَعّ عَنْ عَمَلِهِ وَأحْرَرْ رضًا سيد ! 

أقول : يقال : هذا منزل قلعة بضم القاف : أي لا يصلح للاستيطان . 
والنجعة بضم النون : طلب الكلاء . والعتيد : المهيأ المعدّ . واللعقة 
بالضم : اسم لما تأخذه الملعقة . وفي هذا الفصل نكت : 

فالأولى : التحذير من الدنيا والاستدراج إلى تركها بذكر معايبها . 
وذلك من أول الفصل إلى قوله : انقطاع السير . فأشار أولاً إلى لى أنها لا تصلح 
للاستيطان وطلب الكلاء » وكنى به عما ينبغي أن يطلب من الخيرات الباقية 
التي هي محل الأمن والسرور الدائم 

وثانياً : إلى أن زينتها سبب لاستغفالها الخلق والاغشرار بها سبب 
لاستحسانها . 

فإن قلت : فقد جعل الزينة سبباً للغرور . والغرور سبباً للزينة وذلك 
مور . 

فلت : إنما جعل الزينة سبباً للاستغرار . والغرور سبباً لاستحسانها 
وعدم التنبه لمعائبها . فلا دور . 

وثالثا : أنها هانت على ربها : أي لم تكن العناية الإلهية إليها بالذات 
فلم تكن خيراً محضاً بل كان كل ما فيها ممًا يعدّ خيراً مشوباً بشر يقابله. 
وذلك بحسب الممكن فيها وزهادة خيرها بالنسبة إلى خخير الآخرة . 

الثانية : التأديب بأوامر : 

أحدها : أن يجعلوا فر انض الله عليهم من جملة ما يطليونه منه.ى 


والغرضص | أن تصير محيوبة لهم كمحبتهم لما يسألونه من مال وغيره فيواظبوا 
على العمل بها . 


الثاني : : أن يسألوه أداء جيه 000 4 اوذلسك بالإعانة والتوفيق والإعداد 


0 لذلك كما أسالهم أداء حقه : والغرض أيضا | أن بصصير الأداء مهمأ لهم مود 


١ 


5 


وهي التحذير والتأديب والتذكير والتعنيف 


لفظط يخوف الموت وأهواله » وذلك بالجلوس مجالس الذكر ومحاضرة 
الزاهدين في الدنيا »؛ وفائدة ذكر الموت تنعيصس اللذات الدنيوية كما 
قال مانت : أكثروا ذكر هادم اللذات . 


الثالث : أن يسمعوا داعي الموت أذائهم : أي يقتصدوت سماع كل 5 


الكالئة ٠‏ شرح حال الزاهدين في السدنيا ليهتدي من عسسأه أن يلجذب 
| إلى الله إلى كيفية طريقتهم فيقتدي بهم . فذكر لهم أوصافاً : 

الأول : : أنهم تبكي قلوبهم وإن ضحكواء وذلك !| إشارة إلى دوام 
حزنهم لملاحظتهم الخوف من الله فإن ضحكوا مع ذلك فمعاملة مع الخلق . 


الثاني : أنهم يشتد حزنهم وإن فرحوا . وهو قريب مما قبله . 
الثالث : أنه قد بكث ر لبعضهم متاع الحياة الدنيا ولكنهم يتمردون على 
أنفسهم فيتركون الالتفات إليها بالزينة وطاعتها فيما تدعوهم إليه من متاع 
الحياة الدنيا الحاضرة وإن غبطهم غيرهم بما قسم لهم من رزق . 


الرابعة : تعنيف السامعين على ما هم عليه من الأحوال المضرة في 
الآخرة » وذلك بالغفلة عن ذكر الأجل واستحضارهم للآمال الكاذية وغيرها 
من الأحوال المذكورة . إلى آخر القصل . ومحل ‏ تدركونه وتحرصونه 
ويفوتكم ‏ النصب على الحال ؛ ‏ وقلة صبركم - عطف على وجوهكم : أي 
حا اا 


وقوله : ومأ د يمنع أحدكم أن ه . إلى آخخره. 

أى مأب كم أقء ايه سي ا ل الخوف منه أن 
نهمل امشاركه إد نه سا رع ب في فول تصافيتم على رفضص 
الأجل . لى آخخره » واستعار لفظ اللعقة لما ينطق به من شعار الإسلام 
والدين 0 ونحوهما من دون ثات ذلك في القلب ورسوخه والعمل 
'|| على وفقه » و صنيع - نصب على المصدر : أي صنعتم صنيعاً مشل صني 


|| من أحرز رضا سيده بقضاء ء ما أمره به . ووجه التشبيه الاشتر تراك في 37 


والاعراض عن العمل . وبالله التوفيق . 0 


عل ل لي 95 8 
ل 00 30 2 


0 ا 0-0 31ت وسيب سي 
3 30 


عب اا اك بج ب دب مب 


أصل الخطبة الحادية عشر والمائة من خطبه (ع) 
ومن خخطبة له إعليه السلام) 


الْحَمْدُ له الْواصِل الْحَمْدَ بالتغم ٠‏ وَالعم بالشكرٍ. نَحَمَدَُه عَلَى 


الآله » كما نسْمَدُهُ على بَلائه ‏ وَنستَعِهُ َلَى هذِِ النفوس, لياء عَم مرت 


0 


به ء السرّاع إلى ما نهِيَتَ عَنْهُ ‏ وَنسَْعَِرهُ مما | حاط به علْمُهُ وَأخْضَاء كتابة : 
لدِفاصِم ركاب برقا وَنوِْنبِهإيمَانمَنْعَاينَالُْْوبَء وَوَقْفَ 
عَلَى الْمَوْعُودٍ : إيمَانا فى إخلاصُة الشَرْك . وَيَقِينهُ | الشك . وَنَشْهَدُ أن لا إله 

ِل اله وَخْدَُ لآ شَرِيكَ لَه » وَآن مُحَمّدا عبدُهُ وََسُوله ٠‏ صَلّى الله عليه وآله 
وَسَلَم ٠‏ شَهَادتينٍ تُصْعِدَانٍ الْقوْلَ , وَتَرْفعَانٍ العَمْلَ : لا يَحْتٌ ميان توضعَان 


فيه . وَل ينقل مِيزانٌ تَرْفْعَانٍ عَنْهُ . 


8 2 قر ار 


7ن ل 


وصيكُمْ بد الله بر اله التي مِيَ الزَّادُ » وَبهًا المَعَادُء رَادُ مبلْغْ ؛ 
َمَعَادُ مجح » ذََا ليها اشمع ذاع, : وَوَحَاهَا خير وا فأْسْمَعْ ذَاعِيهَا . 
فا وَاعِيهَا باد ألله , إن تَقَوى الله حَمَت أَوْليَاءً له محَارِمَهُ ؛ لومت لوبهم 
مَحَافْته حَتَى أَسْهَرَتٌ الهم ؛ وَأَظْمَاتَ وَاجرَهُم 2 َحَذُوا الرَاحة بالنضّب 
الي لما ٠‏ وآستقرير الأجَلَ ؛ فَبادَروا العمل » وَكَدذَبُوا الام ٠‏ فَلاحَطوا 


الأخل . لم إن الدّنيا دار فناء وَعَنَاءِ 2 وغير وعِبَرٍ : شمن َّ الْمَناءِ 3 الدَهْرَ موترٌ 


اراي 


ونه لا يله م سَهَامُهُ , ولا نَؤْسَى جِرَاحهُ . يرْبِي الْحَيّ بِالْمَوْتِ 
وَالضّجِيح بال قم . والناجي بالطب : آكل لا يَشْبَعُ » وَشَارِبٌ لا ينع وَمِنَ 
اْعَناِ أن الْمَرْه يَجْمْعُ ما لا ياكل . وَيئِي مالآ بسكن ٠م‏ يَحْرُحٌ إلى اله لآ 
الا حمل » ولا بناة نَل ٠‏ ومن ميا لك تَرَى الْمرحُوم مَغْيُوطا ٠‏ وَالْمَغيُوطا 
مرَحُوما ٠‏ ليس ذلك إلا نهيما زل » وَبْسا تل وَمنْ برها أن الْمَزة ء يُشْرِفُ 
عَلَّى أمَله قَيْقطكهُ حُضُورُ أجل , ٠‏ فلا آمل يدرك , ولا مُوْمَل : ترك ! فسُبْحَانَ 
الله ! ١‏ مَا أغْرٌ سُرُورَهَا وَأَظْمَأ ريما وأضحى فَيَهَا لا جاء يُرَدْء ولآ 


ماضٍ يَرْنَدّ! فسبْحَانَ الله !! مَا أَقْرَبَ الْسَيَّ مِنّ الْميّتِ للحَاقِهِ بهء وَابْعَدَ 


سه بو ووو ااه ودب رو وا ااا 


لي رج سس سس عي سس ا ل سم بيب يبب سي سجس ببستم تت بي سس سمس ا 


9" اج سج جد ببسي سس سس بهد ب سداد سس سج 
بو 


| 
ا 


وَابْهُ َكل شَيْءِ م مِنَ الذيًا سَمَامُهُ عْظَمْ من عَيَانْه» كل شئء , من الآجرة 
ل طم بن سناصه , يفم من ليان الماع , وين الب لغيب الْخَيرٌ ؛ 


في الدَنيَ ؛ فكُمْ من مُنفُوصٍ | ابح وَمَزِيدٍ حَاسِرٌ . ٠‏ إذ الَنِي رم به وس 
بن اللي لهم عل وما أجل كم تر نا حرم ليم , هدرو مَاقَلٌ 
ما كثر ٠‏ وما ضاق لما نسم , كذ كفل لَُمْ بالرْقِ ‏ وأمرثُمْ بالمَمل, ٠‏ فل 
ون المضئو تم طلا وى بكم بن رص ليم عمل . نع 5 . 
والله » لفدٍ أعترض | 


وفيها الترغيب الى التقوى . وذكر اشىء من أوصاف الذنيا 


نه لس شَيْء بشَرمِنَ ارا لآ عاب ٠‏ ولس شَيْء بحيو من الْحَئِرِ | 


وأعلموا وا أن ما نص من الَو في الآجرة حير ماص فى | لأخرة و 


مش 
شك 


شك ودخمل اليقِينٌ » حتى كَأنَ الذي ضُيِنَ لَكُمْ قد 
فرض عَلَيكُمْ , وكأ الي فذ رض عَلَيكُمْ فذ وضع عَنكُمْ ! فباورُرا 
لْعَمْلَ » وَخَافُوا بَغْنَهَ الأجل, : فإنة لا يُرجَى مِنْ وَجعَةٍ العمْرِ ما يُْجَى مِنْ 
رَجعَةٍ الرْقٍ . ما فات مِنَ الررْقٍ رُجِيّ غدا يلدت . وما قات أمس, ِنَ الْعُمر 
لم يرج الوم جعت ٠.‏ الرجحا + مَعْ الْجَائِي » وَالْيأْسُ مَعْ الْمَاضِي ١‏ فَآنَقُوا الله 
حَقَّ تقَاته ولا تَمُون إل وَانْنُمْ مُسْلِمُونَ 4. 

أقول : لا توسي : أي لا تداوي . ولا يتقع : لا يسكن عطشه . 


وأضحى : برز لحر الشمس 


وفى الخطبة لطائف : 
الأولى : أنه صدر الخطبة بحمد الله تعالى باعتبارين 
أحدهما : وصله حمد حامديه بإفاضة نعمه عليهم . كما قال تعالى : 
ولئن شكرنم لأزيدنكم # وسره أن العبيد يستعد بشكر النعمة . 
الثائى : وصله النعم التي يفيضها على عباده بإفاضة الاعتراف بهاعلى 
سرار قلوبهم » وقد علمت : أن الاعتراف بالنعم هي حقيقة الشكر فظهر إذن 


: )|| معنى وصله التعم بالشكر» وأن الشكر والتوفيق له نعم أخمرى كما سبقت 


الإشارة إليه في الخطة الأولى 3 ويحتمل أن يريد الشكر منه تعالى لعباده 
الشاكرين كما تال تعلى 9 ذاله شاكر مب 4 د لقكسسطسه 


اي 


ع 


بخ ةد ع 


8 شرح الخطبة الحادية عشر والماثة وبيان 
في نهاية التفضل والإنعام. فإن الإحسان المتعارف يستتبع الشكر من 
المحسن إليه فأما من المحسن فذلك تفضل آخر ورتبة أعلى . 

الثانية : أنه نيه بتسويته بين حمده على النعماء وحمده على البلاء تنبيها 
منه على وجوب ذلك لأن النعمة قد تكون بلاءا من الله كما قال تعالى : 
ف ونبلوكم بالشر والخير فتئة 4 والبلاء منه يض نعمة يستحق ب 0 
3 | كما يجب على النعماء . إذ الكل نعمة . 

الثالئة : نيه على وجوب استعانته اتعالى على النفوس . وذكر ما لأجله 
الاستعانة عليها وهو كونها بطاءاً عمًا أمرت به من سائر التكاليف . وذلك 
وذلك لموافقتها مقتضى الطبيعة . 

الرابعة : نه على وجوب طلب المغفرة من الله لكل ذنب صغير أو كبير 
مما أحاط به علمه وأخصاه كتابه المبين ولوحه المحفوظ ‏ جبرائيل الأمين - 
علماً أحاط بكل شيء وكتاباً غير مغادر لشيء . 

الخامسة : إنما خصٌ إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود : 
أي وقف على ما وعد به المتقون بعين الكشف لكوثه أقرى درجات الإيمان. 
فإن من الإيمان ما يكون بحسب التقليد » ومنه ما يكون بحسب البرهان وهو 
علم اليقين » وأقوى منه الإيمان بحسب الكشف والمشاهدة. وهو عين 
لراك » وبحسب يقي يعني اعضاد أن اأمر كذ مع اعتشاد أن لا يمكن أن 
يكون إلا كذا يكون نفي الشك . وقد علمت أنه ماد من أهل هذه المرتية . 

السادسة : كرون الشهادتين تصعدان القول وترفعان العمل » وذلك أن 
إخلاص الشهادتين أصل لقبول الأقوال والأعمال الصالحة لا يصعد إلى الله 
قول وعمل لا تكونان صلل بأشار الى ذلك بشولع 1 :ا يخف مييزان 


وسنزيده بياناً إن شاء الله تعالى . 


ما فيها من اللطائف والاسرار 7 د ْ 


السابعة : أراد بكون تقوى الله هي الزاد أنها الزاد المبلّغ وأن بها 0 
: المعاد : أي المعاد المنجح ٠‏ ولذلك أوردهما تفسيراً . ١‏ 
ا الشامنة : أراد بسأسمع داع أشد الداعين إسماعا وتمليغ 1 وهو 7 
00 المرسول عت وأراد حير كأ المسارعين إلى داعي الله الذين هم أفضل 
القوابل الإنسانية . 
كا 
ظ التاسعة : رصف ما يستلزم تقوى الله من الآثار في أولياء الله » ووصف ' 
الليالي بالسهر . والهواجر بالنظماء لكونهما ظرفين . فالليالي لقيام الصلاة ||2) 
والنهار للصوم فكان مجازا من باب إطلاق صفة المظروف على الظرف . وهو )7 
ظ || كقولهم : نهاره صائم وليله قائم . وأخذهم الراحة : أي فى الآخرة 
بالنصب : أي بتعب الأبدان من القيام . والسري من عين تسمى سلسبيلا 
بالاستعداد بظمأ الصيام , والفاء في فبادروا ولاحظوا للتعليل فإن استقراب ا 
الأجل مستلزم للعمل له ولما بعده , وكذلك تكذيب الأمل وانقطاعه ملازم |21 


اع اي 

ا ا ل 

: ال ال 
اللاي 


0 


وعبر . ثم أعقب ذلك الإجمال بتفصيل كل جملة وذلك إلى قوله : ولا مؤمل ||. 
يرك . واستعار لفظ الإيئار لإيتار الدهر. ورشح بذكر القوس . ووجه || أ 
|| الاستعارة أن الدهر كما يرمي بمصائبه المستندة إلى القضاء الإلهي. الذي لا |1 
ا يتغيّر كما يرمي الرامي الذي لا يخطىء . وكذلك استعار لفظ الجراح لدوائب | | 
الدهر لاشتراكهما ني الإيلام » ورشح بذكر عدم المداواة : وكذلك استعار |" 
. || له لفظ الآكل والشارب عديمي الشبع والري ء ووجه المشابهة كونه يأتي على 
الخلق فيفنيهم كما يأتى الآكل والشارب المذكوران على الطعام والشراب 
|| فيفتياتهما » وأراد بالمرحوم الذي يرى مغبوطاً أهل المسكنة والفقر الذي 
ا يتبدل فقرهم بالغنى فيغبطون ء وبالمغبوط الذي يرى مرحوما أهل الغنى 


ؤ العاشرة : ذكر مذام الدنيا إجمالاّ 3 وهو كونها دار فنأع وعناء وغير 
ا 
ا 
| 
ا 


بيدده 

ب 0 د + ا خفاعجيية ااا 

8 يم ا ل 2 0 
ا #«ا اححى اذه اموه 


ا اله دلي به فقر 1 بحسب تصاريف الدهر فيصيروا في محل الرحمة ٠‏ وقوله : 3 
00 8 - . 1 ٍِ 1 1 1 نا 9 0 0 
© ليس ذلك إلا نعيما زل : أي عن المغبوطين وبؤسا نزل بهم . ا 


عن الركوت إلى قنياتها والاعتماد عليها . ووححجة هذه النسب أن سرورها وفيتها 
هى الصوارف عن العمل للاخرة» والملفتات عن الإقبال على الله فكان 
سرورها أقورى سبب للغرور بها , وريها وفيئها أقوى الأسباب لظمأ منهمك 


إضافة الغرور والظمأ والضحى إلى سرورهاء وريها وفيئها وقوله : لا جاء 
|| يرد : أي من آفات الدهر كالموت والقتل ونحوهما . ولا ماضص يرتد : أي 
من الأموات والفاثت من القنيات . ش 

الثانية عشر : قوله : إنه ليس شىء بشر من الشر إلا عقابه . إلى 
قوله : سماعه . يحتمل أن يريد الشر والخير المطلقين » ويكون ذلك 
للسالغة . إذ يقال للأمر الشريف والشديد : هذا أشد من الشديد وأجود من 
|| الجيّد . ويحتمل أن يريد شر الدنيا وخيرها فإن أعظم شر في الدنيا مستحقر 
| في عقاب الله » وأعظم خير فيها مستحقر بالنسبة إلى ثواب الله . 

ثم أكد ذلك بأعظمية أحوال الآخرة بالنسبة إلى أحوال الذنيا » ومصداف 
كلامه يانتء أن أعظم شر يتصور الإنسان بالسماع ويستهوله ويستنكره. ممن 


| | ذلك الوقع والخوف . وكذلك لا يزال الإنسان يتخوف المثول بين يدي 


الملوك ويتصور عظمتهم وبطشهم إلى أن يصل إلى مجالسهم. فإنه يجد من 


فكانت مشاهدة ما كان يتصرره شرا عظيماً أهون عنده من وصفه 
والسماع له » وكذلك حال الخير فإن الإنسان لا يزال يحرص على تحصيل 
الدرهم والديناروغيرهما من سائر مطالب الدنيا » ويكون قلبه مشغولا بتحصيله 
0 فرحاً بانتظار وصوله فإذا وصل إليه هان عليه . وهو أمر وجداني . وأما أحوال 
|| الآخرة فالذي يسمعه من .شرورها وخيراتها إنما يلاحظها بالنسبة إلى 
خيرات الدنيا وشرورها » وربما كانت في اعتبار أكثر الخلق أهون من خخيرات 
الدنيا وشرورها لقرب الخلق من المحسوس وقرب الدنيا منهم وذوقهم لها 


ب- 


31 إلى فيئهاء وأتى بلفظ التعجب . وكنى بريهاعن استتمام لذاتها. 00 


1 ا فيها من شراء الأبرار وأوجب لأبراره إلى حر الجحيم فلهذه اللنسبة جارت | 


يفعله صورة القتل والجراح فإذا وقع في مثل تلك الأحوال وشاهدها واضطر ! 
| إلى الممخاصمة والمحاربة سهل عليه ما كان يستصعبه منهاء وهان في عينه ‏ 


0 دول الآخر 5 مع قيام البر هات أ لعقلي على لعفب الأحوال الحاضر ة من خير ]| 


وشر بالقياس إلى أحوال الآخرة فلذلك كان عيان أحوالها أعظم من سماعها . 


وإذا كانت الحال كذلك فينبغي أن يكتفى من العيان بالسماع ء ومن الغيب |: 


بالخبر حيث لا يمكن الاطلاع على الغيب ومشاهدة العيان لتلك الأحوال فى 
هذا العالم . ثم نبّه على أفضلية الآخرة بأن ما زاد فيها مما يقرب إلى الله 
تعالى فإن استلزم نقصان الدنيا من بذل مال أو جاه خير من العكس . 

وبيان هذه الخيرية كون خيرات الدنيا فى معرض الزوال مشوبة 
بالأوجاع والأوجال (الأوحال خ ) وكون تلك باقية على كل حال مع كونها في 
نهاية الكمال » وضرب المثل بأكثرية المنقوص من الدنيا الرابح في الآخرة: 
وهم أولياء الله وأحباؤه الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 
وبأكثرية المزيد الخاسر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشّرهم بعذاب أليم . 

ثم أكد الحث على سلوك طريق الآخرة ببيان اتساعها بالنسبة إلى طريق 
الدنيا . فقال : إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه . وذلك ظاهر 
فإن كبائر ما نهينا عنه خمس : القتل . وفي الحلم والعفو والصبر التي هي 
من أشرف الأخلاق المحمودة سعة عنه . ثم الظلم . وفي العدل والاقتصار 
)| على تناول الامور المباحة التي هي أكثر وأوسع سعة عنه . ثم الكذب الذي 
]|| هو رأس النفاق وعليه يبتئي خراب العالم . 

وفي المعاريض والصدق الذي هو بضده في عمارة العالم مندوحة 
عله . ثم الزنا . ولا شك أن في سائر وجره التكاحات مع كثرتها وسلامتها 
عن المفاسد اللازمة عن الزنا سعة عنه . ثم شرب الخمر التي هي ام 
الخبائث ومنشأ كثير من الفساد . وفي تركها إلى ما يقارب أفعالها التي تدعي 
كونها محمودة من سائر الأشربة وغيرها معدل عنها وسعة . وكذلك قوله : وما 


أحلّ لكم أكثر مما حرم عليكم فإن الواجب والمندوب والمباج والمكرية || . 
يصدق على جميعها اسم الحلال » وهي أكثر من الحرام الذي هو قسم واحد || , 
من الأحكام ثم لما نبه على وجه المصلحة في ترك المنهي والمحرم أردف : 
كهما لأن العقل إذا لاحظ طريقا مخوفا واحدا بين طرق كثيرة || 


آمنة اقتضى العدول عن المخوفة لضرورته ٠‏ 


سد بجببي يغاس اسسسستم :7077177 تسد جب نا ب خا مص 


ببسيس 3 


في الترغيب الى التقوى. وفي مذام الدنيا 0 


لبل-م 


ستيب 


شرح كلامه (ع) في الترغيب الى التقوى 


الشالشة عشر : نبه بالنهى عن ترجيح طلب الرزف على الاشته 5 ش 


بفرائض الله . وعلى أن الاشتغال بها أولى بكون الرزق مضموناً . فالسعي 
في تحصيله يجري مجرى تحصيل الحاصل ٠‏ شم أردف ذلك بما يجري 
مجرى التوبيخ للسامعين على ترجيحهم طلب الرزق على الاشتغال بالفرائض 
فأقسم أن ذلك منهم عن اعتراض الشك لهم فيما تيقنوه من تكفل ألله سيحاته 
بأرزاقهم ووعده وضمانه لهم بقوله : ظ وفي السماء رزفكم وما توعدون # 
أي فى سماء جوده » وقد علمت أن الجد في طلب الرزق يستند إلى ضعف 
التوكل على الله وهو مستند إلى ضعف اليقين فيه وسوء الظن به. وذلك 
يستلزم استناد العبد إلى نفسه ., وتوكله عليها . وجعلهم في طلب الرزق كمن 

تيقّن المضمون له مفروضاً طلبه عليه » والمفروض عليه طلبه موضوعا عنه . 
مبالخة فى قلة احتفالهم بفرا: نض الله عليهم واشتغالهم عنها بطلب الدنيا . 

الرابعة عشر : نبه على وجوب المحافظة على العمر بالعمل فيه 
للآخرة. وعلى أولوية مراعاته بالنسبة إلى مراعاة طلب الرزق بكون العمر لا 
يرجى من رجعته ما يرجى من رجعة الرزق. فإن العمر في تقض ونقصات .ء 
وما فات منه غير عائد بخلاف الرزق فإنه يرجى زيادته وجبران ما نقص منه 
في الماضى . ولما كان العمر الذي من شأنه أن لا يعود ما فات منه طرفا 
للعمل ويفوت بفواته وجب تدارك العمل بتداركه , وقوله : الرجاء مع 
الجائي . يريد الرزق » واليأس مع الماضي . يريد العمر . وهو مؤكد لما 
قيله . 

الخامسة عشر : أنه ختم بالآية اقتباساً من نور القرآن » ووجه هذا 
الاقتباس أنه لما كان الكلام في معرض جذب السامعين إلى العمل الذي هو 
سبب تطويع التفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة الذي هو جزء من 
الرياضة . وكانت التقوى عبارة عن الزهد فى الدنيا الذى حقيقته حذف 
الموانع الداخلية والخارجية عن القلب الذي هو الجزء الثاني من الرياضة » 
وكان الإسلام هو الدين الحق المركب من ذينك الجزئين لا جرم حسن إيراد 


الآية المشتملة على الأمر بالتقوى والمرت على الإسلام بعد الآمر بالعمل | 


ليكون ذلك أمرأ بإأكمال الدين وإتمامة : وبالله التوفيق 7 


لاسي 


أصل الخطبة الثانية عشر والماثة من خطبه (ع) 


5- ومن خطبة له (عليه السلام) 
في الاستسقاء 

الل قْدِ آنْصَاحَتَ جبَالنا » وَأَغيرَت أَرْضْنًا , وَهَامْتٌ دَوَايُنَا ؛ وَتَحمّرَتْ 
في مرَابِضِهَا » وَعَسََتَ عَجِيج الكَالى عَلَى أؤلاياء وَمَلْتِ ا ترد في 
مَرَاتِعهَا ؛ وَالْحَبِينَ إلى مواردها . الله فَآرْحَمْ َنِينَ الأنْة ٠‏ وَحَنِينَ اانه . 
الهم آرحَمْ حَيْرَتهَا في مَذَاجهَا وها في موَالِجهَا » اللّهُم حرجا ليك جين 
عكرت عَلَيْنا حدابيرٌ الّنِينَ ؛ وَأَخْلفنَا مَخَايِلُ الجود ؛ فَكُنْتَ الرَّجَاءَ 
ميتس ولبلا ِلْملنِسٍ : ندعُوكَ حِينْ قنطَ الام » ومع الْعْمَامُ » وَمَلَفَ 
السَوَامُ أنّْ لي نُوَاخْدََا بأَمْمَالِنَا » وَلآ تَأْحُدَنَا بوبنا , وَآنْشرْ عَلينا رَحْمَنَكَ 
بالسَّحَابٍ المُنْبعِقٍ » والرّييع الْمُعْدِقٍ , وَالثبَاتِ الْمُونِقِ » سَحاً ابلا . نبي 
به ما قد مَاتَ وَتَرْدُ به مَا قد قَاتَ . اللَّهُم سُقَيَا نك ء مُحْييّة » مُرْويَةَ . تَامّةَ. 
عَامَةَ » طيْبَة ؛ مُبَارَكَةَ » هَنِيتَةٌ » مَرِيعَةٌ » زَاكياً نَبنَهًا » ثَامِراً فَرْعْهَا ناضراً 
وَرَقُهَا » تنْعِئنُ بها الضّعِيف بِنْ عِبَادِكَ » وَنْحْبِي بِهَا الْمَيْتَ مِنْ بادك . الهم 
فيا نلك نبب بها ادا وَْري بهَا دنا » وَتخصِبٌ بها جناي . 

ل بها يُمَارْنَاء تعيش بِهَا مََائِينا ء وَتنئَى بها أقاصِينا , وَتَسْتعِينٌ بها 
صَرَجينًا ؛ مث بركَابِكَ الرْسِمَةٍ , وَعطباك امجزيلة غلى بْرِيِكَ الْمرْمِلَةَ 
وَوَحْشِكَ الْمْهمَلة ٠‏ وَل عَيْنا سَمَاه مُحْضَلةَ ٠‏ مذراراً هَاطِلة ‏ يُدَافُِ آلوَدق 
مها الْوَدْقَ, وَيَحَفْرٌ الْقَطر مِنها الْمَطرَ ٠‏ غَيْرُ حلب بَرْقهَا ٠‏ ولا جهام عَارِضهًا 


2 


وَلا قرَّعَ َبَابُهَا» وَل شَفَانِ ذِمَابُهًا » ختى يُحْصِب لإمرَاعِها الْمجَْدبُون » 


في اس ها سام 


3 أ 
يخا ببركتهًا الْشْسييُونَ » فَإِنّفَ نَل الْعَيْتَ بَعْدَ ما قنطواء ونشو رَحْمَتكَ 


وَأنْتَ الْوَلِيٌ الْحَمِيدُ . 


قال الشريم : قوله مر ادق وانصاحت حجبانا » أي 
المحول . 
يقال : انصاح الغوس ء إذا انشق . ويقال اد 


م 


0 شرح ألفاظ الخطبة الثانية عشر والمائة 


وصوح إذا جَفٌ ويس . وقوله : 00 وهامت دوانا ؛ أي 1 : عغطنت 3 والهيام : . 


العطش وقوله , سحل !د بير السئين 4 جمع حديار وهي الناقة التي أنضاها السير ١‏ 
فشبه بها السنة التي فشا فيها الجدب ء قال ذو الرمة : ظ 


0 6ع هي مم م 7 5-5 2 مم 2 
خَدَابيرٌمَاتتفُك! لماه على الحسف اونرمي بهابلداقفرا 


وقوله : «ولا قزع ربابها»: القزع : القطع الصغار المتفرقة من ْ ظ 
السحاب » وقوله : ولا شفات ذهابها » فإن تقديره : ولا ذات شفان ذهابها . )| 
والشفان : الريح الاردة » والذهات : الأمطار اللينة . فحذف «ذات» لعلم 
السامع به . 

وأقول : اعتكرت : اختلطت وازدحمت . والمخائل : جمع مخيلة 
للسحابة التي ترجى المطر . والمبتئس : الحزين . والمنبعق والمنبعج : 
السحاب المنصب بشدة . والربيع هنا : المطر . والسقيا بالضم : الاسم من 
السقي : والمريع : المخصب . والنجاد : جمع نجد وهو المرتفع من 
الأرض . والضواحي : النواحي البارزة : أي أمل نواحيئا . والمرملة : قليلة 
المطر . والمخضلة : الرطبة . والودق : القطر . والجهام : المظلم الذي لا 
ماء فيه . والخلّب : التي يكذب الظن فيها . والمسنتون : ن : الذين أصابتهم 
شدة السنة , 

واعلم أنه بّه بقوله : ندعوك أن لا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تأخذنا 
بذنوبنا . على أن للذنوب والأعمال الخارجة عن أوامر الله تأثير في رفع | 
الرحمة . وسرٌ ذلك أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من قبله. وإنما || 
يكون ذلك بحسب عدم الاستعداد وقلته وكثرته » وظاهر أن المقبلين على | 

الدنيا المرتكبين لمحارم الله معرضون عنه غير متلقين لآثار رحمته بل 
مستعدون لضد ذلك أعني سخطه وعذابه بحسب استعدادهم بالانهماك في 
محارمه والجور عن سبيله » وحرى بمن كان كذلك أن لا تناله بركة . ولا 
بفاض عليه أثر رحمة » ونصب سحا ووابلا على الحال والعامل أنشر ء وأراد || 
بالسماء المخضلة هنا السحاب . والعرب تقول : كل ما علاك فهوسماؤك ١| ٠‏ 
ومعنى إنزاله إرسال مائه وإدراره » ويحتمل أن يريد بالسماء المطر نفسه . |00: 


ا 
وس 
1 
1 
05 

5 
7 
: 


١ 


أصل الخطبة الثالئة عشر والمائة من خطبه (ع) 


ونحره أنزل علينا الغيث . وقد أقنبس من القرآن الكري يم خحتام هذا اشم أ 
أيضاً ٠‏ ووسجه مناأسيته للذية ظاهر ٠.‏ وبالله التوفيق , 
١‏ ومرع خطية له إعليه السلام ) 
كو بي جم بي 3 5 27 # ياس قامهس م رهام رادم 57 
ارسله ذاعيا إلى الحق , وشاهدا على الخلق , ٠‏ فبلغ رِسَالاتٍِ ربهء 
غير وَانٍ وَل مُفَصَرٍ , وجاهد في الله أَعَدَاءه غَيرَ وَاهِنٍ وَل مُعَذَرٍ » إمام من 
الى ور ني لفن . 
ل : الواهن : الضعيف . والمعذر بالتشديد : المقصر , 
واعلم أن الأوصاف التي ذكرها للبي يي ظاهرة» وقد سبقت الإشارة 


والدرسلم 


إليها غير مرة فأما 0 إمام من من اتقو فلاستناد اد أهل التقوى إليه في كيفية سلوك 00 


سيا لاهتد! ا إلى سبيل الرشاد كما يهتدي صاحب البصيرة في طريقه ٠‏ 


المحسوس . وبألله التوفيق . 


منها : لَوْتَعْلْمُونَ مَا عل مما طوي عَلْكُمْ عَيْبِهُ إذا لْحَرَجمْ إلى 0 
الصُّمْدَاتَء يكُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ , وَتَْنَدمُونَ على ألْفْيِكُمْ , وترم ا 
نولك لآ خَارِسٌ لَه ولا خالف عَلَيِهَا ١‏ لهمت كل آمرى تفششل لآ 

يفت إلى غَيرِهَا , َلككُمْ يتم ما َم ؛ وَأمِمْ ما حُذَرئمْ , ناه عَدَكُم ظ 


يم وقد ليم أمْرَكُمُ وَلْوْدَدْتَ أن | الله فرق بتي وَبيتكُم . وَالْحَقني 
بِمَنْ هُوَ أَحَنُ بي مِنْكُمْ : قوم » والله » مُيَامِينُ لزي , مَرَاجِيحٌ الجلم مَعَاويلُ 
بِالْحَقّ ٠‏ ممَارِيكُ للبَني ٠»‏ مْضُوًا فُدُما عَلَى الطريقة , وَأَوْجَضُوا عَلَى 
المحجَة ٠‏ فَطَهِرُوا لعُقْبَى الدَائمَة » وَالكرَامَةٍ | الاين » أنا وان ليطن 
عَيْكُمْ عُلمُ َقِيٍ الذَّيَّلُ الْميَّلُ : بَأكُلُ خَصِرَتَكُمْ , وَيُذِيبُ شَحْمْتَكُمْ إيه أبا 
وَدْحَةَ !. 

قال الشريف : أقو : الوذحة : الخنفساء . وهذا القول يومىء به إلى 
الحجاج ٠‏ وله مع ا حديث ليس هذا موضوع ذكره . 


0غ كك :ه0000 ب اه 18 


شرح ماله (ع) من الكلام قيما حجب عن الناس 


أقول : الصعدات : جمع الصعد. وهوجمع صعيد وهووجه 
الأرض . واللدم والإلتدام : ضرب الوجه ونحوه . ورأي ميمون : مبارك . 0 
وقدماً بضم القاف والدال : أي تقدموا ولم ينثنوا . والوجيف : ضرب من |" .| 
السبر فيه قوة . والوذحة : كما قيل ‏ كنية للخنفساء . ولم ينقل ذلك في 1 
المشهور من كتب اللغة. وإنما المشهور أنها القطعة من بعر الشاة تنعقد على 

اف أذنابها وتتعلق بها . 

وهذا الفصل من خطبة له بالكوفة يستنهض فيها أصحابه إلى حرب 
الشام » ويتبرم من تقاعدهم عن صوته . فنبههم أولا على جهلهم بما سيقع 
من الفتن في الإسلام مما غاب عنهم علمه وعلمه هو من الله ورسوله - 
بحيث لو تصوروا ما علمه منها لاحتال كل منهم في الخلاص لنفسه ء ولهاموأ 
على وجه الأرض باكين من تقصيرهم في أعمالهم على وفق أوامره التي بها 
يكون نظام العالم إلى الأبد . والأمن من تلك الفتن لو فعلوها . ولكنهم نسوا 
ما ذكروا به من آيات الله وأمنوا التحذير فضلْت عنهم آراؤهم الصالحة التي 
يكون بها نظام أمورهم فاستعقب ذلك تشتت تشتت أمصورهم وغلبة العدو على 
بلادهم . 

وقيل : أراد بما طوي عنهم غيبه وعلمه هو ما يلقى المقصرون من | ظ 
أهوال الآخرة . والأول : أنسب لسياق الكلام . ثم عقب ذلك بالتبرم منهم | 
|| وطلب فراقهم واللحاق بإخوانه من أولياء الله مباركي الآراء » ثقال الحلوم لا 
| يستخفتهم هل الجهال . » ملازمي الصدق ونصيحة الدين من شأنهم ترك 
ال ا ا 

|| الله غير ملتفتين عنها فوصلوا إلى الثواب الدائم وانعيم المقبم . وقرينة الظفر 
ْ || تخصص تخصص العقبى بالثواب . والعرب تصف النعمة والكرامة بالبرد . ثم بين لهم 
ا 

ا 

ظ 


بعض ما سيلحقهم من الفتن العظيمة مما طروي علهم غيبه وهي فتنة ٍ 1 
الحجاج بن يوسف بن الحكم ابن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب ابن || 
ملك بن كعب , بن الأحصلاف قوم من ثقيف- -. وكان ضعيف العين . 
دقيق الصدت , فيا : أي طويل الذيل يصحبه تبختراً . ميالاً ؛ ظ 
أي يكثر التمايل كبر . وأخبر أنه يأكل خضرتهم . وكنى بهاعما 0 


ٍ 


٠١ ؟‎ 


وكشفه له والإخبار بمآ سيكون من أمر الحجاج 


0 
هم عليه من الأبهة وسلامة النفوس 3 والأموال وحصمن الأحوال وبأكله لها 
عن إزالة تلك وتغييرها إلى أضدادها. ولفظ الأكل مستعار لذلك . ووجه 


الاستعارة ظاهر . وكذلك استعار الشحمة لثرائهم وقوتهم ووصف الإذابة 7 


لإفناء ذلك بالقتل والإهانة » ومصداق ذلك المشهور من فعله بأهل العراق |( 


كما سبق بيانه في ذكر الكوفة . ثم قال : إيه أبا وذحة . وكلمة إيه اسم من 
أسماء فعل الأمر. يستدعى بها الحديث المعهود من الغير ‏ إن سكنت وإن 
نوّنت كانت لاستدعاء قول أو فعل ما . 

وقيل : التسكين للوقف والتنوين للدرج . فأما تلقيبه مرك له بأبي 
وذحة فروي في سبب ذلك أنه كان يوما يصلي على سجادة له فدبت إليه 
خنفساء . فقال : نحوها عني فإنها وذحة من وذح الشيطان . وروي أنه قال : 
قاتل الله قوما يزعمون أن هذه من خخلق الله . فقيل له : مما هي؟ فقال : من 
وذح إبليس . وكأنه شبهها بالوذحة المتعلقة بذنب الشاة في حجمها أو شكلها 
فاستعار لها لفظها ونسبته لها إلى إبليس لاستقذاره إِيَاه واستكراهه لصورتها أو 


لأنها تشوشه في الصلاة » وروى أبو علي بن مسكويه : أنه نحاها بقصبته 0 


وقال : لعنك الله وذحة من ودح الشيطان 5 ونقل بعض الشارحين ودحة بالدال 
والجيم 4 وكنى بذلك عن كونه سفاكا للدماء قطاعا للأوداج ؛ وقيه بعل . 
١١‏ ومن كلام له (عليه السلام) 
7 ا ل امال 7 0 كه رام كد 2 توه لض 000 
قلا أَمْوَال بَدَلتُمُوهَا لِلّذِي رَرْقَهَا » ولا انفس خَاطرْتمٌ بها لِلّذِي حَلَقهًا . 
كي نَّ بالل عل عنادو, ولا تُكْرمُونَ الله فى عِبَادِهِ » فَأغْتبرُوا بنرُولِكُمْ مُنَازِلُ 
7 بالله 0 فى عباده عرؤا ا ل 
تكرضوت يله على عنادة ١‏ 0د ل 0 
مْنْ كان قبلكم ء وانقطاعكح عن اوصل إخواتكم . 


أقول : مدار هذا الفصل على التوبيخ بالبخل بالأموال والأنفس ؛ دنب 1 

5 20 1 8315 تبأ أئمأ سحة دلَّ 5 

قوله : للذي رزقها وخلقها . استدارج حسن. فإن البخيل إنما يستقيح , 0 
لملاحظة أمرين : 2 


أحدهما : خوف الفقر . ا 
والشانى : أنه كثيراً ما ينوهم الأشحاء أن لا مستحق للمال إلا هم || 
فيكون ذلك وأمثاله عذراً لهم مع أنفسهم في عدم البذل 


مط 


للف ألغء 0 
5 وكذلك لشحيسحم ُ# 


3 


0 
ا ”كص 


ا 
10 


0 
م 

ا 
0 


من كلام له (ع) في استمالة طباع أصحابه لنصرته 


بنفسه إنما يشح بها خوف الموت وأن لا يكون له من هذه الحياة عوض 
يساويها فإذا علم أن بذل المال لرازقه إياه بعد أن يكون حسن الظن به زال 
عذره فى البخل لعلمه بتعويضه خيراً منه وبأنه أحقّ منه . إذ كان المملوك وما 
يملك لمولاه » وكذلك يزول عذرالشحيح بنفسه لعلمه أن الطالب لبذلها هو 
الأحق بها وأنه القادر على أن ييوصله إلى ما هو خير له من هذه الحياة 
الفانية ع وفي لفك ما يتوهموة عذراً في البخل بالمال والنفس يكون سهولة 
بذلهما في سبيل الله 

وقوله ٠‏ تكرمون بالله على عباده . 

أي تفخرون وتشرفون على الخلق بأنكم أهل طاعة الله وعباده . ثم لا 
00 فيما يدعوكم إليه ولا تجيبون داعيه في إكرام عباده والالتفات إلى 

ثهم باليسير مما رزقكم ٠‏ ثم أمرهم باعتبار نزولهم منازل الدارجين . 

والشطانهم عن اول إخوانهم تنبيها لهم على أ: نهم أمثالهم في اللحاق بمن 
سلف والانقطاع عمّن يبقى » وروي عن أصل إخوانكم : أي أقربهم أصلا 
إليكم » وفائدة هذا الاعتبار تذكر الموت والعمل لما بعده . 


١٠‏ ومن كلام له ( عليه السلام) 

2 الأنَصَارٌ على الْحوَ ٠‏ وَالإِحَوَانٌ يي الدَّينِ » وَالْجَنْنُ يوم | اباس 
وَالْبِطَانَةٌ دُوفَ الناس , بكم صرب الْمُذِيرَ رجو طاغة اميل ! ينوي 
بمُنَاصَحَةٍ حَلِيّةِ مِنَ افش + سَلِيِمَةِ مِنَ الريْبٍ ؛ قََاهُ إنّي لأؤلى الما 
بالئّاس . 

أقول : الجئن : جمع جنة وهي ما استترت به من سلاح . وبطانة 
الرجل : خاصته . 

وقد اشتمل هذا الفصل على استمالة طباع أصحابه إلى مناصحته في 
الحرب . فمدحهم بكونهم من أهل الدين . ثم بالشجاعة . ثم بإعلامهم 


أنهم من أهل خاصته الذين يعتمد عليهم في ضرب المدبر وطاعة المقبل . 
وطلب منهم الإعانة بمناصحة صادقة سليمة من الشك فى صحة إمامته وأنه 


00104 


أصل الخطبة السادسة عشر والماثة. 


وشرححها 


أولى بالأمر من غيره فلذلك أقسم أنه كذلك . وقد سبق بيانه . 


اا ومن كلام لد إعليه 2 


فال عه السو تن * نتم ؟ فقال قوم ملهم : ياأمير 
المؤمنين » إن سرت سرنا معك ؛ فقال #النسة" 8 


مم يمي 


ا بلحم لإشَدَدتم لِرْشْدء ولا مُينُم لقضد؟ أفى بد هذا ا ينبني أن 


00 


اخرج ؟! نما يَحرَجٌ في مثل, هذا رَجل مِمْنْ أرْضَاهُ بِنْ شْجِمَانِكُمْ وَذوِي 
بسكم , ولا ينغي لي أن اقم الْمِطيرء وال لجند , وَبَيْتَ الما . وَحِبَايَة 


2م 6ه 


الأزض, وَالْقَضاءَ , بير ين الْمُسْلِمِينَ 1 وَالنظر في قوق ماوت ثم اخريج في 
َي اع أخرى أتقلقل تفلف القذح في الْجَفِيرٍ الْقارغ . نما انا قطب 


سح و الع اس لس اس 


الرحى 8 : تور عَلَيَ 57 بِمَكانِي 3 فَإذًا فارقتهَا ارا 1 وَأَضطرَبَ 
ُمَانّهَا هُذًا ‏ لَعَمْرُ لله - الاي السوء !! وَالله للا رَجَائِي الشهَادة عند لَِائي 
الْعَدرٌ لو قد حم لي لقاو ؛ ََرِيْتَ ركابي , ثم شَخضت عَنَكُم , ٠‏ فلا أطليَكمْ 
نا آختلت جَنوبٌ وَشَمَال إِنهُ لآ غناء في كثْرةٍ عَدَدِكُمْ ؛ ٠‏ مَعْ قله آجتماع. 


ليك لق حك 2 على لطي الوح . التي لآ يَهْلِكُ عَلَبْهَا إِذّ مَالِكَ : 


كالكانة أو أوسع مني . ونال الس : الجلد الي يوضع عليه ليسقط عليه 
وسدار هذا فصل 0 ا 

به من خرريجه بفسه إلى الحرب مذكرً لذلك أب يضأً . ثم على الإشارة ! 0 
كد 

بنبغي أن يخرج عوضاً له 0 


للمصالح التي عددها مما يقوم به أمر الدولة ونظام العالم يت ذلك 0 


7 00 |[ 
1 الجيش قبل ذلك وأراد أن يجهز من بفي من الناس. في كتيية ة أخرى فشنه نفسة 1 ٠‏ 


الحفير الفارع في كونه يتقلقل . 
وفي العرف أن يقال للشريف إذا مشى في حاجة ينوب فيها من هو 
دونه ء وترك المهام التي لا تقوم إلا به : ترك المهم الفلاني ومشى يتقلقل 
على كذأ . ثم استعار لنفسه لفظ القطب ملاحظة لدوران الإسلام ومصالحه 
عليه كمأ تدذور الرحى على قطبها وذلك هشوا وحة الاستعارة ٠‏ واستلزم ذلك 
تشبيهه الإسلام وأهله بالرحى . وأنه إذا أهملها بخروجه إلى الحرب 
اضطربت كاضطراب الرحى وخروج مدارها واستحارته عن الحركة المستديرة 
الى المستقيمة ب م 0 
بالقسم ابر ثم أقسم أنه * لولاا رجات لقاء الله بالشهادة في لقاء العدو : 
سي صنيعهم وك سخالفتهم لأوامي ١‏ وبا التوفيق . 
- ومن كلام له (عليه السلام) 
تَابله قد عَلِْتَ تَبْلِيْ الرسالتِ + َتام الْعدّات : وتام الْكَلِمَاتَ 3 
وَعَنْدَنا َمل لبت نوات الجكم. 5 وضياءُ الأمرء أ وَإِنْ شرائِع الدَينٍ 
وَاجِدَةُ » وَمُيُلَهُ قَاصِدَة , مَنْ أذ بهَا لحي وَغَنِمَ » وَمْنْ وَقْفَ عَنْهَا ضَل 
ندم . 0 
عمو ليوم لْحَرٌ لهُ الدَخَائِرٌ؛ َتبْلَى فيه الّرَائِر ؛ وَمَنْ لآ ينْفْعَهُ 
حَاتِرٌ لبه فازب عه عجر . وغائه أَغْوَرُ . وَأتَقّرا تار حَرّهًا شَديدٌ ‏ وَقَعْرمَا 
بَعِيدٌ » وَجِلَينَهَا حَدِيدٌ » وَشَرَابهَا صَدِيدٌ . 
كي عي لمع ره ب قر ع سه صخلم إلى رمم 2 جع سرع 
لآ وَإِنَ اللْسَانَ الصَّالِحَ , يَجَعَلهُ الله لِلَمْرَءِ في الناس . حير لَه مِنَ 
المال, يورثة من لا يحمذه . 


أقول : صدّر الفصل بذكر فضيلته وهي علمه بكيفية تبليغ الرسالات 


وعده أن لا خحلف فيه , وتمام إخخباره أن لا كذس فيها . وتمام أوامره ونواهية إ 3 
اشتمالها على المصالح الخاصة والغالبة . وهكذا ينبغى أن يكون أوصياء |2 
. + أك“ات 3 . 5 3 1 ١ط‏ 
الأنبياء وخلفاؤهم في أرض الله وعباده . ثم أردف ذلك بالإشارة إلى فضل )لآ | 
1 9 4 «- 3 
أهل البيت عاما ٠‏ وأر اد بضياء الأمر أنوار العلوم التي يبتنى عليها الامور 
والأعمال الدينية والدنيوية » ومأ ينبعي أن يهتذيى الناس ده في حركاتهم عن ا 
قوانين الشريعة وما يستقيم به نظام الأمر من قوانين السياسات وتدبير المدن 
أ 


سس 
0 سسسب 
أثر. ليق ا 0 0 
م ااا ال ا 0 3 
ا ادا ا الع ا ا 
3 0 
سخ سل 


والمنازل ونحوها . 


إذ كان كل أمر شرع فيه على عير ضياء من الله ورسوله أو أحد أهل بيته ١‏ 
وخلفائه الراشدين فهر محل التيه والزيغ عن سبيل الله » واستعار لفظ الشرائع )|7 
وهي موارد الشاربة لأهل البيت . ووجه الاستعارة كونهم موارد لطلاب العلم 
كما أن الشرائع موارد طلبة الماء » وكونها واحدة إشارة إلى أن أقوالهم لا 
تختلف في الدين بل لما علمرا أسراره لم تختلف كلمتهم فيه فكلّهم 
كالشريعة الواحدة » وكذلك استعار لهم لفظ السبل . ووجه المشابهة كونهم 
موصلين إلى المطالب على بصيرة وقصد كما يوصل الطريق الواضح . 


ا 


أي من أخذ عنهم واقتدى بهم لحق بالسابقين من سالكي سبيل الله 
وندم على تفريطه بتخلفه . وقيل : أراد بشرائع الدين وسيلة قوانينه الكلية فإن 
أي قانون عمل به منها فإنه مستلزم لثواب الله فهي واحدة في ذلك وموصل 
إلى الجنة من غير جور ولا عدول » وذلك معنى كونها قاصدة . والأول أظهر 
لكونه في معرض ذكر فضيلتهم . ولما كان غرض الخطيب من إظهار فضيلته 
قبول قوله شرع في الأمر بالعمل ليوم القيامة . والذخائر : الأعمال الصالحة . 
لني قو يمن لابه حار .إلى قوق : وز :لذ اسيرواق )11 
حضور عقولكم فإنها إن لم تنفعكم الآن كانت أعوز وأعجز عن تفعكم إذا || 1 | 
عزبت عند حضور الموت ومقاساة أهواله ومأ بعذه من أحوال الأنمرة : ثم أكد 37 0 
التعخويف بمناقشة الحساب بالتخويف بالنار» وأراد بحليتها من الحديد ما ا 


سس 


:1 سان 
و 0 


| 


| 
١ 
2 
َ 
ظ‎ 


أصل الخطبة الثامنة عشر والمائة من خطبه (ع) 


أعد فيها للعصاة من الأغلال والأصفاد والمقامع والسلاسل التي تشبه الحلية . 
وقوله : ألا وإن اللسان. 0 

للمال )كل سيكت الإشارة إلى هذا في كولم 7 : أما بعد فإِن الأمر ينزل من 

السماء إلى الأرض . 


وقد قأم ليه رجل من أصحابه : فقا : نهيتنا عن الحكومة ‏ ثم أمرتنا 


' | بها . فلم ندر أي الأمرين أرشد ؟ فصفق نك إحندى يدبه على الأخرى ثم 


]قال : 
0 


0 حَمَلبَكُمْ عَلَى الْمَكرّره الذي يجَعَلٌ الله فيه خيراً : : فإِنِ | 2ه سْتَقَمتُمُ هَدَيَكمْ: 


هذا جْرَاهُ مَنْ ترك الْعْقدَة ! أنا الله لو أي جين أَمرْدكُمْ يما أمرتكُمْ به 


وإِنِ عْوْجبم فَوْضَكُمْ » وإ بينم تداركتكم . ؛ لَكَانتَ الوقى ١‏ وَلِكن بمن ؟ 


3 وإِلى مَنّ ؟ أرِيدٌ أن أذَاوي بكم وَانتمُ نم ذائي » كناقش, الضُوكة بالشوكة . وهر 


بي امي | عا لاسي 


| يَعْلَمّ ان ضَلْعَهَا مَعَهَا . 


2ت َك يرل # © حون ومسا 
الهم قد مت أطليَاءٌ هذا الذّاء الدوي 3 اوكلتٍ النزعة باشطانٍ الركي 


! اين لمم الْذِينٌ دعا إلى الإسلام َُبلُوهُ ؟ روا الْعَرآنَ فَاحكمُو . هيجو 
ْ إلى ١‏ الْمَتَال فهر وله د الح إلى لاما . :0 وساي 0 َعْمَادَهَا | وَاحَذُوا 


: يرون بلأخياء : لعو الزن » لاون من لباه ء لل 


البطون 4 شن نّ الضيام. 3 دبل الْشّقَاه ه من : الدَعَاء 3 صُفْرُ الألْوَانٍ من السَهِرٍ » 
|| - | 0 
ا | على تُجوجهم ‏ غبرة الْحَاشْعِينَ , اولبق إخواني الدَاجِبُونَ ٠‏ فحن لنا ١‏ أن نظماً 


ا لهم 95 ونعض لبي على فراقهم ٠‏ إن الصْمْطانَ ” سني كم طرق 3 وَيُرِيِدٌ 


55 


0 9 بحل ديك شل عَقَدَةَ 3 نيكم بِالْجَمَاعَةٍ الَْرَة 3 فاصْدِفُوا عن نَرْغَاتِهِ 


9 وَنفْثَاتَهِ » وَأقبَلُوا ج! لنْصِيحة مِمنْ مُدَامَا | إليكُم , وَآعْقُِوهَا عَلَى لفك ْ 
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ل 


في رد ما اعترض عليه السفلة من أمر التحكيم 


أقول : الضلع بفتم الضاد وسكون اللام : الميل والهوى . والداء 


١ 1‏ الدوي : الشديد ‏ وصف بما هو من لفظه ‏ والدوي : اسم فاعل من دوى إذا 
3 مرض . والنزعة : المستقون . والركي : جمع ركية وهي البثر . ومصره : 
0 حسنه وسهله . وعقلت عليه كذا: أى حيسته عليه . 


ظ عنها » والسبب أن معاوية لما أحس بالعجز وظفر على ,إن به ليلة الهرير 


راجع عمرو بن العاص . فقال : إني خبأت لك رأياً لمثل هذا الوقت وهو أن 
تأمر أصحابك برفع المصاحف على الأرماح ويدعوا أصحاب علي إلى 
المحاكمة. إلى كتاب الله فإنهم إن فعلوا افترقواوإن لم يفعلوا افترقوا . وكان 
الأشتر صبيحة تلك الليلة قد أشرف على الظفر فلما أصبحوا رفعوا المصاحف 
الكبيرة بالجامع الأعظم على عشرة أرماح وهم يستغيثون : معاشر المسلمين 
الله في إخوانكم في الدين حاكمونا إلى كتاب الله , الله الله في النساء 


|| والبنات . فقال أصحاب على نلك : إخواندا وأهل دعوتنا استقالونا 
| واستراحونا إلى كتاب الله فالرأي النفيس كشف الكربة عنهم فغضب ,نت من 


هذا الرأي . 

فقال : إنها كلمة حق يراد بها باطل . كما سبق القول فيه . فافترق 
أصحابه فريقين : منهم من رأى رأيه ننه في الإصرار على الحرب . ومنهم 
من رأى ترك الحرب والرجوع إلى الحكومة وكاتوا كثيرين فاجتمعوا 
إليه رانك . فقالوا : إن لم تفعل قتلناك كما قتلنا عثمان فرجع إلى قولهم وأمر 
برد الأشتر عن الحرب . ثم كتبوا كتاب الصلح وطافوا به في أصحابه مات 
واتفقوا على الحكومة فخرج بعض أصحابه من هذا الأمر وقالوا : كنت نهيتنا 


| عن الحكومة , ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشد . 


وهذا يدل على أنك شاك في إمامة نفسك . فصفق بإحدى يديه على 
الأخرى فعل النادم غضباً من قرلهم . وقال : هذا جزاء من ترك العقدة : أي 
عقذدة الأمر الذى عقده وأحكمه وهو الرأي في الحرب والأصرار عليها . 


1 والذى كات أمرهم به هو البقاء على الحرب + وهو المكروه الذى يجعمل الله 01 


شرح كلامه (ع) في أمر التحكيم . وإزرائه على من ابتلى بهم 


فيه خيراً من الظفر وسلامة العاقبة . وقومتكم : أي بالقعل والضرب ونحوه » | 
وكذلك معنى قوله : تداركتكم . : 
وقوله : لكانت الوثقى . 
أي الفعلة المحكمة . 


وقوله : ولكن بمن ؟ 
أي بمن كنت أستعين عليكم . وإلى من ؟ أي إلى من أرجع في 


وقوله : أريد أن أداوي بكم . 

أي أريد أن أداوي ما بي من بعضكم ببعض » وأنكم دائي . فأكون في 
ذلك كناقش الشوكة بالشوكة» وهو يعلم أن ضلعها معها , وهذا مثل تضريه | 
العرب لمن يستعان به في إصلاح من يراد إصلاحه وميله إلى المستعان عليه 
بقال : لا تنقش الشوكة بالشوكة. فإن ضلعها معها . يقول : إن استعانتي 
ببعضكم في إصلاح بعض كنقش الشوكة بالشوكة » ووجه المشابهة أن طباع ا ظ 
بعضكم يشبه طباع بعض ويميل إليها كما تشبه الشوكة الشوكة وتميل إليها» || 
فربما انكسرت معها في العضو واحتاجت إلى منقاش آخر . 

ثم رجع إلى الشكاية إلى الله . وأراد بالداء الدوي ما هم عليه من | 
الاعتياد المخالفة لأمره وتثاقلهم عن صوته . وبالأطباء نفسه . فإن داء الجهل || ١‏ 
وما يستلزمه أعظم من سائر الأدواء المحسوسة . وفضل أطباء النفوس على || 
أطباء الأبدان بقدر شرف النفوس على الأبدان » وهي استعارة تكاد أن تكون ظ ظ 
حقيقة » وكذلك استعارة لفظ النزعة له مثل ضربه لنفسه معهم. فكأنهم عن || 
المصلحة في قعر بئر عميق قد كلّ هو من جذبهم إليها . ثم أذ في السؤال || 
عن إخوانه من أكابر الصحابة الذين بذلوا جهدهم في نصرة الدين وأعرضوا || 
عن الدنيا استفهاما على سبيل التوبيخ لفقدهم . وهذا كما يقول أحدنا إذا |[ 
وقع في شدة أين أخي عني ؟ ثم وصفهم بالأوصاف الحميدة ترغيباً للسامعين || ٠‏ 
في مثل حالهم وإزراءًٌ عليهم حيث لم يكونوا بهذه الأوصاف . وذلك بطريق || 


بسبتيية 


من الئاس . وتوصيفه إخوانه من أكابر الصحابة 
0 ن ؛ وتوصيقه إخوانه من أكابر الص 


وقوله : أولادها . 


نصب بإسقاط الجار . إذ الفعل وهو قوله : ولهوا . غير متعدي إلى 
|| مفعولين بنفسه . وفي الخبر : لا توله والدة بولدها . وتولههم لها بركوبهم 
إياها عند خروجهم للجهاد . 

وقوله : وأخحذوا بأطراف الأرض . 

أي أخذوها بأطرافها . وزحفاً زحفاً رصفاً صفاً : مصدران مؤكدان 
بمثليهما قاما مقام الحال . 

وقوله : لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن القتلى [ الموتى خ ] . 

أي كانوا في تلك الحال غير ملتفتين إلى حيّهم ولا مسراعين ولا 
محافظين على حياته حتى يبشرون ببقائه» أو يجزعون لموته فيعرّون عليه بل 
مجردون للجهاد في سبيل الله , ولعلهم يفرحون بقتل من يقتلونه في سبيله 
وإن كان ولدا لوالده أو بالعكس . وإنما كان السهر موجباً لصفرة اللون لأنه 
يهيج الحرارة ويفسد السحنة وينحف البدن ويكثر فيه المرة » والصفرة من 
توابع ذلك لاسيما في الأبدان النحيفة كما عليه أهل المدينة ومكة والحجاز . 
وغبرة الخاشعين قشف الزاهدين الخائفين من الله لعدم تحليهم بالدنيا. 
واستعار لفظ الظمأ للشوق إليهم ملاحظة لشبههم بالماء في شدة الحاجة إليه 
فنؤزل الشوق إل 

والحاجة إلى لقائهم منزلة العطش إلى الماء فأعطاه لفظه . وأراد بعقدة 
ما أحكم منه من القوانين والقواعد » وبحل الشيطان لها تزيبنه ترك 

7 قانون . وسنة الاجتماع عقدة عقدها الشارع لما سبق فيها من المصالح 
وأكدها . فكانت الفرقة حلا لتلك العقدة . ونزغات الشيطان حركاته 
بالإفساد » ونفثاته إلقاؤه الوسوسة في القلوب مرة بعد أخرى » وعنى بمن 
أهدى إليهم النصبحة نفسه . وبالله التوفيق . 


كلام له (ع) يحري مجرى الخطية التاسعة عشر والمائة 


الحكومة فقال براق : كلكُمْ شَهِدَ مَْنَا صِمَيْنِ ؟ فقالوا : منا من شهد ومنا من 0 
لم يشهد ٠‏ قال : فامتازوا فرقتِينٍ ١‏ كن من فهذ صِقين فقة .َنن ل |1 
يشْهَدُهَا رم شن أكَلّمَ كلا بكَلامِهِ ؛ وَنادَى الناس فَقَالٌ : أمسكُوا عَنٍ 0 
الكلام ٠‏ وانصتوا لقولي . لوا بفيِذبَكُمْ إليٍّ » فَمَنْ نَسَدْنَاهُ سَهَادَةَ فيفل ١‏ 
عم مها ثم كلمهم نه بكلام طويل منه : ظ 
ل تشولُوا عِندَ رَفِْهم الْمَضَاحِفَ ‏ جِيلَة وَغِيلَةَ . وَمَكراًء وَخْدِيعَة ‏ || 
3 خَوَائنا » وَأَهُلُ دَعُوتنا : آسْتَقَالُونًا . وَاسْتَرَاحُوا إلى كتاب الله سَبْحَانةُ ؛ 1 
الو ابول مِنْهُْ, والتفسُ عَنهُمْ ؟ نعلت لم : هذًا مر طَامِرَه يمال 1 
وَبَاطِنْهُ عُذُوَانٌ ع ووه َحْمَة ٠‏ وَآخر نَدَامَةٌ ؛ يوا عَلَى سَأنِكُمْ . م ظ 
طَرِيفَكمْ » وَعَضُوا عَلَى لْجهَادٍ بتواجذكم ولا تَلتَسَوا إلى نَاعِقٍ نُعقَ 
أب أضل .و يل وف كلت هذ لفل . وقد را اماي 
ا لين هاما وجنت علي فُريضتها . ولا حَمَلْنِي الله ذَنبَهَاء وَوَالله إن 
جثنهًا إني لَلْمِْنُ الَذِي يتبْعٌ ‏ وَإِنّ الكَابَ لَمَعِيَ مَافَارَيُهُ مُنْضَحِيُهُ : 
فد كنا مع َسُول اله صَلَّى اله عَلََهِ آله وَسَلَمَ » وَإِنَ القثل لِيَدُورٌ على || 
الآبَاءٍ والايناء لحان وَالْقَرَابَاتٍ فلا نَْذادُ علَى كل مُصِيبَةِ وَشِدَة إل إيمَاناً : | 
وَمْضِياً على | لح » وتشليماً بلائر » وَصَبْرا على مَضَضٍ الْجِرَاح . وَلكِنا |1 . 
إِنْمَا | صْبًَْا قبل إخوَاننا في الإسلام. على ما دحل فيه مِنْ الزْيغْ والإموجاج 
وَالسَيْهَة وَالتَاويل فَإذا معنا في حَضلَةٍ يلم الله بها شَعْتنا ٠‏ ونتدانى بها |1 
إلى اليه فيا بَيننَا ؛ رَغِبْنَا فيها . وَأمْسَكُنَا عَم سِوَاهًا . ظ 


أقول : التنفيس : التفريج . وأكثر هذا الفصل ظاهر مما سبق . 
وقوله : هذا أمر ظاهره إيمان . 1 
أي رفم أولئك للمصاحف وطلبهم للحكومة فإن ظاهره منهم الاجتهاد | 
في الدين بالرجوع إلى كتاب الله » وباطنه منهم عدوان : أي حيلة للظلم || 
والغلبة » وأوله رحمة منكم لهم برجوعكم إلى قولهم, وآخصره ندامة لكم عند ِ ا 
تمام الحيلة عليكم فأقيموا على شأنكم : أي ما كنتم عليها من الاجتهاد في 


حكومته (ع) 


الحرب . والناعق | إشارة | إلى طالبي الحكومة أو المشير عليهم بذلك الرأي 
وهو عمرو بن العاص . وأخرجه في أوصاف إبليس . 
ل بعد ذلك + وال كا ع رسول اله بل : إلى 5 : مضهش.ن 
وقوله : ولكنا ! نما أصبحنا نقاتل إخوانا في لإسلام : إلى : آخيره . 
تنبيه على اعتراض عساهم يقولونه وجواب عنه وهو أن يقولوا : إنما 
فعل إخواننا السابقون ما فعلوا ليقينهم بما هم عليه من الدين لحو وي 
ضلال الكفار والمحاربين لهم فأما نحن فإنما نقاتل بعضنا بعضاً فكيف 207 
لنا قتل قوم مسلمين استسلموا إلينا ودعونا إلى المحاكمة إلى كتاب الله . 
فأجاب بما معناه إنا إلما نقاتل في مبدأ الأمر ومنتهاه دعوة إلى الإسلام. 
ورعبة في رسوخ قواعده ففي المبدأ قاتلنا لتحصل ماهيته في السوجود 5 وفي 
الثاني : قاتلنا لحفظ ماهيته وبقائها 4 وحيث دخل فيه من الريغ والاعوجاج 
والشتهة وال اويل ما دغل فاإذا طمعنا في شلة محصودة 1ت أللله 
وقائلنا طمعاً في تحصيلها » وكأنه عنى بالخصاة وجوع مهاري إلى طاعته 
واتفاقهم عليه » وهذا الكلام في قوة صغرى قياس 5 ضمير احتج عليهم به ء 
وتقديرها إنكم حين قلت لكم إن رفعهم للمصاحف خخاعة منهم أجبتموني 
بهذا الجواب . وتقدير الكبرى وكل من أجاب بهذا الجواب فليس له أن ينكر 
الحكومة » إذ كان قد رضي بها . فينتج أنه ليس لهم أن يأبوا الحكومة . 
وبالله التوفيق . 
- ومن كلام له (عليه السلام) 
0 


فضل ب 
أحد يِنْ إحْوَائِهِ فد : يات ع3 أعيدء فصل نَجْدَبَهِ الي 


8 م 1 2 
عند اللقاء ؛. ورأى من 


الاك 00 لظ القن كال ا لاس 
ع 8 8 لا 


أصل الخطية الواحدة والعشر ون والمائة؛ وشرحها 


عَلَيْهِه كما يَذْبٌ عَنّ نفسه . فَلَّوْ شَاءً الله لْجَعَلَهُ مِثْلُ إن المَوْتَ طَالِبٌ 


حَنِيث : لا يفونة الْمِْيم وَل يعجو هارت . إن أَكرم المَوتٍ الل , وَالَذِي 
نفس أبن | ي طالب يندم لأف ضإْبَة بالشيب فون ل من بِينة غلى 
الْفْرَاش 

أقول : نجدته : شجاعته . والتذبيب : الدفع والمنع . 

وقد أمرهم في هذا الفصل بمساعدة بعض لبعض في الحرب ومتع 
الاجتماع وتعاون الهمم حتى يكون الجميع كنف واحدة. ويذلك يكون الظفر 


|| والغلية واستمال ذوي النجدة بذكر فضيلة تخصضّهم دون من يذبّون عنه استثارة 


لنجدتهم وتعطيفا لهم . 


وقوله : إن الموت طالب حثيث . إلى قوله : إن أكرم الموت الفتل : 

تسهيل للقتل والموت بذكر أنه لا بد . وتسهيل للحرب عليهم 1 أما أن 
أكرم الموت القتل فأراد القتل في سبيل الله » وذلك لاستلزامه | الذكر الجميل 
في الدنيا والشواب الدائم في الاخرى . ثم أكد ذلك بالقسم لألف ضربة 
بالسيف أهون من ميتة على الفراش . وصدق ذلك في حق من نظر إلى الدنيا 
بعين الاستحقار في جنب نعيم الأبد في الآخرة والذكر الجميل في الدنيا 
وحصلت له ملكة الشجاعة ظاهر . وبالله التوفيق . 

١‏ ومن كلام له إعليه السلام) 

ركني أنطْرُ إِليكُمْ تكشُونَ كَشِيش الصَبَابٍ , لآ نَأَحُدُونَ قا و4 
تمنعون ضيما ! قل خليتمُ والطرِيقٌ . فالنجاة لِلْمُقْتَجم . وَالْهَلَكةُ لَلمملَوُم . 

أقول : كشيش الضباب : حك جلودها بعضها بالبعض عند الازدحام . 
والتلوم : الانتظار والتوقف . 

وأشار بهذأ الكلام إلى أ نه ستلحقهم غلبة من العدو وتعضهم الحروب 
بحيث يعضون [ يضعفون خ ] ويأخذون في الهرب والتخفي فلا ينتفع بهم في 


من كلام له (ع) في حت اصحابه على القتال ” 


أخذ حق أو و دفع ضيم . ووصفف الكشيش مستعار لهم باعتبار هيثاتهم في 
الحيد عن العدو والهرب منه » وهو وجه الشبه بكشيش الضباب . 

وقوله : قد خليتم والطريق . 

أي وطريق الآخرة . فالنجاة للمقتحم : أي مقتحمها والمبادر إلى 
سلوكها , والهلكة للمتوقف عن ذلك . والطريق منصوب على المفعول معه . 

5 .ومن كلام له إعليه السلام) 

في حث أصحابه على القتال : 

فَقَدْمُوا الدذَارِعَ , سوا لحَاسِرَ: وَعَضُوا على الأضْرَاس فإنهُ أنَى 
للسيوفٍ عَنِ الْهَامٍ . والتسووا فير أَطرَافِ الماح 3 3 مور للاسنةء وَغْضوا 
النِصَار فَإِنْهُ ربط للجاش . وَأسْكن لِلْقُلُوب وَأمِينُوا الصْرَاتَ فاه أده 
لفل » وَل فل يوسا ول وها ولا تلوف إلا بأيي 
شَجْعَايكُمْ . وَالْمَانِِينَ امار نكم ٠‏ فَإنَ الصَابِرِينَ عُلَى نُزُول الحقَائِقٍ ٠‏ هُمْ 
الذِينَ يَحْقُونَ بِرَايَاتِهِم ٠‏ ويكتيمونَهًا : جفافيهاء وورائهاء وَمَامَهَا ل 
يتأَخَرَونّ عَنْهَا فَيَسْلِمُوهًا , ولا يتَقدّمُونَ عَليّها قُْردُوهَا . 

جر نوو قرنة » وآسى أنه تفي , وَل يكل رن إلى أ الجيه فد 00 
يِف لزه وتم لهام لغرب . وَالسَْ الم . | يرسي 
الله وَالذُلَ للاغ ٠‏ 3 وَالْعَارَ الَائِي 0 وَإِنُ اه مود في عُمْرِ) ولا 
ممع االهبع ام . الرائح إلى لله ء كَالظَمَآنِ يد الما » الَْنْةٌ نَحْتَ 


أَطْرَاف َي ؛ ا بْلَى الأخيازن» والله بأنا شوق إلى قَائِهم منهُم إلى 


ديارِهم . اللْهُم فِإن رَدُوا الْحَقَّ فافضض جَماعَتهم ٠‏ وشستت كُلِمَتهُم 


الهم بخطاياهم ؛ نهم نْ يَُولُوا عنْ مُوَاَِهم قَفِهِمْ دُون طعْنٍ دراك يخرج 


بنه ليمع وضرب للق ل يت لبقم . مدير السواعصة ؛ 


ا اال يي ال ا اا 
ديا ااا سي 


سيب 
الاق منسسس يربع 
قي 


ا م ا 
يي ا 
000 59 10 


لس 


سس ب 


شرح كلامه (ع) فيما أمر أصحابه 


الحَلائِبٌ ٠‏ وَحَعَى بجر يِلادِجِمٌ الْحَمِيسٌ يَتَلُوهُ الْحَمِيسُ » وَحَتَى تَدْعَقَ 
الخيول في نَوَاجِر أَرْضِهِمْ : َبأعْنَاتٍ مَسَاربهم وَمَسَارِجَهم . 

قال الشريف : أقول : الدعق : الدق », أي : تدق الخيول بحوافرها 
أرضهم » ونواحر أرضهم : متقابلاتها . يقال : منازل بني فلان تتناحر , 
أي : تتقابل . أقول : هذا الكلام . قاله بصفين . 


أمور : أشد حركة ونفوذاً . والجأش : روعة القلب واضطرابه عند 
العخوف 1 والذمار : ما وراء الرجل مما يجب عليه حمايته . وحفافا الشيء 
جاناه 1 ولهاميم العرب 1 أجوادهم والموجلة : الغضبف . وأبسلهم : 
أسلمهم للهلكة . والعوالي : جمع عالية : الرمح ؛ وهو ما دخل منه إلى 
ثلشه . والنسيم : النفس . والمنسر : القطعة من الجيش » وكذلك 
الخميس : الجيش . والنواحر : جمع نحيرة وهي آخخر ليلة من الشهر مع 
يومها كأنها تنحر الشهر المستقيبل فيكون مراده بنواحر أرضهم أقاصيهاً. 
وأعنان مساربهم : أقطارها وما اعترض منها . ومساربهم : مراعيهم واحدتها 
مسربة وهكذا مسارحهم : وأحدتها مسرحة . 

وقد أمرهم بأوامر في مصلحة الحرب وكيفيتها ونهاهم مناهي : 

فأولها : الأمر بتقديم الدارع وتأخير الحاسر . والمصلحة فيه ظاهرة . 
الثاني : العض على الأضراس . وحكمته ما سبق في قوله : معاشر 


| المسلمين أست* ستشعروا الخشية » وفي قوله لآبنه محمد بن الحنفية . تزول 


الجبال ولا تزل . وقد كرره هنا هنا أيضاً . 
الثالث : الالتواء في أطراف الرماح . وعلته ما ذكر ‏ وهو أنه إذا التوى 
الإنسان مع الرمح حال إرساله كان الرمي به أشد ؛ وذلك لحركة صدر 
الإنسان بعد التوائه مع حركة يده حين الإرسال فكانت حركته أشد وأقوى 
نفوذاً . 

الرابع : غض الأبصار . وفائدته ما ذكر من كونه أربط لاضطراب 


1 اي ا 00 : 1 1 3 ١ 1 ١‏ ا 8 
ا -_ 0 ا 0 2 0 لاد سوام سانيا 


بيشسيبت 


1 الخامس : إماتة الأصوات . وفائدته أيضاً طرد الفشل » إذ كانت كثرة | 
]| اللغط (اللفظ خ) والصياح علامة لخوف الصائح . وذلك مستلزم لطمع العدو |2 
|| فيه وجرأته عليه . 
1 السادس : قوله : ورايتكم فلا تميلوها . فإن إمالتها مما يظن به العدو 
5 تشويشا وا ضطراب حال فيطمع ويقدم 0 ولأنها إذأ اميلت تعيب عن عيول 
+ || الجيش فربما لا يهتدي كثير منهم للوجه المطلوب . 0 
ْ السابع : ولا تخلوها . وسيفسر هو التخلية . 03 
الشامن : لا تجعلوها . إلى قوله : منكم . وذلك أنها أصل نظام || .ا 
العسكر وعليها يدور وبها يقوي قلوبهم ما دامت قائمة فيجب في ترتيب 20 
الحرب أن يكون حاملها أشجع القوم . وقوله : فإن الصابرين . إلى قوله : | 
0 فيفردوها . تخصيص لمن يحفظ الراية ويحمها سوصف الصبر على نزول 01 
|| الحقائق : أي الشدائد الحقة المتيقنة التى لا شك في نزولها. كى يسارعوا || 
]| إلى حفظها والإحاطة بها رغبةَ في تلك المحمدة . وبيّن بقوله : لا يتأخمرون 
فيسلموها ويقردوها . نصب الفعلان بإضمار أن عقيب الفاء في جواب 00) 


النفى 


سم 


سج سب ا 0 ا 
5 0 
0 


التاسع : قوله : أجزء أمرؤ قرنه . 

العاشر : آسى أخاه بنفسه فعلان ماضيان في معنى الأمرء والتفدير 

وليجزي امرؤ قرنه وهو تحصمه وكفوه في الحرب : أي ليقاومه وليواسي أخاء 

0 بنفسه فى الذسٌ عنه ولا يفرٌ من قرنه اعتماداً على أخيه في دفعه فيجتمع 

| على أخيه قرنه وقرن أخيه . ثم ذكرهم عدم الفائدة في الفرار . إذ || ب 

| كانت غابة الفرار السلامة من الموت وهو لا بد منه كقوله تعالى : ظ قل | | 

|| لن يتفعكم الفرار إن فسررتم من الموت أو القتسل وإذا لا تتمتعون إل 

١‏ قلياد 3044 . واستعار لفظ سيف الآخرة للموت . ووجه المشابهة كونهما ا 
0 

ا 


. 5-8 


:]| مبطلين للحياة . وإنما كان سيف الآخخرة لأنها غايته . ثم مدحهم بأوصاف ١|‏ ' 
يستقبح معها الفرار ٠‏ وهي كونهم أجواد العرب والسنام الأعظم . واستعار || 
لهم لفظ السنام لمشاركتهم إناه ذ في العلو والرفعة . ثم أكد تقبيح الفرار بذكر 0 
معايبه » وإنه لا فائدة فيه أيضاً. 1 
أما معائيه فكونه يستلزم غضي الله فإن الفار من الجهاد في سبيله عاص || 0 
لأمره والعاصي له مستحق لغضبه وعقابه . ثم كونه مستلزماً للذل اللازم والعار || 
البافى ذ فى الأعقاب وهو ظاهر . وأما أنه لا فائدة فيه فلآن الفار لا يزاد في 000 
عمره لقراره . إذ علمنا أنه بفراره لم يبلغ إلآ أجله المكتوب له فكان بقاؤه في ْ ش 
مذة الفرار من عمره لا زيادة فيه وإن له يوماً في القضاء الإلهي لآ يحجز بينه 0 
وبيله فرار . وفيه تخويف بالموت . 0 
وقوله : رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء . استفهام عمن يسلك سبيل || . 
الله سر إليه كما يروح الظمآن استفهاماً على سبيل العرض لذلك الرواح » || . 
ووجه الشبه القوة في السير والسعي الحثيث . وأشار بقوله : الجنة تحت || 
أطراف العوالي . إلى أن مطلوبه الرواح إلى الله بالجهاد وجذب إليه بذكر | 
الجنة » وخصها بجهة تحت لأن دخول الجنة غاية من الحركات بالرماح في | 
سبيل الله وتلك الحركات إِنما هي تحت العرالي , وقد أطلق لفظ الجنة على || . 
تلك الأفعال التى هي غاية منها مجازاً تسمية باسم غاينه . ثم أعقب ذلك 
بدعاء الله على محاربيه إن ردوا دعوته الحق بالتفريق والإهلاك ثم حكم 
بأنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون ما ذكر حكماً على سبيل التهديد والوعيد | ١‏ 
لهم . والطعن الدراك : المتدارك . وكنى بخروج النسيم منه عن كونه يخرق || 
الجوف والأمعاء بحيث يتنفس المطعون من الطعنة ٠‏ وروي النسم ٠‏ ودوي أ 
القشم بالقاف والشين المعجمة وهو اللحم والشحم وهو بعيد . وبالله | 
التوفيق . 0 


3 - ومن كلام له إعليه السلام) 
في التحكيم : 


نا لَمْ نكم الرّجَالَ, وَإنّمَا حَكمْنًا الْقرْانَ ٠‏ وَهذًا الْقَدَآنُ إِنَّمَا خط | 


- 
1 95 ٠. 3 72 5 0 
7 الاج‎ 


2 


مور بينَ دكين ؛ :لا يلق ببنابٍ, وَل بد له من مَرْجمَانٍء رإنما يلق |1 
عله الرّجَالٌ . وَلَمَا دَعَانًا | القَوْمٌ إلى أن نْسَكُمَ ينا الْمُرْآنَ لَمْ تكن الفريق !ا 
لمي عن كتاب لله تَعَاّى , وقذ قال ان سمال : « إن ؤم في شَنْء 
فردره إلى الله والرسول. فَرَدٌة إلى ألله : أن نَحَكُم بكتابه 5 وَرَدْهُ | إلى 
الرَسُول أن نمست ٠‏ فإذا كم بالصّدقي في كتَابٍ | اله قن أحَنُ اناس 
4 وَإن كم بس سول لله صَلَى الله عَلَيّهِ وَآله , ٠‏ فَنحْنٌ أوْلآهُمْ به . 
َم فلكُمْ : لِم جلت تنكم ويتهُم أذ في التخكم . إن فك 
ذِك لين لجال , وَيتبتَ العام ٠‏ لعل ال أن يَصَلِحَ في هله الْهُدْلَه مر 
هده الام ولا خبطا فل عل لشن الحق. واد لل الْعَىّ 
نَ أَفْضَلَ النّاس عِنْدَ الله مْنْ كَانَ العمل بالحَيَ أب إل ذه وإ نمض وك 
مِنَ الْبَاطِل وَإِن جَرَ إِلَيْهِ فَائدةً وَرَادَهُ » أ: ين بن يناه بكم ؟ مِنّ تيتم ؟ إِسْتَعِدُوا 
لسر إلىقوم خَيَارَى عَنِ الَْقَ لا يصون » وَمُورْعِينَ 0 
به ! جٌمَاة عن الكناب » نكبٌ عن الطربي , ما ألم بويفة يلق با ولا 
زَوَائْرَ عزِيُعْصَمْ إلا . ٠‏ لبن حُشّاص نار الحَزْب ألم أت لم ٠‏ لَفَدُ لَقِيتُ 
نكُمْ بحا !! يَؤْماً أناديكم ٠‏ وَيؤما اجيم ! قلا أخرا رُ صِدْقٍ عِنْدَ اللْذَاءِ 
ولا وان ُقَةِ عِندَ النجَاءِ ١‏ 
أقول : هذا الفصل من كلام له بعد سماعه لأمر الحكمين وخدعة 
عمرو بن العاص لأبي موسى . 
كرثه الأمر . اشتد عليه . وأوزع له بكذا فهو موزع : إذا أغرى به . 
وذكب بتشديد الكاف : جمع ناكب وهو العادل عن الطريق كباذل وبذل . 
وزوافر الرجل : أنصاره وعشيرته . والحشاش : جمع حاش وهو موقد النار , 
وكذلك الحشاش بكسر الحاء وتخفيف الشين كنائم ونوام ونيام » وقيل : شو 
ما يحش به النار : أي يوقد . والبرح بسكون الراء : الشدة والأذى . يقال : 
لقيت منه برحاً بارحاً ٠.‏ وروي ترحاً وهو الحزن . 
وهذا الفصل من أوله . إلى قوله : أولاهم به . جر 


( ١ 


ع شرح كلاية 5 في أمر 5 3 


الحم للخوارج عن أمره بالحرب بعد أن رضي بالتحكيم . وتقدير الشبهة 


نك رضيت بتحكيم رجلين في هذا الأسر وصامدت على 100 . كل بن 


رقي بأ اهل كيه لس ل أن ينقض عهده. فقدح في صغرى هله 
الشبهة بقوله : إِنا لم نحكم الرجال : أي لكونها رجلا , وإنما حكمنا القرآن 


لكن لما كان القرآن لا بد له من ترجمان يبين مقاصله ء ودعانا القوم إلى 3 
0 القران 0 0 نحن الفريق لكارم لكتاب الله 31 المشولى يه تعس. أمره 1 


فإذا حكم بالصدق عن علم بكتابه فنحن أحق الناس به : أي أولاهم | 
باتباعه وأولاهم بأن ينص على كون الأمر لنا كما في قوله تعالى : 8 وَإِن || . 
طائفتان من المؤمنين. إلى قوله : حتى تفيء إلى أمر الله 2504. وظاهر كون || 
أولئتك بعد عقد الإمامة بغاة عليه فوجب بنص الكتاب قتالهم » وكذلك الآيات || . 
الدالّة على وجوب الوفاء بالعهود والعقود وكان هو أولى بالحق الذي يجب ||- 
قتالهم عليه فكان الحاكم لهم مخطثاً مخالفاً لكتاب الله غير عامل به فوجبت || ٠‏ 
مخالفة حكمه . وإن حكم بسئة رسول الله فنحن أولى الناس يرسول الله || ١‏ 
للقرابة وللعمل بسنته لموافقتها الكتاب ونصه على وجوب متابعة الإمام العاال || ' 


فكأن الحاكم غير ه مخالفاً للسئة أيضاً . 


فصارت خلاصة هذا الجوات أنَا لم نرض بتحكيم الرجلين ولكن : 0 
بتقدير حكمهما بكتاب الله الذي همأ ترجمال عنه وهو الحاكم الذي دعاأنأ 0 


الخصم إليه وحيث خالفاه لم يجب عليئا قبول قولهما . 
وقوله : وأما قولكم . إلى قوله : لأول الغي. 


فتقدير سؤال آخر لهم مع جوابه .» وذلك أنهم حين اتفقوا على 0 
التحكيم كتبوا كتاب الصلح وضربو الحكم الحكمين أجلا مدّة سنة » وصورة |77 
الكتاب : هذا ما تقاضى عليه علي بن أ بي طالب ومعاوية بن أبي سفيات || 
قاضى علي بن أبي طالب على أهل العراق» ومن كان معه من شيعته من |1 


.448441( 


و 00 بلصت وتيا ال اعت ا سس سم ل ب 
د 5 ما ا ال ا ا ا 0 ان مكا القس 2 : 10 
ع 08 ا كك نل فح ا 5 ع لس 6 ين ا 00 

00 اه‎ ُ 5 0 0 : : ١ 


د 
1 
م 
0 
0 1 
0ك 
1 


ليسا 


المؤمنين والمسلمين » وقاضى معادية بن أبي سفيان على أهل الشام ومن كان 
من شيعته من المؤمنين والمسلمين . نما ننزل عند حكم الله تعالى وكتابه ولا 
يجمع بيننا إلا إيّاه » وإِنّ كتاب | انه إلى خاتمته نحبي 
ما أحيا القرآن. ونميت ما أمات القرآن . فإن وجد الحكمان ذلك فى كتاب 
الله اتبعاه » وإن ن لم يجداه أخذا بالسئة العادلة غير المفرقة » والحكمان عبد 
الله وعمرو بن العاص . وقد أتحل الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين 
أنهما آمنان على أنفسهما وأموالهما والآمّة لهما أنصار » وعلى الذي يقضيان 
عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائقتين عهد اله أن يعمل بما يقضيان 
عليه. مما وافق الكتاب والسئة » وإن الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق 
عليه , ين الطائفتين إلى أن يقع الححكم , وعلى كل واححد من السحكمي عه 
اله ليحكمن بين الأمَة بالحق لا بسا يهوى . وأجل الموادعة سنة كاملة فإن 
أحب الحكمان أن يعجلا الحكم عجلاه » وإن توفي أحدهما فلأمير شيعته أن 
يختار مكانه رجلا لا يألوا الحق والعدل وإن توفي أحد الأميرين كان نصب 
غيره إلى أصحابه ممن يرتضون أمره ويحمدون طريقته . 


اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأر اد فيها إلحاداً ' 


| وظلماً . وشهد فيه من أصحاب علي نلك عشرة . ومن أصحاب معاوية 
عشرة . فذلك معنى الأجل في التحكيم . وتقدير هذا السؤال إنك حين 
رضيت بالتحكيم لم ضربت بنك وبينهم أجل . وما الحكمة في ذلك . 
فأجاب إنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل : أي في وجمه الحق ؛ ويتثبت 
العالم : أي في أمره بحيث يخلص من الشبهة . ورجاء إصلاح هذه الآمّة 
بهذا الصلح . 

وقوله : ولا تؤخذ بأكظامها فتعجل . إلى آخره . 

فعبّر بأخذ الكظم عن الأخذ بغئة وعلى غمرة ٠‏ وهؤلاء القوم لما 
لأول شبهة عرضت من رفع المس بي شر ا ا دم أي اس 


خحذوا 


وصف الكظم لهم . 


وقوله : إن أفضل الناس . إلى قوله : وزاده . 


وشرح ما ارقا و ا لفر يقين في ل مر التحكيم ْ ا ١‏ 


م تمام الكلام في شرح ما له (ع) في التحكيم 52005 


حذب إلى الحق وإن أدى إلى الغاية المذكورة وتتفير عن الباطل وإن |1 
استلزم الغاية المذكورة بذكر الأفضلية عند الله . 0 
ةذ ع لاط اق بسب 1 
اعتراض بينهما . والحكم في هذه القضية ظاهر الصدق . إذ كان 
ملازم الحق أتقى الخلق . والأتقى أفضل عند الله تعالى كما قال تعالى : 
إن أكرمكم عند الله أتقيكم #('2. 
ْ ظ وقوله : فأين يتأه بكم ؟ 
ظ بريد إلى أي غاية يكون هذا التيه الذي أخذتم فيه وفبه تنبيه على أن || 
ظ الشبهة . ويشبه هذا السؤال تجاهل العارف . إذ كان يعلم وجه الداخل || 
عليهم . ثم أعقب ذلك التعنيف لهم بالأمر بالمسير إلى أهل الشام . 
ووصفهم بالحيرة عن الحق والعمى عنه والإغراء بالجور عن طريق الله بحيث 
يذ مثل للجور عند هم 3 وتجفاوة الطباع عن نهم كتاب ألله وسبوء الأفهام عنكه 
وبعدولهم عن طريقه كل ذلك إغراء بهم . 
وقوله : ما أنتم بوثيقة : أي بعروة وثيقة . إلى آخره وهو عتاب لهم 
وتبح هم ل قله طاعته . 
1 وة 
0 وقوله فلا أحرار صدق عند النداء . ظ 
< لأن الحر من شأنه إجابة الداعي والوفاء بالوعد ولستم كذلك ء ولا || 
| || إخوان ثقة عند النجاء لأن أخحا الثقة إذا زل وعوتب من أخيه انعتب ء وإذا || :: 


و ةع -1. 


وأصل كلا له (ع) لما عوتب على 


0 حوج واعتذر إليه رجع إلى صفاء الا ة لمكان وثاقتها ولستم من ذلك فى 7( 


التسوية في العطاء 


1 - ومن كلام له إعليه السلام) 1 


0 لما عوتب على التسور بة في العطاء : 0 
)ا َموي أن أظْلْبَ ١‏ نر بالجَوْرِ فمَنْ ليت عله ؟ : اك ما ) طون هما 1 
| أسمْر سَمير» وام نج في السَمَاء نجما , لوْكَادَ امال لي لسوت يهم ٠‏ | 
0 فكيف َإِنْمَا الْمَال مال ! الله ! 1 وَإنُ إغطاءً آلْمَال في غير حَقَهِ فير 
وإسراف وهر رقع صاجيه في | الدَنيًا ؛ وَيَضعُهُ في الآخرَةٍ و َيُكُرمة فى “أ 
| اناس 5 ونه عِنْذ الله . لم يَضعٍ أَهْرء مَل في ير حَّهِ اذ غير 0 
ا مله إل حَرَمَهُ الله شُكُرَمُمْ ٠‏ وكان غير رُدَهُمْ ء فَإِنْ رَلْتْ به التغلُ يَوْما 21 
فَاحتاجَ إلى مَعُونتهمْ فَشَرٌ حَدِينٍ , وال خليل . 1 
1 ْ 
أقول : لا أطور به : أي لا أقر به . والسمير : الدهر . يقال : لا أفعله || < 
الدهر كله 3 وأننأه : الليل والنهار . والخدين ١‏ الصديق . 
والتسوية في العطاء من سنة الرسول نيثنك وكان أبو بكر كذلك على 
تلك السنة فلما فضل من بعدهما أهل السابقة والشرف في العطاء على 
غيرهم اعتاد المفضلون بذلك إلى زمانه يثك . ولما كان سالكاً مسالك )أ 
رسول الله ميك ومقتفياً أثر ستته لم يمكنه إلا التسوية فطلب المفضلون .١١‏ | 
عادتهم من لتفضيلٍ عند 0 لهذا الأمر فقال الكلام . ١‏ 


سس بريه ل 
بج سد ينبي 
الح ا العف 


جواب لمن في ا لسر قل ا إن فضلت ا 
ونصروك . فأجابهم بذلك . والحور : العدول عن 7 


١ 1‏ هؤلاء كانوا معك بقلوبهم 
١‏ سبيل الله بالتفضيل حيث كان خارجاً عن سنة الرسول .ثم أقسم أنه لا يقرب 
التفضيل أبداً . وأن المال لو كان له لكان من أ العدل أن يسوي بيلهم فيه فكيف 0 
والمال لله ولهم . ا 


0 


1 


لتكت امت ممصم 


بيان فوائد التسوية فى العطاء ومفاسد التفضيل 


اللي 


إليه ومالهم الذي فرضسه الله لهم على سواء ء وهو كالاعتذار الحاسم لمادة !1 


الطمع في التفضيل . 


ثم نه على قبح وضع المال في غير أهله وعلى غير وجهه . وغير | 
الشارع » وأشار إلى وجوه المفاسد ففي غير أهله تبذير. وفي غير وجهه| 


إسراف . وعرفت أنهما طرفا الإفراط والتفريط من فضيلة السخاء . وقوله : 


أي يحصل له بالتبدير ذكر الكرم بين العوام والغاغة » ومن لا يعرف 


حقيقة الكرم » ويضعه في الآخرة . إذ كان به على رذيلة » وكذلك يكرمه 
عند الئاس ويهينه عند الله » وأما حكمه لك بأن الواضع لماله في غير حقه || 


وعنك غير أهله مححر زم شكرهم ولغيره ودهمء وعلى تقدير وقوع الزلة مده التي 
بلغ التجربة » وأما سرّ ذلك فيحتمل أن يكون لأنهم لما كانوا غير أهل لوضع 


المعروف لم يكونوا أهللاً للاعتراف به إِمّا لجهلهم وغفلتهم أو لاعتقادهم أن | 


وأكثر ما يكون عدم الشكر من هؤلاء لنظر كل منهم إلى أن غيره من المسدى 
إليه غير أهل , وأنه هو أحق فيرى نفسه دائما مبخوس الحظ من باذل المعروف 
فلا يزال متسحطاً عاتباً عليه ذاماً للزمان . وحيكذٍ لا يتحقق اعترافه بنعمة 


الباذل فإذا أصابه من غيره أدنى معروف أو لم يصبه بل سمع مدح أحد وشكر | 
الناس له ساعد على مدحه وأظهر فضله , وقال : إنه ممن يضع المعروف في أ 


أهله فيكون ذلك كالمستنهض لهمّة الباذل أو كالمزري عليه والمغاير له , 
وكبّى بزل النعل عن خطائه وعثاره في المصائب . وبالله التوفيق . 


ووجه ذلك أن التسوية هي العدل الذي تجتمع به النفوس على النصرة 0 
وتتألف الهمم على مقاومة العدو دون التفضيل المستلزم لاتكسار قلوب | 
المفضولين مع كثرتهم . فلو كان المال له مع كونه بطباع البشرية الميالة إلى || : 


وأصل كلام له (ع) أيضاً للخوارج 


هاوق 0 اي © بدك 


5 


فإن بينم إلا أن ترْعُموا اني اخطاتٌ وَصلَلْت فَلِم مضَلَلُونَ عَامَةَ أمَّةِ 
مُحَمَدٍ , ضَلَى الله عَلَيْهِ واه ؛ بضلالي , وناخدوتهم بحَطَئي وَُكفْرْتَهُم 


بتري ! سوقم عَلَى عوَتِكم تضعوتهر مواضِع الْمْسرْءٍ والسقم وَتَخلِطونَ 


وآله , رحجم , الزَانِيَ نُمّ صَلَّى عَلَيهِ : َم وَرَنه امك وقتل الْقَايَلَ وُوَرَتَ مِيرَانَهُ 
أل وَقََم السارق وَجَلَد لزاني يرَ الْمُحْصَنٍ نَم سم علَيِهِما مِنَ الْفَيِّْ . 


وَنَكَنًا الْمْسْلِمَاتٍ فَأحَذَهُمْ رَسُولُ الله » صَلَى الله عل وآلهء ألمي 


5ه م هال # #» 


َأقَامَحقَ انه فيهم. وَمْيََعهُمسهمهُمْ بن الإسلام لم يُخْرح أ سماءهم 
من بين هله , ثم الثم شِرَارٌ النّاس , وَمْنْ رَمَى به الشَّيْطانْ مَرَامِيْهُ » وَضَرَبَ 

وَسَيَهْلِكُ فيَّ صِنْفَانٍ : مُحِبٌ مقرم يَذْعْبُ به الْحْبّ إلى غير الْحَقّْ . 
مخض مُمَرْط يذهب به البفض إلى غَير الْسَيّ , وَخَيْرُ الناس, في خلا ال 
الأوْسَطُ فَالْرْمُوهُ » وَالْرَمُوا السّوَادَ الأعظمَ , إن يد الله عَلَى الْجمَاعة. وإباكم 
وَالْمُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّااً مِنَ اناس لِلشَّيْطَانِ » كُمَا أن الشّاذً مِنَ الْعَنَم لِلذَنبٍ ! آلآ 
مَنْ دعا إلى هذًا الشعَارِ كوه » وَلَوْكَانَ حت عِمَائِي هلو . 

ونا كم الما ييا م أ زان » ينانا آنا اران : 


5 51 لاص # اه 1 لجرا 2 
ناف ذا إن جَرهُمٍ باون لمآ .0 لك 8 
0 نما آجتمَع أي مليكمْ عَلَى حيار وَجُليْنٍ 
عَنْ ارك ولا يسمه عليكم . 00 


أله ع 

ذا اهما أن ل نَْا اران اها عن . وترَكا الح وَهُمَا يبَصِرَانِه 
مة 

مَا فْمَضَيَا عَلَيْهِ » وَقَذْ سبق آسْيكناؤْنا عَلْيْهِمَا في الْحَكوه 


الئل . وَالصمد لِلْحَقٌّ 0 سوءر رَأبِهِمَا وجَوْرَ حكيهمًا. 


لي ا اليا 4 مع اش اي 
سس بس 8 2 د ا ا 2 3 520 7 
ا 0 واه شي لط اي 
١ 8‏ حي امل 1 اك 


البجر : الشر والأمر العظيم . والختل : الخديعة . والصمد : 
ادعلا الفصل مشاجرة مح الخوارج ممع شيعه التي بها كقروا 
كفار . 


فقوله فإن أبيتم . إلى قوله : وضللت . 


يجرى مجرى تسليم جدل لمأ منعه أولاً في الفصول السابقة من 
سغرى شب وين أن اكيم م يكن من خط وضلا فكأنه يقول : 
لك 
منع لصغرى هذه الشبهة . 
وقوله : وتكفرونهم بذنوبي . إلى قوله : بمن لم يذنب . 
منع للكبرى . فكأنه يقول : وهب أنكم ضللتموهم بضلالي فلم 


تكفرونهم 3 وتقتلون بسبب تكفيرهم المذنب وغير المذنب 1 


وقوله : وقد علمتم . إلى قوله : بين أهله . 

استشهاد عليهم بفعل الرسول يك فيمن أخطأ . وأنه لم يكفرهم 
بذنوبهم بل أجرى عليهم أحكام الإسلام » ولم يسلبهم اسمه.ء وهذا 
الاستشهاد يجري مجرى ذكره مستند المنع . والزاني الذى رجمه هو 
المحصن . ولم يمنعه استحقاقه الرجم صدق الإسلام عليه ولحوق أحكامه له 
من الصلاة عليه وتوريث ماله لأهله » وكذلك الباقون من أهل الكبائر من 


1 3 


والزاني : أي لم يمنعهم استحقاق القطع والجلد من حصتهما من الفيء ولا 
من نكاح المسلمات . وضمائر الجمع في قوله : فأخذهم الله بذنوبهم . 
إلى قوله : بين أهله راجعة إلى كل من جرى ذكره من المذنبين ؛ 


والكلام المذكور حكاية لحالهم , والضمير في أهله يرجع إلى الإسلام . ثم | 


لما فرغ من بان غلطهم ذمهم ونسبهم إلى الانفعال عن الشيطان . إذ كانت | + 
وسأوسه مبادىء الأغلاط والسبه . ثم عقب ذلك بالإخبار عن هلاك من سلك 3 
طريق الافراط في حبه أو بغضه لخروجهما عن الحق والعدل إلى الباطل 01 
والجور . وإفراط الحب أن جعل إلها كالمنسوب إلى النصيرية ونحوهم من 0 
الغلاة . وإفراط البخض أن نسب إلى الكفر كالمنقول عن الخوارج . وجعل 
خير الناس فيه حالا النمط الأوسط في المحبة » وهم أهل العدل فيه . 
والنمط الأوسط الجماعة من الئاس أمرهم واحد . 3 
وفي الحديث خير هذه المة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجصع 
إليهم الغالي . فالتالي هو المقصر الواقف في طرف التفريط . والغالى هو 
العابر إلى طرف الإقفراط . وأمر بلزوم ذلك النمط ولزوم طريقة السواد 
الأعظم : أي أكشر المسلمين المتفقين على رأي واحد ء ورغب في لزوم || 
طريقتهم بأن يد الله على الجماعة فتجوز بلفظ اليد في قدرة الله وحراسته || 
للجماعة إذ كانوا أمنع وأبعد عن الانفعال للعدو. وآمن من الغلط والخطأ لكثرة | 
ارائهم واتفاقها فلا تكاد تتفق على أمر لا مصلحة فيه مع كثرتها واخحتلافها. 0 


ا0000 


وحذّر من الفرقة والشذوذ عن الجماعة بأن الشاذ من الناس: أي 
المتفرد المستبد برأيه للشبطان : أي محل تطرق الشيطان لاتفراده ؛ وشبّه 
ذلك بالشادً من الغنم » ووجه الشبه كون انفراده محلا لطرق الهلاك إليه 
باستغواء الشيطان له كما أن الشاة المنفردة في مظنة الهلاك لاتفرادها ووحدتها 
|اللذب . 


ا 1111أذأ لجنس 57 : 


ثم أمر بقتل من دعا إلى هذا الشعار وهو مقارقة الجماعة والاستبداد 


بالرأي : 0 
وقوله : ولو كان تحت عمامتي هذه . د 
مالغة فى الكلام كق بهأ عن أقصى القرب من عناشه : أي ولو كأنت 8 

ذلك الداعى إلى هذا الحد من عنايتي بهء وقيل : أراد ولو كان ذلك الداعي 5 

آنا 000 2 


| 


شرح كلامه (ع) في منع شبه الخوارج 1 
وقوله : وإنما حكم الحكمان . 1 
اعتذار عن به التحكيم » وأسند إليهما في | الاحياء والإماتة مجازا 0 


مرجد | الي اهيا ف كد والإعراض عند سيا لنطلات سق وعلم 1 
منفعته كما يفعله مميت الشيء ومبطل/ حياته . 

فلم آت لا أبا لكم ‏ بجراً : إلى آخر . 

لما بين وجه عذره في التحكيم انكر أن يكدون فعله ذلك مشتملة على 
قصد شر أو خديعة لهم أ وتلبيسا عليهم في التحكيم من غير اتفاق منهم ظ 
ومراجعة لهم بل إنما كان ذلك عن اجتماع آراء قومهم على اختيار حكمين ‏ 
أخذت عليهما الشرائط المعدودة في كتاب الصلح . وفي نسبته اختيار 
الحكمين إلى ملائهم . ونسبة أخذ العهد عليها في اتباع الكتاب إلى نفسه أو 
إلى جماعة هو أحدهم تنبيه على أن أخذ العهد عليهما كان منه أو بشركته 
دون تعيينهما للحكومة لما نقل إنه كان غير راض بنصب أبي موسى نائباً 


عله ل 


وإنما أكره على ذلك وكان ميله واختياره في ذلك لابن عباس 
وتلخيص الككلام : إنا إنما رضينا بالحكمين بشرط أن يعملا بكتاب الله . 
والمشروط بشرط عدم عند عدم ذلك الشرط . فحيث نخالما الشرط عمدا بعد 
أن سبق استثئاؤنا عليهما سوء رأيهما وجبت مخالفتهم 8 وانتصصب مسوء رأيهما | 0 
لأنه مفعول به عن سبق . وبالله التوفيق والعصمة . 

ومن كلام له (عليه السلام) 
فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة : 
يَا احتف . كأني به وَقَدْ سَازْ بالجيش, الذي لا يَكُونُ لَهُ عْبَارٌ وَل 


ْ لَجَب, ولا تعقعة لم ولا حَمْخمة َيل يُثيرُونَ الأرْض بَأنُدَامِهم كَأنهَا‎ ٠ 
ْ ل‎ 


مه ”" عر ع ا لم عن اميك 12 يس ان اه لي 7 6 3 
ويل إسكككم العامرةء وَالذور الْمرَحَرْفَةٍالتِي لَهَاأَجِبحَةٌ كأجبحة النُسُور ألا 
وخصراطيم كخراطيم الفيلة . مَنْ اوليك الَذِينَ لا يُنْدَبُ فَيلَهُمْ . ولآ يُفتَقَدُ | 
غائبهم ؟ انا كاب الدّنيًا لِوَجَهها. وَفَادِرُهَا بِقَدْرِهَا , وَنَاظِوُهَا ينها . 1 
. أقول : الملحمة : الوقعة العظيمة . 0 
0 وهذا الفصل من خخطبة له منثته بالبصرة بعد وقعة الجمل ذكرنا منها 1 
فصولا فيما سبق , والخطاب مع الأحنف بن قيس لأنه كان رئيساً ذا عقل 
؛ 


وسابقة في قومه . وكان اسمه صخر بن قيس بن معاوية بن حصن بن عبادابن 
مرة بن عبيد بن تميم » وقيل : اسمه الضحاك . وكنيته أبو بحر . وبسببه كان 
| | إسلام بني تميم حين دعاهم سول الله بيك فلم يجيوا . فقال لهم 
الأحنف ؛ إنه يدعوكم إلى مكارم الأخلاق وينهاكم عن ملاعبها فأسلموا . 
(ْ وأسلم الأحنف وشهد مع علي بلك صفين ولم يشهد الجمل مع أحد 
الفريقين » والضمير في قوله : كأني به . لصاحب الزنج واسمه علي ابن 
محمد علوي النسب » والجيش المشار إليه هم الزنج . وواقعتهم بالبصرة || 
مشهورة وأخبارهم وبيان أحوالهم » وتفصيل واقعتهم يشتمل عليها كتاب متفرد |1 
في نحو من عشرين كراسة فليطلب علمها من هناك . 


وأما وصف ذلك الجيش بالأوصاف المذكورة فلآن الرنج لم يكونوا 
أهل خيل ولا جند من قبل حتى يكون بالأوصاف المشار إليها ء وإثارتهم د ٠‏ 
التراب بأقدامهم كناية عن كونهم حفاة في الأغلب سائرين بالأقدام فهي [ من || ' 
اعتياد الحفاة ‏ خ - ] باعتبار الحفاء وصاشرة الأرض بالخشب ونحوه فكانت 
مظنة إثارة التراب عوضاً من حوافر الخيل » ووجه شبهها بأقدام النعام أن 
أقدامهم فى الأغلب قصار عراض منتشرة الصدور ومفرقات الأصابع فهي من 
عرضها لا يتبيّن لها طول فأشبهت أقدام النعام في بعض تلك الأوصاف . ثم | 
أخبر بالويل لمحال البصرة ودورها المزوقة من أولئك » واستعار لدورها لفظ | 
:]| الأجنحة ء وأراد بها القطانيات التي تعمل من الأخشاب والبواري بارزة عن | 
:|| السقوف كالوقاية للمشارف والحيطان عن آثار الأمطار وهي أشبه الأشياء في 


شرح فصل من كلامه (غ) بعد واقعة الجمل 0 0 


١ ١ ْ 0‏ 1 
8 خراطيم | الفيلة للميازيب ني تعمل من امامل على شكل خرطوم الفيلٍ 00 
33 للحيطان من أذ أذى السيل أيضاً وي أشبه الا موري بخراطيم ا 


7 وأما وصفه لهم بأنه لا يندب قتيلهم ولا يفتقد غائبهم . قال بعض 
“)| الشارحين : ذلك وصف لهم بشدة البأس والحرص على الحرب والقتال 
' || وآنهم لا يبالون بالموت ولا يأسفون على من فقد منهم . 0 

وأقول : والأشبه أن ذلك لكونهم لا أصول لهم ولا أهل لأكثرهم من آم 
أو أخت أو غير ذلك ممن عادته أن ينوح ويندب قتيله ويفتقد غائبه لكون 
أكثرهم غرباء في البصرة فمن قتل منهم لا يكون له من يندبه ومن غاب لا 
يكون له من يفتقده . 

وقوله : أنا كات الدئيا لوجهها . 

إشارة إلى زهده فيها . وتنبيه على فضيلته . يقال : كببت فلاناً لوجهه 
إذا تركته وما التفت إليه . وقادرها بقدرها : أء يي معامل لها بمقدارها ؛ ولما 
كان مقدارها حقيرا عنده كان التفاته إليها التفاتا حقيرا حسب ضرورة المقاء 
فيها . وكذلك ناظرها بعينها : أي معتبرها بالعين التي ينبغي أن تعتبر بها 
الذنيا من كونها غرارة غذارة حائلة إلى غير ذلك من أوصافها . وأنها ه مزرعة 
الآخرة وطريق إليها غير مطلوبة لذاتها . وبالله التوفيق 

١‏ وص كلام له إعليه السلام) 

0 يؤمى به إلى وصف الأتر اك , 1 
0 كأني رام كرما كان وَجوههم الْمِجَانُ الْمُطْرَقَةٌ ؛ لبون السَّرَّقَ || * 
َالذَيبَاجَ : وَيعتقبون الخيل العتَاق 3 يكو هناك اسْتحْوَارٌ فل حَبَى يَمْشِيَّ 1 1 
الْمجِرُوحٌ على الْمَقَتُول. . وَيَكُونَ الْمُغْلِتٌ أقَلّ مِنَ الْمَأَسُورٍ. 1 
7 فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب ! 0 
١‏ نضحك باتك , وقال لترجل وكان كلا 


3 020 ل 3 1 5-0-5 0 ف ابس اأهية 5 30 000 005 0 الك 1 0 َّ' 300 35 00 8 د 2 الس مم 9 
0 اي ان اي بح اا تدا 7 د | 8007 يي اليا ل ا ا ا ا لد ال ا ا 0 0 
7 0 لوحي الع ا لخ مط ا لكر الل لل ل الا لقم * شيا ا ا 0 1ك 


وأصل كلام له يؤمي به الى وصف الأتراك 


ا أحَا كب , ليس بام علب اننا مو تلم من في بلم, ! هنما 0 
عَم الْغَيْبِ ب عَم السّاعَة : وما عدد الله بقوله ع8 إن الله عئذه ذه عل السَّاعَة 4 د 
الآية ة يغلا سبحانة ما | في الأزحام : من ذكرٍ أذ الى و فيح و جيل 0 
في أو سَعِيدٍ : قن يون في الثار حمطا أوي |1 
الجنَانَ لين مرافقاً . ٠‏ فهذا عَم اليب الذي لآ يَعلَمهُ أَحَدٌ إل الله . وما 1 
سِوّى ذلك فَعِلم عَلَْمَُ اله نَييُهُ فعَلْمِنيه ٠‏ وَدَعَا بي بان عِيْهُ ضَدْرِي . وَتَضْطَمٌ ١‏ 
1 ظ عليه جوانحي . 
0 أقول : المجان ع1 : جمع مجن بكسر الميم وهو الترس . 
| والسطرقة بقح الراء والتنفيف : التي نعلي وتخصف كطبتنات التعمل . 
0 طرفت بلجل إذا ألببست . والسرق بفتح السين والراء : شقق الحرير أ 
لياس ةك في اليض منها؛ ومو قرسي معنب اسل ْ 
أي العو الغليظ من الديباج . ويعتقبون الخيل : يحتيسونها ْ 
أثير بطر نها . واستحر الفتل وحر : أي اشتد . 4 
١‏ واعلم أنه ماد من عاداته إذا أراد الإخبار عن أمر سيكون فإنه يصدره ١‏ 
| بقوله : كأنى كما سبق من إخباره راق عن الكوفة كأنى بك ياكوفة, | 
وكقوله : كأني به وقد نعق بالشام . ووجه ذلك أن مشاهدته بعين بصيرته لما 0 
افيض على نفسه القدسية من أنوار الغيب على سبيل الإلهام بواسطة الاستاذ 0 
0 المرشد تفرك تشبّه المشاهدة بعين البصر في الجلاء والظهور الخالي عن 
:)| الشك فلذلك حسن حرف التشبيه صدراً ؛ وضمائر الجمع في الفصل تعود ٍ 
ظ إلى الأتراك .» وشبه وجوههم بالتروس المطبقة » ووجه الشبه في 0 ا 
بالتروس الاستدارة والعظم والانبساط . وفي كونها 7 الصخوة والغلظة ره 
وهو تشبيه للمحسوس بالمحسوس ؛ وأما وصفه لهم بمراعاة لبس السرق ا 
والديباج ؛ واعتقاب الخيل فاعتبار أحوال الترك تشهد بصدقه . 1 
: وأما إخباره عن استحرار القتل إلى الغاية المذكورة حين ظهورهم فمما 9 
١‏ || يشهد بصدقه التواريخ بالوقائع المشهورة بينهم وبين العرب وتسردم بن || 
5 المسلمين 0 أيام عبدالله بن الزبير » وفي أيام قتيبة بن مسلم ء ويكفي شي م 


]| صدق ذلك إلى الغاية المذكورة مأ شهاناء سن مده التتار 6 0 


سا له ب ا ا 


شرح كلامه (ع) في الملاحم يؤمي به الى وصف الأتراك 


وقتلهم إياهم بالعراقين وخ رأسان وغيرها من البلاد . 
فأما جوابه ءثنته للكلبي : إن ذلك ليس بعلم غيب . وإنما هو تعلم من 

ذي علم . وتعديده للمعلومات بعلم الغيب الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه 
فحق وصدق . وقد نبهنا على الفرق بين علم الغيب والأخبار عن المغيبات 
فى المقدمات لكن ينبغي أن يعلم أن التعلم الحاصل له من قبل 
الرسول متك ليس على سبيل أذكل ما ألقي إليه صورجزئية؛ ووقائع جزئية بل 
معنأه هو إعداد نفسه القدسية على طول الصحبة من حيث كان طفلا إلى أن 
توفي الرسول مك لهذه العلوم بالرياضة التامة , وتعليم كيفية السلوكُ 

وأسباب تطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة حتى استعدت نفسه 
الشريفة للانتقاش بالأمور الغيبية . وانتقشت فيها الصور الكليّة فأمكنه الاخبار 
عنها وبها. ولذلك قال : ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي : 
أي يضبطه قلبي ويشتمل عليه » وكنى بالجوائح عن القلب لاشتمالها عليه ولو 
كانت تلك العلوم صورا جزئية لم يحتج إلى مثل هذا الدعاء فإن فهم الصور 
الجزئية وضبطها والإخبار عنها ممكن لكل الصحابة من العوام وغيرهم . 
وإنما الصعب المحتاج إلى الدعاء بأن يعيه الصدر ويستعد الأذهان لقبوله هو 
القوانين الكلية » وكيفية انشعابها وتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدة 
لإدراكها حتى إذا استعدت النفس بها أمكن أن ينتقش بالصور الجزئية من 
مفيضها كما سبقت الإشارة إليه . 


ومن كلام له وعليه السلام) 
في ذكر المكائيل والموازين : 


عِبَادَ الله , 03 وما َأملُودَ في َذِهٍ الدّنيا نويه مُؤْجَلُونَ . وَمَدِينُونَ 
مُقتَضوْنَ , أجل منقوص ؛ وَعَمَْلُ مَحَفُوظ . ٠‏ قرب ذَائْبِ مُضيعٌ . وَرْبّ كاد 
ماسر ٠‏ وذ أَسْبَْتُم في رمن لآ يداد الْخَيِرُ فيه لآ إبارا , وَالشرٌ فيه إلآ 
قبلا » وَالسْيْطانَ في هَلاك اناس إلا ظمعاً . فهذا وان فَويتْ عُدَمَهُ وَعَمتْ 
مكيدل , ونكت فرينئهُ . اضَربْ بطرفك حَيْتُ شِعْتَ بِنَ النَّاسِ هَل 


0 بصم إلا فقيرا يُكابِدٌ دقراء أو غَنيا بَذَلْ نِعْمَةَ الله كفرأ. أو يَحْيادٌ أَتحَذَ 


0 أن ترون فى تين 
ُو في ملم جهن ؟ أبن لذ وا خبيا هلما الذَّنيَا الدَيةٍ 
وَالْعَاجِلَةَ مص ؟ وهل حلفم إل في مُخالةٍ . ٠‏ لا تلتقِي بِذَمِهمْ الشْمَنَانٍ 
اسْتصْعَارا َِدرهِمْ » وَدْمَابا عَنْ ذِكُرِهِمْ ٠‏ فَإِنَا لله وَإِنَا لبه رَاجِعُونَ : ظَهَرَ 
الْسَادُ فلا منكر مير , لا زَاجر مُْدَجِرٌ ! أقَبهذًا ُِيدُونَ أن نُجاورُوا | الله ني 
ذَارٍ فدسِهِ ؟ وَتَكونُوا أ أوْليَائه عِنْدَهُ ؟! هَيْهَاتَ ! لا يُحْدَعٌ لله عَنْ جه وَل 
َال مَرْضَانهُ إل بطاغته , لَعنَ ال لله الآمرِينَ بِالْمَعْرُوفٍ التَارِكِينَ لَه » وَالنا لأهين 


ووه 


عن الْمُنكر الْعَامِلِينَ به . 

أقول : أثوياء : جمع ثوى على فعيل وهو الضيف . والدائب : الميجد 
في العمل . والكدح : العمل . والوقر : الصمم . والحثالة : الثفل . وكأنه 
الرديء من كل شيع ' 

وقد نفر مل عن الدنيا بذكر عدّة من معاييها : 

أحدها : كونهم فيها ضيفاناً . واستعار لهم لفظ الضيف وكذلك لما 
يأملون منها ووجه الاستعارة مشابهتهم للضيف في تأجيل الإقامة وانقطاع وقته 
وقرب رحيله » ومؤجلون ترشيح للاستعارة. 


الشانية : كونهم مدينون فيها . واستعار لفظ المدين باعتبار وجوب 
الفرا” نض المطلوبة منهم وعهد الله المأخوذ عليهم أن يرجعوا إليه طاهرين عن 

نجس الملحدين ء ورشم بذكر المقتضين لما أن شأن المدين أن يقتضي فيه 
الدين . ثم لماذكر كونهم مؤجلين ومديئين كرّر ذكر الأجل بسوصف 
النقصان , ولا شك فى نقصان مالا يبقى , وذكر العمل الذي خالصه 
وصالحه هو الدين المقنضى منهم بوصف كونهم محفوظأً عليهم ليجذب 
بنقصان الأجل إلى العمل : وبحفظ العمل إلى إصلاحه والأخلاص فيه . 


في “ل انظ تر لكتفاد دي لا ل ا 
اي ون ل سويد أ قمر يد < ب ملي ا 

3 5-6 م ة 
ميرش مربي 3 30 ا 3 


وأجل وعمل : خبران حذف مبتدائهما » أي أجلكم أجل منقوص ء وعملكم | 


عمل محفوظ . ونّه بقوله : فرب دائب مضي 


ع ورضا كادح خاأسسر : أن يخ 


ع شرح كلامه (ع) في ذكر الموازين __ 


العمل وإن قصد فيه الصلاح أيضا يضاً إلا أنه قد يقع على وجه الغلط فيحصل 
بذلك أنحراف عن الدين وضلال عن الحق فيضيع العمل ويخسر الكدح 
كدأب ب الخوارج ونحوهم فربما دخحل الكادح في قوله تعالى # هل ننبثكم 
بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاً 2074 وذلك ككدح 0 ونحوهم . 

وقوله وقد أصبحتم : إلى قوله : قبالاً . 
ودهر علود . وذلك لأخئل الزمان في البعد عن وقفت ظهور الشريعة وطراوتها 
وجرأة الناس ن على هتك الدين وارتكاب مناهي إللّه 3 وكذلل': ٠‏ طمع الشيطان 
في هلاكهم : أي في هلاك دينهم الذي يكون غاأيته هلاكهم في الآخرة . 
وأشار إلى أن ذلك الوقت هو أوان قوة عدته وعموم مكيدئه وإمكان عم به 
والمنفعلين عنه . ووحة الاستعارة بلوغه منهم مراده وتصريفه لهم لغاية 

وقوله : اضرب بطرفك . إلى قوله : وقرا . 

شرح لما أجمله أولاً من ازدياد إقبال الشر وإدبار الخير . وكفر الغنى ١|‏ . 
تركه وإعراضه عن شكر نعم الله سبحانه عليه . ظ 

وقوله : بحق الله متعلق بالبخل . 

أي : أن البخيل يقصد ببخله بحق الله على مستحقه توفير المال 
والزيادة فيه . 

رقوله : أبن نحي خياركم : إلى قوله : مناميهم . 
وفراق | الدنيا » وعلى ] لهل سق فيهم من ن أولي الأعمال المالحة أجل د لعليم 
يرجعون إلى لزوم الأعمال الصالحة ؛ وأراد بالأحرار الكرماء . والمتوزعون 


)يها غ١1‏ 


اذ ذا 


وذكر غذة من معائب الدنيا والتنفير عنها 


في مكاسبهم الملازمرن للأعمال الجميلة فيها من التقوى والمسالمة وإخرا 
حقوق الله تعالى 5 والمتنرّهون في مذاهبهم الممتنعون عن ولوج أبواب 
المحارم والشبهات ١‏ في مسالكهم وحركاتهم . 


سؤال على سبيل التقرير لما نبههم عليه من فراق الدنيا ودناءتها بالنسية 
إلى عظيم ثواب الآخرة وتنغيصها بالآلام ونحوها حتى قال بعض الحكماء : 
إن كل لذة في الدنيا فإنما هي خلاص من ألم . 


وقوله : أليس . إلى قوله : المنخصة . 2 
1 


وقوله : وهل خخلقتم . إلى قوله : عن ذكرهم . 0 
سؤال على سبيل التقرير لما ذكر أيضاً , واستعار لفظ الحثالة لرعاع 0 


أي إنهم أحقر من أن يشتغل الإنسان بذمّهم . وانتصب استصغاراً |1 
وذهابا على المفعول له . وحسن اقتباس القرآن هيهنا لما أن هذه الحال التى || ” 


الناس عليها من فقد خيارهم وبقاء شرارهم مصيبة لحقتهم » ومن آداب أله 
للصابرين على نزول المصائب أن يسلموا أنفسهم وأحوالهم إليه فيقولوا 
عندها : إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال سبحانه : # وبشر الصابرين # 


الأية . ثم حكم على سبيل التوجه والأسف بظهور الفساد وبنفي المتكر ْ 


المغيّر للفساد المزدجر عنه تنبيها لهم على أنهم وإن كان فيهم من ينكر ويزجر 


إل أنه ل" بغير م ينكره ولا يزدحر ضن مثله . وذلك ع قبائح الأعمال والرياء 1 


فيها . 
وقوله : أفبهذا . 


أى بأعمالكم :5 المدخولة وبتقصيركم . ومجاورة الله : الوصول إليه 7 
والمقام معه في جنته التي هي مقام الطهارة عن نجاسات الهيقات البدنية 3 


ومقام تنزيه ذأتث الله تعالى وطهارتها عن اتاد الشركاء والأنداد ةا وشو 
استفهام على سبيل الإنكار ولذلك عقبه بقوله : هيهات . إلى آخره . 

: فاق ف الاطء أعن ‏ 
ولما كان ذلك يجري مجرى الزهد الظاهر مع النفاق في الباطن اعني | 


اج ا 


سيب 


2 أصل كلام له قاله لأبي ذو لما اخرج الى الربلة__ 


أعمالهم المدخولة من إنكار المنكر وارتكابهم نبههم - أن فعلهم كخداع : 
الله عن جنته 2 وصرح بأن | الله لا يخدع لعلمه بالسراثر وأنه نه لا تنال مرضاته | 5 3 


بطاعته : أي الطاعة الحقيقية الخالصة دون الظاهرة . ثم خحتم بلعن الأمرين 
بالمعروف مع تركهم للعمل به . والناهين عن المنكر المرتكبين له لأنهم 
منافقون مغرون بذلك لمن يقتدي بهم والنفاق مستلزم اللعن والبعد عن رحمة 
9 ومن كلام له إعليه السلام) 
5 1 0 


2 


نار إلك حصنت هه فوع من عفنت لا . إِنَّ الْقَوْمَ حَافوكَ عَلَى ١‏ 


دَنيَاهُمْ ع وَحَفتَهُمْ عَلَى دينك ‏ فَائرك في بْديهمْ ما حافوك عليه . وَاهْرْبٌ يما 


سيا 7 7 ج > لاه 


نهم عليه » فنا أحْوَجَهُمْ إلى ما منعتهم . وَمَا ناك عَمَا منعُوكُ ! وَسََعلم 
من الرَابِحُ غداء وَالأكثْرٌ مدا ؟؟! ولو أن السمَوَاتِ َالازْض اا عَلَى عبد 

َنْقا نَم آلقَى الل لَجَعْلَ الله لَه مْهُمَا مَحَرَجاً . لا يوك إلا الْحَو قَ ولا 

يُوحِشْنّكَ إلا الَْاطِلَ » فَلو قَبلْتَ دُيَاهُمْ لاخبرك , ولو فَرَضْتَ مِنْهَا لأمِنُوك . 


أقول : أبر ذر : اسمه جندب بن جنادة » وهو من بني غفار قبيلة من 
كنانة » وأسلم بمكة ولم يشهد بدرأً ولا الخندق لأنه حين أسلم رجع إلى بلاد 
قومه فأقام حتى مضت [ قامت خ ] هذه المشاهد . ثم قدم المدينة على 
رسول الله منبحك وكان يتولى عليا وأهل بيته ٠‏ وهو الذي فال الرسول يدث 
في حقه : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي 
ذرء وروى ابن المعمر عنه قال : رأيت أبا ذرٌ آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو 
يشول : ! أنا نا أبو ذْرُ الغفاري فمن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله 


سف الع 


تت سمعت رسول إئله أسلت يقول : مشل أهل بيتي كمشل سفينة نو حمن ركبها 
نجى ومن تخلفعنهاغرق . 


وكان قد أخرجه عثمان إلى الربذة » وهي موضع قريب إلى المدينة . 
واختلف في سبب إخراجه فروي عن زيد بن وهب أنه قال : قلت لأبي ذر- 


1 


رحمة الله عليه وهو بالربذة : ما أنزلك هذا المنزل ؟ قال : أخبرك أني كنت 0 


مرا 00 0 لل قل اما حي تخسر 1 


شرح كلامه تسلية لأبي ذرٌ لما غلظ عليه عثمان 


بالشام في أيام معاوية فذكرت قوله تعالى 0 والذين يكنز ون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله 204 الآية فقال معاوية هذه نزلت في أهل الكتاب . |31 أ 
)| قلت بل فينا وفيهم . فكتب معاوية إلى عشمان يشكو مني في ذلك فكتب |20 
.| إلي أن أقدم علي فقدمت عليه فانثال الناس علي كآنهم لم يعرفوني فشكوت |4 
١ ٌ‏ ذلك إلى عثمان فخيرني فقال : إنزل حيث شتت فنزلت الربذة . وهذا قول 0 

: , من نزه عشمان عن ظلم أبي ذر ونفيه . إذ كأن خروجه إلى الربذة باختياره‎ ١ 
0 » وقيل : بل كان يغلظ القول في إنكار ما يراه منكراً وفي حق عثمان‎ 
> || ويقول : لم تبق أصحاب محمد على ما عهد . ويثثّر بهذا القول وأمئاله‎ 
عله . فأخرجه لذلك , وخطابه داشتد لأبي ذْرٌ أليق بالقول الثانى . ك2‎ 


فقوله : إنك غضبت لله , 

شهادة له أن إنكاره لما ينكره إنما يقصد به وجه الله تعالى . ١‏ 

وقوله : إِنْ القوم خافوك على دنياهم . ا 

أي على أمر الخلافة بالتنفير عنهم ‏ وخفتهم على دينك باجتناب | 
موافقتهم وأخذ عطائهم على غير السنة . 90 

وقوله : فاترك . إلى قوله : منعوك . 3 

أي أترك لهم دنياهم وانج بدينك فما أحوجهم إلى دينك وأغناك عن ِ 
دنيأهم . ُْ 
وقوله : ستعلم من الرابح غداً والأكثر حسّداً . ا 

أشار به إلى يوم القيامة » وظاهر كون تارك الدنيا أربح من المقبل ظ 
عليها . وأكثرية الحسد من لواحق أكثرية الربح . 

وقوله : ولو أن السماوات . إلى قوله : مخرجاً . 8 

بشارة له بخلاصه مما هو فيه من ضيق الحال بسبب الإخسراج » وشرط 0 
في ذلك تقوى الله إشارة إلى قوله تعالى : «ا ومن بتق الله يجعل له | 
مخرجاً 4 قال ابن عباس قرأ رسول الله نيفيك ومن يتق الله يجعل له ا 


5 20 4ه-ع؟. 
15 5 5-50؟. 
ل ط 


أصل كلام له زع) في تأييه أصحابه بالاخئلاف 


0 مخرجاً » قال : من شبهات الدنيا . ومن غمرات الموت وشدائد يوم 
30 القيامة . وظاهر كون التقوى عند استشعارها سبياً قاطعاً لطمع المتقي من 
.| الدنيا وقيناتها » وهو مستلزم لراجيه من مجاذبة النفس الأمارة بالسوء عن 

00 الوقوع في شبهات الدنيا ٠‏ وهي في استلزام الخلاص من غمرات لسوت 
وشدائد يوم القيامة أظهر ؛ وكنى لك بالغاية المذكورة وهي رتق السماوات 
والأرض على العبد عن غاية الشذة مبالغة ليتبين فضل التقرى ء ثم أمره 
بالاستئناس بالحق وحده ؛ والاستيحاش من الباطل وحده . وأكد الحصر في 
الموضعين بقوله : وحد ٠‏ . تنفيراً عن أن يستوحش من حق ما فيترك وينفر عنه 
وإن صعب وشق على النفس ؛ أو يستأنس بباطل ما فيفعل أو يسكت عليه 
وإن لذلها . وتبّه على علّة بغضهم وإخافتهم له وهو عدم مشاركتهم في 
دنياهم والانفراد بالإنكار وغلظة القول عليهم » وكنى بالقرض من الدنيا عن 
الأخدذ . وبالله التوفيق . 


3 ومن كلام له عليه السلام) 


ا 2 71 ا متم اس هموس لهس تر َ الم 

أيتها التفسوس لمختلفة لمختلفة ؛ والقلوس المتشتتة » الشاهذدة ابدانهم ٠‏ 
لعا نهم عْفَرلهُم! ظَرْكُمْ علَى الح . َنم رُونَ عَنْهُ نفو الْمِعْرَى 
بن وعوعةٍ الأسَد ! مَيْهَاتَ أنْ طلم بَكُمْ سَرَارَ العغذل. 5 أو أقيمَ أعو جاح 


لماي ص لا عر سي سي 


للَهُم إلْكَ نَم أله لم يكن الذِي كَانَ مِنا مُنافسَة في سُلْطَانِيء ولا 
1 ْ اماس شَيْءٍ مِنْ فضول, الخخطام 3 وَلَكنّ رد لمَعَالِم مِنْ دينك , ونظهر 
!| الإشلاح في بلادِكَ ء قَيَاْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِنَادِكَ ‏ وَنُقَام الْمُعَطَلَةُ من 
حدّودك . 


ا َس إن لداعل اناد يبغ تاقاب َم يَسْبقنِي إلا رَسُولُ الله 
0 وَفَدٌ ع ل وا , يخي 9 يَكونَ لَْالِي عَلَى روج 3 وَالدَمَاٍ 0 ٠‏ 
وَالْمَغَانِم والآخكام ؛ وَإمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخيل : فَكونَ في أُمْوَالِهم نَهْمَْهُ ٠‏ |1 * 


5 -. أ 32 55 1 10 58 3 0 7 50 000 3 3-0 0 000 :0 00 0 
يم 000 .> 0 00 0 001 1 


20 3 شر 4 ماله 3 ( من الكلام في التأبيه بالاختلاف 2 2 ٍ 


0 ولا الْجَاجِل فْيضلِمُْ بجهله وَل الْجَافِي مه بِجَفَائهِ ؛ وَل السخَائفٌ 
0 دول تخد كوم دون قوم وَليا الْمرشِي في الحكم يذهب بالْحقوق 5 
.|| يتف بها ذون الْمَقَاِع . ولا الْمُْطَلُ لسن لِك الم . 
1 أقرل : ع أعطفكم . ووعوعة الأسد : صوته . وسرار العدل : || , 
]| ما خفي مله » والنهمة : الحرص على الدنيا . 0 
َه بالتفوس بصفة الاختلاف : أي اخحلاف الأهواء والقلوي | 
النشية ‏ ي المتفرقة عن مصالحها وما خلقت لأجله . وأراد بغيبة عقولهم 1 
وها عن شه ٠‏ واس بل الحق بانصرافها عن دعائه | إلى ما ينبغي ٠‏ | 
شي فارهم بفور المعزى من صوت الأسد » ووجه التثبيه شدة تفارهم عن ١.)‏ 
الح 2 ثم استبعد إظهاره للعدل وإقامة الدين بمتهم على ما هم عليه من |1 
قلة طاعته . ثم عقب ذلك باستشهاد الله سبحانه على أن قصده بمنافسته في 0 
أمر الخلافة لم يكن في سلطان ولا لفضل حطام دنيوي » ولكن للغاية التي 1 
ذكرها من رد معالم الدين وهي الآثار التي يهتدى بها وكذا سائر ما عدده من | 
المصالح . ثم تلا ذلك ا الاستشهاد باستشهاده على أنه أول 3 أناب : أي 
رجع إلى أللّه تعالى عما لعله كان يعد في سحقه دبا ؛ وسمع : ي أطاع الله 01 
وأجاب : أي داعي الله . ثم استثنى سبق الرمسول ميث إلى الدين بالصلاة 0 
وذلك أمر معلوم من حاله ؛ وإنما يقول خصمه : نه حين تبع الرسول يعفيك 0 
كان طفلا لا اعتداد بإسلامه . ْ ١‏ 
وسنذكر ذلك في موضعه من الخطبة المسماة بالقاصعة . وغرضه من |21 
هذا الاستشهاد مع ما بعده من الإشارة إلى الرذائل التي ينبغي أن يكون الإمام || * 
منزّها عنها تقرير فضيلته . ونيّه على أن فيه من الفضائل ما يقابل تلك الرذائل 5 
بتعديدها ونفيها عن الإمام الوالي لامور المسلمين » والإشارة إلى وجوه | م 


30 3 8 


المقاصد اللازمة عنها . وتذكيرهم بما علموه من ذلك بقوله : وقد علمتم . ||ر.1 

إلى آخره . 2 

أما البخيل فلشدّة حرصه على ما في أيدي الناس من الرعية وقد عرفت 8 

| ما يستلزمه من نفارهم عنه وعدم انتظام الأحو ال به » وأما الجاهل فد فلانه (١‏ 
1 0 لجهله بقوانين الدين وتدبير أمور العالم ضَالٌ وضلاله بستازم ضلال من اقتدى ||| 


به. وذلك ضد مقصود الشارع » وأما الجافي فلأن جفاءه يستلزم دا ظ ١‏ 
والانقطاع عنه. وذلك ضد الالفة والاجتماع المطلوب للشارع » وأما الخائف || 
من الدول فيخصص بعنايته من يخافه دون غيره» وذلك ظلم لا ينتظم معه 
اس العالم » وأما المرتشي في الحكم فلظلمه وذهابه بالحقوق والوقوف فيها 
|| على الحيف دون المقاطع الحقة . فترى أحد هؤلاء إذا أراد فصل قضية دافع 
بها طويلاً وصعّب الحق وعرّض بغموضه وأشار بالصلح بين الخصمين مع 
ظهور الحق لأحدهما وكانت غايته من ذلك تخويف صاحب الحق من فواته 
ليجنح إلى الإصلاح [الصلح . خ] والرضى ببعض حقه مع أنه قد يأخذ منه 
رشوة أيضاً ٠‏ وربما كانت في المقدار كرشرة المبطل منهما . ولهم في ذلك 
حيل يعرفها من عاناهم . والله المستعان على ما يصفون , وأما المعطل للسئة 
فلتضريعه قوان نين الشريعة وإهمالها المستازم لفساد انلام في الدنيا والهيلاك 
الدائم في الآخرى . وبالله التوفيق 


ضف - ومن كلام له (عليمٍ السلام) 
نحْمَدُهُ عَلَى ما أخد وأتغطى » وَعَلَى ما أبلى وَآبتلَى ٠‏ البَاطِنُ لُكل 


في . وَالْحَاضِرٌ لكل سَريرةٍ » العام بم تكن الصّدُور , وْمَا تَحْونُ | الْعيُونَ : | 
وَنَشْهَدُ أن لآ إل غيرة ) أن مُحَمّداً جيه وَبَعيدُفْ شَهَادَة يُوَافْقٌ فيها الْسَرّ م ْ 


الاغلان وَالْقَأَتُ اللَسَانَ . 


أقول : الضمير في قوله : نحمده . يعود إلى اسم الله في كلام سابق 

لم يذكر . وقد علم شكر الله تعالى على أخذه وإعطائه وعلى إبلائه بالخير | 
وابتلائه بالشرء ونبه بذلك على وجوب شكر الله تعالى في طوارىء السراء ١‏ : 
والضراء وحالتي الشدة والرخاء . فأما وصفه له بالباطن و الحاضر والعالم فقد 0 
سبق شرحه غير مرة ومصداق الوصفين الأولين قوله تعالى : « يعلم السر |1 
وأخفى 84“ ومصداق الأخيرين قوله تعالى : © يعلم خائئنة الأعين وما 0 
تخفي الصدور 2074. وكذلك سبقت الإشارة إلى سر الشهادتين . ونجيبه 


| 


كلام له (ع) في ذكر الموت. والتنبيه للتهيا له 


وبعيثه : منتجبه ومبعوثه . فعيل بمعنى مفعول . 
وفوله : شهادة يوافق فيها . إلى آخره . 
أي شهادة خالصة من النفاق والرياء . وبالله التوفيق . 
منه : فَإنَهُ وَاله م اد لا الِب , وَالْحَنُ لا الكَِبٌ , وما مُوَاِ اموت 
١‏ كذ سمغ ذاجيه » وَأمجَل حاديه . قلا يَقُْئكَ سَوَادُ اناس ِنْ تبك فق 
َئْتَ من كان بلك من جََمْ َال وَحَدرْالإفلال» وأو بن العَوَاقِتَ ؛ 
طول امل 5 سياد أجَل, 5 كيف نَزَّلَ به الْمَوْتْ فَانْعَجَهُ عَنْ وَطنهِء وأ وَأَخَذَ 
من ممه وَمَشْمُولا على أغراد الْمَنَايَا: ٠‏ يتغاطى | لالجل خشل على 
المَناكب ء وَإِمْسَاكاً بالأنايل ٠‏ أما يتم الْذِينَ يُؤَمْلُونَ بعيداً . وَيُمُونَ 
تداً. ويختون يرا نت أبعت يرع ورا ذنا وبر . 
وَصَارَتَ أموالهُمْ | لِلْوَاريِينَ . روجهم قوم آخرِينَ » لا في حَسَئَةٍ يُزِيدُونَ . 
َل منْ سي يَسَُونَ ؟! من أَشَْر الى لَه يمه وَفَازَعمَل. 
َامتُو َبلَهَا » وَآعمَلُوا لْجَِ عَمَلََا. ؛ قن اليا لم نحل لَكُمْ دار مُقام ؛ 
بل لقت لحم مَجَازا َِرَوَدُوا منْهَا الأعْمَالَ إلى ذَارِ الْقَرَارِ » فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى 
َوْفَازِ وَكَربُوا الظهُورٌ لازيال . 
أقول : المشيد : المعلى . والاهتبال في م السعي في إحكامه . 
وهبلها مصدر مضاف إلى ضمير التقوى مؤكد للفعل : أي احكمرها إحكاماً 
والأوفاز : جمع وفزة وه العجلة » والضمير في قوله : فإنه . إما أن يرجع 
إلى مذكور سابق أو إلى معنى كلامه وهو التحذير والإنذار. وكذلك الذي في 
قوله : وما هو إلا الموت . يحتمل أن يعود إلى ملفوظ به سايق ٠‏ ويحتمل أن 
يعرد إلى المعنق بالتحذير منه والإنذار به : أي وما الذي احذركم شجومة 
عليكم إلا الموت » وأسمع وأعجل محلهما النصب على الحال من معنى 
الاشارة . 
وقوله : فلا يغرّنك إلى قوله : و من العواقب . 


سبي سس د ااانا 


َ 1 9 للك ني 
أي فلا يغرّنك من نفسك ا بالسوء » وسوستها واستغفالها 7 ا 


5-5 م 0 يي 20000 


3 : إ 
( 
| 


شرح كلامه في ذكر الموت. والتئبيه على وجوب العمل له 


1 
ملاحظة الموت برؤية سواد الناس : أي كثرتهم . إذ كثيراً ما يرى الإنسان || 
الميت محمولاً فيتداركه من ذلك رقة وروعة . ثم يعاوده الوسواس الخناس || 
ويأمره باعتبار كشرة المشيعين له من الناس وأن يجعل نفسه من الأحياء 
الكثيرين بملاحظة شبابه وصحته ويأمره باعتبار أسباب موت ذلك الميت من 
القتل وسائر الأمراض وباعتبار زوال تلك الأسباب في حق نفسه . وبالجملة 
فيبعد في اعتباره الموت بكل حيلة . فنهى السامعين عن الانخداع للنفس 
بهذه الخديعة . وأسند الغرور إلى سواد الناس لأنه مادته . 

ثم نبههم بقوله : وقد رأيت يت . إلى قوله : يستعتبون ‏ على كذب تلك 
الخديعة مشاهدة. والواو في قوله : وقد واو الحال ومن في قوله من تمع . 
بدل البعض من الكل من قوله : من كان قبلك . والمعنى أنه كما نزل بأولئغك 
الموت وأزعجهم عن أوطانهم فكذلك أنتم . 

وقوله : طول أمل . نصب على المفعول له 

أي فعلوا ذلك لأجل طول الأمل » ويحتمل أن يكون مصدراً سدّ مسد 
الا ويحثيل أن يكون ظرفا والعامل أمن » وقيل : هو بدل من قوله : 
كان قبلك : بت طول أمل من كان قبلك . ويروى يطول أمل وأعا 
المنايا : 0 ويتعاطى به الرجال الرجال : أي يسلمه الحاملون له 
بعضهم إلى بعض . والخطاب بالكاف لنوع المخاطب أو لشخص على 
طريقة قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة . 

وقوله : أما رأيتم 00 ْ 

استفهام على سبيل التقرير , وإنما كانوا لا يستطيعون زيادة في حسنة 00 
لا استتا من سي أن محل الأعمال هي الدنيا دون ما بعدها . 3 


وقوله : فمن أشعر التقوى قلبه . ظ 
أي من 7 تقوى حقيقة برزت تؤدته : أي ظهرت عليه آثار الرحمة ل 
الإلهبة في السكية والرقار والحلم والأناة عن التسرع إلى مطالب الدتياء || /؛ 
وعلمت راحته 9 الآخرة . وقاز عمله فيها بالجزا ء الأوة فى . أمرهم 0 
بإحكام التقوى : أي أن تتقوا الله تقوى حقيقية فإنّها التي د سق بها الغواي [ 


. | الدائم ؛ وأن يعملا للجنة عملها التي تستحق به . ثم بهم على وجوب 
2 العمل للجنة بالتصريح بما لأجله خلقت الدنيا » وأنها لم تخلق دار إقامة بل 
|| طريقا يعبر بها إلى الآخمرة كما يعبر المسافرون . ويتزوّد منها الأعمال 
الصالحة الموصلة إلى الجنة » وأمرهم أن يكونوا فيها على سرعة في قطمع 
عقباتها وعجل في الارتحال عنها لأن التأني فيها يستلزم الالتفات إلى لذاتها 
| والغفلة عن المقصد الحق . واستعار لفظ الظهور وهي الركوب لمطايا الآخرة 
' || وهي الأعمال الصالحة . وتقريبها للزيال هو العناية الالهية بالأعمال المقربة 
إلى الآخرة المستلزمة للبعد عن الدنيا والإعراض عنها ومفارقتها. 
؟ ١١‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 
وَأنْقَادَتْ لَهُ اليا وَلآِرَة بأَمهَاء وَقَذَقَتْ ليه السَّمُوَاتٌ وَالأَرَضونَ 
مَقالِيدَهَا » وَسَجَدَتْ لَهُ بالْغدُرٌ وَالآصَال الْأشْجَارُ النَاضِرْةٌ » رَقَنَحْتْ لَهُ مِدْ 
َضْبَانِهَا اليْرانَ الْمُضِيئَةَ » وَآنَتْ أكُلَهَا بِكَلِمَاتِهِ امار الام . 
أقول : المقاليد : المفاتيح جمع مقلد بكسر الميم . واليانع من 
الثمار : المدرك , 
وهذا الفصل يشتمل على تمجيد الله سبحانه وإظهار عظمة سلطانه . 
فانقياد الدنيا والآخرة له بأزمتها : دخولها ذل الامكان والحاجة إليه . 
وقوله : وقذفت إليه السماوات والأرضون مقاليدها . 
كقوله تعالى : ا له مقاليد السماوات والأرض 2١4‏ قال ابن عباس 
ومقاتل : المراد بمفاتيح السماوات والأرض الرزق والرحمة » وقال الليث : 
القلاد : الخزانة . ومقاليد السماوات والأرض خزائنهما » وأقول : لفظ 
الفذف مجاز في تسليمها وانقيادها بزمام الحاجة والإمكان إلى ققدرته مع 
جميع ما هي سبب في وجوده في هذا العالم مما هو رزق ورحمة للخلق ' 


وكذلك لفظ المفاتيح على رأي أبن عباس استعارة للأسباب المعدة للأرزاق 
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كلام له زع) في معرض التوبيخ على نرك 


ببعض وكاستعدادات الأرض للنبات وغيره » ووحه الاستعارة أن هذه الأسباب ١|‏ » 
بإعدادها المواد الأرضية تفتح بها خزائن الجود الإلهي كما تفتح الأبواب || 
المحسوسة بمفاتيحها . وكلها مسلّمة إلى حكمه وجريانها بمشيئته . وعلى )| 
قول الليث فلفظ الخزائن استعارة فى موادها واستعداداتها . ووحه الاستعارة 
أن تلك المواد والاستعدادات تكون فيها بالقوة والفعل جميع المحدثات من |1” 
الأرزاق وغيرها كما يكون في الخزائن ما يحتاج إليه . وسجود الأشجار | 
الناضرة له بالغدو والآصال : خضوعها وذلها تحت قدرته وحاجتها إلى جوده ) 
ونسب قدح النيران إليها لما أنها السبب المادي. وإن كان القدح حقيقة في 
فعال السبب الفاعلي القريب . وجعل ذلك له تعالى لأنه الفاعل الأول 


وقوله : وآتت . إلى أخره ١‏ 

فأراد بكلماته أوامره وأحكام قدرته المعبر عنها بقوله : كن » وإطلاق || . 
الكلمات عليها استعارة وجهها تفوذ تلك الأحكام في المحكرمات كنفوذ 
الأوامر القولية فى المأمورات . وأراد بإتيان الثمار دخولها طوعاً في الوحود 
المعبّر عنه بقوله تعالى : ظ فيكون 4. وبالله التوفيق والعصمة . 

منها : وَكِتَابُ الله بَيْنَ أَظَمُرِكُمْ ناطِنٌ لا يَعْتَى لِسَالَهُ » وَيَيْت لآ َهُدَمُ 
أركائُ . وَعِرٌ لا نَهرَمٌ أعْوَانهُ . 

أقول : هذا الفصل كأنه في معرض التوبيخ على ترك أوامر الله ومخالفة 
أحكامه , ويشبه أن يكون الواو للحال كأنه يقول : تفعلون كذا وكتاب الله بين 
أظهركم ناطق . وكوئة ب بين أظهرهم كناية عن وجوده بينهم مع أن من شأنه أن 7 
يستند إليه . واستعار لفط الناطق للكتاب باعتبار أن المكتوب يعبر عن 3 
المقصود كما أن الناطق كذلك ٠‏ ولفظ اللسان وأنه لا يعيا ترشييم للاستعارة | 
كنى بها عن بيان الكتتاب على مرور الأوقات . ويحتمل أن بريد باللسان | 
نفسه نشد مجازا . إذ كان هو لسان الكتاب الذي لا يفتر ولا يقصر عن بيان ||[ ؛ 
مقأصذه . وكذلك استعار لفظ البيت باعتبار كونه حافظاً لحافظيه والعاملين به 0 
كما يحفظ البيت أهله . وأركانه : قواعده الكلية التي يبنى عليها نظام العالم || 
من الأوامر والنواهي والمواعظ والحكم . وتلك القواعد لا تكاد تنهدم في | 
وفت من الأوقات . إذ الحكم الكلية صالحة لجميع الأوقات » وكوله عزا 1 


أوامر الله سبيحانه . ومخالفة أحكامه 8 


الدائم الذى يذ يعسرص له دل 3 وأعوانه ضم الله وملاتكيه ورسله وأوليائه 5 
واولئك أعوان لا خوف عليهم ولا انهزام لجمعيتهم من أمر . وبالله التوفيق . 


مجاز إطلاقا لاسم اللازم على ملزومه . إذ كان حفظه والعمل به مستلزماً للعد أأ) 
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كورام 5 ل 7 5 307 5 ع ع 
منها : ارْسَلَهُ عَلَى حِين قَتْرَةٍ مِنَ الرْسّل » وَتَنَارُع مِنْ الْألْسْن , فقى || 
به الرسل ء وَحْتمَ به الْوَحَيَ , فَجَاهَدَ في الله الْمُذِيرِينَ عَنهُ » وَالْعَادلِينَ به . 


أقول : قفى به : اتبع به من قبله . وفرض الفصل الثناء على 
الرسول متفيك . 
فقوله : أرسله . إلى قوله : الألسن . 


بيان لبعض أمارات النبوة فإن منها الزمان المتطاول الذى تندرس فيه 
ميجددة لنظام أحوالهم . وحينئذ تجب بعثة رسول . وكانت الفترة بين غعيسى, 
ومحمد نيك ستماثة وعشرين سنة , ومنها تنازع الألسن واختلاف الخلق في 


فقوله : فقفى به الرسل . 


كقوله تعالى : «( وقفينا من بعده الرسل 0#" . 


كقوله : ا وخاتم النبيين * وهذا الختام مستفاد من الشريعة وليس 
للعقل فى الحكم بانقطاع الرسل فيما بعد مجال بل ذلك من الأمور الممكنة 
علده . والمدبرون عن الله : المعرضون عن أتباع أوامره ونواهيه . والعادلون 
به : الجاعلون له عديلاً وهو الندّ والمثل كالمشركين ‏ تعالى عما يقولون علوا 


.415-75401١ 


مشي للك 


مود 


ا ا ا الا 0 000 
ا ا ا ل ا : ال 00 


الآراء والمذاهب وقلّة الاتفاق على قانون شرعي جامع لهم . 0 


شرح كلامه (ع) وبيان ما يشتمل عليه من اللطائئف 


مرا ونس المجاهدة إلى الله تعالى استعارة . ووجهها أنه تعالى رمى 


منها : وَإنَمَا اليا مُمهَى بض بَضَر الأعْمى » لآ يُنْصِرٌ مما وَرَامَهَا شَيْاً, 
وَلبْصِيرٌ ينْفِذهَا بَصَرَه ويَْلم أنَّ الدَّارَ وَرَاقَهَا ؛ فَالْصِيرٌ منهَا شاخص » 
وَالأَعْمَى إِلَيِهَا شاخص » والنصير منها مُترُودٌ , وَالأَعْمَى لَهَا مُتَرَودٌ . 


أقول : الشاخص : الذاهل والمسافر . والشاخص أيضا الذي يرفع 
تصيرة إلى الشىء ويمذه إليه . 


وهذا الفصل مع قلة ألفاظه يشتمل على لطائف : 


فالأولى أن الدنيا منتهى بصر الأعمى شيئاً . واستعار لفظ الأعمى 
للجاهل كقوله تعالى : لإ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور 204. ووجه الاستعارة أن الجاهل لا يدرك بعين بصيرته الحق كما 
لا يدرك الأعمى من المبصرات ؛ وأشار بقوله : لا ييصر من ورائها شيئاً إلى 
جهله بأحوال الموت وما بعده من سعادة الآخرة وشقاوتها . 


فإن قلت : إنه أثبت للأعمى العمى ١‏ وأثبت أنه ييصر الدنيا وذلك نوع 


مناقضة , 


قلت : إنه لما أراد بالأعمى أعمى البصيرة وهو الجاهل استعارة لم 
يكن في إثبات البصر الحسي له ونظر الدنيا به مناقضة . ويحتمل أن يريد 
ببصره أيضاً بصر بصيرته استعارة » وظاهر أن منتهى بصر بصيرة الجاهمل 
التصرف في أحوال الدنيا وكيفية تحصيلها والتمتع بها دون أن يفيده عبرة لما 
وراءهامن أحوال الآخرة . 


(41؟؟ 5 


أ 5 


0 أصل كلام له في معنى الحياة والموت 2 


الثانية : قوله : والبصير ينفذها بصره . استعار لفظ البصير السام 
ونفوذ بصره كناية عن إدراكه ما وراء الدئيا من أحوال الآخرة وعلمه أنها دا 
القرار . 


الثالثة : قوله : فالبصير منها شاخخص : أي راحل مسافر قد جعلها 
طريقاً له إلى الآخرة , والأعمى إليها شاخص : أي متطلع إليها بعين بصيرته 
ووهمه وإن كان أعمى عن مصالحه الحقيقية وعن آفاتها وطرقها المخوفة , 
وفي هذه الكلمة مع التي قبلها من أقسام البديع التجنيس التام والمطابقة بين 
الأعمى والبصير . 


الرابعة : قوله : والبصير منها مترود : أي بالتقوى والأعمال الصالحة 
في سفره إلى الله تعالى . والأعمى لها متزوّد : أي متخذ للذاتها وقيناتها زاد 
له في قطعها مدة عمره قد جعل ذلك هو الزاد الحقيقي والكمال لذي يبي 
له وهي في البديع كالتي قبلها . وبالله التوفيق . 


متها ؛ وَآعُلْمُوا أن لب ل من شَيْء إلا ويكَادُ ضَاجِبَه أن يَمْبْعَ مِنْهُ 
وَيَمَلَهُ ؛ إل ااه فَإنَهُ لا يَجِدُ لَهُ في الْمَْتِ رَاحَةَ . وَإِنَمَا لِك يمْرلةٍ 
لحهمَة ابي مي حَيَه لقاب الْمَيْتٍ » وَبَضَرٌ لين الْعَيا ميا » وَسَمْعٌ لاهن 
الصَّمّاءِ . وَريٌّ لِلظّمْآنٍ » وَفِيهًا الْتى كُلَهُ وَاسَلامَةُ: كاب الله ُبْصِرُونَ به ؛ 
وَتَْطِقُونَ بهء وُتَسْمَعُونَ بوء وَيَلْطِقُ بْعْضْهُ ببَعْض . وَيُشْهَّدُ بَعْضَهُ عَلَى 
بَعْض ء ولا يَحْتَلِتُ في الله , ولا يُخالِفٌ بِصَاحِبِهِ عَنِ الله 


مد أت طلَحدةء َل الْجْل فِيما بكم وَبَتَ الْمَرْعَى عَلَى دِمَِكمْ . 


بلاطا 


وَتصَاَيمْ على حب لآمال » وَتََائمَ في كشب الأموال. . لَقَدٍ آسْتَهَامْ بكم 


الْحَبِيتٌ وَنَاهَ بكم الْعْرُورٌء وأللّه الْمْسْتَعَانُ عَلَى نشبي وَالْفْسِكُمْ . 


أقول : الدمن : ما تليد من آثار الناس وما اسوذ وهو جمع دملة : 


والغل : الغعش والحقد 1 


وقد استثنى الحياة مما يشبع منه ويمل ثم علل عدم ملال الحياة بفقدان 
الراحة فى الموت . قال بعض الشارحين : إن فقدان الراحة في الموت || 
مخصوص بأهل الشقاوة في الآخرة فأمَا أولياء الله وعباده الصالحون فلهم في 
الموت الراحة الكبرى كما أشار إليه سيد المرسلين يليك : ليس للمؤمن راحة 
دون لقاء الله . وقال بعضهم : بل يحمل على العموم مراعاة لظاهر الكلام 
وذلك من وجهين : 


أحدهما : أن بالموت يفسوات منجر الأخصرة 0 الاستعداد لكمال 
اسه بها يفوت ع ذلك 000 


الثاني : أن النفوس البشرية لما لم يكن معارفها ضروريةء ولم يتمكن 
ما دامت في هذه الأبدان من الاطلاع على ما بعد الموت من سعادة أو شقاوة 
فبالحري أن لا تجد لها راحة تتصورها في الموت . قال وذلك لا يسافي 
الخبر : ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله 


أما على الوجه الأول : فلأن الراحة الحاصلة من الكمال الفائت 


وأما على الثاني : فلآن المؤمن لا يجد له مادام في الدنيا راحة في 
الموت وذلك لا ينافي أن تحصل له الراحة عند لقاء الله كما نقل أن 
الحسن نات لما آن سفره إلى الآخرة بكى فقال له أخوه الحسين رات : 
مالي أراك تكاد تجزع مع يقينك بنك تقدم حيث تقدم على جدك وأبيك . 
فقال : نعم يا أخي لا شك في ذلك إلا أنني سالك مسلكاً لا أسلكه من 
قبل . واقول : إن كان مراده منت بقوله : لا يجد في الموت راحة : أي في 

نفس الموت مع قطع النظر عن غيره من أحوال الآخرة. فالحق قول من عمم 
فقدان الراحة في حى الجميع . إذ الموت من حيث هوموت لا راحة فيه 
لأحد من الناس كافة . وإن كان مراده فقدان الراحة في الموت وما بعده 


فالحق التخصيص بأهل الشقاوة الدائمة . فإن شدة محبة الحياة ونقصانها 


اده شرح كلامه (ع).وبيان ما للحكمة من الأوصاف امصينى 


١ 8‏ متفأونة سس تصورزيادة السراحة في الآخرة ونقصانها 0 وذلك ظاهر عند 


اعتبار أهل الدنيا المقبلين عليها بالكلية . وأهل الآخرة المقبلين عليها 


0 بالكلية ٠.‏ ومن بينهم من طبقات السالكين . 


أي الأمر الذي هو أحق بأن لا يمل ولا يشبع منه بمنزلة الحكمة : أي 
ماكان بمنزلة الحكمة ., وا لحكمة في لسان الشريعة هي العلم النافع في 


ل 


: الآخرة » وقد يطلق على ما هو أعمٌ من ذلك . ثم ذكر لها أوصافاً‎ ٠ 


الأول : أنها حياة للقلب الميت . وقد مرّ أن القلب فى عرف العارفين 
هي النسس الإنسائنية 3 واستعار للحكمة لفظط الحياة 35 لح المشابهة كون 
الحياة بها وجود القلب وبقاؤه كما أن الحكمة بها بقاء الإنسان وسعادته فى 


|| الدارين » وكذلك استعار لفظ الميت للقلب الجاهل باعتبار أنه غير مطلع 


على وجوه مصالحه ومفاسذدهة في الدارين غير مهتل لانتفاع أو دفع تقسرر 


| كالميت. 


الثانى 8 استعار لفظ اليصر للحكمة 3 لوصف العمياء لعين الجاهل . 
ثم يجوز أن يكون لفظ العين أيضاً استعارة في بصيرة الجاهل » ويجوز أن 
يكون المراد حقيقته . ووجه الاستعارة الأولى : أن بالحكمة يبصر الإنسان 
د 1 


0 مقاصده ويهتدى وجوه مصاتلحه الذنيوية والاخروية + كمأ يهندي البصير دعيلةه 
00 وجوه مسالكه ومقاصده » ووجه الثانية : أن بصيسرة الجاهل 0 تهتدي لتلك 


الوجوه كما لا تهتدي ألعين العمياء إلى شي ء ووحه الشالثة + أن تمسر 
الجاهل تابع لبصيرته فإقدامه وإحجامه وتصرقاته المسوية إلى حصن البعسر 


0 وغيره تابعة لما يتصوّره» ولما كانت تلك التصرفات غير نافعة في الأكثر بل 
0 قد تكون ضارة لا جرم أشبهت عيئه الباصرة التي وقم بها سوء ذلك التصرف 


العين العمياء فاستعير لها لفظها 1 وكذلك استعار لفظط السمع ولفظ الصماء 
للاذن ؛ ووسحه الاستعارات م سش 3 المراد بالسمع إدراك البصيرة 8 واللاذت 
يحتمل أن براد بها البصيرة استعارة 3 أو الاذنت المحسوسة 3 وكذلك استعار 


3-3 
هو 


0 


شرح كلام له في الاشارة الى اشتمال الكتاب على الحكمة 


لفظ الري للحكمة . ولفظ الظمآن للجاهل . ووجه الأولى : أن الحكمة 0 
تملا النفس وتجدها شفاء لها من داء الجهل كما يملا الماء جوف الظماآن || . 
وينقع غلته ويشفي من ألم الظماء » ووجه الثانية : أن الجاهل يلحقه ألم 0 
الجهل ويكون سببا لموته في الآخرة كما يلحق الظمآن ألم الظماء . 


ا 1 الشالث : أن فيها الغنى كله والسلامة » وأراد بالغنى غنى النفس عن 1 * 
]| كل شيء وكمالها بها فإن غاية الحكمة الوصول إلى الحق سبحانه والغرق في 
َ بحار معرفته وفي ذلك غنى العارفين عن كل شيء . وأراد بالسلامة سلامة 
ظ النفوس من عذاب الجهل . إذ ثبت في اصول الحكمة أنه السبب الأكبر في 
الهلاك الاخروي . 


قوله : كناب إلله . 


ا خبر مبتدأ : إما خبر ثان لذلك . وما كان بمنزلة الحكمة خبر أول » أو | . 
ظ لمبتدأ محذوف تقديره وهو كتاب الله . ويحتمل أن يكون عطف بيان لما كان 
ظ بمنزلة الحكمة . وذكر له أوصافا : 


0 الأول : قوله : تيصرون به . إشارة إلى اشتمال الكتاب على‎ ١ 
|| الحكمة . ووجه شبهه بها أن به إبصار الجاهلين لمقاصدهم الدنيوية‎ ١ 
3 والاخروية لمأ فيه من الحكمة . ظ‎ 


ظ 001 الثاني : وكذلك ينطقون به . 


الثالث : ويسمعون به . 0 


0 الرابع : قوله : ينطق بعضه ببعض . أي يفسر بعضه ببعض كالمبين || ' 
| المفسر للمجمل . والمقيد المبين للمطلق ؛ والمخصص المبين للعام ٠‏ || | 
ا الخامس : ويشهد بعضه على بعض : أي يستشهد ببعضه على أن |7 
| المراد بعض آخر وهو قريب مما قبله . 0 


0 السادس : قوله : ولا يختلف في الله . أي لما كان مدار الكتاب على || 


م 06 
شر 
0 2 للد ا 3 . 


*..|| أموال الدنيا وقيناتها . 


والترغيب الى التقوى. 


والتوبيخ على الغفلة 


بيان القواعد الكلية التي بها يكون صلاح حال نوع الإنسان فى معاشه ومعاده 
وكانت غاية ذلك الجذب إلى الله سبحاته والوصول إلى جوارة لم يكن فيه 
نفظ يختلف في البدلالة على هذه المقاصد بل كله متطابق الألفاظ على 
مقصود واحد وهو الوصول إلى الحق ‏ سبحانه ‏ بصفة الطهارة عن نجاسات 
هذه الدار وإن تعددت الأسباب الموصلة إلى ذلك المقصود . 
بأنواره في سلوك سبيل الله عن الغاية الحقيقية وهو الله سسبحانه . 

وقوله : قد اصطلحتم . إلى آخيره . 
لسكوتهم عن إنكار بعضهم على بعض ما يصدر عنه من المنكر كالغش 
والحقد والحسد . واشتراكهم في تلك الرذائل . 

وقوله : ونبت المرعى على دمنكم . 

يضرب مثلا للمتصالحين في الظاهر مع غلّ القلوب فيما بينهم . ووجه 
النبات في النمن . 
وقوله : تصافيتم على حب الآمال . 

03 

إشارة إلى وجه الصلم الذى ذكره ولذلك اسقط حرقفت العطف هنا . 
وقوله : وتعاديتم 2 كسب الأموال : 
إشارة إلى وجه الغل الذي أشار إليه : 
أما الأول : فلأن الجامع للناس في الظاهر هو ما يؤمل كل من صاحبه 


0 ِ من الانتفاع به أو دفع شره فيما هر بصدده من المأمولات الدنيوية وإن انطوق 


له على غل كما هو المتعارف في زماننا . 
وأما الثانى . فلن الأحقاد والعداوات أغلب ما تكون على مجاذبة 


وقوله : لقد استهام بكم الخبيث . 


ا اااي سد ساي ا 


0 كلام له (ع) وقد شاوره عمر في الخروج الى غزو الروم 


أي اشتد عشقه لكم ولازمكم ؛ وأراد بالخبيث إبليس . وذلك تنبيه 0 


على ما يظهر منهم من آثار وسوسته وملازمتهم لما ينهون عنه . وكذلك قوله : 
وتاه بكم الغرور : أي استغفلكم فتهتم في استغفاله لكم عن سواء سبيل 
الله » والغرور هو الشيطان كما قال تعالى : ذإ ولا يغرنكم بالله الغرور 23# . 
ثم ختم باستعانة الله تعالى له ولهم على النفوس الأمارة بالسوء : أما في 
حقه بإنكد ففي دوامها مقهورة لعقله . وأما في حقهم قهرها وقمعها . وبالله 
التوفيق . 


6 ومن كلام له إعليه السلام) 


وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم بنفسه : 
وَقَدْ تَوَكَلَ الله لأخل هذا الدّين بإِعُرَازِ الْحَوْرَةِ » وَسَثْرِ الْعَوْرَوٍء وَالَّذِي 


شيم م ليل ل يتصرون , تيم نك مل ل يتشود اح 5 


كانِفَةٌ دُونْ قْصَى ادم ٠‏ ليس بدك . مرجع يَرجعون إن ٠‏ نائْعَتُ إلْهمْ 
جلا شرب , وَآحْف مَعَهُ أل الْبَلاءِ وَلنصِيحَةٍ » فإِنُ أَظهَرَ الله هَذَاكَ ما 
تحب إن تكن الى كُنْتَ رذءاً لِلنّاس ء وَمَتَابََ لِلْمْسْلِمِينَ . 

أقول : ذلك حين خرج قيصر الروم في جماهير أهلها إلى لمسامين ؛ 
زوق 0 بن الوليد فلازم بيته وصعب الأمر على أبي عبيدة بن !/ لجراح . 

شر حبيا لى بن حسنة وغيرهما من أمراء سرايا الإسلام . 

وحوزة كل شيء : بيضته وجمعيته . وكنفه : حفظه واواه . والممحرب 
بكسر العم الرجل صاحب حروب . وحفز كذا : أى دفعه. وحفزه ضمه 
إلى غيره . و ظهر الله على فلان : نصر عليه . والردء : العون . والمثابة : 


وقوله : وقد توكل الله . إلى قوله : لا يموت . 


شر كلامه في مشاورة عمر له 


20 صدر لهذه النصيحة والرأي . نبّه فيه على وجوه التوكل على الله 
1 والاستناد إليه ني هذا الأمرء وخلاصتها أنه صمن إقامة هذا الدين وإعزاز 
حوزة أهله » وكنى بالعورة عن هنك | شرفي النساء » ويحتمل أن يكون 
استعارة لما يظهر عليهم من الذل والقهر لو أصيبوا فضمن سبحانئه ستر ذلك 
بإفاضة النصر عليهم » وهذا الحكم من قوله تعالى : #8 وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليادَلتهم من بعد خسوفهم 


م 


أمنا 2104 . 

وقوله : والذي نصرهم . إلى آخر الصدر . 

احتجاج في هذه الخطابة يشبه أن يكون تمثيلاً . وتلخيصه أن الذي 
نصرهم حال قلتهم حي لا يموت فهو ينصرهم حال كثرتهم . فأصل التمثيل 
هو حال قلتهم وفرعهحال كثرتهم . وحكمه النصر وعلة ذلك الحكم هو حياته 
الباقية التى لا يعاقبها موت . 

وقوله : إنك متى تسر . إلى آخخره . 

نفس الرأي وخلاصة المشورة بعدم خروجه بنفسهء» ووجه هذا الرأي 
تحويز النكية وأنقهاره عند ملاقاة العذدو مع أنه يومئذ ظهسر المسلمين الذين 


| يلجؤون إليه . فلو انكسر لم تبق لهم كائفة قوام يحوطهم , ولا جمع ' 


| يستندون إليه . ثم بإخراج من يقوم مقامه من أهل النجدة ممن عرف بكشرة 
الوقائع والحروب فيكون على بصيرة في أمر الحرب . وأن يضم إليه أهل 
البلاء : أي المختبرون في النصيحة والمجربون في الوقائع ٠‏ ثم استنتج من 
هذا الرأي أنه إن نصر الله المسلمين فذاك الذي تحب . وإن تكن الأخرى : 


أي الانكسار وعدم الانتصار كان للمسلمين ظهر يستندون إليه ومامن بأوون ١‏ 


إليه . 


م 


ا يسم 
(64-755)1. 


0 
83 
م 9 
3 


ل ١‏ مج سم 


0000 
مسسجسييزييب لد 


ا 
003 


7 ال رية 

ا 
لد لدي 
0 


واكم 


من كلام له 44 في إقماع المغيرة بن أخنس 


- ومن كلام له عليه السلام) ا ١‏ 
3 قل 7 مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة بن أخنس لعثشمان : أنا 0 ْ 
.|| أكتكه. نل ابر المؤين بن" 0 
أن نَ اللي الاير 3 وَالشْجِرَة لني ا أضْلّ ها 3 ولا 3 3 أنتََ 3 


ابره م 


0 يني ١‏ | والله ما عر الله مَنْ أَنْتَ ساصره ولا قام من | انت مُنهضة | ؛ أخرج 
عَم أبعَدَ الله نَوَاك , م بلغ جَهِدَكُ فلا أبقَى الله عَلِيك إن 2 

أقول : هذه المشاجرة كانت في زمن ثوران الفتنة 02 عثمان في 
خلافته . وكان الناس يستسفرونه بت إليه . 


والأبتر : كل أمر انقطع من الخير أثره 1 والنوى : المقتصد الذى ينويه ‏ 0 
المسافر من قرب أو بعد. والنوى : لغة فى النآي : وهو اليعد . 

وقد ذم المغيرة سقوط الأصل 1 ولعشه 3 واستعار لبيته لفظ الشحرة 3 
وكنى بنفي أصلها وفرعها عن سقوط بيته ودناءته وحقارته في الناس . ثم 
استفهمه عما ادعى من الكفاية له استفهاما على سبيل الإنكار والاستحقار || 
له. وأقسم أن الله لا يعرّ من هو ناصره » وإنما يعر الله من نصره أولياء الله 
وأهل عنايته » ومن لم يعز الله لم يقم من نهضته كقوله : تعالى : # إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي بنصركم من 
يعده #(2., ثم دعا عليه بإيعاد الله مقصله . 

أي في الأذي فلا أبقى الله عليك إن أبقيت ؛ أي لا رعاك ولا رحمك ١١‏ 
إن راعيتنى . يقال : أبقيت على فلان إذا راعيته ورحمته . 

ومن كلام له إعلبه السلام) 
يس عه الملششُ ه لقره 2292 مره م اعم معمشك هال 02 0م 4ع وهم 

لم تكن تلك ذا ةمول لتري واركع واجدارني لمتكم هه | ٠‏ 

7 5 8ق ش 5 
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ا 

لس ص سسب ب سسب . . 

يي 7 ا ا ِ : / 

0 5 1 الك اح ارت ب لي الال ل ارا لكاي 3 7 يدب بر سويب بين اك سبيت _- 
اه ا 0 ااعيية ا ا ل ا 0 0 1ن الب ل لمي اول ا ا لخ ك7 3 
اه 5 ا 0 يا لا ا اال ال 0 م 0 

6 ا اع سخ ا 0 مي 


من كلام له (ع) في معنى طلحة والزبير - 


١ 0‏ 3 ا رم يرن 5 
١‏ | لانصِفْنْ الْمَظْلُو من ظالِمه » لفون الشَالم بريه . حت أوردة مَل 
]| الْحَقّ وَإِنْ كان كار ها. 


١‏ قول : لفلتة : الأمر يقع بغير تدبر ولا روية . والخزامة : الحلقة من 
لشعر بجمل في انل نف البعير . 
ومفهوم قوله : لم تكن بيعتكم إِيَاي فلتة . ها اما كانت عن ادير 
واجتماع رأي منكم لم يكن لأحدكم بعدها أن يخالف أ أو يندم عليها , 
ظ تعريض ببيعة أبي بكر حيث قال عمر فيها ١‏ كانت بيعة أبي بكر فلع وقى “لله 
.)| شرها. 
0 وقوله : وليس أمري وأمركم واحد 
إشارة إلى ال ختلاف بي ن حركاقه قساف ٠‏ ثم بين الفرق بقوله : 
7 أريدكم ل : | ى ى أئما نما أريد طاعتكم لإقامة دين للم ع وإقامة حذلوده . 
|| أنفسهم : أي بالطاعة له وامتئال أرامره . فأقسم لينصفنَ المظلوم وليقودن 
ا الطالم بخزامته » واستعار وصف القود في تذليل الظالم وإذعانه للح . 
ظ ورشح بذكر الخزامة 3 وكذلك أستعار (ة لفظ المنهل للحق . ووجة الااستعارة 
كونه مورداً يشفي به ألم المظلوم كما يشفي به ألم العطشان . وبالله التوفيق . 


١١‏ - ومن كلام له (عليه السلام) 
في معنى طلحة والزبير : 


وله ما أنكَرُوا عي كرا وَلا لوا يبي وَينُمْ تضفاء وهم 
1 ْ بون ها هم ركو 5 ام مق لت شري فيه فإن لَهُم 
037 7 ء؛ اذ كَانُوا 3 دوني فمَا قَمَا الطلةٌ الهم . وَل عَذلِهم 
١‏ | نكم على اهم , ون نبي لصتي » ما لبت ولا 86 عَليّ » وَإنهَا 

.| لَلْفَهُ الْبَاغيَة فيهًا 5 وَالْحْمَة » وَالشْبْهَةٌ الْمُغِْفَة ٠‏ وَإِن الأثر لواضِح وقذ 
| رح الْنَاطِلُ عَنْ بَصَابوء وَالقَطَعَ لِمَائه عنْ شَعْبه » دَأَنَا له 


لل لأفْرِطنٌ لَهُمْ ١‏ 


م 3 وه : 93 8 ع لم 3 00 1 


شرح كلامه (ع) في معنى طلحة والرزبير 


َرْضا أنا ماي : لا يُصدِرُونَ عل بير » لا يبون َه في حني . 
أقول : النصف : النصفة . والطلبة بكسر اللام : المطلوب. والحمأ 
الطين الأسود المنتن كما قال تعالى : # من حمأ مسنون 2١#‏ وبروى الحما 
|| بألف مقصورة . والحمة بضم الحاء وتخفيف الميم وفتحها : اسم العقرب , 
:| || والمغدفة بالدال والفاء : المظلمة. يقال : أغدف الليل إذا اشتد ظلامه . 
وروي : المغدفة بفتح الدال : الخفية . وأصله أن المرأة تغدف وجهها 
بالقناع . وزاح الباطل : انحرف . ونصابه : أصله ومقره . ولافرطن : 
لأملآن . والشغب بالتسكين : المشاغبة وتهييج الشر . والماتح بنقطتين من 
فوق : المستقي . وبئقطتين من تحت: الذي يملا الدلو في البعر . والعب : 
الشرب . والحسي بكسر الحاء وسكون السين : الماء الذي يشربه الرمل 
فينتهي إلى أرض صلبة تحفظه ثم يحفر عنه فيستخرج . 
واعلم أن قوله : والله . إلى قوله : ولا أبس علي قد تقدّم تفسيره في 
ظ قوله : ألا وإن الشيطان قد ذمّر حزبه . وفي فصل قبله برواية أخرى فلا حاجة 
إلى إعادته . وأما قوله : وإنها للفئة الباغية فيها الحمأ والحمة . فقال بعض 
الشارحين : في تعريف الفثة بالألف واللام تنبيه على أنه كان عنده علم من 
الرسول متلة. أنه ستبغي عليه فئة من غير تعيين لها . فلما حرجت هذه الفئة 
علمها بأماراتها , وقد سبق أيضاً تفسير الحمأ والحمة على بعض الروايات , 
وأما على هذه الرواية فاستعارة للغل والفساد 0 كان في صدور هذه الفئة , 
ا ووجه الاستعارة استلزامه لتكدير الإسلام وإثارة الفتنة بين المسلمين كما تكذر ١‏ 
١‏ لحم وتخبئه . واستلرامه للأذى والتل كما يستزم ذلك سم العقرب » . 
| وأضار بالشبهة المغدفة إلى شبهتهم في الطلب بدم عثمان » واستعار لها 
| وصف الظلمة لعدم اهتداء أكثر الخلق فيها حتى قتلوا بسبيها كما لا يهتدى 
في الليل المظلم . 
وقوله : وإن الأمر لواضح . إلى قوله : شغبه . 
0 نفي لتلك الشبهة عن نفسه وولايته » وأن الحق واضح في حاله لا || ' 


(3) 18 ساك 


0 


وكلام آخر في الاحتجاج عليهما على نكث البيعة 


أصل للباطل فيه ولا لسان يشغب به ولفظة اللسان استعارة » والشغب 
ترشيح لها . دباقي الفصل قد تقدم تفسير تفسيره أيضاً في الفصل المذكور . 

مئه :امك إلي إَِبَالَ الْعُود المطافيل عَلَى اوْلدمَا. قولوٌنَ : لبيعة 
الْميْعْةً !! فبضت يَدِى بَسطتمُوهاء واكك بدي َجَلبتمُوهَا . ٠‏ الهم ا 
فطعَاني َظَلَمَاِي , وَنكَنَا بتي . ألا الس علي . ٠‏ فَاخْلُْنُ مَا عَقَدَاك وَل 
تحكم لَهمَا ما رما » وما الْمَسَاََ ما ثلا يعلاء قد اننتين فيز 
الْقَنَال تأت بينام الوقاع فَعَْمَطا النْعيَةٌ وَرَذَا | 

: : العوذ ١‏ جمع عودة وهي الناقة المسنّة . والمطافيل : 31 

الأمر 0 حكمته . واستثيتهما بالثاء المعجمة ا امرض ١‏ وبصت 
ويروى بالتاء من التوبة . واستأنيت : !| انتظرت . 

هذا الفصل احتجاج على طلحة والزبير ومن تابعهما على نكث 


فقوله : فأقبلتم . إلى قوله : فجاذيتموها . 


يجري مجرى صغرى قياس ضمير من الشكل الأول , وتلخيصها أنكم 00 


اجتهدتم علي في طلب الببعة حتى بايعتكم وأخذت عهودكم . وتقديير 
الكبرى وكل من اجتهد جتهد اجتهادكم إلى تلك الغاية فيجب عليه الوفاء بعهده . 
والصغرى مسلّمة 0 . وبرهان الكبرى الكتاب 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود )٠١(*‏ وظ أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 924 الآية» وقد شبه إقبالهم 
عليه طالبين للبيعة بإقبال مسئات النوق على أطفالها , ووجه التشبيه شدّة 
الإقبال والحرص على مبايعته » وخخصٌ المسنات لأنها أقوى حنة على 
أولادها » ونصب البيعة على الاغراء : وفائدة التكرير في الإغراء تأكيد الأمر 
الدال على شدة الاهتمام بالمأمور به . وقال بعض الشارحين : فائدة التكرار 
دلالة المنصوب الأول على 3 تخصيص الأمر الأول بالحال » ودلالة الثاني على 


-2)1( 
295-15) 


0 
اق 
3 
1 


ا 


1 ا ومن خطبة له 54 يمي فيه إلى ذكر الملاحم 


تخصيص الأمر الثاني بالمستقبل : أي خذ البيعة في الحال وخذها 
للاستقبال . قال : وكذلك قوله : الله الله : أى اتقوا الله فى الحال واتقوه فى 
الاستقبال . 1 ش 1 

وأقول : إِنَّ ذلك غير مستفاد من اللفظ بإحدى الدلالات . 

وقوله : اللهم . إلى قوله : علي . 

شكاية إلى الله منهم في أمور ثلاثة : قطع رحمه وظلمهما له بمطالبتهما 
له بغير حق لهما عنده . ثم نكث بيعته . ثم جمع الناس على قتاله . 

وقوله : فالحلل . 

دعاء عليهما بأمور ثلاثة : أن يحل ما عقدا من العزوم الفاسدة التي 
فيها هلاك المسلمين . وأن لا يحكم ما أبرماه من الإغراء في حربه » وأن 
يريهما المساءة في آمالهما وأعمالهما : أي عكس أغراضهما فيهما . 
واستجابة دعائه ظاهرة بقتلهما . 

وقوله : ولقد استشتهما . إلى قوله : الوقاع . 

إظهار لعذره مع الناس في حقهما قبل وقاع الحرب بتأنيه فيه في 


00 ؛ واستعطافه لهما في الرجوع إلى الحق . واستتابته لهما من ذنبهما 


وقوله : فغمطا : إلى أخره 
بيان لجوابيهم عن إعذاره إِليهم وهر ميته نعمة الله : أي قسمهما 
من الفيء بالااحستقار لها والنظطر عليها . إذا كان أحد الأسياب الباعثة لهما 
على منافرته هو التسوية بينهم وبين غيرهم في العطاء » وكذلك مقابلتهم 
للسلامة والعافية من بلاء الحرب والشقاق وهلاك الدين والنفس فى عاقبة ١|‏ 
فعلهما بردهما لهما والإصرار على الحرب والمنابذة من غير نظر في عاقبة ا 1 
أمرها . وبالله التوفيق 0 
١0‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 


يَمْطِفٌ الْهَوَى عَلَى الْهُذَى إذَا عَطمُوا الْهُدْى عَلَى الْمَرَى ء وَيَمْطِفُ 


0 : ا و الإشار 3 الى قر تبياتب الأمام المنتظر المو عود 0 00 


2 


#رارةم سل م رمه عم رم رس 

الراي على القرآنٍ إذا عَطَفوا الفرآنَ عَلَى الراي, . 

أقول : الإشارة في هذا الفصل إلى وصف الإمام المنتظر فى آخر 
الرمان الموعود ليله شي الخير والآثر ١‏ 

فقوله : يعطف الهوى على الهدى . 2 

أي يرد النفوس الحائرة عن سبيل الله المتبعة لظلمات أهوائها عن طرقها |2 
الفاسدة ومذاهيها المختلفة 9 سلوك سبيله واتباع أنوار هداه , ب إذا | 
ارتَدّت تلك التفوس عن اتباع أنوار هدى الله في سبيله الواضح إلى اتباع | 
أهوائها في آخر الزمان » وحين ضعفت الشريعة وزعمت أن 3 والهدى : ا 
ذلك . 2 


وكذلك قوله : لرأي على القرآن إذ ذا عطفوا القرآن على 3 
الرأي : أي يرد على 0 77 رآه غيره إلى القرآن فيحملهم على ما وافقه منها 3 
دون ما خالفه .» وذلك إذا تأوّل الناس القرآن وحملوه على آرائهم وردوه إلى 
أهوائهم كما عليه أهل المذاهب المتفرقة من فرق الإسلام كل على ما تيل 
إليه » وكل يزعم أن الحق الذي يشهد به القرآن هو ماراه وأنه لاحق وراءه |1 
. وبالله التوفيق . 1 
منهأ: حَتَى تقوم الحرث ب عَلَى ساق بَادِياً نْوَاحَدُمًا مملوةة 5 
لامها ٠‏ خَلواً رَضَاعُهًا » عَلْقَما عَاقِبتَهَا . ألا وَفي عد وَسَيَأنِي عَذَّ مالآ 0 
تعْرفُونَ - يأحذُ الي مِنْ يرا ملا على مسَارىء أعمَالَِا. وَنَخْرِجٌ له م 
رض مِنْ أَقَالِيذٍ دما وَثَلتِي اله سِلْما مقاليدها , فَيرِيكُمْ كيف عَدَلُ |0 
السيرَة » وَبْبِي مَيْتَ الْكتَاب وَالسَنةٍ . ظ 
أقول : أخلاف الناقة . حلمات ضرعها . وأفاليذ : جمع الجمع ا 
لفلذة » وهي القطعة من الكبد وجمعها فلذ . 0 ١‏ 
فقوله : حتى تقوم الحرب بكم على ساق . إلى 0 0 ش 0 | ظ 
7 كأنه غاية لتخاذلهم عن طاعته في أمر مر الحرب ولقاء 
| يقول : إِنْكم لا تزالون متخاذلين متقاعدين حتى يشتد العدو ويقوم بكم 


| 
1 


6 

21 
1 
ا 


شر فصل آخخر من الخخطية التي يؤمي فيها الى الملاحم ‏ 
الحرب على ساق . وقيامها على الساق كناية عن بلوغها الغاية فى الشدة .» 
ويدق تواجذها كنأية عما يستلزمه سن الشدة والأذى 3 وهو من أوصاف الأسد 
عند غضبه . أنه حاول أن يستعير لها اق اس ل 00 
الحرب الغاية كما أن غابة الفحك أن 0 ' فهي 0 
الأضراس . فكنى بذلك عن إقبالها . 

قلت : هذا وإن كان محتملا إلآ أن الحرب مظنة إقبال الغضب لا إقبال 
الضحك . فكان الأول السب . 
وكذلك قوله : مملوءة أخلافها . استعارة لوصف الناقة لحال استعداد 


| الحرب واستكمالها عدتها ورجالها كاستكمال ضرع الناقة اللبن . 


وقوله : حلواً رضاعها . 
استعارة لوصف المرضع لها ؛ وكئى بحلاوة رضاعها عن إقبال أهل 
النحذة في أول الحرب عليها فكل منهم يحب أن يناجز قرنه ويستحلي 
مغالبته كما يستحلو الل راضع لبن أمّه ؛ وكذلك استعار لفظ العلقم لعاقبتها )2 
ووححة الاستعارة المشابهة بين المرارتين الحسية والعقلية . والمنصوبات 
الأربعة : باديا »د وءة » وحلواً ٠‏ وعلقما . أحوال . والمرفوعات بعد كل 
اسم الفاعل عأنه قال ا عريرة عاقتها . 0 
5 ع ُ 
وقوله : ألا وفي غد . إخبار عن بعض الامور التي ستكون . 
وقوله : وسيأتي غد بما لا تعرفون . 
المراد به تعظيم شأن الموعود بمجيثه . وبيان لفضيلته ننه بعلم ما 
يس 0 1 
جهلوه . وهو جملة اعتراضية كقوله تعالى : ظ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم 20# فقوله : وإنه لقسم . اعتراض . 
وقوله : يأخذ الوالي من غيرها عمالها . 


(يكه- هلا 


والأخبار عن بعض الامور التي ستكون 


5 


ا 


اا دم قد مه كر ائفة من اناس ذات ملك وإصسرة 


اح عله على صني اماما :في سي ا 
وقوله : وتخرج الأرض أفاليذ كبدها . 1 
اأستعا ! ا ا ال 0 3 
إستعار لفظ الكبد لما في الأرض من الكنوز والخزائن . ووجهها |0 


مشابهة الكنوز للكيد في العزة والخفاء ٠‏ ورشح بذكر الأفاليذ . وقد ورد 20 
ذلك في الخبر المرفوع » ومن لفظه : وقادت له الأرض أفلاذ كبدها . وقثر 77 
بعضهم قوله تعالى # وأخرجت الأرض أثقالها # بذلك . فأما كيفية ذلك |2 ' 
الإخراج فقال بعض المحققين : هو إشارة إلى أن جميع ملوك الأرض تسلم 0 
إليه مقاليد ممالكها طوعاً وكرهاً وتحمل إليه الكنوز والذخائر , وأسند الإخخراج 21 
إلى الأرض مجازاً لأن | المخرج أهلها . واستبعد أن يكرن الأرض بنفسها هي 
المخرجة لكنوزها . ولأهل الظاهر أن يقولوا إن المخرج يكون هو الله 
تعالى » ويكون ذلك من معجزات الإمام ولا مانع . 
وقوله : وتلقي إليه سلما مقاليدها. 


:الببستسير 


مم 1010111ذظ2 


2001777 


أسند أيضاً لفظ الإلقاء إلى الأرض مجززاً لأن الملقي للمقاليد مسالماً 
هو أهل الأرض 3 وكنى بذلك عن طاعتهم وانقيادهم أجمعين لأوامره وتحت 
حكمه . وسلما مصدر سد مسد الحال . ثم أخبر أنه سيريهم عدل سيرته » || 
وأنه يحبى ميت الكتاب والسئة . ولفظ الميت استعارة لما ترك منهما فائقطع سس , 


بادا رين 


أثره والانتفاع به كما ينقطع أثر الميت . 
فإن قلت : قوله : : سيك . يدل على أن المخاطبين يدركون المخبر 
عنه ويرون عدله مع أنكم قلتم أ نه يكون في أ- خر الزمان فكيف وه ذلك . 
قلت : خطاب الحاضرين من الم كالعام لكل الامّة ؛ وذلك كسائر )أ 
خطابات القرآن الكريم مع الموجودين في عصر الرسول يك فإنه يتناول 2 
1 


الموجودين إلى يوم ألقيامة. ٠‏ ثم يحرج المخاطبوتث بدليل ! العادة . ذ م 7 ْ 
ي المسوجودوت في زماته . 


عادتهم أن لا تمتد أعمارهم إلى وقت ظهوره فبقى 0 
وبالله التوفيق . 


ا ا 0 


الفصل الثالث من الخطبة التي يؤمي فيها الى الملاحم 


منها : كني به قَدْ نَعَقَ بالشّام وَفْسَصٌ بِرَايَاتِهِ في ضَوَاجِي كُوفَانَ , 
فعطفَ إِلَيْهُا عطفت اروس وَفَرَش الاض بالرؤوس ٠‏ قد فَغَرَتَ فَاغِرَتة 
تقلت في الأزض وَطَنهُ : بيد الول ٠‏ عَظِيم الصو . الل َيَُرَدنكُمْ في 
أطْرَافٍ الأض, ٠‏ حنى لا ينَى نكم إلا ليل . كالكخل في الْعَيْنِ ؛ فلا 
تَرَالُونَ كَذْلِكَ حتى نَوُوبٌ إلى الْعَرَبِ عَوَازِبَ أخلابها, فَالْرْمُوا اسن 
الْقَائِمَةَ : والآثاز بين والْعَهُد القَرِيبَ الذي علي باقِي اليوّة وَأَعْلَمُوا أن 
الَّيْطانَ إِنَمَا يُسي لَكُمْ طرَقَه لتتبِعُوا عَقِبَهُ . 
أقول : نعق الغراب ونعق الراعي بغئمه بالعين والغين : صاح . 
وفحص المطر التراب : قلبه » والفحص : البحث . وكوفان : اسم للكوفة . 
وضواحيها : نواحيها البارزة. والضروس : الناقة السيكة الخلق تعضص 
حالبها . وفغرت فاغرته : انفتح فوه. وأكد الفعل بذكر الفاعل من لفظه . 
ويسني : يسهل . والعقب بكسر القاف : مؤخر القدم . 
وقد أخبر فى هذا الفصل أنه سيظهر رجل بهذه الصفات . قال بعض 
الشارحين : هو عبد الملك بن مروان ء وذلك لأنه ظهر بالشام حين جعله أبوه 
الخليفة من بعده وسار لقتال مصعب بن الزبير إلى الكوفة بعد أن قتل مصعب 
المختار ابن أبي عبيدة الثقفي فالتقوا بأرض مسكن ‏ بكسر الكاف ‏ من نواحي 
الكوفة . ثم قتل مصعيباً ودخل الكوفة فبايعه أهلها وبعث الحجاج بن يوسف 
إلى عبدالله بن الزبير بمكة فقتله وهدم الكعبة . وذلك سنة ثلاث وسبعين من 
الهجرة . وقتل خخلقا عظيما من العرب في وقائع عبد الرحمن بن الأشعث . 
ورمى الناس بالحجاج بن يوسف . وفي الفصل لطائف : 1 
الأولى : أطلق لفظ النعيق لظهور أوامره ودعوته بالشام مجازاً » وكذلك 1 
استعار لفظ الفحص لقلبه أهل الكوفة بعضهم على بعض ونقصه لحالاتهم 
التي كانوا عليها . ثم شبه عطفه وحمله عليها بعطف الناقة الضروس ». ووجه 
التشبيه شدة الغضب والحنق والأذى الحاصل منها ْ 
الثانية : فرشه الأرض بالرؤوس كناية عن كثرة قتله فيها . وذلك مما أ 
يشهد به التواريخ . وفخر : فيه استعارة ببعض أوصاف السبع الضاري كنى به 


وبيان ما فى الفصل م اللطائفب و النكقك ل 


عن شدة إقدامه على القتل وإقباله على الناس بشدة الغضب والأذى . وكذلك 40 
ثقل وطأته في الأرض كناية عن شدة بأسه وتمكنه فى الأرض . ا 
الثالثة : بعد جولته كناية عن اتساع ملكه وجولان خيله ورجله فى اليلدو |72 
البعيدة » وبعيد وعظيم حالان » ومن روى بالرفع فهما خبرا مبتدأ محذوف . |2 
| الرابعة : لما فرغ من صفاته العامة بين لهم ما سيفعله معهم من || 
التشريد والطرد في أطراف البلاد 3 وأكد ذلك بالقسم البأر 34 وذلك إشارة إلى 0 
مافعله عبد الملك ومن ولي الأمر من ولده في باقي الصحابة والتابعين . ش 
وأحوالهم معهم في الانتقاص والاحتقار والطرد والقتل ظاهرة » وشيّه البقية |1 
منهم بالغبار الذي يكون في العين من الكحل . ووجه التشبيه الاشتراك فى | 


أ | 7 / 7 7 3 
1 0 
32 
0 


الخامسة : أخبر أنهم لا يزالوان كذلك : أي بالحال الموصوفة مع عبد أب 
الملك ومن بعذه من أولاده حتى تعود إلى العربف عوازب أحلامها 1 أي مأ 1 
كان ذهب من عقولها العملية في نظام أحوالهم . والعرب هم بنو العباس ٠‏ || 
ومن معهم من العرب أيام ظهور الدولة كقحطبة بن شبيب الطائي وابنيه حميد 0 


والحسن ٠‏ وكبني زريق أبي طاهر بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم المصعبي |2 
ومن في عدادهم من خزاعة وغيرهم من العرب من شيعة بني العباس . || 


وقيل : إن أبا مسلم أصله عربي . وكل هؤلاء كانوا مستضعفين مقهورين 5 
مروات وأقاموا الأمر وأزالوا تلك الدولة , ا 

فإن قلت : إن قوله : تؤوب . يدل على أن انقطاع تلك الدولة بظلهور ّ 
العرب وعود عوازب أحلامها + وعيك الملك مات وقامت دلوه بعله بالدولة 4 1 
ولم يزل أ لملك عنه بظهور العرب فأين فائدة العاية ؟ 

قلت : إن تلك الغاية ليست غاية لدولة عبد الملك بل غاية من كونهم 
لا يرالون مشردين فى البلاد . وذلك الانقهار وإن كان أصله من عبد الملك | ؛ 
إلا أنه استمر في زمن أولاده إلى حين انقضاء دولتهم 00 2 ١‏ ل 
وقال 3 الشارحين 8 الجواب أت ملك أودللاة علكه و زال الملك عن أ 


من كلام له رع) قاله لأهل الشورى 


بني مروان حتى آبت إلى العرب عوازب أحلامها . وهذا جواب من لم يتدبر || /. 
كلامه يثك . ولم يتتبع ألفاظ الفصل حتى يعلم أن هذه الغاية لأي شيء منه || 
فيلحقها به . ثم أمرهم بلزوم سنن الله ورسوله القائمة فيهم من بعده وآثاره 
0 الشريب بينهم وبي . ووجه عليهم ذلك الأمر في الحال 
وعند نزول تلك الشدائد بهم : أي ي إذا نزل بكم منه ما وصف فلتكن وظيفتكم 
مم كرت . لم ته على ماف سهيلة أمسامي رفي شهل شه 
الأمارة با! وء عليهم طرق المحارم من المحذور . وهو أن تنقاد لها لها النفوس 
العاقلة فتضلّها عن سبيل الله ويقودها الضلال إلى الهلاك الأخروي . وبالله 
التوفيق . 
158 - ومن كلام له إعليه السلام) 

في وقت الشورى : 

نْ يُْرِعٌ أخدُ يبي إلى دعو حي , وَصِلَةِ رَجِمٍ 5 وَعَائِدَةٍ كرم 3 
فَاسْمَعُوا ولي ٠‏ وَعُوا منطاقِي ؛ عسَى أنْ تَرَوَا هذا الأئر مِنْ بعْدٍ هذا الَيَوْم 
تنقضى فيه السيوف . وَتَخَانُ فيه ْمْهُودُ , حَبَّى يَكُونَ بَفْضْكُْ أَبِمّةَ أغل 
الضَلالة . وَشِيعَة ةلأخل الْجَهَالَةِ . 

أقول : هذا من جملة كلام قاله ءبلك. لأهل الشورى » وقد ذكرنا طرفاً 
من أخبارها . 

فقوله : لن يسرع أحد . إلى قوله : وعائدة كرم . 

تقرير لفضيلته ليمسمع قوله . ولذلك قال بعده : فاسمعوا قولي وعرا 0 
منطقي . وذكر فضائل ثلاثا : الدعوة إلى الحق الذي لن يسارعه أحدٌ إليها إلا || 
سرعه . وهي ثمرة العدالة . وصلة الرحم . وعائدة الكرم . وهما فضيلتان 
تحت ملكة العفة . والذي أمرهم سماعه هو التنبيه على عاقبة أمر الخلافة » |1 
وما يقع فيها من الهرج والمرج بعدهم بناء على ما حضر من الخبط || . 
والاختلاط فيها فكأنه يقول : إذا كان حال هذا الأمر هذه الحال من الخبط ١|‏ + 
ومجاذبة من لا يستحقه [ لمن يستحقه خ ] والتغلب فيه على أهله فعسى أن || 
ترونه بعد هذا اليوم بحال يختصم الناس فيه بالسيوف وتخان فيه العهودء | ' 


وهو إشارة إلى مأ علمه من حال البغاة والخوارج عليه والناكثين لعهد بيعته . 


ومن كلام له (ع) في النهي عن غيبة الئاس 
عي ضحي كن كيت لاسن ا 


فقوله : حتى يكون بعضهم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة . 
غاية للتغالب على هذا الأمر. وأشار بالأئمة إلى طلحة والزبير » وبأهل 


أمراء بني أمية » وبشيعة أهل الجهالة إلى أتباعهم . وبالله التوفيق . 
ضث - وص كلام له عليه السلام) 

ع ةا ده مم د #ش مي 5 0 3 

انمأ 8 - : 5 واه فم 3 م 6 
فانم شفي ' عل الجصصمة ٠‏ والمصنيع الهم في الشلانة » أن يَرْحمُو 
اهل الذنوب وَالْمَعْصِيَة ٠‏ ويكون الشكر هو العالِبَ عَلَيِهم » وَالْحَاجِرٌ لَهُمْ 
مع اللي 0 م كم اسمعقسف لكر 20 0 
عنهم فكيف بالغائب الذى غاب انماهم , وَعيرَه سَلَوَاه ؟ م ذكر مُوضِعٌ ستر الله 
اكه 3 رم 7 له كمه 5 #2« 2 007 3 7 ١‏ 
عَلَيِهِ مِنْ ذنوبه مِمّا هُوْ اعْظمْ مِنَ الذُْبِ الَّذِي عَابَهُ به !! وَكَيْف يَدُمُهُ بل قَدْ 
مراع 05م ى © جه عله عر ع نيه قهري سم عدم 1 م 
َكِب مِثْلَهُ ! فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذُلِكَ الذَنْبَ بيه فَقَدْ عصَى الله فِيمًا سِوَاءً مما 
ما ممع © لم بيه 1ه لشه له مر ءَ 00 ١‏ 
هو اعظم منه دام الهم لين لم يكن عَصَاه في الكبيرٍ وَعَصَاه في الصغير 
لجَراءَتهُ على غيب الناس اكير . 

مام © م وى يس 5 إن 7 م سن خم رشو اه #7 لكام ع 7” 

بابد اله لاتعجل في عَيْبٍ اخ د بِذَنِهِ فلَعَلهُ مَغفورٌ لَه وَلانَامَنْ على 


مم م ا 
000 


6 1 78 ل ضمج ىن 20000 رار # لض سجس 8 مالس « السام 5 13 2 يل 
نفسك صغير معصية فلعلك عليه .» فليكفف مرا : 
. ع 2 معدب سك 6 : من علم منكم عيب غيره 


أقول : أهل العصمة هم الذين أعانهم الله سبحانه على قهر نفوسهم || ٠‏ 
الأمارة بالسوء حتى صارت أسيرة في أيدي تفوسهم العاقلة فحصلوا ع ذلك ١‏ ا 
على ملكة ترك الذنوب والانزجار عن ولوج أبوات المحارم ٠‏ وأولئك نشم ا 
الذين اصطنع الله إليهم السلامة من الانحراف عن سبيله والوقرع في مهاوي ظ "0 


الهلاك . فنبههم أولاً على ما ينبغي لهم وهو أن يرحموا أهل الذنوب . 


وحصول تلك الرحمة منهم باعتبارهم حال العصاة ووقوعهم في مهاوي |, 


الهلاك . ومن عادة عاد الله الرحمة لمن برونه شي مهلكة بإنقاذه وإعاتئته على 


ما مهتم لو سمو 0 مة ا كه ليث عه سخ اعم يبر مير #- 
لِمَا يَعْلَم مِنْ عَيْبٍ نَفْسِهِ ؛ وَلْيَكُن الشكْرٌ شَاغِلاً لهُ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمّا اتثلي به || : 


شرح كلامه (ع) في النهي عن الغيبة 


الخروج منها ؛ وأن يكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم ؛ وذلك 
باعتبارهم عند مشاهدة أهل المعاصى لما أنعم الله به عليهم من إعانته لهم 
على قهر شياطينهم التي هي مواد الذنوب . 


شروع في تنبيه من هو دون أهل العصمة ممن يرتكب كبيرة أو صغير 
على ما ينبغي له من ترك الغيبة فكأنه قال : فهذا هو ما ينبغي لأهل العصمة 
فكيف يليق بغيرهم ممّن يعيب أخاه ويعيّره ببلواه بل ينغي لمثله أن يترك 
الغيبة ويشكر الله بالطريق الأولى . وذلك باعتبار ستر الله عليه من ذنوبه ما هو 
أعظم مما عيّر أخاه به . وتلك نعمة الله يجب شكره عليها » وأشار بموضع 
ستر الله عليه إلى النعمة المصطنعة عنده وهي تأهيله وإعداده له » والاستفهام 
على سبيل الإنكار أندذ بالتعجب من ذم الضائب لاخبيه على ألب ٠‏ وشو في 
صورة احتجاج عليه ارتكابه لهذا الذنب وذلك قوله : وكيف يذمه . 
إلى قوله ا 00 : لا يجوز لأحد أن يعيب أخاه لأنه إما 
أن يكون بذنب قد ركب العائب مثله أو أكبر منه أو أو أصغر . فإن كان يذنب 
قد ركب مثله أو أكبر كان له في عيبه لنفسه شغل عن عيب غيره » وإن كان 
ارتكب أصغر منه فهو ممنرع على تقدير جرأته على الغيبة وصدوره عنه لأنها 
من الكبائر » وإنما قال : هى أكبر ما عند الله . إما مبالغة أو لأن المفاسد 
التي يشتمل عليها ارتكاب سائر المنهيات جزئية ومفسدة الغيبة كلية لأنه لما 
كان من المقاصد المهمة للشارع اجتماع النفوس على هم واحد وطريقة 
واحدة وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه الأوامر والشواهي . ولن يتم ذلك إلا 
بتعاون هممهم وتصافي بواطنهم واجتماعهم على الالفة والمحبة حتى يكونوا 
بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه . ولن يتم ذلك إلا بنفى الضغائن والأحقاد 
والحسد ونحوه » وكانت الغيبة من كل منهم لأخيه مشيرة لضغنه ومستدعية منه 
مئلها في حقه لا جرم كانت ضد المقصود الكلي للشارع فكانت مفسدة 
كلية » ولذلك أكثر الله تعالى ورسوله من النهي عنها كقوله تعالى : # ولا 
يغتب بعضكم بعضأ 2774. حتى استعار لما يقترضه الغائب من عرض أخيه 


حل ةة-5١2.‏ 


وذم من يعيب أخاه على عيب ويرتكب مثله 


كاله 
1 
1 اد 
أيحب احصدكم أن 0 
د 
73 
ا 
قال م : إبا 0 
2 ياكم والغيية إن الغيبة شل 2 الزنا إن الرجل برزقى 00 


فيتوب اله عليه؛ وإن صاحب الغيية لا يقر له حتى يغشر له صاحبه > 
وعنه ببضك مررت ليلة اسري بي فرأيت قوما يخمشون وجوههم بأظافيرهم 
فسألت جبرائيل عنهم . فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس , وفي حديث 
البراء ؛ بن عازب : خطبنا رسول الله بيك حتى أسمع العواتق في بيوتهنٌ . 

فقال : ألا لا تغتابوا | المسلمين ولا تتبعوا عصوراتهم فمن تنبع عورة أخيه تتبّع 
الله عسورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بينه » ثم نهى عن 
الاستعجال والتسرع إلى العيب »؛ ونبه على وجوب ذلك الاحتمال [ الانتهاء ‏ 
-] باحتمال أن يكون الانب الذي يعيب أخاه به مخفو له دإن كان كيرا . 

وذلك لاحتمال أن يكون حالة لم تتمكن من جوهر نفسه . ونهى عن أن يأمد 
على نفسه صغير معصية يرتكبها لاحتمال أن يعذّب عليها لصيرورتها ملكة 
متمكنة من جوهر نفسه . ثم عاد إلى الأمر بالكف عن العيب باعتبار ما يعلم 


الإنسان من عيب نفسه . وأن يكون الشكر لله دأبه على السلامة من التورط || ' 


شي مورد الهلكة الذى سلكه صاحب الذنب وانتاده الله به . 


واعلم أن تعريف الغيبة يعود إلى ذكر الزنسان يما يكبره نسبته إلم إليه ممأ ا 


التقصان عدم كمال بدني كالعور والعمى . أو تفساني كالجهل والشره 


وأ نلا ؛ أو عدم كمال من خارج سك وط الأصل ودنساءعة الأياء . واحترزنا 0 


بالقيد الأخير في تعريفها وهو قصد الانتقاص عن ذكر أ العيب للطبيب مثلاً أو 
لاستدعاء الرحمة من السلطان في حق الزمن. والأعمى بذكر نقصائهما . ثم 
الغيبة قد تكون باللسان وهي الحقيقية » وقد تكون بالإشارة وغيرها من سائر 
ما بعلم به انتقاص أخيك والتبيه على عيه ٠‏ وتصعى غية مجان لقيامها مقام 
لغيبة . ولها أسباب غائية : 
أحدها : شفاء الفيظ . فإنّ الإنسان كثيراً ما يشفي غيظه بذكر مساوىء 


- لكيه 38 10 0 ب 


ا 
ا 


الما حم م مصسيرر حب جز سيو 


50 ؛ 


التهي عن التصديق فيما يقال في حق مستور الظاهر 


الناني : المباهاة والتفاضل كما يقول من بتعاطى الإنشاء والشعر : 
كلام فلات ركيك وشعره بارد . 

الشالث : اللعب والهزل وترجية الوقت فيذكر غيره بما يضحك 
الحاضرين . 

الرابع : أن يستشعر من غيره أنه سيذمّه عند السلطان مثلا فيقصد سبقه 
بذكر مساوئه ليسقط شهادته عنده عليه » وقد تكون لها غايات أخر . 

وقد وردت الرخصة في غية الفاسق المتجاهر بفسقه كالخمّار والمخنث 
والعشار الذي ربما يفتخر بعيبه ولا يستحبي منه . قال النبي بتك : من ألقى 
جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له . لكن تركها إلى السكوت أولى . وبالله 
التوفيق . 


١‏ - ومن كلام له (عليه السلام) 

.ييا ادل من شرف من أنهو ويف مين , وَسذَاد طريق ؛ ؛ فلا 
0 وَيَائلُ لِك يور وان سَمِيمٌ وَشَهَِة . أما إِنهُ لبس بي 
البَاطِل وَالْحَقٌّ 9 89 م أصَابِعٌ . 

قال الشريف : فسثل عاسم عن معنى قوله هذ 0 
ووضعها بين أذنه وعينه ٠‏ ثم قال : الباطاً ل أن تَقُولَ سَمِعْتٌ , وَالْحَقٌ أن تَقُولَ 
ريت . 

أقول : أحاك الكلام يحيك : إذا عمل وأثر وكذلك حاك. وروي : 

وهذا الفصل نهي عن التسرع إلى التصديق بما يقال في حق مستور 
الظاهر المشهور بالصلاح والتدين من العيب والقدح في دينة » وهو نهي عن 
سماع الغيبة بعد نهيه عنها نفسها . وإليها الإشارة بقوله تعالى : #ايا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على 
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اج سس سس بي سجس ب ا سس باب سام سس ا ملس 0 


عن وصول المرئي والمسموع إلى نضضيره وسمعة فأقام هذين الخبرين مقام 


---- 


م شرح كلامه (ع) في النهي عن التسرع بالتصديق 


ما فعلتم نادمين 4(). ثم نبه على جواز الخطأ على المتسرعين إلى الغيبة 
بالمثل . فقال : أما إنه قد يرمي الرامي وتخطىء السهام . ووجه مطابقة هذا 
المشل أن الذي يرمى بعيب قد يكرن بريئاً منه فيكون الكلام فى حقه غير 
مطابق ولا صائب. كما لا يصيب السهم الذي يرمى به فيخطىء الغرض . 
وعلى الرواية بالكاف . ويحيك الكلام : أي أن السهم قد يخطىء فلا يؤثر ؛ 
والكلام يؤثر على كل حال . وإن لم يكن حقاً فإنه يسوّد العرض ويلوّثه فى 
نظر من لا يعرفه . ١‏ 

وقوله : وباطل ذلك يبور والله سميع وشهيد . 

يجري مجرى التهديد وتحقير ثمرة ذلك القول الكاذب الذي لا يبقي 
من مال أو جاو أو لحوهما بالنسبة إلى عظم عقوبة الله وغضبه الباقي فإن 
سمعه وشهادته مستلزمان لغضبه المستلزم لعقوبته . 

وقوله : أما إِنه ليس بين الحق والباطل إلا مقدار أربع أصابع . 

فتفسيره الفعل المذكور . وتفسير ذلك الفعل هو قوله : الباطل أن 
تقول : سمعت , والحق أن تقول : رأيت . ثم هيهنا لطيفتان : 

فالأولى : أن قوله : الباطل أن تقول سمعت . لا يستلزم الكلية حتى 
يكرن كل ما سمعه باطلا فإن الباطل والمسمرع مهملان . 

الثانية : أن الحق ليس هو قوله : رأيت . بل المرئي له » والباطل هو 
قوله . سمعت بل القول المسموع له , وإِنّما قوله : رأيت وسمعت . إخبار 


المخبر عنهما مجازا . وبالله التوفيق . 


05 ومن كلام له إعليه السلام) 
عن فرعي حي اث نا ##س يبي ك1 ل #ر ع 0 
وليس لواضع المعْرُوفٍ في غير حَقهِ , وعِنذ غير اهله , من الحظ إلا 
لاه و َك 1 لوحن هي 2 رام 0 5 يا ليجع ها 5 
محملة اللئام 5 ودناء الاشرار ؛ ومقالة الجهال ‏ ما'دام منعما عليهم ‏ :ما 


ٍِ 


فعه ممم مم ص م © عاماا” ل 000 به الْقََابَة 


#ثر و يمي ©ني عم رق م ع راس ©ي قن لت بار #8 ا م 
وليحسن منه الضيافة » وليفك به الآسير وَالْعَانِي وليغط من الْفقِير وَالْغْارِمَ , 


وَلمَصَبرٌ نفس عَلَى الْحُقُوقِ وَالنَوَائِبِ أيتَغاءً الثؤاب ؛ فَإِن قوز بهِذه اللحصّال, 
شَرَفٌ مُكارم الدّنيًا : وَدَرْكُ فضائل الآحرّةٍ , إِنْ شَاءً الله 8 


أقول : لما كان لواضع المعروف سواء كان في أهله أو غير أهله ثناء 
من الناس ومدح له بالكرم والبذل. كان مما يتميز به وضعه في غير أهله عن 
وضعه في أهله أن الأول إنما يحصل به لواضعه الحمد من لثام الناس : أي 
ساقطي الأصول والسفهاء والأشرار والجهال لعدم معرفتهم بوضع الأشياء في 
مواضعها التى هي مقتضى العقل الذي به نظام أمور الدنياء. وقوام نوع 
الأنسان في الوجود مع أنه في الحقيقة وعند أولي الألباب العارفين بمواقع 
المعروف بخيل في جنب الله تعالى . 

وأما الثاني : فتحصل له المحمدة من الكل في الدنيا محمدة مطابقة 
للحق مع الثواب الجزيل في الاخرى فلا جرم أشار إلى الأول بقوله : فليس 
لواضع المعروف . إلى قوله : وهو عن ذات الله بخيل . 


وقوله 8 ما أجود يذه . 


متعلّق بمقالة : أي ذلك هو الأمر الذي يقولونه ما دام منعماً عليهم , 
وإنما قيد بهذا القيد لأن الجاهل قد يعتقد أن ما يسدى | إليه حق له فربما دام 
حمله بدوام ذلك الإنعام لكن ينقطع بانقطاعه , وأمًا الجاهل الشرير فكثيرا ما 
يعتقد أنه إنما يسدى إليه لشره ه وخحوف أذاه فربما يشكر المنعم ما دام منعماً 


: حتى إذا انقطع إنعامه جعل شره عرض شكره استجلاباً لذلك الإنعام المنقطع 


واستعادة له . 

وأما الثاني : فنبّه أولاً على مواضع المعروف وأمر بوضعه فيها . وذكر 
منهاأ خمسة ؛ 

الأول : صلة الرحم . 

الثاني : حسن الضيافة . 

الثالث : فك الأسير والعاني . و! 


. ماعل : 


من كلام ل (ع) في الاستسقاء 2 


والرابع : إعطاء الفقير والغارم وهو من عليه دين . 
الخامس الحقفوق الواجبة على أهلها كالزكاةء والمستحية 
كالصدقات . 
وأشار بالنوائت نب إلى ما يلحقق الإنسان من المصادرات والغرامات أني 
يفك بهأ الإنسان من أيدي | الظالمين والسنتهم 3 والإنفاق شي ذلك من 


الحقوق الواجبة على الانسان ٠‏ والنظائل الخمس داخلة بحت فضيلة 01 


الكرم , والإشارة إلى ذلك بقوله فمن أتأ . إلى قوله : ابتغاء | الثواب : 
ؤنة بهذه الغاية أ عنى المفعول له على أن اق شي هذه ألوجوه . إنما يكون 


وضعاً للمعروف في مسوضعة إذا قصسك به وححه الله تعالى . فأما إذا أقصد 3 0 


الرياء والسمعة فهو وإن عد في ظاهر ا الشريعة مجزياً إلا أنه غير مجز ولا 


مقبول في باطنها . ثم أشار شر فإن فوزا بهذه الخصال . إلى آخمره إلى 0 


ما يتميز به وضع المعروف في أ هله وهو شرف مكارم الدنيا من الذكر الجميل 


بن الساس 3 وألجاه العريضص 3 ودرك فضائل الآخرة وهى درحات الثواب 3 


الجزيل الموعود لأولي الفضائل النفسانية . وإنما نكر الفوز لأن تنكيره يقيد 


نوع الفوز فقط الذي يحصل بأي شخص كان من أشخاصه . وهذا وإن كان 00 


حاصلا مع الألف واللام لتعريف تلك الطبيعة إلا .أن ذلك التعريف مشترك بين 


تعر يقبف الطبيعة والمعهود الشخصي فكان موهماً لفوز شخصي ولذلك كأكل 1 


الاتيان به منكراً أفصح وأبلغ . وبالله التوفيق 
ومن كلام له إعليه السلام) 


في الإستسقاء : 1 


دان لض الي تشيلكم , والشناة تي تظلكمْ ؛ ؛ مطيعْتَانَ 


ربكم » وَمَا أَضْبَحَنَا تودَانٍ 3 بِرَكتِهمَا بجعا لَكم, : ُلْمَهَ يكم . وَلآ ظ 
لِخَيِرٍ رجانه كم ؛ وَلَكن أُمِرَنًا بمَنَافِعِكُمْ َأَطَاعَنًا » وَاقِيمَنَا عَلَى حَدُودٍ 3 
مَصَالِكمْ َأقَامنَا . 7 
إِنَّ الله بتي عِبَادهُ - عند نّ اعمال السَيكةِ - - ينص الثُمْراتِ : وَحبسٍ 7 
الْْرَكَاتٍ وَإِغْلاقٍ خَرَائِن الْحيْرَات ؛ توب ' تَائِبٌ ؛ نتن فل متَذَكَرَ |/ 


مادم اسع 


3: 


١‏ لمخم بعري بسوية يوي ل 


0 يُوَاخِذْنَا با قعل لشفا مِنَّاء ا أَرْحَمَ الرَاحِينَ. 


من كلام له (ع) في الاستسقاء. وهو يجري مجرى 


متَذكر) وَيَرْدّجر مَرْدَجِر | وقد جَعْل الله الاسْيَعَْارَ سَيَّبا لِدْرور الرَرْقٍ ورحمة 
الخَليٍ فقَال : 9 آسْتَفْفِرُوا وَبكُم إِلَهُ كانَ غَفَاراً ؛ يُرْسل السّمَاءَ عَلَيَكُمْ 
مذزاراً. وَيُمْدِدكُم ِأَمْوَالِ ونين # فرجم ألله 3 هرأ أسْتَقبَر تويتة وَأْسْتَقَالَ 


7 00 ا 


خطيئتة) وتادر مييته 


الله إنَا خَرَجْنَا لِك مِنْ نَحْتٍ الأُسْتَارِ وَالأَكَنَان : َبَعْدَ عَجِيج الْبَهَائم 
وَالولَدَانِ رَاعْبِينَ في رَحْمَْتِكَ رَرَاجِينَ فضل نِعْمَتِكَ, وَحَائِفِينَ مِنْ عَذَايِكَ 


وَتَقَمَتَكَ . 
0 3 ملاس را مي ص 38 520 7 ل قي م 0 5-2 
|! 00 ماسقا غْ إن ان 8 ولا تحعلنا سن القانطين ؛ ولا تهلكنا بِالسنين : 


و 


٠ 0‏ نشكا إِليِكَ لَك ما لآ يَخْمَى عَليِكَء حِينَ الجأتنا 
امه الْوَعرَة: وَأَجَاءَدْنَا الْمَمَاحِط الْمُجْلبَكٌ وَأَغْيْثْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسَرَة 


5 


0 عع يت 0 00 37 50 ل سيان 0 07 م الال ين : 8 
الهم أنشر علينا غينك ريركتل ورزقك ورحمتك» وأسقنا سقيًا نافعة | ْ 


مُرْويَةٌ مُعْشْيَةٌ : : تَنْبِتُ بها مَا قّدْ قاتء وَتَحْبِي بها مَا قد مَات؛ نَافعَةَ اليا ة 


نيا 


الْمُتّى. ثروي بها القِيمَانَ. ومسل لان وَتَسْمَوْرق الأضْجَان رخص 1 
الأسْعَارَ؟ إنَْكَ عَلَى ما تَشَاءٌ قَدية. 


والزلفة : القربى والمنزلة . والواجم : الذي اشتد حزنه حتى سكت من 0 
الكلام . والنافعة : المروية . والقيعان : جمع قاع : وهو المستوى من ١‏ 
الأرض . والبطنان : جمع البطن : وهوما انخفض من الأرض . 

واعلم أنا بيّنا فيما سبق أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من 
جهته . وإنما يكون منع الكمالات في هذه الحياة بعدم الاستعدادات لها فكل 


الخطبة المائة والاثتين والأر بعين 


3 | ستيه لأمر ملاق له وفائض عليه . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يتخ صدّر هذا 
الفصل بتنبيه العباد على وجوب الاستعداد لرحمة الله التي ارتفعت علهم 
بحبس المطرى وذلك في قوله : ألا وإن الأرض . إلى قوله: 
وبادر منيته . فنبههم أولا في ذلك الصدر على أن الأرض التي هي كالام 
1 للنبات والزرع » والسماء التي هي كالاب مطيعتان لربهم . وأشار 
/ بالسماء إلى السحاب أو إلى السماوات لكونها بحركاتها أسيابا معذة 
حكم القدرة الؤلهية 3 وأشار بقوله فمأ أصبحنا 1 إلى قوله : ترجو أنه 
منكم . إلى لطيفة : وهي أن الحوادث الحادثة في هذا العالم من العاليات 
ليست مقصودة بالذات لها فيكون ذلك منها لأجل توجع للناس أو لأجل قرابة 
ومنزلة بينهم وبينها » ولا لخير ترجوانه منهم كما هو المتعارف من مناقع 
الناس بعضهم لبعض لأن السماوات والأرض غنيّة عنها لكن لما كانت 
السماوات متحركة دائما طلبا لكمالاتها اللائقة بها من واهبها ‏ جل وعلا - 
9 مسحخرة بأمره عرض عن هذه الحركات والاتصالاات أعداد الأرض لقبسول 
النات والزرع ووجود الحيوانات التي صمي أرزاق لها وبها قوام وجودها. 
فكانت مصالح هذه الحيوانات إذن منوطة بتلك الحركات وجارية على وفقها 
بإذن المدبر العزيز الحكيم سبحانه . 
وإلى ذلك أشار بقوله : ولككن . إلى قوله : فأقامتا » وغرضه مما سبق 
إلى هيهنا أن يقرّر فى النفوس عظمة الله سبحانه؛ وأن الأرزاق وأسبابها 
منسوبة إليه ومنه حتى تتوجه التفوس إليه بالإقلاع عن الذنوب الثي هي حجب 
لها عن إفاضة الرحمة عليها منه . 
ثم بين بعده أن الله سبحانه إنما يفعل ما يفعل من نقص الثمرات 
وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات عن الخلق عند أعمالهم السيكة ابتلاء 


.١ه5-*؟)1‎ 


8 َ 1 ا تشعييد ‏ هي * ل آل ا 
تال ١‏ ليلو بر لخد لوقعب نوك | 
والأنفس والثمرات وبشر الصابر ين 2# وقد علمث عد 2 بتل'ثه لهم 9 بي 2 
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|| 

بين أن غاية العناية الإلهية من ذلك الابتلاء رفع حجب النفوس التي هي 
الذنوب والمعاصي واستعد ستعدادها بذلك لقبول رحمة الله بالتوبة والإقلاع منها 
والازدجار عنها والتذكر للمبدء ء الأول جلت عظمته ومأ أعد لأوليائه الأبرار ١‏ 
في د ر القرار ولأعدائه الأشرار في دار البوار . 


ثم بين لهم أن الله سبحانه جعل الاستغفار سبباً لدرور سردل 
والرحمة » ولما كان الاستغفار هو طلب غفر الذنوب وسترها على العبد أن 
يفنضح بها وذلك إِنّما يكون بمحوها من لوح نفسه لا جرم كان المستغفر 
المخلص ماحيأ لخطيئته باستغقاره عن لوح نفسه؛ وبذلك يكمل استعداده 
لؤفاضة رحمة الله عليه فى الدنيا بإنزال البركات وفي فى الآخرة برفع الدرحات . 
وإلى ذلك الإشارة بالشاهد العدل قوله تعالى : ف« فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غَقَاراً يرسل السماء عليكم مدرارا #(©. الآيات . 

وقوله تعالى : 8 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يركات | 
من السماء والأرض 224 الآية . وقوله : ط ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ١‏ 
وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 04). وقوله : 
« وأن لو استقاموا على الطريقة بقة لأسقيناهم ماءاً غدقا #(؟2. : لم دعا لمن 
استقبل توبته وشرع في الاستعداد بها » ولمن استقال خخطيئته : أي طلب | 
الإقالة من الإلزام بعاقبتها وثمرتها وهو العقاب عليها والمؤاخذة بها ٠‏ ولمن | - 
وا مثيه وعاجلها قبل إدراكها له بالتوبة . كل ذلك تنبيه على الاستعداد ١‏ 
وطلب له منهم . إذا كان لا يتم المطلوب بدونه ) ولفظ الآقالة استعارة ٠»‏ | :. 
ووجهها أن المخطىء كالمعاهد والملتزم لعقاب أخروي بلدَّة عاجلة لما علم || 
استلزا م تلك اللذّة المنهي عنها للعقاب فهر يطلب الإقالة من هذه المعاهدة 
[ المعاصي ‏ خ - ] كما يطلب المشتري الإقالة من البيع . 


وقوله : اللهم . إلى آخره . 


)الما ة. 
9) ادغة. 
الف - 2 ايت 
ا 


في الاستسقاء واستنزال الرحمة م الله 


لما قدم الأمر بالاستعداد لرحمة الله رجع إليه في استنزالها عليهم فقدم | 


في الدعاء ماعادته أن يقدم بين يدي الملوك من الكلام المرقق للطباع 
والموجب للعفو والرحمة . فذكر الخروج من تحت الأستار والأكنان التى ليس 
من شأنها أن يفارق إلا لضرورة شديدة » وكذلك عجيج البهائم والولدان 
وأصواتها المرتفعة بالبكاء وذكر الغاية من ذلك وهي الرغبة فى رحمته والرجاء 
لفضل نعمته والخوف من عذابه ونقمته . وهذه جهات المساعى البشرية . 

ثم سأل بعد ذلك المطالب : وهي السقيا وعدم الهلاك بالجدب . وأن 
لا يؤاخذهم بأفعال السفهاء من المعاصي المبعٌّدة عن رحمته كقوله تعالى 
حكاية عن موسى داق : أتهلكنا بما فعل السفهاء منّا 2204 ثم عاد إلى 
تكرير شكوى الجدب بذكر أسبابها الحاملة عليها ليكون أقوم للعذر . 
والمقاحط : أماكن القحط أو سني القحط . وظاهر كون الجوع والعري وسائر 
المسببات عن القحط فتنة : أي صارفة للقلوب عما يراد بها . ثم عاد إلى 
طلب إجابة دعائه . 

وقوله : ولا تخاطبنا بذنوبنا : أي لا تجعل جوابنا الاحتجاج علينا 
بذنوبنا » ولا تقايسنا بأعمالنا : أي لا تجعل فعلك بنأ مقائسا لأعمالنا السيئة 
ومشابهاً لها وسيئة مثلها . ثم عاد إلى طلب أنواع ما يطلب منه سبحانه بأتم ما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي . إلى آخره . وهو ظاهر . وبالله التوفيق . 


١*‏ - ومن خطية له إعليه السلام) 

١ ١ 0-0-5‏ 8 27 030 هوعدت راس اص # اح 2 ُ؟ِ # العا ” 
بَعَتَ الله رَسَلَهُ يما خصهم بِهمِنْ وحخيهء جَعْلِهُمَ حججة لَه عَلى 

- 8 ماك ا م 5 00 رج أده ام 7ه ات > سام 5 م ااهل 
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يكون الوب حرا » والجقات برا » ابن اين سوا م لاود في 
العلم دوننا ؟ كذبا وبغيا علينا ان رفعنا الله ووصعهم ء واعطانا وحرمهم ؛ 
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كه ممه 0 0 8 1 *# ام لاه مم ألَحَه ن الاثمة : 
وَادْحَلَنَا وَأَخْرَجَهُمُ » بنا يُسْتَغْطى الهذى . ويستجلى العمى ٠‏ | بمة فين 


.١82# (1)/ا.‎ 


عست ست ا ا 


0000000 


من كلام له (ع) في المناقرة مع من ينازعه في الفضل من الصحابة 0 


ُريْش عُرِسُوا في هذًا الْمَطنِ مِنْ هَاشِم, : لآ تَصَلَحُ عَلَى سِوَاهُمْ م وَل تَصَلمٌ 
الله مِنّ غير هم . 

أقول : هذا الفصل منافرة بيئه وبين جمع من الصحابة الذي كانوا 
ينازعونه الفضل . والبواء : الكفو . 

فقوله : بعث رسله . إلى قوله : سبيل الحق . 

كقوله تعالى  :‏ رسلا ميثسرين ومنذرين لشلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل 2024 ولسان الصدق هو لسان الشريعة الناطقة عن مصباح 
النبوة المشتعل عن نور الحق سبحانه » وسبيل الحق هو الطريق الموصلة إليه 
تعالى التي تطابقت على الهداية إليها ألسنة الرسل والأولياء . وصدر الفصل 
بذلك لاشتماله على فضيلة الأنبياء ليبني عليه فضيلة نبيه . 

وقوله : ألا إن الله . إلى قوله : بواء . 


كلام يجري مجرى التهديد لمن لاثره بانع الله على أسرارهم » وأن 
ما كلفهم به إنما هو ابتلاء منه لهم أب يهم أحسن عملا ؛ وقد عرفت معنى 
اسلاء الله لخلقه مرارا » وأراد بالكشفة الاختيار والابلاء أيضا ٠‏ ثم عقب 
ذلك بالاستفهام عن الذين زعموا أنهم أفضل منه . وذلك أن قوما من 
الصحابة كان منهم من يدعي الأفضاية في فن من العلم . فمنهم من كأن 
يدعي أله أفرة ض . ومنهم من كان يدعي أنه أقرء . ومنهم من كان يدعي أنه 
أعلم بالحلال والحرام . ورووا أفرضكم زيد بن ثابت وأقرأكم أبن : ورووا 
مع ذلك أقضاكم علي على . وذلك الاستفهام على سبيل الإنكار عليهم ولذلك 
أردفه بالتكذيب لهم فيما ادعوه من الأفضلية . ثم إن كان ما رووه حقا مع أن 
القفساء ء يحتاج إلى جميع ما اذعوه فضيلة لهم ثبت أنه بض التق أفضلهم 
لاستجماعه ما تفرق فيهم من الفضائل فيهم . و! ن لم يكن حقاً مع أن أنوار 

فضائله مستطيرة ة في أفاق الصدور فقد ظهر فضله عليهم » وذلك وجه 
التكذيب لهم . ثم أشار إلى العلة الحاملة لهم على الكذب فيما ادعوه . 


وهو قوله : أن رفعنا الله : أي رفع درجاتنا في الدنيا والآخرة على 8 


.١!74-743( 


5 

3 
1 
0 
1 
لا 
0 
1 ا 


حا شرح كلامه (ع) في التهديد لمن نافره 1 
0 الكافة :د 1 / ها 
فة ووضعهم دوننا. وأن وما بعدها نصب على المفعول له . وأعطانا : |24 

أي الملك والنبوة وحرمهم ذلك . وكذلك أدخلنا بعنايته الخاصة بنا فيما ||كا 
أعطانا وأ: ٠‏ ذلله 7 0 أت 
واخرجهم من ذلك . 07 

نواه : بنايستعطى الهدى . ويستجلى العمى . 3 

فاستعار ل لفظ العمى للجهل 0 رتح بذكر الاستحلاء » ولمأ 0 


كانوا تر المعذين لأذهان الخلق لقبول أ نوار الله والمرشدين لنتفوسهم إلى 
سبيل الله لا جرم كان بهم يستعطى الهدى من الله لله . إذ بواسطة 0 
ظ يفاض على النفوس هذاها .» وبواسطة إعطائهم القوانين الشرعية الكلية 

!]| والجزئية يستجلى يستجلى الجهل من واهب ذلك الجلاء . وهو كناية عن الاستعداد 


| أيضا . 


وقوله: إن الأئمة من قريش . إلى آخره . 


لفظ النص المشهور عن الرسول ميك الأئمة من قريش وتخصيصه 
ذلك بهذا البطن من هاشم أما على مذهب الشيعة فهو نص يجب اتباعه 
كما يجب اتباع نص الرسول نيك لاعتظ ادهم عصمتة ‏ واسا على مم 
الباقين من المسلمين فواجب الاتباع أيضأ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
لمع الحق وإن الحق معه يدور حيث دار . ومراده بذلك البطن : عل 
| مذهب الإثنى عشرية فنفسه مع 0 
]ايحا هذا الكلام على من 0 53 
0 يكون لها صلاح على يد غيرهم ٠‏ ولا يصلح الولاة عيرهم ٠‏ 

منها : آثَرُوا عَاجِادٌ » وَأَخْرُوا آجلا ؛ وَتركُوا صَافِياً : وَشَرِبُوا آجنا كأنّي 
أن | إلى فَاسِقِهمْ وقد صَحِب | لكر فَاِفهُوََِىء به وَوافقَه» حَنَى شَابْتَ 
عَيِْ ارق » وَصبِعْتْ به خَلائقَ !َم أقبْل مزبداً بار لآ ييالي ما عَرَقَ ء 


أو كُوَقُم الثار ذ في الْهَشِمم لا يَخْفِلَ مَاحَرّق !! 3 الْعْقُولَ نضح 00 
بمتضابيح. الْمُدَى ؟ وَالبَصَارٌ اللأامحة إلى مَنَارٍ الَشُوَى ؟ : بن القلوب الي 
وُهِبَتٌ لله وَعُوقِدَتَ عَلَى طاعَةٍ له ؟ آزْدَحَمُوا عَلَى الْحُطام . وَتَشَاحُوا عَلَى 


م بيان فضائله وأن الأئمة من قريش 


الحَوَام. 3 وَرَفِعٌ م لْهِم عَلْمِ الجن وَالمَار فصوا عن الْجَنة وجوههم وَاقبلُوا إلى 
النار بأَعْمَالِهمْ ؛ وَدْعَاهم بهم فتفروا وَوَلْوَا 3 وَدَعَاهُم | الشْيْطان فاستجابوا 


ركهم 


واقبلوا . 

أقول : سبىء به : آلفه واستأنس به . 

واعلم أن ضمير الجمع في آثروا وأخروا وما بعدهما ضمائر مهملة 
يصدق إطلاقها على الجماعة وإن كان المعني بها بعضهم . وهذا الكلام 
يصدق على من تخلف من الناس إلى زمانه ممن هو غير مرضي الطريقة وإن 
كان معدوداً من الصحابة بالظاهر كالمغيرة ة بن شعبة وعمروين العاص 
ردان السك ومعاوية ونحوهم من أمراء بني امية ممن آثر عاجل الدنيا 
وثاور إليه وآخر أجل ثواب الاخرى فنبذه وراء ظهره. وترك ما وعد به من تلك 
اللذات الصافية عن كدورات الدنيا والعلائق البدنية إلى اللذات الوهمية 
الآجنة بشوب الأعراض والأمراض والتغيّر والزوال . واستعار لفظ الأجن 
للذات الدنيا ملاحظة لتشبيهها بالماء الذي لا يسوغ شربه لتغير طعمه , 
ورشح بذكر الشوب . 

وقوله : : كاني أ أنظر إلى فاسقهم . 

يحتمل أن يريد فاسقاً معيناً كعبد الملك بن مروان ويكون الضمير عائداً 
إلى بني أميّة ومن تابعهم , ويحتمل أن يريد مطلق الفاسق : أي من يفسق 
من هؤّلاء فيما بعده ويكون بالصفات التى ذكرها من صحبة المنكر والفة له 
وموافقته لطبعه إلى غاية عمره ؛ وكنّى عن تلك الغاية بشيب المفارق . 
وصبغت به خلائقه : أي صار المنكر ملكة له وخلقاً » واستعار لفظ الإزدياد 
تشبيهاً له بالبحر الطامي . ووجه التشبيه كونه عند غضبه لا يحفل بما يفعله 
في الناس من المنكرات كما لا حفلة للبحر يمن غرق فيه . 

وكذلك شبه حركته في المنكرات والظلامات بوقع النار في الحطب » 
ووجه الشبه كونه لا يبالي بتلك الحركات . كما لا تبالي النار بما أحرقت . ثم 
أخذ يسأل عن العقول المستكملة بأنوار الله » واستعار لفظ مصابيح الهدى : 
إما لأئمة الدين أو لقوانينه الكلية . والاستصباح بها : الاقتداء بها . والأبصار 


شرح كلامه (ع) في فضيلة نفسه والأئمة من بعده (ع) 
حك سس سس ب ست 012001 


اللامحة إلى منار التقوى : أي الناظرة إلى أعلام التقوى . واستعارة لفظ | 


المنار كاستعارة لفظ المصابيح . ثم عن القلوب التي وهبها لله أهلها : أي 
جعلوا هممهم مطالعة أنوار كبريائه والتورجه إلى كعية وجوب وجوده . 
وعوقدت على طاعة الله : أي أخذ خلفاء الله عليهم العهد بطاعته والمواضة 
07 عليهم العهد بطاعته والمواظ. 


م عاد إلى ذم السابقين وتوبيخهم بازدحامهم على حطام الدنياء 
واستعار لفظ الحطام لمقتنيات الدنيا » ووجه الاستعارة سرعة فنائها وفسادها 
كما يسرع فساد النبت اليابس وتكسيره . وبتشاحهم على الحرام : أي كل 
واحد يشاح صاحبه على الحرام ويبخل به عليه . وأشار بعلم الجنة إلى قانون 
| الشريعة القائد إلى الجنة وبعلم النار إلى الوساوس المزينة لقيدات الدنيا . 
والعلم الأول بيد الدعاة إلى الله وهم الرسول نيافك. ومن بعده من أولياء الله 
من أهل بيته والتابعين لهم بأحسان . 


والعلم الثانى 35 إبليس وجنوده من شياطين الجن والإنس الداعين إلى 
النار . ثم ذمهم بصرفهم وجوههم عن الجنة وإقبالهم بأعمالهم على النار 
حين رفع العلمين من قبل الدعاة : وإنما قال : وأقبلوا بأعمالهم . ولم يقل 
بوجوههم . كما قال : فصرفوا وجوههم . لأن إقبالهم بوجوه نفوسهم على 
الدنيا هو الحصول على لذاتهاء وكانت النار لازمة للأعمال الموصلة إلى تلك 
لغاية لزوماً عرضياً لم تكن النار غابة ذاتية قد أقبلوا بوجوههم عليها. بل كان 
قبالهم عليها بأعمالهم . إذ كانت هي ا لمستلزمة لها . ثم أخبر في معرض 
لذم لهم عن مقابلتهم لدعاء ربهم لهم بالتفار عنه . ولدماء الشيطان لهم 
باستجابتهم لدعوته وإقبالهم إليه . 


كُ 


وفي قوله : ودعاهم . 
بأيدي خحلفائه » والرافع لعلم 


النار هو الشيطان بأيدي أوليائه . وبالله التوفيق . 


إلى آخره تنبيه أن الرافع لعلم الجنة هو الله |إر 


ا فس سوسس موسو 


من كلام له (ع) في تقبيح الدنيا وذكر معائبها 
١4:4‏ - ومن خطية له إعليه السلام) 


يه لاس » إِنمَا نَم في هله الدنَْا عرص تَننضِل فيه الْمَنيَا » مَعْ كل 
جْرَعَةٍ شرق ؛ ؛ وي كُلَّ أل عُصَصٌ لآ تَنالُونَ مِنْهَا بِْمَةُ إل بفِرَاقٍ أخرَى . 
لآ يُعَمُر مُعَمْر ِنَم يوْما ِنْ عُمُرهِ إلا بهذم آحَرَ منْ أجل جلو ولا جد ل 
َه في كله إلا باد ما قبلََامنْ ذه » ولا يا لَه ثرإ مَاتَ لَه أ 
ولا يَتَحَدَدٌ لَه جَدِيدٌ بنذ أن حل ل جدية ‏ ولا وم لابقا لونلا 
مِنهُ مخصودة . رَقَدْ مَضْتٌ أصُولٌ نْسُنُ فُرُوعُهًا ٠»‏ فَمَا بَقَاءُ فرع بَعْدَ ذمَاب 
أضْله ؟!! 


ل : الغرض : ! 

وغرض هذا الفصل ذم الدنيا وتقبيحها بذكر معائبها لتخف الرغبات فيها 
وتنصرف إلى ما ورائها من الأمور الباقية . فاستعار لهم لفظ الغرض » ووجه 
الاستعارة كونهم مقصودين بسهام المنية من سائر الأمراض والأغراض كما 
يقصد الغرض بالسهام » وأسند الانتضال إلى المنايا مجازاً لأن القاصد لهم 
بالأمراض هو فاعلها بهم . فكان المجاز هيهنا في الإفراد والتركيب . ثم كنى 
بالجرعة والأكلة عن لذات الدنيا » وبالشرق والغصص عما في كل منها من 
شوب الكدورات اللازمة لها طبعا من الأمراض والمخاوف وسائر المنغخصات 
لها . 

وقوله : لا تنالون نعمة إل بفراق أخرى . 

فيه لطفف : وهو إشارة إلى أن كل نوع من نعمة فإنما يتجدد شخص 
منها ويلتذ به بعد مفارقة مثله كلذة اللقمة مثلا فإنها تستدعي فوت اللذة 
بأخنها السابقة . وكذلك ال 2 وسائر ما 


ا في لذة الأكل لايكون يلتذ بمشروب , يحل م يكون جا حل ا الوثير 
.| لا يكون راكباً للنزهة . ونحو ذلك . وبالجملة لا يكون مشغولاً بنوع من 


0 
ا 
1 


اع من لفن اسان لا ته له الجمع ين الملاذ الجائمة في ولت 


دام 


شرح كلامه في تقبيح الدنيا وأن لذّاتها مشوبة بالكدورات 


في 0 يقر ار 


وكذلك قوله : ولا يعمر معمّر منكم . إلى قوله : أجله . لأن السرور 
بالبقاء إلى يوم معين لا يصل إليه إلا بعد انقضاء ما قبله من الأيام المحسوسة 
من عمره . فإذا هدم من عمره يوماً فتكون لذته في | الحقيقة ببيقائه مستلزماً 
لقربه من الموت. وما استلزم القرب من الموت فلا لذة فيه عند الاعشارء 
وال فوله : ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه * أ من 
رزقه المعلوم أنه رزقه وهو ما وصل إلى جوفهمثلا. فإن مالم يصل جاز أن 
يكون رذقاً لغيره . وقد علمت أن الانسان لا ياكل لقمة حتى يفني ما قبلا 
فهو إذن لا يتجدد له زيادة في أكله إل بنفاد يدنك اسايق . وما استازع نفساد 
الرزق لم يكن لذيذا في الحقيقة » وروي : . ويحتمل أن يريد أنه 
تجددت له جهة رزق رجه فيها طارا ل كان ذلك اليس علو لانم ل 
عما قبلها من الجهات وانقطاع رزقه من جهتها . واللفظ مهمل يصدق ولو في 
بعض الناس فلا تجب الكلية . 

وكذلك قوله : ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر . وأراد بالأثر الذكر أو 
الفعل فإن ما كان يعرف به الإنسان في وقتِ ما من فعل محمود أو مذموم أو 
ذكر حسن أو قبيح ويحيا له بين الناس يموت منه ما كان معروفا به قبله من 
الآثار وينسى ٠.‏ وكذلك لا يتجدد له جديد من زيادات بدنه ونقصانه وأوفاته إلا 


بعد أن يخلق له جديد بتحلل بدنه ومعاقبة شيخوخته بشبابه ومستقبل أوقاتها || 
السالفها. وكذلك لا تقوم له نابتة إلا بعد أن تسقط منه محصودة » واستعار 1 
. | لفظ النابتة لمن ينشاً من أولاده وأقربائه » ولفظ المحصودة لمن يموت من || 
:| آنائه وأهله . ولذلك قال : وقد مضت أصول يعني الآباء ونحن فروعها. ثم |7 
0 استفهم على سبيل التعجب عن بقاء الفرع بعل ذهاب أصله . وقد تمسر أبو قي ا 


العتاهية بهذا المعنى حيث قال : 
كل ح 121 وكل دي >--5 يحول 
منها : وَمَا أَحَدٍ 


بذع د َك بهَا سل ؛ فاه الْبِدَعٌ » وَالْرَمَوا : 


8 ا 59 00 
ا ا 0 ام دم 


ل 0 58 
م م 


0 د 5 كلام لَه ©3 وقد استشاره عمر بن الطاب في الشخوص الى قتال الفرس بنفسه 


ا 


| أممَ يك مما ين ديف . 


م قلعم #السل ام كيم 5240 لس لاع عله سير مي بي ميس 


أقول : المهيع . الطريق الواسع . والعوازم : جمع عوزم وهي العجوز || . 


المسنّة . والمراد بالبدعة كل ماإحدث ممالم يكن على عهد 
لرسوك بت ْ 
البدعة لترك الس أن عدم إحداث البدع سنته لقو تلك : كل بدعة حرام . 


والمرسلم 


فكان إحداثها مستلزماً ترك تلك السئة . ثم على أمرهم بتقوى البدع : أي 


خحشية عواقبها . ثم بلزوم الطريق الواضح ٠‏ وهي سبيل الله وشريعته . وأراد || 


بعوازم الأمور ؟ إمأ قديمها وهو مأ كاك عليه عهد النسوة . وإما جوازمها وهلي 
المقطوع بها دون المحدثات منها التي هي محل الشبهة والشك تددح 
الأول المقابلة يمحدثاتها . وجهة وصفها بكونها شراراً كونها محل الشبهة 
وخارجة عن قانون الشريعة فكانت مستلزمة للهرج والمرج وأنواع الشرور . 
وبالله التوفيق . 
6 ومن كلام له (عليه السلام) 

لعمر بن الخطاب . وقد استشاره في غزو الفرس بنفسه . 

إن هذا الأمْرَلمْ يكنْ ضر وَل خذلانة بكترَةٍ وَل لَه وهو دِين الله 
لْنِي أظْهْرَهُ » وَجُنْدُهُ اذى عَدَه امد ٠‏ حَتَى بَلْعْ ما بَلَمَ وطلَعَ حَيْكمَا َل . 
َنْحنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ الله والله مجر وعدَه: وَنَاصِرٌ جَنْدَهُ » وَمَكَانُْ | لْقَيْم 
بالأمر مَكَان النظام. مِنْ الْحَرَزٍ : يَجَمَعهُ وَيَضمُهُ » فَإِذا نفع لظام ترق 
لْحَرْرُ وَدَهَبَ ثم لَمْ يَجِتَمِعْ بِحَذَافِيرهِ أبدا . وَالْعَرَبُ ْم إن كانوا قبلا فهُمْ 
كثيرون بالإشلام. ٠‏ عَرِيزُونَ بالا جتماع ٠‏ فكنْ قطباً » وَآسْتدرٍ الرحى اَْربٍ 


َأضْلِهمْ دُونَك ار الْحَرّبٍ : ؛ فنك إن شخصست من هذه الأزض. 2 8 


ليك اََْبٌ بن أَطرَافهَا وَأقَطَارِهًا 3 حَتى يَكُونَ م تَدَعٌ وَرَاءَكُ من الْعَوَرَاتَ 


إن الأعاجمَ إِنْ يُنطُرُوا إِلَبِكَ عدا يَفُونُوا : هذا أُضْلٌ الْمَرَّبِ فَإذَا 


0 


وشرحد. ربيان الغزاة التي وقعت فيها تلك الاستشارة 


طعْمُوهُ آسْتَرَحتَم , : فيكُون ذلك أسدَ كلهم علي ك » وَطْمعِهِمُ فيك فنا ما 
ذكرت مُنَ مير الْقَوْم إلى تتال, المسْلِمِينَ قن الله لحان هوَأَكره مسيم 
بنك ؛ وَعوَ فد عَلى تَيرٍ ما يكرَه ‏ ماما كرت بن عَددِجمْ فإنا لم نكن 
نقاتل فِيمًا مضى بالكنرَةٍ ؛ وَإِنمَا كنا نقَاتِلُ بالنَضر وَالْمَعُوئَة . 

أقول اختلف الناقلون لهذا الكلام في الوقت الذي قاله لعمر فيه . 
فقيل : إنه قاله في غزاة القادسية . وهو المنقول عن المدائني في كتتاب 
الفتوح ٠‏ وقيل في غزأة نهاوند . وهو نقل محمد بن جرير الطبري . فأما 
وقعة القادسية فكانت سنة أربع عشرة للهجرة استشار عمر المسلمين في 
خروجه فيها بنفسه. فأشار عليه على براض بالرأي المسطور فأخذ عمر به 
ودجع عن حزم امسر بنفسه ؛ وامر سعد ابن بي وقاص على المسلمين . 
ويروى في تلك الواقعة قعة أن رستم أ مير العسكر من قبل يزدجرد أقام بريداً من 
الرجال الواحد منهم إلى جانب الآخر من القادسية إلى المدا؛ ثن كلما تكلم 
رستم بكلمة أذاها بعضهم إلى بعض حتى يصل إلى سمع يزدجرد . وقصص 
الواقعة مشهورة في التواريخ . 

وأما وقعة نهاوند فإنه لما أراد عمر أن يغزو العجم . وجيوش كسرى قد 
اجتمعت بنهاوند استشار أصحابه فأشار عثمان عليه بأن يخرج بنفسه بعد أن 
يكتب إلى - جميع المسلمين من أهل الشام واليمن والحرمين والكوفة والبصرة 
ويأمرهم بالخررج . وأشار علي ٠.‏ انه بالرأي المذكور : وقال : أما بعد وإن 
هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه . الفصل . 

فقال عمر : : أجل هذا الأ ؛ وقد كنت اه ب أن أتابع عليه فأشيروا 
20 
به واجعلوه عراقيا . فقالوا له نت أعلم 
أيه بلسي .فقا ١‏ ناوا لوي أمرهم رجلا يكون غد دا لول 
الأسّة . قيل : ومن هو؟ فقال : النعمان بن مقرن . قالوا : هو لها . وكان 
نعمان يومئذٍ بالبصرة فكتب إليه عمر فولاه أمر الجيش ٠‏ 


ولنرجع إلى المتن . فقوله : بحذافيره : أي بأسيرة . 


وقوله : إن هذا الأمر . إلى قوله : بالاجتماع . 
صدر الكلام أورده ليبتني عليه الرأي_ فقرر فيه فيه أولاآ أن نْ هذا الأمر : أي 


أمر الإسلام ليس نصره بكثرة ولا خذلانه بقلة ؛ ونه على صدق هذه الدعوى 0 
بأنه دين الله الذي أظهره وجنوده » وهى جنده الذي أعدّه وأمذه بالملائكة | ْ 
والناس حتى بلغ هذا المبلغ » وطلع في آفاق البلاد حيث طلع . ثم وعدنا ||" 
بموعود وهو النصر والغلبة والاستخلاف في الأرض كما قال : 8 وعد الله || 
الذين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف || 
الذين من قبلهم 20# الآية ع وكل وعد من الله فهو منجز لعدم الخلف في ١|‏ 


شيل 8 
رم 


وقوله : وناصر جنده . 


يجرى مجرى النتيجة . إذ من جملة وعده نصر جنذده .ع وجلذه هم 
المؤمنون . فالمؤمنون منصورون على كل حال سواء كانوا قليلين أو كثيرين . 
ثم شبّه مكان القيم بالأمر بمكان الخيط من العقد ؛ ووجه التشبيه هو قوله : 
يجمعه ويضمه . إلى قوله : أبدا 

وقوله : لم يجتمع بمحذ أفيره أبدا . 

وذلك أنهم عند فساد نظامهم بقتل الامام مثلا يقع بهم طمع العدو 
وظفره فيكون ذلك سبب استتئصالهم . ثم رفع عله الشبهة في عدم الحاحة 
إلى اجتماع كل العرب شي هذه الواقعة » وذلك لكثرتهم بالإسلام واستقبال 
الدولة وعزتهم باجتماع الرأي واتفاق القلوب الذي هوخير من كثرة 
الأشخاص . وأراد بالكثرة القوة والغلبة مجازاً إطلاقاً لاسم مظنّة الشيء ء على 
الشىء . 


0 


(!ع4؟-8#. 


وقوله : فكن قطباً . 0 
شروع في الرأي الخاص بعمر . فأشار عليه أن يجعا نفسه مرجعاً || 
للعرب تؤل إليه » وتدور عليه » واستعار له لفظ القطب ولهم لفظ الرحأاء ١‏ 
ورشضح بالاستدارة » وكنى بذلك عن جعل العرب دربة دونه وحيطة لله 01 


0 
ا 
م 


احا ا 


امع 


نك ولذلك قال : وأصلهم دونك نار الحرب . لأنهم إن سلموا وغنموا فذلك 

الذي ينبغي ؛ وإن انقهروا كان هو مرجعا لهم وسنداً يقوى ظهورهم به 
ببخلاف شخوصه معهم. فإنهم إن ظفروا فذلك وإن انقهروا لم يكن لهم ظهر 
يلجأون إليه كما سبق بيانه . 


وقوله : فإنك إن شخصت . إلى فوله : فيك . 

بيان للمفسدة في خروجه بنفسه من وجهين : 

أحدهما : أن الإسلام كان في ذلك الوقت غضاً . وقلوب كثير من 

أ :0 : معام 6 00 1 

العرب ممن أسلم غير مستقرة بعد فإذا انضاف إلى من لم يسلم منهم وعلموا 
خروجه وتركه للبلاد كثر طمعهم وهاجت فتنتهم على الحرمين, ويلاد الإسلام 
فيكون ما تركه وراءه أهم عنده بما يستقبله ويطلبه ويلتقى عليه الفريقان من 
الأعداء . 1 


الثاني : أن الأعاجم إذا خرج إليهم بنفسه طمعوا فيه وقالوا المقالة . 
فكان خروجه محرّضاً لهم على الفتال وهم أشدّ عليه كلباً وأقوى فيه طمعاً . 

وقوله : فأما ما ذكرت من مسير القوم . إلى آخره . 

فهو أنه قال له : إن هؤلاء الفرس قد قصدوا المسير إلى المسلمين 
وقصدهم إياهم دليل قوتهم . وأنا أكره أن يغزونا قبل أن نغزوهم . فأجايه 
بأنك إن كرهت ذلك فإن الله تعالى أشد كراهية . وأقدر مك على التغيّر 
والإزالة. وهذا الجواب يدور على حرف وهو أن مسيرهم إلى المسلمين . 
وإن كان مفسدة إلا أن لقاءه لهم بنفسه فيه مفسدة أكبر . وإذا كان كذلك 
فينبغي أن يدفع العظمى » ويكل دفع المفسدة الاخرى إلى الله تعالى فإنه 
كاره لها ومع كراهيته لها فهر أقدر على إزالتها . 

وقوله : وأما ما ذكرت من عددهم . إلى آخره . 


فهو أن عمر ذكر كثرة القوم وعددهم فأجابه للك بتذكير قتال المسلمين )| 
. في صدر الإسلام فإنه كان من غير كثرة » وإثما كان بنصر الله ومعولته فيتبغي ||:: 
٠‏ !| أن يكون الحال الآن كذلك . وهو يجري مجرى التمثيل كما أشرنا إليه في || 
|| المشورة الأولى » وبوعد الله تعالى المسلمين بالاستخلاف في الأرض» 


الخطية المائة والسادسة والأربعين في بيان بعئة 5 الرسول (ص)2 


الآية . 
١45‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 


فَعَتَ مُحَمّداً. صَلَّى الله عَلَيْه وَآلهِ وَسَلْمّ » باحق له ِيُخرِج عِبَاهُ من 
عبادة الأوْعَانَ إلى عَادَته » ومن طاعَة الشْيْطَانِ إلى طَاعَيَه : بقَرَآنٍ قل ننه 


راعووت 2 85 


وَأَحَكمَهُ عَم امد َيهُم إذ جهِلوه » ولمقروا به إذ جَحَدُوه » وايثبتوه بعد 
م مدوم جناي ات 
إذ نكرو . فَتَجَلَى لَهُمْ سُبْحَانَهُ في كتابه مِنْ غيرٍ غير أن يكُونُوا َوه : يما ازاهم 


اج ”مات 


نزت وم بنط , وكين طحق من نشق بأللات , واشقضة 


سأي لتم من بشبي زناف بل فيه شيْء أخفى بن الحو » و 
َظْهْرُ مِنَ البَاطِلٍ ٠‏ ولا عر مِنَ الكَذِبٍ عَلَى الله وَرَسُولِهِ !! وليْسَ عِند امل 
ذلك الرَّمَانِ سِلْعةُ أبوَرُ من | الكتاب إذَا تب حَقَ تَلاوتِهِ » بلا نف مِنَه إذا 

حرف عَنْ مُوَاضِعِهٍ . ولا في لبلا شي ؛ أنْكرٌ مِنَ الْمعْرُوفٍ ولا عرف مِنَ 
المنكر ء ققد نذا الْكنّاتَ حَمَلَتَهُ . وََنَاسَاءُ حَفْظتَةُ ٠‏ لتاب ينهد رأف 
طَرٍيدَانِ ميان » وَصَاحِبَانٍ مُصْطْحِبَانٍ في طريتي واجد لا يوويهمَا مو !! 
فَالْكتَابٌ د وَأْلهُ في ذُلِكَ الزَّمَانِ فى الناس رلا فم وَمَمَهُمْ ؛ لأ الضلالة 
فِقُ الْهُدَى , وإن نما فاجتمع الْقَوْمُ على الْمُرْفَة وَأفَْرَقُوا عن 
جما , عه أ لكاب رين لجاب اندي ١‏ فلم يب عِندَهُمْ نه إلا ظ 
آسْمُهُ » ولا يَعْرِفُونَ إلا خطهة َه !! ومن قبل ما ملو بِالصّالِحِينَ كَل 
مثلَةِ » وَسَمُوَا صِدْقَهُمْ عَلَى الله فِرْيةَ ٠‏ وَجَعَلُوا في الْحَسَنْة عَقوبَة السيئة . 


8 ك م ا ام ل 2 2 8 رم مع ا 0 2 شام 37 
وإنما هلك من كان قبلكم بطول. امالهم 5 وتغيب اجالهم ٠‏ حتى نزل 0 
:مهم مم لخر يعم مله جوتي ارت 


بهم الموعود 3 الْنِي ترد ية الْمَعَذْرَة 3 وترفع عنة التوية 1 وتخل معة مَهُ الْقَارِعَة 4 


كس وبيان غايتها والسبب المعدٌ للوصول اليها 0 5 


| لني من فت مجاه إن . ولو حليث . انه لا يبي لِمَنْ 
عرف عظمة الله ان يتعظم ؛ فإن رفعةٍ الْذِينَ يَعْرضُونَ ما عَطَمَئُُ أن يَتوَاضَمُوا . 
له ولا لين يَعْلمُونَ ما قُذْرَئهُ أن يَسنَسْلِمُوا لَه . فلا تفرُوا مِنَ الع ١‏ أ 
ِقَارَ الصّحم من لجرب ء وا الْبَارِىءٍ مِنْ ذِي لقم ؛ وَآعْلَمُوا نَكُم ل 3 
تَعْفُوا الود حنَى تَعْقوا الّذِي َركَهُ . ون تَأَحَدُوا مئاق ْنَا حَتَى 00 
0 رثا 2 نقضْةٌ , وَلْنْ تَمسكوا به حَتَى ُو الْنِي تلمع فَالْتَمِسُوا ذْلِك 
١ 0‏ من عند هله ؛ فإنهم ع عيش الْعِلم » وَمُوْتَ الْجَهْل هم الّْذِينَ يُحبركم 3 
ا مه . زصلتهُم عن ملق ٠‏ وَظاهِرَهُمْ عَنْ بَاطِهمْ :لآ |2 
يُحَالِفُونَ الْدّينَ ؛ ولا يَحْتَلِفُونَ فيهء فهو بِيْنْهُم شَاهدٌ صَادِقٌ 5 وَصَامِتٌ ا 


فو 


ناطق . 


1 
أقول : الأوثان : الأصنام . وزبره : كتبه . ومثّلوا : بفتح الميم 0 
والناء : أي نكلوا . والاسم المثلة بضم الميم وسكون الثاء . والقارعة : أذ 
الشديدة من شدائد الدهر . 0 


ومدار هذا الفصل على بيان بعشة ة الرسول بتك وبيان غاية البعشة » 
والسبب المعد للوصول إلى تلك الغاية . ثم بيان غاية تلك الغاية . والإشارة 
إلى البعثة بقوله : فبعث . إلى قوله : بالحق . وأشار إلى غايتها بقوله : 
ليخرج إلى قوله: طاعته . وقد علمت أن طاعته بسلوك الصراط المستقيم في 
الدنيا وهو اتباع الدين القيم .» والعدول عن طاعة الشيطان التي هي بالخروج 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط _ . فأشار! ا ا ظ 
إلى طاعة الله » وسلوك صراطه لمعيه وأشار إن ايك ل اغاية علي 3 
0 | طاعة الله بقوله : ليعلم العباد . إلى قوله : أنكروه . وهي مسألتان من أمّهات 
| العلم الإلهي : 0 
-00 فالأولى /' محرفتهم له بعد جهلهم 5 5 

والثائية : الاقرار به بعد جحدهم له وإثباتهم له 1 إتكارهم إيه ٠‏ ع 
والمعدْ واحد وإن الحتلفت العبارتان وهر التصديق بوذه إلا أن يحسل الإقرار مأ 


يبي سلا 


شرح كلامه في بان الغاية من بعثة الرسول (ص) 


على الإقرار باللسان والجحد به » ويحمل الإثبات والإنكار على إثباته بالقلب | , 
بعد الانكار به وحينئذ يتغاير المعنيان » وأشار بتجليه - سبحانه ‏ في كتابه إلى 
ظهوره لهم في تذكيرهم فيه بما أراهم من عجائب مصنوعاته » وبما خحوفهم 
بهمن وعيله ه. وبتذكيرهم أنه كيف محق من محق من القرون الماضية 
بالعقوبات واحتصد من احتصد منهم بالنقمات . كل ذلك الظهور والجلاء من 
غير رؤية له . إذ تعالى عن إدراك الحواس . وقال بعض الفضلاء : يحتمل 
أن يريد يجيه في كتابه ظهوره في عجائب مصنوعاته ومكنوناته » ويكون لفظ 
الكتاب استعارة في العلم » ووجه المشابهة كونه محلا قابلا لآثار الصنع 
المختلفة وعجائب الصور المنقوشة فيه كما أن الكتاب محل لنقش الحروف 
كل ذلك من غير رؤية بحاسة البصر له لتعاليه وتقدسه عن ذلك . 

وقوله : سياتي إلى قوله : المنكر . 

إخبار عن زمان يأتى بعده بالصفات المذكورة . وقد رأيناه ورأته قرون 
فبلنا فإن إخفاء الحق وظهور الباطل عليه أمر ظاهر . وكون الحق لا شيء 
أخفى منه. والباطل لا شيء أظهر على سبيل المبالغة , وكذلك لا أكثر من 
الكذب على الله وعلى رسوله . روي عن شعبة وكان إمام المحدتثين أنه 
قال : تسعة أعشار الحديث كذب . وعن الدارقطني . ما الحديث الصحيح 
إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود . 

وقوله : وليس عند أهل . إلى آخيره . 

قد مر تفسيره في الفصل الذي يذمّ من يتصدى للحكم بين الأمّة وليس 
له بأهل . ونبذ حملة الكتاب بن له : إعراضص قرائه عن تدبر ما فيه والعمل به . 
وتناسي حفظته أيضا : تعاميهم عن أمره ونواهيه وتغافلهم عن اتباعها . 

وقوله : فالكتاب . إلى قوله : وإِنْ اجتمعا . 

فأهل الكتاب الملازمون للعمل به . وحيث كان أهل ذلك الزماك ١|‏ : 
المشار إليه غير ملتفتين إلى الكتاب كانوا أيضاً غير ملتفتين إلى أهله ومن || 
يعمل به بل مؤذون لهم فيما يخالفونهم فيه هما بقتضيةه أحكام الكتاب ويوجبه 9 
اتباعه فكان إعراصهم عنهم إبعادا لهم ونفياً وطرداً » والطريق الذي اصطحب 8 
فيه الكتاب وأهله هو طريق الله الواحد . وصدق إذن أنه لا يؤويهما مؤْوٍ من | 


أهل ذلك الزمان . 
|| 


0 والسبب المعد للوصول الى تلك الغاية 7 


اللهم إلا إذا وافقتا غرضه لكن ذلك ليس للكتاب وللعامل به بل 
لموافقتهما الغرض . وكونهما في الناس : أي بوجودهما » وكونهما ليسا فيهم 
لعدم اتباعهما وإلغاء فائدتهما فأشبها ما ليس بموجود . ولآن فائدة الموجود أن 
ينتفع به . وكذلك معهم بالمصاحبة الاتفاقية في الوجود . وليسا معهم لأن 
الوجود . ْ 

وقوله ' فاجتمع القوم على الفرقة . 

أي اتعقوا على مفارقة الاجتماع وما عليه الجماعة أما فى وقته رات 
فكالخوارج والبغاة. وأما فيما يستقبل من الزمان بعده فكالآخذين بالآراء 
والمذاهب المتفرقة المحدثة في الدين . والاجتماع على الفرقة يلازم 
الافتراق عن الجماعة . 01 


وقوله : كأنهم أئمة الكتاب . 
تشبيه لهم بالأئمة له في الجرأة على مخالفة ظواهره والاختلاف فيه 
وتفريعه على حسب أغراضهم . إذ شأن اللإمام مع المأمسوم ذلك مع أنه 
إمامهم الذي يجب أن يتبعوه ويقتفوا أثره » وإذ خالفوه ونبذوه وراء ظهورهم || 
فلم يبق معهم من تمسّكهم به إلا اسمه وعلم خطه وزبره دون اتباع ١‏ ُْ 
!| مقاصذه . 
وقوله : ومن قبل ما مثلوا بالصالحين . 
5 5 - . 0 8 ااه 0 
إشارة إلى زمن بني امية الكائن قبل زمن من يخبر عنهم . وتمثيل عي ل 
أمية بالصالحين من الصحابة والتابعين ؛ وحملهم لهم على المكروهء | : 
رنسبتهم لهم إلى الكذب على الثد» وجعلهم لهم في الحسنة عقوي السلا | , 
ظاهر منهم . ووصفه لمن سيآتي في ذلك الزمان بالاوصاف المذكورة لا يني 8 
وصف من قبلهم من بني أمية بمثل تلك الأوصاف . وما مع الفعل في حكم 0 
المصدر ومحلها الرفع بالابتداء وخبرها ‏ من قبل -. ١‏ 
وقوله ؛ وإنما هلك . إلى آخره . [ 
0 : . 598 : 0 
تنبيه على وجوب تقصير الآمال في الدنيا لاستلزام طلبها الهلا 


نه 
0 


شرح كلامه (ع) في الإخبار عن زمان يأتي بعده 


الأخروي » وأشار إلى القرون الماضية من قبل . وأراد الهلاك الاخروي 2 
وجعل ستمصسية هلاكهم طول أمالهم في الدنيا الموجب للاستغراق في لذاتها 
المبعدة عن الله تعالى مع تغيِّب آجالهم عنهم : أي غفلتهم عنهاء وقلة 
فكرهم فيها وعدم علمهم بتعيينها فإنث استشعار الأجل موجب للإقلاع عن 
الانهماك فى اللذات الحاضرة . ومنغص لها . 

وقوله : حتى نزل بهم الموعود. إلى آخره . 

ذكر غاية طول آمالهم . والموعود هو الموت . وتردٌ عنه المعذرة : أي 
لا تقبل فيه معذرة معتذر » وترفع عنه التوبة : أي ينسد بابها حي حين نزوله كقوله 
تعالى : © وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال ل إني 6 إلآن ولا المين 2 الآية 3 وتحل مع القارعة 1 أي 
الرأي اسان للسامعين فأبه بهم ونبههم على و وجوب امتتصاحه 8 أي ١‏ اتخاذه 


ناصحاً في قبول أوامره ونواهيه واتخاذ قوله دليلاً إلى المطالب المهمة. فإِن |1 


استنصاحه يستلزمٍ التوفيق 3 وأتعخاده دلياا يستلزم الهدى للتي هي أقوم : 


للطريق التي هي أ أقوم الطرق . ثم نبه على حسن جوار ا ا 


غاية الجوار , وعلى قبح عداوته بذكر الشوف الذى هوغاية عداوة الملوك 
خصوصاً جبّار الجبابرة . وملك الدنيا والآخرة , وأراد بجواره القرب منه 
بالطاعة , وبعداوته البعد عنه بالمعصية ومخالفة أوامره . ولا شك في كوك 
الأول أمناً من أهوال الآخرة . وفي كون الثاني في محل الخوف والخطر . 

وقوله : وإِنّه لا ينبغي لمن عرف . إلى آخره . 

إرشاد لهم إلى التواضع لله ولمن أرشد إلى طريقه . ونهي عن التكبر 
عليهم . والنفار عن قبول الح منهم . وخاطب من يعرف عظمة الله لاحتقاره 
نفسه عند ملاحظته لنفسه ونسبته لها إلى جلال الله فهو أسرع انفعالا وأحقر :2 
في نفسه أن يتكبّر على الله . ونه على حسن التواضع له بذكر عظمته ورفعه 
للعالمين بعظمته . فإنْه لما كان هو العظيم المطلق وكل عظمة ورفعة لعظيم 


. 37-4 


5 1 ا لشم لا 


وما فيه من الارشاد الى التواضع لله ولأوليائه 
فمستفادة من جوده والقرب منه . وكانت العادة جارية من الملوك في حق من 
يتراضع لهم ويوفيهم حقهم من الإجلال والإكرام وحسن الانقياد أن يرفعوه 
ويعظموه فبالحري أن يكون رفعة المتواضع للملك المطلق والعظيم المطلق 
لازمة عن التواضع له » وكذلك العادة جارية منهم بسلامة من استسلم لهم 
عن معرفته باقتدارهم فبالحري أن يكون سلامة المستسلم لله عن العلم بغلية 
قذرته واستبلاء سلطانه لازمة من استسلامه له . وإذ أذبهم بالتواضع لله 
ولأولياه ندبهم إلى قبول الحق منهم وعدم النفار منه الشبيه بتفار الصحيح من 
الأجرب 3 والبارىء من السقيم ؛ ووه ألشيه هو سّذَة النفار . 

ثم عاد إلى تنفيرهم عن أثمة الضلال . وذلك بتنبيههم على أنهم ليسوا 
عارفين بالسرشد والمعرفة الصحيحة وله احذين بميثاق الكتاب . ولا 

ع 

متمسكين به الأخيز والتمسك التام ما لم يعرفوا اولئك الضالين . وإثما شرط 
معرفتهم للرشد بمعرفتهم لتاركه لأن المعرفة التامة للرشد بل لكل شيء 
سشتدلعى معرفة ما عليها من الشكوك والشبهات التى هى سبب التشكيك 
فيها . وترك العمل على وفقها . ولما كان الرشد وهو الح الذي هو عليه 
وتابعوه 3 وكان التارك لذلك هم مخالفوه وومةه فى الأمر من أثمة الضصلال 
ل جرم كان من تمام معرقة الحق الذي في يده والرشد الذي يدعو إليهة معرفة 
خصومه وأنهم على شبهة إذا عرفها طالب الحق تمت معرفته بطريق الرشد 
فيه بمعرفتهم لمن نقضه من خصومه : أي إن أخذهم بما يعمل به رتم مزه 
لا يتم منهم إلا أن يعرفوا شبهة ناقضه وهو العامل بخلاف حكمه رات على 
وفق الكتاب لشبهة حتى إذا اطلعوا على كيفية فسادها وضلاله بها أخذوا 
بميثاق الكتاب على بصيرة » وعلموا أنه ناقض له فنفروا عنه» وكذلك شرطه 
لتمسّكهم بالكتاب ولزومهم بميثاقه بمعرفة نابذه وأنه ضال لتحصل النفرة عنه 
فيتم التمسك به ويتأكد لزوم ميثاقه . وغاية كل ذلك التنفير عن أئمة الضلال 
بمعرفتهم ومعرفة ما هم عليه من الشبه والتبرىء منهم . 


شرح كلامه (ع) في ذكر أهل البصرة؛ وذكر ما عليه طلحة والزبير 


' العلم والانتفاع به كما يكون بحياة الشيء الانتفاع به» ووجه الثانية: أن .1 
يكون عدم الجهل وعدم التضرّر به . كما يكون بموت الشرير عدمه وعدم 

| | يا علي اح رساي عل اسل كسا يي 0 

| بالعلوم . وصمتهم عن منطقهم فإنّ لصمت المنطيق اللسن ذي الحكمة | 
.| الغزيرة وقتا وهيئة وحالة تكون قرائن دالة على حسن منطقه وعلمه بما يقول . 
| وكذلك ظاهرهم عن باطنهم . 
0 وقوله : لا يخالفون الدين . 

إشارة إلى لزومهم لأوامر الله وطريق شريعته . ولا يختلفون فيه . إشارة 

إلى اتفاق آرائهم على أحكامه عن كمال علومهم به . نه لما كان طريقاً 


ا واحداً واتفقوا على معرفته وجب أن لا يختلفوا فيه ولا يضل أحدهم عن حكم 
من أحكامه حتى يخالف صاحبه فيه . 


أي شاهد يستدلّون به على الأحكام والوقائع النازلة بهم وبغيرهم . لا ' 
يكذب من حيث هو شاهد ء وصامت ناطق لكونه حروفا وأصواتا . وإئمأ | 
ينطق بالسنتهم فهو بمنزلة الناطق . واللفظان استعارة. وجهها الإفادة مع 
ْ النطق به وعدمها مع السكوت عنه كإفادة الناطق وعدم إفادة الصامت . 


١1 0‏ - ومن كلام له (عليه السلام) 
في ذكر أهل البصرة : 


كَُُ وَاحِدِ مِنْهُمَا برجو الآمرَ لمع ٠‏ يعطق عَلْيْهِ ذونَ صَاحِبهِ لإا يَمُسَانِ 7 

إلى الله بِحَبْلٍ » ولا يَمَذَّانٍ إلَيِهِ بِسَبّب !! كَل وَاحِدٍ منْهُمًا ايل ضب | 
ال ا 
| 3 لينْرَعَنٌ هذا تمس هذا لابين هذا على هذا ؛ قد قَامّت الففَة ا أي 0 
|| المختيبُون , فقذ شت لَهُمْ الشتن ‏ وَفنم لَهُمْ اير وَلِكُلْ ضَلَو عله || , 


من الاختلاف. وأ الفئة التي قاداها هي الفئة الباغية 


ال حت 
لي 


0 


2 تامف 5ه 5 عاىااح حُه # امو يس ع 2 
وَلِكُلُ كِثِ شبهة , والله لا أكرن كَمُسْتَمِعِ اللَدْم . يَسْمَعُ النَاعِيَ وَيَخضد 
ابَاِيَ . ش ْ 

أقول : مت إليه بكذا : أي تقرّب إليه به . والفبٌ : الحقد والغلٌ . 


7 تل د 


7 


لال الماك عمسا سيب 0 
3 0 ا 
2 1 0 7 
اي 


الخلافة ؛ وذلك حين خرجا إلى البصرة مع عائشة , ويعطفه إليه : يجذبه |1 
إلى نفسه ويزعم أنه أحق به من صاحبه . 


وقوله : لا يمتان . إلى قوله : بسبب . 
أي لا حجة يعتذران إلى الله تعالى بها في قتالهما له .ثنس وهلاك 
ا لمسلمين فيما بينهم . 
وقوله : كل واحد منهما حامل ضب لصاحيه . 
أي في صدره غل عليه وعما قليل يظهر ويتكشف . واستعار لفظ القناع 
لظاهره الساتر لباطنه 3 وذلك مثل يضرب لمن ينافق صضاحدهة ويظهر له الصذاقة 3 
مسع لحسدة ؛ وعصوفه له 2 الباطن : والعرب لتشورسه بالضبف المثشل في 1 
العقوق . فيقال : أعق من ضبَ . وذلك أنه ربما يأكل حسوله . ثم أقسم 9 
لشن أصابوا بغيتهم لينزعنٌ هذا وليأتينَ عليه : أي يسعى كل منهم في قل |1 
صاحبه 3 وهذا مما لا شك فيه فإل العادة جارية بعسدم قيام الأمسر برئيسين ْ : 
معا. وسره أن الطباع البشرية متشاحة على الكمال ويتفاوت ذلك التشاح |01 
الدنيا أعظم من الملك خصوصا في نفس من يعتقد أنه يقدر على تحصيل || 
الآخرة فيه أيضاً. فإن تحصيل الدنيا والآخرة هي أكمل الكمالات المطلوية ا 
ا ظ 
١‏ 
ِ 


بج يدبي الجكبرييي ين 


للإنسان . ولا شيء يقاوم هذا المطلوب في النفوس . فهي تسعى في 
تحصيله بكل ممكن من قتل الولد والوالد والأخ . ولذلك قيل : الملك 
عقيم . وقد نقل عن هذين الرجلين الاختلاف قبل إصابتهما وقبل وقوع |' 
الحرب فاعتلفا فى الأحق بالتقديم في الصلاة فأقامت عائشة محمد بن طلحة |( * 
وعبدالله بن الزبير يصلّى هذا يوماً وهذا يوماً إلى أن ينقضي الحرب . ثم إن "م 


وو 
0 
للد د 2 1 000 للا اعقو 037 0 8 0 00 . ١‏ 0 07 
را م اا ل 1 ل سن كه . 00 0 5 0 
000 ا 0 0 0 0 | 
5 5 8 3 ار الي 8 


5 شرح كلامه في ذكر أهل البصرة 


ذلك نك بامتخلاق ل في ١‏ لاد 3 واحدجّ تارة بنص صريح أدعساة . وطلب 0 
أن يسلم الناس عليه باللامرة وأدلى إليها بالسمية 3 وأدلى الربير بأحتها 

أسماء . فأمرت الناس أن يسلّموا عليها بالإمرة » واختلما في تولي القتال 
فطلبه كلّ واحد منهما أولاً ثم نكل عنه . وأحوالهم في ذلك ظاهرة . 

فقوله : قد قامت الفئة الباغية . 

إشارة بذ مم د الناكترد الذين نشل فيما سيق فيهم اجر : أمرت أن 

وقول فأين المحتسبون وقد سنت لهم السنن . 
أي أين طالبوا الثواب من الله بعد وضصوح الطريق غ؛ وروي : فأين 
المحسنوت . 

وقوله : وقدم 3 لخر : 
د ا أن كوا ممن أخبر عنهم . 

وقوله : ولكل ضلة عله . 

أي لكل خروج عن سبيل الله علة . وأشار إلى خروج هذه الفرقة عن 
الدين . وتلك العلة هى البغى والحسلد ع وكذلك لكل ناكث شبهة تغطي 
عين بصيرته عن النظر إلى وجه الحق كطلبهم بدم عثمان . 

وقوله : والله لا أكون . إلى آخره . 0 

أقسم أنه لا يكون كذلك : أي إِنّه بعد سماعه لغلبة هؤلاء وجلبهم عليه |1" 
وتهديدهم إياه لا ينام عنهم ويصبر لهم حنى يوافوه فيكون في الغرور كمن || 
يسمع الضرب والبكاء الذي هومظنة الخطر ثم لا يصدق حتى يجيىء 1 
لمشاهدة الحال ويحضر الباكي وقد كان الأولى به أن يكتفي بذلك السماع |1 
لظهور دلالته ويأخذ في الاستعداد للعدو والحرب منه . 8 


من كلام له (ع) قبل موته في التأبيه بالناس 


١‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
قبل موته : 
آَم النامسٌ , ٠‏ كل أمرىء لاقي ما يَفر نه في فزاره , وَالأجَلْ ماق 
التق وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُواقائهُ . كم أطْرَدْتٌ ليام بها عَنْ مَكُنُونِ هذا الأمر 
بَو الله لا إلحفاء؛ . هَِهَاتَ ! عَم مَحَزُونَ , أَنا وص قله لآ مُشْركُوا به 
شيك ؛ وَمُحَمدُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وا ل سل ها باستنا فوا ل 


ساعد كع 


5 


أمشرانن 5 َأَوْقَدُوا هذين الْمصبَاحَِينِ 5 واكم دم ما ل تَشُردوا . حمل كل 
ىءٍ مِدكُمْ جرد » وَحَْتَ عن الْجهَلةِ زب رَجيمْ ٠‏ ودين ويم . وما 
78 أنا بالأأمس صَاحِبُكُمْ ‏ ونا الْيَوْمَ عير لَكُمْ وعدا مُفَارِفَكُمْ ٠‏ غَفْرَ 
الله لي وَلَكمْ . 
إن نت الوط ي هله ْمَل قَذَاكَ . وَإنْ تدْخض قد » فَإِنًا كنا 
فى أَنيَاءِ أَعْصَانِ وَمَهَبّ رياح وَنَْتَ ظِلَ مام اصْمَحَلٌ في جو ملف 
وَعَفَافِي الض, مخطهاء وَإنمَاكنت جار جَاورَكم ب بدني! يا مأَرْستْقُونمَي د 


2 000 


خلاء , سَاكنَة بَْدَ حَرَاكِ » وَصَابِتَة بَعْدَ نطوق ليعِظَكُمْ هُدُوَي وخفوت 
.2 

اطرَافي ٠‏ وَسْكُونْ أَْرَافِي + فاه أوَْظ لِلمعمرينَ مِنَ الْمَِْق البليغ وَالْقَوْلٍ 
الْمسمم . وَدَاعِيكُمْ وَدَاعَ آئرىء مُرْصِدٍ للشّلاتي ؛ عدا تَرَوْن أيّابِي . 


00 تح ابن 2 


وَيُكسْفُ لكمْ عَنْ سُرَائْرِي ) وَتعْرِفونيِي بَعْدَ لو مَكَانِي وَقِيَام غَيْرِي مُقَايِي . 
أقول : أطردت الأيام : صيرتها طريدة لي . وشرد الجمل : ذعب 
لوجهه . ودحضت القدم : زلقت . واضمحل : فنى . والمخط : الأثر . 
هذا الفصل محل الوعظ والاعتبار . فأيه بالداس ونبههم على لحوق 
ضرورة المرت المتفور مله طبعاً . وأحسن بقوله في فراره . فإنه لما كان 
الانسان دائماً فاراً من الموت ومتوقياً له . وكان لا بد منه . لا جرم كان 


ضروري اللقاء له في فراره . 
تعالى : « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 204. وقد يراد به المذة المضروية 
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والأجل قد يراد به غاية أ الحياة الدنيا كما قال 0 


شرح كلامه (ع) قبل موته في الوعظ والاعشار 


للإنسان وعي مدة عمره ؛ وإيّاه عنى هيهنا بقوله : والأجل مساق النفس فإن 
مدة بقائها في هذا البدن هو مساقها إلى غايتها لا محل قرارها . 

وقوله : والهرب منه موافاته 
1 في غابة اللطف . وذلك أن الفار من الموت مثلا بالحركات والعلاجات 
0 ونحوها يستلزم حركاته في ذلك فناء الأوقات وتصرمها وقطع تلك الأوقات 
مستلزم لملاقاته وموافاته فأطلق لفظ الموافاة على الهرب مجازا إطلاقاً لاسم 
| || اللازم على ملزومه . 
وقوله : كم أطردت الأيام . 
ا 


أي صيرتها طريدة لي أتبّع بعضها بعضا بالبحث وتعرف مكنون هذا 
الأمر: أي الذي وقع له من القتل . وذلك المكنون هو وقته المعين بالتفصيل 
ومكانه فإنّ ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه كقوله تعالى : 8 إن الله عنده 
 : 0‏ وما تدري نفس بأي أرض تموت 27#. وإن كان 
خبره الرسول ,تدك بكيفية قتله مجملاً كما روي عنه أنه قال : :ا ستضصرب ا 


دم 
م على ها وأا هامته ‏ فيخضي منها هذه وأشار إلى لحيته - . وغله 


| أنه قال : أتعلم من أشقى الأولين ؟ قال : نعم عاقر الناقة . فقال له : أتعلم |) 
| | من أشقى الآخرين ؟ قال : لا . قال : من يضربك هيهنا فيخضب هذه . 
وأما بحثه هو فعن تفصيل الوقت والمكان ونحوهما من القرائن || 
المشخصة . وذلك البحث إما بالسؤال من الرسول ,نيك مدة حياته وكتمانه || . 
ظ إيأه أو بالفحص والتفرس من قرائن أحواله في سائر أوقاته مع الناس . فأبى 0 
الله إلا أن تخفى عنه تلك الحال . هيهات : أي بعد ذلك العلم فهو علم | | 
ن . ثم شرع في الوصية فبدأ بالأهم فالأهم . [ 
فالأول : هو الإخلاص لله بالإعراض عن كل ما سواه » وفي ذلك لزوم 
أوامره ونواهيه وسائر ما نطق به كتابه العزيز . 


ال 


0 الشاني : لزوم سنة محمد بتك وعدم إهمالها . وإنما قدم اسم الله ١١|‏ 
١‏ على محمد لما بيّنا أن الواجب في علم البيان تقديم الأهم . ثم أكد القول || 


.74-#10( 


والتنبيه على أن الموت يدرك كل أحد طبعا وإن نفر 


في الأمر باتباع التوحيد المطلق والسنّة النبوية » واستعار لهما لفظ العمودين 
ورشح بذكر الإقامة ؛ ولفظ المصباحين ورشح بذكر الإيقاد » ووجه الاستعارة ||3 
الأولى أن مدار الإسلام ونظام أمور المسلمين في معاشهم وبعادهم على ||:؟ا 
توحيد الله ولزوم ما جاء به رسوله كما أن مدار الخيمة وقيامها بالعمد . 8 


ووجه الثانية : أن توحيد الله والاقتداء بما جاء به رسوله مستلزمان ١١‏ ؟ا 
للهداية في طريقه من ظلمات الجهل قائدان إلى جواره في جنات النعيم وهر || 
المطلوب الحقيقي كما يهدي المصباح في الظلام على الطريق إلى ا 

وقوله : وخلاكم ذم . 

أي عداكم » وهي كلمة تجري مجرى المثل : أي عند لزومكم لتوحيد 
الله وسنة رسوله لاذم عليكم » وأول من قالها قصير مولى جذيمة حين حت ْ 
عمرو بن عدي ابن اخت جذيمة على ثاره من الزباء . فقال له عمرو : كيف ١‏ 
7 بذلك والزياء أمنع من عقا الجو 8 فقال له قصير : اطلب الأمر وخخلاك م 
دم . ا 

وقوله 8 ما لم تشردوا 8 

استثناء من نفي لحوق الذم لهم ' أي أوقدوا هذين المصباحين فما | | 
دمتم كذلك فلا ذم بلحقكم إلا أن تشردوا : أي تتفرقوا عما أنتم عليه . ثم 030 
لما كأن قد أمرهم بلزوم هذين الأمرين اللذين يدور عليهما التكليف -2 لهم ١‏ . 

1 001 . لوء ة . أن التكليف ذلك ١‏ 
بقوله : حمل كل امرىء منكم . إلى قوله : الجهلة . أن | يف بذلك ||.. 
يتفاوت فكل امرىء من العلماء وأهل الناهة ومن هو بصلد العلم يحمل 
مجتهوذه وطاقته تياك بالتنبيه على الأدلة وتعليمها . 

وأما الجهّال كالنساء وأهل البادبة والزنج ونحوهم من أهل الغياوة. | 
: دون ذلك وهر بأ سوس من العبادات دون الأمر بالتفكر في ا 
مقاصدها . ثم ذكر وصف الرحمة للرب لمناسية ما سبق من دكر لصفي 7 
عن !| مجهلة فى التكليف ٠‏ ودين قويم : لاعوج فيسة ولوأ 3 عن الم ا 
الحقيقى . وإمام عليم : إشارة إلى الرسول مكثك العالم بكيفية سلوك طريق | 


مرش م ب سه 
ل لسية لي سوه 0 1 اله 
ار ا ان ا اا 0 0 0 
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شرح كلامه رع قبل موته في الوعظ والاعتبار 


الله ومراحلها ومنازلها » والهادي فيها بما يقتضيه حكمته من القول والعمل . 
أو إلى نفسه لكونه وارث علمه وسالك مسالكه . ورب : خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره وذلك المكلف رب رحيم » ويجوز أن يكون فاعلا لفعل يفسره قوله : 
حمل وخمّف : أي يحملكم رب كقوله تعالى : © يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال 204 ثم : ختم الوصية بالدعاء لهم وله وبطلب المغفرة . 

ثم تمم بالتنبيه لهم على وجه | الاعشار به» وهو تصرف حالاته بحسب 
الأزمان فقد كان بالأمس صاحبهم في الحرب ومنازعة الأقرانك وصاحب الأمر 
واليهي فيهم , واليوم عبرة لهم بحال مصرعه وضعفه عن الحراك ؛ وشا 
مفارقهم بالموت. وكل هذه التغييرات محل الاعتبار يجب التنبيه لها . وأراد 

بغد إمَا حقيقة إن كان قد غلب على ظنه موته في تلك الواقعة » أو ما يستقبل 
من الزمان وإن بعد . وهذا أرجح لقوله : إن ثبتت الوطأة في هذه المزلة : 
أي إن يكن لي ثبات في الدنيا وبقاء في هله المزلة : أي محل الزوال عن 
الحياة فذلك الْمَرَجو. وكنىّ بثبات الوطأة عما ذكرناه » وبدحض القدم عن 
عدم ذلك بالموت . 


وقوله في جواب الشرط : فإنا كنا في أفياء أغصان . إلى قوله : 

أي وإن نمت فإِنا كنا فى كذا . وكنى بالأمور المذكورة عن أحوال 
الدنيا وملذاتها وبقائه فيهاومتاعه بهاء وقيل : استعار لفظ الأغصان للأركان 
الأربعة من العناصرء ولفظ الأفياء لما تستريح فيه النفوس من تركيبها في هذا 
العالم . 


ووحه الاستعارة الأولى : الأركان في مادتها كالأغصان للشجرة . 


ووجه الثانية : أن الأفياء محل الاستراحة واللذة كما أن الكونت في هذا || 


البدن حين صحة التركيب واعتدال المزاج من هذه الأركان كذلك . وكذلك 
استعار لفظ مهابٌ الرياح للأبدان . ولفظ الرياح للأرواح والنفحات الإلهية 
عليها فى هذه الأبدان . 


.55-7541( 


أ 
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0 


وتذكير الناس بفة بفضيلته تثييتا لهم على اتباعه 


إستعارة لفظل لفظ المحسوس للمعقول . 
ووحصشة الثانية : أظهر من أن يذكر . وكذلك لفظ الغمام للأسباب 
العلوية من الحركات السماوية والاتصالات الكوكبية والأرزاق المفاضة ع 
الإنسان في هذا العالم التي لي مسا بقائها 3 ووجهها الااشتراك في الآأفاضة 
والسببية » وكنى بظلها عما يستراح إليه منها كما يقال ١‏ فلان يعيش في ظل )ا 
فللان كي ل سن إل مها بك فلن بيش في عل ١‏ 
الأسباب | العلوية للبقاء وفنائها , وبعفاء مخطها في الأرض عن فناء آثارها في 
الأبدان 4 والضمير في متلفقها يعرد إلى الغمام 3 وشي مسخطها يعود إلى مهابت 
الرياح . 

وقوله : فإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً . 

فيه تنبيه على أن نفسه القدسية كانت متصلة بالملذ | الأعلى . ولم يكن 
لها ميل إلى البقاء في الدنيا ومجاورة أهلها فيها فكانت مجاورته لهم ببدنه 
فقطٍ 3 وأيضاً فإن المجاورة من عوارض الجسمية فيحتمل أن يكون ذلك 

تنبيهاً منه على وجود أمر آخخر غير البدن وهر النفس ٠»‏ وكنى بالأيام عن مدة 

حياته الدنيا . 

وقوله : وستعقبول . 

أي توجدون في عاقبة أمركم مني جثة نخالية لا روح بها ولا راك قد 
افقرت من تلك المعاني المعهودة لكم من العقل والنطق والقوة فهي متبدلة 
بالحراك السكون , وبالنطق السكوت . ثم عاد إلى أمرهم بالاتعاظ بذلك 
الهدوء. وخخفوت الأطراف وسكون الأطراف بالموت . 


وقوله : فإنّه أوعظ للمعتبرين من المنطيق البليغ . صاحب اللسن || 


والفصاحة . 
كلام حقّ فإِنْ الطباع أكثر انفعالاً واعتباراً عن مشاهدة ما فيه العبرة من 
لوصف له بلقو المسموع ٠‏ ولو بأبلغ عبارة . ثم أخذ رلنك في توديعهم . 
: وداعيكم . إنشاء لا خبر . 


ووجه الأولى : قبول الأبدان أنفحات !ا الجود كقبول مهساب الرياح ها | إ 


بلففاتسسوو جوج ينبب سس هه 


"للك 
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شرح كلام له ع) في الملاحم وما يقع من الفتن 00 
وقوله : وداع امرىء مرصد للتلاقي . 0 ْ 
أي معد ومهيا للقاء إلى الله . 
وقوله : غداً ترون أيامي. إلى آخره . 
تذكير لهم بفضيلته وتنيه عليها ليت متبعوه على اتساعه . والغافلون 
عن فضله ومحلّه بينهم إذا فارقهم وولي أمرهم الظالمون بعده قلا بدّ أن 
يتكشف لهم ما كان مغطى عن أعين بصائرهم من لزومه للقصد في سبيل 
الله » ويعرفون منزلته وفضله حين مشاهدة المنكرات ممن يقوم مقامه خلفا في 
النأس . وإن وقائعه وحروبه وحرصه على هذا الأمر لم يكن لنيل دنيا بل 
لأقامة سنن العدل ورضا الله تعالى . 

ومن خطبة له إعليه السلام) 
في الملاحم : 
وَأَحَدُوا يَمِيداً وَشِمَالاً : طَعْناً في مَسَالِكِ الي ٠‏ وَتَرْكاً لِمَذَاهِبِ 
الَشّدٍ ٠‏ قلا َْتعْجلُوا مَا هو كَائنَ مُرْصَد ه ولا تَشبلُوامَا يْجي؛ به الْعَهُ 


م #2 يس ”م 


فكم مِنْ مستفجلٍ بمَا إن أخْركَهُ و آله لم بنرِكهُ » وما أرب اليم مِْ تََاشيرٍ 


عد يا قوم ٠‏ هذا ين وُُودِ كُلَّ مُؤْعِدٍ, وَدنُو مِنْ طلعَةِ ما لا نَعْرفُونَ. الآ 
دمن أدْكهَا ينا يري فِبهَا بسِراج. مُنرٍ» وَيَحَدُو فِيهَا عَلَى منال. 


الصَالِحِينٌ ؛ لحل فِيهَا ربقا . وَيعيقَ رقا وَيَصْدَعَ شغبا . وَيَشْعْبَ صدعاً » 
ي تر عي الس .ل نيص الفايف ألر. تارناع ل ع شتا 


ا بيع . يعون أن الجكمة يقد الوح . 


ل : إبان الشيء . بككسر |! زة وتشذديد الباء : وقنه . والريق بكسر 

الراء سي الباء : حبل فيه عذةعرى يشد به البهم . والصدع : الشق . 

والشعب : إصصلاحه : والشحد * التحديد 1 والقين : الحداد . والغيوق : 
الشيربت بالعشي . والصبوح : الشرب بالغداة , 

فقوله : وأخذوا يمينا وشمالاً . إلى قوله : الرة 


55 3 3 ا 


لك والأشار ة الى من ضل من فرق الاسلام 


إشارة إلى من ضل من فرق الإسلام عن طريق الهدى التي عليها 
الكتاب والسئة وسلكوا طرفي الإفراط والتفريط منها. كمأ قأل ماتني قيمأ 
قبل : اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة . وفل سبق تقسير 
ذلك مستوفى . ومسالك الغي : أطراف الرذائل من الفضائل التى عددناهاء 
كالحكمة والعفة والشجاعة والعدالة وما تحتها. ومذاهب الرشد : هى تلك 
الفضائل .» وظعنا وتركا مصدذرأت قاما مقام الحال . 

وقوله : فلا تستعجلوا ما هو كائن مرصد . 

ذلك الاستعجال إشارة إلى ما كانوا يتوقعونه من الفتن التي أخبر 
الرسول متك عن وقوعها في المستقبل » وكانوا في أكثر الوقت يسألونه ررئسر 
عنها فقال : لا : تستعجلوا ما هو كائن : أي لا بد من وقوعه وهو مرصد معد . 
ولا تستبطتوا ما يجيء به الغد : أي من الفتن والوقائع . 

وقوله : فكم من مستعجل . إلى قوله : لم يدركه . 

ذم للاستعجال والاستبطاء لهذا الموعود كقوله : ا وعسى أن تحبّوا 
شيئاً وهو شرٌ لكم 04. وما أقرب اليوم من تباشير غد : أي من البشرى 


بغد . كقوله : غد ما غد ما أقرب اليوم من غد . وكقوله : وإن غداً للناظرين 1 


قريب . ثم أخذ في تقريب ذلك الموعود من الفتن فقال : هذا إيان ورود كل 
:. : ك1 
وقوله : ألا وإن من أدركها منّا . 


أي من أدرك تلك الفتن من أهل بيته الأئمة الأطهار يسري فيها بسراج |- 


مير . واستعار لفظ السراج لكمالات نفسه التى استضاءت بها في طريق الله 


من العلوم والأخلاق الفاضلة . ولفظ المنير ترشيح . وهو إخبار عن معرفته |رر | 


للحق وتمييزه من الباطل » وأن تلك الفتن لا توقع له شبهة ولا تأثير لها في 
عقيدته الصادقة الصافية بل يتصرف فيها منقادا لأنوار الله على صراطه 
المستقيم لا يلويه عنه ملو بل يقتفي فيه أثر آبائه الصالحين» ويلتزم مكارم 
الأحلاق. فيحل ما اتعقّد فيها وأشكل على الناس من الشبه . ويفك ربق 


. 515-500 


ب ا واامة الام 


م 
ا 


3 
يندت ا 


نذا 7 2 
ا 


2 


برسم 1 
العا لي 2 : 


ا 


ا للم 


فصل آخخر من الخطبة السابقة التي يؤمي فيها الى الملاحم 


الشك من أعناق نفوسهم أو يفتدي فيها الأسرى فيفك ربق أسرهم ويعتقهم » 
ويصدع ما انشعب والتأم من ضلال يمكنه صدعه ؛ ويشعب مما اتصا.ع من 
أمر الدين ما أمكنه شعبه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع إليه 
نظره » وما زالت أئمة أهل البيت نهم مغمورين في الناس لا يعرفهم إلا من 
عرفوه أنفسهم حتى لو تعرفهم من لا يريدون معرفته لهم لم يعرفهم » ولست 
أقول لم يعرف أشخاصهم بل لا يعرف أنهم أهل الحق والأحقون بالامر. 

وقوله : ثم ليشحذنٌ فيها قوم . 

أي فى أثناء ما يأتى من الفتن تشحذ أذهان قوم . وتعد لقبول العلوم 
والحكمة كما يشحذ الحداد النصل . ولفظ الشحذ مستعار لإعداد الأذهان ء 
ووجحة الاستعارة الاشتراك في الإعداد الام النافع فهو يمضي في مسائل 
الحكمة والعلوم كمضي النصل فيما يقطع به » وهو وجه التشبيه المذكور . 
ثم أخذ في تفسير ذلك الشحذة والإعداد ٠‏ فقال : تجلا بالتنريل أبصارهم ٍْ 
أي تعد بالقرآن الكريم ودراسته وتدبره أبصار بصائرهم لإدراك الحكمة 
وأسرار العلوم وذلك لاشتمال التنزيل الإلهي عليها . ويرمى التفسير في 
أخحذهم الحكمة ومواظبتهم على تلقفها بعد استعدادهم لها بالغيوق 


والصبوح 3 ولفظ الصبوح والغيوق مستعارات لكونهما حقيقتين قد" 5 في الشرب 


المخصوص المحسوس . وهؤلاء المشار إليهم بالاستعدآاد للحكمة وأحذها 
هم علماء الم من جاء منهم قبلنا ومن في آخر الزمان من المستجمعين 
لكمالات النفوس السالكين لسبيل الله المرتضين في نظره ونظر الأئمة من 


ولذه بعدهة 1 


منها : وَطَالَ الأمَدُ بي ٠‏ لِيسْتَكملُوا الخزي ٠‏ وَيَسْتَوَجِبُوا الْغيْرَ .» حَتَى 
إذا الول الأجل » وا سترَاح قُوْمٌ إلى الفتن , نب وَأشَانُوا عَنْ لفاح خربهم . 0 
ا على اله لشو ول نطواي لين : فى الْسَقٌ ؛ ختى إِذا وافقّ 
| فارذ ا الْقَضَاءٍ اسع مَذَة البَلاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَانِهمْ : ودأ: نوا لِرَبِهِم 


وفيه الإشارة الى اقماع الباطل بالامام القائم 3 ا 
3 ا 


9 حتى إذا فيض الله رَسُولَهُ » صَلَّى اله عله وآلِه. ربع قَوْمُ على 0 
الأعْقاب , لَه السبلُ . َأنحنُوا على اواج ؛ َوَصَلُرا غير الرّجم 1 
َهَجِروا السَبْبَ | الي برا يموده وَنَقَلُوا ْنَا عَنّ رص أَسَاسِه ع بوه في 


وي00 خ## 


| 
1 3 مو ضعه : مَعَادِنُ كُّ خطيئة 3 يراب كل ضارب في عْمَرَةٍ 5 قل مَأ روا ا 


في الحَيرَة » وَدهَلوا في السكٍَْ على سنَةٍ مِنْ آل فِرْعَوْنَ من فطع إلى |11 


لديا ران ؛ ٠‏ أومُفَارقٍ للدي مَُائن . 


أقول : الأمد : الوقت . والاشتيال : الرقع . والوليجة : البطانة . 
وهي نخاصة الرجل من أهله وعشيرته . ورص الأساس : إحكامه . وماروا : 
تحركوا . 


الاح مسيكة دك ام 
ع لسرن 020000 ا ن 
8 م 0 ل اماق كك 


هذا الفصل يستدعي كلاماً منقطعاً قبله لم يذكره الرضي ‏ رضوان | 
عليه - قد وصف فيه قلة ضالة قد امعولت وملكت وأملى لها الله سبحاته . ل 
وقوله : وطال الأمد بهم ليستكملوا الخري . 0 
كقوله تعالى : 8 إنما نملي لهم ليزدادوا إئماً 24 وقوله تعالى : 
# وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا 0#) , 
وقوله : حتى إذا اخلولق الأجل . 
أي صار لقا » وهو كناية عن بلوغهم غاية مدتهم المكتوبة بقلم ||..* 
وقوله : واستراح قوم إلى الفتن . ٌْ 
إشارة إلى من يعتزل الوقائع التي ستقع في آخر الزمان من شيعة الحق 0 
0 ' يستر إليها : أي يجد في | اشتغال 0 0 


. 1705 *00 
. 17-15 


شرح كلامه (ع) في ذكر بعض الملاحم والفتن 


وقوله : لم يمنوا . 
الشارحين : إنه عائد إلى العارفين الذين تقده ذكرهم ف في لل السابق 
: يفوك حتى إذأ ألفى 0 السام إلى هذه الفئة | الضالة . وعجزوا واستراحوا 


1 وفي رواية بالنصر : أي بنصرهم له . ولم يستعظموا ما بذلوه من 
3 نفوسهم ضّ طلب الحق ىو إذأ وأشق القدر الذى هو وارد القضاء وتفصيله 


: || انقطاع مدة هذه الفئة. وارتفاع ما كان شمل الخلق من ا حمل هؤلاء 
00 العارقون بصائرهم على أسيافهم ؛ وفيه معنى لطيف يريد !ا نهم أظهروا عقائد 
1 قلوبهم للناس. وكشفوها هام جيك سسونهم فكأهم حمليها على ا 
|| سيوفهم فترى في غاية الجلاء والظهور. كما ترى السيوف المجردة . ظ 
ومنهم من قال : أراد بالبصائر جمع بصيرة وهي الدم فكانه أراد 
طلبوا ثأرهم والدماء التي سفكتها تلك الفئة فكانت تلك الدماء المطلوب 
|| ثأرها محمولة على أسيافهم المجردة للحرب , وأشار بواعظهم إلى الإمام 
ا القائم . وأقول : يحتمل أن يريد بالضمير في يمنوا وما بعده القوم الذين | 
.]| استر احوا إلى الفتدة واشتالوا عن لقاح الحرب . وذلك أنهم لم يفعلوا ذلك | 
0 إل لأنه 7 بودن مم في القيام حين حين استراحتهم والقاتهم السام لهذ | الفكة » ا 
د 


00 . 


0 | صابرين على مضض من ألم المنكر الذي يشاهدونه غير مستعظمين لبذل || 

0 أنفسهم في نصرة الحق» لو ظهر من يكون لهم ظهر يلجأون إليه حتى إذا ورد 

2 إلْقَضاء الإلهي بانقطاع مدق يلاه هله ألقدة وظهور من يقوم بتصير الحىى. 0 0 

8 به حمل هؤلاء بصائرهم على أسيافهم وقاموا لربهم بأمر من يقوم فيهم واعظا |0, 

ا ومحوفا وداعياً 3 وهذأ الحمل ير جحه عودة الضمير إلى الأقرب وهم القوم . 3 
| 


وقوله 8 حنى إذأ قبضص الله رسوله : إلى أخره 


اشاب سبج دده عدبي سي ب 


0 


0 
0 

4 
4 
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هدا الفصل منقطع عما قبله لأن صريحه ذكر غاية الاقتصاص حال حياة 
لرسول 0 وحال الناس قبله وبعلذة ومعة ي وليس في الكلام المتقدم 
ذيء من ذلك . اللهم إلا أن يحمل من طال الأمد بهم في الكلام المتقدم على 


وم 


من كان أهل الضلال قبل الإسلام حتى إذا اخلولق أجلهم واستراح قوم منهم 


يع 


0 إ ألقت: | قا* أء ١‏ 8 5 ث0 7 3 اس 
0 لى الفتن والو ع بالنهب والغارة واشتالوا عن لقاح حربهم : أي أعذوا أنفسهم 


لها كما تعد الناقة نفسها بشول ذنبها للقاحها : أي برفعه . وتسمى شائلا . 
ويكون الضمير في قوله : لم يمنُوا راجعاً إلى ذكر سبق للصحابة فى هذه 


|| الخطبة حين قام الرسول بنك فيهم ربهم للحرب فلم يمنوا على الله 


بصبرهم معه وفي نصرة الحق ' ولم يستعظموا بذل أنفسهم له حتى إذا وافق 
وارد القضاء انقطاع مذة اليلاء بدولة الجاهلية والكفر 00 حمل هؤلاء الذين لم 


ظ يمنوا على الله بنصرهم بصائرهم : أي ما كانوا يخفونه من الإسلام في أوله 


الكفار . ودانوا لربهم بأمر واعظهم وهو الرسول بك وحينئذ يصلح قوله : 
حتى إذا قبض الله رسوله . غاية لذلك الكلام على هذا التأويل . 

وقوله : رجع قوم على الأعقاب . إلى آخخره . 

أما على المذاهب الإمامية فإشارة إلى عدول الصحابة بالخلافة عنه 
وعن أهل بيته بيثم إلى الخلفاء الثلاثة » وأما على مذهب من صححح إمامة 
الشلفاء الثلاية فيحتمل أن يريد بالقوم الراجعين على الأعقاب من خرج عليه 
في زمن خلافته من الصحابة كمعاوية وطلحة والزبير وغيرهم . وزعموا أن 


غيره أحقٌ بها مله ومن أولاده . والرجوع على الأعقاب كناية 98 الرجوع عمأ ا 


كانوا عليه من الانقياد للشريعة وأوامر الله ورسوله ووصيته بأهل بيته » وغيلة 
السبل لهم كناية عن اشتباه طرق الباطل بالحقٌ واستراق طرق الباطل لهم 


0 وإهلاكها إيَاهم و وشهى الشبه المستلزمة للآراء الغاسدة كمأ يقال في العرف : 
:]| أخذته الطريق إلى مضيق . وهي مجاز في المفرد والمركب : 


أما فى المغرد فلأن سلوكهم لسبل الباطل لما كان عن غسر علم منهم 


بكونه باطادٌ ناسب الغيلة فأطلق عليه لفظهاء وأما في المركب فلآن إسناد . 


الاشارة الى العدول بأمر الخلافة عنه الى غيره 


. وكذلك هجروا السبب الذي أمروا بمودته ولزومه يريد أهل البيت أيضا , 
رظاهر كونهم مبياً لمن اهندى بهم في فى الوصول إلى أ ألله سبحانه. كما قال 


الرسول ريراك خلّفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أ هل بيتى حبلات ْ 


والمولم 


ممدودان من السماء إلى الأرض لم يفترقا حتى يردا علي الحوض . فاستعار 


لهم لفظ الحب| ؛ والسبب في اللغة الحبا وأمرهم بمودته كما في قوله 0 


تعالى : # قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في فى القربى 204. 
وقوله : ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه فى غير موضعه . 


إشارة إلى العدول بأمر الخلافة عنه وعن أهل بيته إلى غيرهم 3 وصلة | 


غير الرحم خروج عن فضيلة العدالة إلى رذيلة الظلم . وعدم مودة اولى 
القربى رذيلة التفريط من تلك الفضيلة الداخلة تحت العفة » وكذلك نقل 
البناء عن موضعه دخول في رديلة الظلم . ثم وصفهم وصفا إجماليا بكونهم 
معادن كل خطيئة : أي إنهم مستعدون لفعل كل خخطيئة » ومهيؤون لها . فهم 
مظائها . ولفظ المعادن استعارة » وكذلك أبواب كل ضارب في غمرة ء 


واستعار لفظ الأبواب لهم باعتبار أن كل من دخل في غمرة جهالة أو شبهة يثير || 


بهأ كثنة » واستعان بهم فتبحوأ ته ذلك الياب وساعدذوه وحسلوا له رأيه فكأنهم 
بذلك أبواب له إلى مراده الباطل يدخحل منها. 

وقوله : قد ما روا في الحيرة . 

أي ترددوا ذ في أمرهم فهم حائرون لا يعرفون جهة الحن فيقصدونه . 
وذهلوا : أي غغابت أذهانهم في سكرة الجهل فهم على سنة من آل فرعون 


وطريقته ‏ وإنما نكر السنة لأنه يريد بها مشابهتهم في بعض طرائقهم » وآل 
فرعون أتباعه 


وقوله : من منقطع إلى الدنيا . إلى آخره . 


217-27 


3 ا ا 2 وت 500 000 ا ا ا ا 0 3 0-8 8 8 1 
1 0 : 000 زه لشفا ا 0ه . 0 0 0 اس 
م 0 . 0 ا ا ا م يس 0 


الغيلة إلى السبل ليس حقيقة . إذ لغيلة من فمل العقلاء » واتكالهم على | ١‏ 
لولائج اعتماد كل من رأى متهم أ فاسداً على . هله وخواصه في نصرة ذلك 1 
ارأي . ووصلوا غير الرحم : أي غير الرسول د وترك المضاف إليه للعلم 0 


39 إ 


كم الفصل الأول من الخطبة المائة والخمسين 1 


تفصيل لهم باعتبار كونهم على سنة من آل فرعون فم فمنهم المنقطع إلى 
المباين له وإن لم يكن له دنيا . والمنفصلة مائمة الخلو بالسية ) إلى المشاز 
إليهم » ويحتمل أن يريد مانعة الجمع » ويشير بمفارق الدين إلى من ليس 


| براكن إلى الدنيا ككثير معن يدعي لزهد مع كونه جاهلا بالطريق فدراء ينفر 


من الدنيا ويحسب أنه على شيء» مع أن جهله بكيفية سلوك سبيل الله يقوده 
يمينا وشمالاً عنها . وبالله التوفيق . 


١٠‏ - ومن خطبة له (عليه السلام) 
وَأسْتَِسُهُ على مدَاحِرٍ الشْمْطَانٍ ومزاجرهو. والاعتيضام من حبائله 
وَمَخَاتَلِه . وَاشْهْدُ ل مَحَمدا عله وَرسُولَ ‏ نيه وَصَفْوْنُه ٠‏ لا يوازا 
فَضلَهٌُ . ولا بجير فَقْدهُ, أصَاءتْ به البلادُ بَعْدَ الضالَةِ| ِ مكل . وَالْجَيَا 
الْغَالَة » وَالْجَفُوَة الجَافيةَ » والناس يسْتَحِلونَ الْحَرِيم » وَيَسْنَذِلُونَ الْحَكِيمّ . 
يون عَلَى فَترةٍ » وَيَمُونَونَ عَلَى كفْرَةٍ ؛ َم إكُمْ معْشْرَ الْعرَب أَعْرَاضُ بَلايا 
قَدِ أَقتَرَبَتٌ فَانَقُوا سَكَرَاتِ النْعْمَة » وَآحَذَرُوا بَوَائِقَ اللْقمَةَ ٠‏ وتتبتوا في قَنَامٍ 
الْعَشوَة ٠‏ وَأعوجَاج الْفتئة » عِنْدَ طلوع. جَنينها ٠‏ رَظهُورٍ كُمينها ؛ وَنْتِصَابِ 
قطبهًا » وَمَذَارٍ رحاها : بدو في مَدَارِجَ حفية وَتوُولَ !إلى فظَاعَة جَلِيةَ. 
شَبَابها كَسَبَابٍ الْعْلامِ . وَآثَارْهَا كآثَارٍ السلا . تَتَوَارتْهَا الظَلْمَةٌ بِالْعْمُودِ, 
أوُلّهُمْ قَائِدٌ لآخِرِهِمْ . وَآحِيُهُمْ مُقُنَد بِوَلِهِمْ ؛ بشافشون في كلها قا ؛ 
ويكالبُونَ عَلَى حِيَةٍ مُرِيحةٍ » وَعَن قليل. َرأ اتاب من ِنَ امبو . 
مِنّ الْمُقَودِ ة فيترَايلُونَ بِالْبْعْضَاءِ . ويتَاعَنُونَ عنْدَ اللقَاءِ » ب يا 
طلنع الْفتَنَة الرجُوفٍ » الْقَاصِمَةٍ الزْحُوفٍ ؛ يغ قُلْوبٌ بَعْدَ اسْيعَامَةِ ‏ نض 


ا ِجَال بعد سَلامَةٍ . وَتَخْيَِفُ الأَهْوَاءٌ عنْدَ هجويهاء 59 الآرَاءُ عنْدَ 


جُوِهاء من أشْرَْفَ لَهَا فَصَمَتْهُ ع ومن سَعى فيها خطمتة ؛ يتَكَادَمُونَ فيهَا تكادم 
الْحْمْرٍ في لان . قد آضْطَرْبَ مَعْقَودُ الحَبل, 3 وعمي وَجَهُ الأمْرء تعيتر , 


رع م #5 وم 


فيهًا الْحِكْمَةُ . وتَنْطِقُ فيه الطَلمَةُ » وَتَدُقَ َمل لَك وِيسْحيها ٠‏ وترضهم : 


_- ع جسطفاااااااست :دب عبج بيد صن بلاس بج لصب سيا 


' 0 شرح كلامه (ع) في التحذير عما يقع بعده من البوائق 


| يكلكيهًا ؛ ؛ يَضِيمُ في عُبَارِهَا الوحَدَانُ » وَيَهْلِكُ في طريقِها الركبَان ٠‏ ترد يمر 
| الضاء ون غيط اناه وق تناد الأ وض عَْقَدَ الْيْقِينَ . 
26 ب بنْهًا الآكياسُ ١‏ وَدَبَرهَا لأرْجَاسُ ‏ يِرْعَاد براق » كاشِفَة عن سَاقٍِ » 
طم فيه ارح وَيفَرق اين الإسلام , بريُّهًا سَقِيمٌ » وَظَاعِنْهَا مُقِيم . 


أقول : المداحر : جمع مدحر. وهي الأمور التي بها يدحر: أي 
يطرد . ومخاتلها : محال غروره التي يخيّل إلى الناس بها ويوهمهم أنها 
نافعة . والبوائق : جمع بائقة » وهي الداهية . والقتام بفتح الفاف : الغبار . 
والعشوة بكسر العين : الأمر على غير بيان ووضوح . والفظاعة : تجاوز الأمر 
الشديد الحد والمقدار السلا بالكسر : الحجارة الصم واحذها سلمة 
بكسر السين . والمريحة : المنتنة . ويتزايلون : يتفارقون . ونجومها : 
طلوعها . وأشرف لها : أ اتعمب لوف والتكادم : التعاض بأدنى 
الفم . والعانة : القطيع من حمر الرحش . والمسحل : الميردء 
والمسحل : حلقة تكون في طرف شكيمة اللجام مدخلة في مثلها . 
والوحدان جمع واحد . والعبيط : الخالص الطرى . 

وصدر هذا الفصل باستعانة الله تعالى على ما يدحر الشيطان ويزجر 
به. وذلك هو العبادات والأعمال الصالحة المستلزمة لطرده وزجره 
وتطويعه . وعلى الاعتصام من حبائله ومخاتله . وهى الشهوات واللذات 
الدئيوية » واستعار لها لفظ الحبائل وهي إشراك الصائد لمشابهتها إنَاها في 
استلزام الحصول فيهما للبعد عن السلامة والحصول في العذاب » ومن 


ممادح الرسول متفرك تدك كونه نجيباً لله : أي مختاراً؛ وروي نجيّه . وصهوة له 0 


من خلقه لا يوازى فضله : أي لا يحصل مثله في أحد . إذ كان كماله في 


7 نيه النظرية والعملية غير مدرك لأحد من الخلق » ومن كان كذلك لم يجبر || . 


فقده إلا بقيام مثله من الناس . ٠‏ وإذ لا مثل له فيهم فلا جبران لفقده . 
وقوله أضاءت به البلاد بعد الضلالة . 
والوصف مستعار وكذلك وصف الإضاءة به مستعار لاهتداء الخلق به في 


معاشهم ومعادهم » وإسناد الإضاءة إلى البلاد مجاز . أو الجهالة الغالبة على || // 


والثقمات بأيدي الامراء الظلمة على المسلهين تنك" 


أكثر الخلق . وأراد الجهل بالطريق إلى الله تعالى وبكيفية نظام المعاش مما 
بيله هو وكشفه بشريعته . والجفوة الجافية يريد غلظة العرب». وما كانوا عليه 
من قساوة القلوب وسفك الدماء, ووصفها بما اشتقٌّ منها مبغالة وتأكيداً لها : 
وأراد الجفوة القوية . والناس يستحلون الحريم الواو للحال والعامل أضاءت 
ويستذلون الحكيم » وظاهر من عادة لحري إلى الآن استذلال من عقل 
منهمء وحلم عن الغارة والنهب وإثارة الفتن » واستنهاضه بنسبته إلى الجبن 
والضعف . ويحيون على فترة : أي على حالة انقطاع الوحي والرسل . وتلك 
حال انقطاع الخير وموت النفوس بداء الجهل . ويموتون على كفرة وهي 
الفعلة من الكفر لأهل كل قرن حيث لا هادي لهم . 
ثم أخمل ,الئشر في إنذار السامعين باقتراب حوادث الوقائع المستقبلة 
الني يرمون بها كما يرمى الغرض بالسهام . واستعار لفظ الغرض لهم . ولما 
كانت الفتن المحادئة كتدمير قوم وإهلاكهم مثلاً بحسب استعدادهم لذلك» 
وكان أكبر الأسباب المعدّة له هي الغفلة عن ذكر الله بالانهماك في نعم الدنيا 
ولذاتها استعار للغفلات لفظ السكرات . ثم أمر باتقائها » وحذر من دواهي 
النقمات سبب كفران النعم . 


ثم أمر بالتشّت أو التبين على الروايتين عند اشتباه الأمور عليهم وظهور 
الشبهة المثيرة للفتن كشبهة قتل عثمان التي نشأت منها وقائع الجمل وصفين 
والخوارج . واستعار لفظ القتام لذلك الأمر المشتبه . ووجه المشابهة كون 
ذلك الأمر مما لا يهتدي فيه خائضوه كما لا يهتدي القائم في القنام عند 
ظهوره وخوضه . واعرجاج | لفتنة إتيانها على غير وجهها. ولفظ الجنين 
يحتمل أن يكون حقيقة : أي عند طلوع ما اجتنْ منها وخفى عليكم , 
وكذلك كمينها: أي ما كمن منها واستتر. ويحتمل أن يكون استعارة» وعنى 
بقطبها من تدور عليه من البغاة المنافرين استعارة. وانتصابه : قبامه لذلك الأمرى 


وكذلك استعار لفظ مدار الرحى لدورانها على من تدور عليه من أنصار ذلك ١١‏ 
القطب وعسكره الذين تدور عليهم الفتنة . اب 
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ثم أخبر أنها تبدأ فى مدارج خفية ء وأراد بالمدارج صدور من ينوي 


5 
ا 
لس 


شرح كلامه (ع) في الاشارة إلى إفساد الامراء الظلمة 


القيام فيها ويقصد [ يعقد على خ ] إثارتها » وكان هذا إشارة إلى فتنة ابيا 
أمية » وقد كان مبدأها شبهة قتل عثمان » ولم يكن أحد من الصحابة يتوهم | 
خصوصية هذه الفتئة وإنما كانوا علموا من الرسول يتيك حدوث وقائع وفتن 
غير مععينة الأزمان . ولا من يثيرها ويكون قطبا لها. فخفاء مدارجها كتمان 
معاوية وطلحة والزبير وغيرهم لأمورهم وما عزموا عليه من إقامة الفتنة والطمع 
فى الملك والدولة حتى آل ذلك الطمع إلى الامور القطعية الواضحة بعد 
الخفاء . واستعار لفظ الشباب لقيامها وظهورها في الناس » ووجه المشابهة 
السرعة فى الظهور. ولذلك أكدها بتشبيه ذلك الظهور بشباب الغلام : أي 
فى السرعة . ومع سرعتها لها آثار في هدم الإسلام كآثار الحجارة الصلب 
في الجلد .» ووجه الشبه إفسادها للبين ولنظام المسلمين كإفساد الحجر ما يقع | 
عليه بالرض والكسر . وأشار بالظلمة التي يتوارثونها إلى بني أبّةَ بعهد 3 ( 
لآبنه إلى آخرهم » وذكر قود أولهم لآخرهم إلى النارء والدخول في الظلم 
والضلالة وإثارة تلك الفتن » واستعار لفظ القود لتهيكة 0 أسباب 
الملك لمن بعذه وافتداء أخصر بأولهم في ذلك » وضمير المفعول في 
| يتوارئونها يرجع إلى تلك الفسة . 
ثم أشار إلى صفة حالهم في إثارة تلك الفتن وتوارثها وهي المنافسة في 
الدنيا الدنية في نظر العقلاء » واستعار لفظ التكالب لمجاذبة بعضهم لبعض 
عليها كالمجاذبة بين الكلاب على الميتة . واستعار لها لفظ الجيفة . ورشّح 
بذكر المريحة للتنفير عنها . ووجهها كونها مستلزمة لأذى طالبها مهروبا منها 
| العقلاء كالهرب من الجيفة المنتنة والانزواء عنها . ثم أخبر بانقضائها عن 
قليل » وكنى عن ذلك بتبرىعالتابع من المتبوع والقائد من المقود : أى يتبرء 
كل من الفريقين من الآخر كما فال تعالى : 48 إذ تبرء الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا #(2. وقوله : 2 قالوا ضلَوا عن بل لم نكن ندعوا من قبل شيناً 0004 . 
وذلك التبرؤ قيل عند ظهور الدولة العباسية فإن العادة جارية بتبرىءالناس 
من الولاة المعزولين خصوصاً عند الخوف ممن تولى عزل أولشك أو قتلهم 
فيتبأينون بالغفساء ء إذ لم تكن ألفتهم ومحبتهم إلا لغرض دنياوي زال ؛ 


419؟151. 
ل ا 0 


وظهور الفتن من أعمالهم الشنيعة 


ويتلاعنون عند اللقاء . وقيل ذلك يوم القيامة . 
قوله : وعن قليل . إلى قوله : عند اللقاء . 


وفوله : ثم يأني بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف . وكانت هذه الفتنة هى 
فتنه التتار إد الدائرة فيها على العرب ١‏ وقال بعص الشارحين 8 بل ذلك إشارة 
إلى الملحمة الكائنة في آخر الزمان كفتنة الدجال . وكنى عن أهوالها 
واضطراب أمر الإسلام فيها بكونها رجوفا : أي كثيرة الرجف . وطالعها 
مقدماتها وأوائلها » وكنى بقصمها عن إهلاك الخلق فيها . واستعار لها لفظ 
الزحوف ملاحظة لشبهها بالرجل الشجاع كثير الزحف فى الحرب إلى أقرانه : 

ثم شرع في بيان أفعال تلك الفتنة بالناس من إزاغة قلوب قوم عن 
سبيل الله تعالى بعل استقامتها عليه 3 وضلال رجال : 5 هلاكهم شي الأخحرة 
بالمعاصى بعد سلامة منهأا. واختاللاف الأهواء عن إرادة الله بهجومها 3 
والتباأس الآراء الصحيحة بالفاسدة عند ظهورها على الناس فلا يعرفون و حية 
المصلحة من غيره » ومن يطلع إلى مقاومتها وسعى في دفعها هلك ١‏ واستعار 
لفظ التكادم. إما لمغالسة مثيرق هذه الفتنة بعضيهم لبعض أو مغالبتهم 
لغيرهم : وشبه ذلك بتكادم الحمر في العانة . 

ووجه التشبيه المغالبة مع الإيماء : أي خلعهم ربق التكليف من 
أعناقهم وكثرة غفلتهم عمًا يراد بهم في الآخرة . واستعار معقود الحبل لما 
عدم استقرار قواعد الدين عند ظهور أول هذه الفتنة » وعمى وجه هذا الأمر : 
أى عدم الأهتداء إلى ولحه المصلحة » وأشار بالحكمة التي نعيشي , فيها إلى 
الحكمة الخلقيّة التى عليها مدار الشريعة وتعليمها. وأست ا الغيضص 
لعدم ظهورها والانتفاع بهاء وينطق فيها القام 31 ووه ارب أعل 
آراؤهم الخارجة عن العدل . واستعار لفظ | بودي , و 
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3-3 شرح كلامه (ع) في الاشارة الى آثار الفتن 


الادية » ووجه المشابهة اشتراك المبرد أو شكيمة اللجام وما تؤذى به العرب 
من هذه الفسة فى الإيذاء فكاّها شجاع ساق عليهم فدقهم بشكيمة فرسه أو 
نحو ذلك ؛ وكذلك استعار لفظ الكلكل لما يدهم | البدو منها ملاحظة لشبهها 
بالناقة التي تبرك على الشيء فتسحقه . 

وقوله : يضيع في غبارها الوحدان ويهلك في طريقها الركبا 


كناية عن عظمتها : أي لا يقاومها أحد ولا بخاص منه! ا 
والركبان ؛ ولفظ الغبار مستعار للقليل اليسير من حركة أهلها : أي أن القليل 
من الناس إذا أرادوا دفعها هلكوا في غبارها من دون أن يدخلوا في غمارها . 
وأما الركبان وكنى بهم عن الكثير من الناس . فإنهم يهلكون في طريقها وعند 
خوضها ؛ وقيل : أراد بالوحدان فضلاء الوقت . إِذ يقال : فلان واحد وقته ء 
وبالغبار الشبه التى تغطي الحق عن أعينهم ؛ ويكون الركبان كناية عن 
الجماعة أهل القوة » وإذا كان هؤلاء يهلكون في طريقها : أي عند الخوض 
لغمراتها فكيف بغيرهم ء وكنى بمرٌ القضاء عن القتل والأسر ونحوهما » 
وظاهر كون الواردات المؤذية أو النافعة واردة عن القضاء الإلهي معلومة 
الكون » وكذلك استعار وصف الحلب لها ملاحظة لشبهها بالناقة » وكنى 
بذلك عن سفك الدماء فيها . ومنار الدين أعلامه وهم علماؤه ويحتمل أن 
يريد قوانينه الكلية » وثلمها عبارة عن قتل العلماء. وهدم قراعد الدين وترك 
العمل به ؛ وعقد اليقين هو الاعتقاد الموصل إلى علم اليقين أو ! 
اليقين» وهو اعتقاد الشريعة وإيصال ذلك إلى جوار الله تعالى والقرب منه 
ونقضه هو ترك العمل على وفقه من تغيره وتبدذله » والأكياس الهاربون منها 
هم العلماء وأهل العقول السليمة وكل هذه الإشارات معلومة من فتئة من 
ذكرنا . وظاهر كونهم أرجاس التفوس يرجس الشيطان أنجاسها بالهيئات 
البدنية » والملكات الرديئة أنجاس الأبدان بحكم الشريعة » وكنى عن شلتها 
وكونها محل المخاوف برصفي المرعاد والمبراق المستعارين ملاحظة لشبهها 
بالسحابة كثيرة البروق والرعود وبوصف كشفها عن ساق عن إقبالها مجردة 


كالمشمر للحرب أو لأمر مهم , وظاهر كونها تقطع فيها الأرحام ويفارق عليها 
|| الإسلام . 


0097 


ار 202222 هنهي السامعين أن يكونوا أنصارا لها 

وأشار بريها إلى من يعتقد في هذه الدولة أنه ذو صلاح بريء من 

المعاصي والأثام مع كونه ليس كذلك . إذ من الظاهر أن السالم فى هذه 

الفتنة من معصية الله قليل بل أقل من القليل . ولعله عند الاستقراء لا 

| يوجد . وأشار بظاعنها إلى من يعتقد أنه متخلف عنهاء وغير داخل فيها وظاهر 

|| كونه غير منحرف عنها . ويحتمل أن يريد أن من ارتحل عنها خوفاً لا ينجو 
]| منها. وبالله التوفيق . 

منها : بين قتبل. مَطَلولٍ ‏ وَخَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ , يُحْتَُونَ عفد يمان . 

وَبعْرُورٍ الإِيمَانٍ » قلا تكونوا َنُضَابٌَ افع ؛ وَأَعْلامَ البدّع. ؛ وَآلْرَمُوا ما عُقِدَ 

ليه حَبْل الْجَمَاة , وَبْنت عي زان الطَاعةٍ » وافدمُوا على اله مَطَلُوينَ 


ولا تقَدَمُوا عله ظَالِمِينَ . وأتقوا تقوا مدَارج الشْيْطَانِ : وَمَهَابط الْعْدُوَانِ : وا 
دلوا بُطوتكم لَعَقَ الْحَرَام , نكم عن منْ حرم َلك الْمَنصِية ؛ وُسَهل 


ه اتجعمر” 


كم سيل الطاعة ' 

أقول : يقال : طل دم فلان فهو مطلول : إذا هدر ولم يطلب به. 
ويختلون : يخدعون . واللعق : جمع لعقة » وهي اسم لما تتناوله الملعقة 
مرة , 

له : بين قتيل . إلى قوله : مستجير . 

0 يشبه أن يكون صفة حال المتمسكين بالدين في زمان الفتئة الأولى . 
21 وقوله : يختلون . إلى قوله: وبغرور ليما ئ 
١‏ صفة حال استجلاب هؤلاء المقتولين : أي أنهم يخدعون بإعطاء 
00 الأقسام والعهود الكاذبة وذلك كخداع 0 لش عن نقسسه اساي 2 
٠‏ || روي يختلون بالبناء للفاعل فيكون وصف حال أهل الفتنة وأتباعهم . ثم أخذ 
4 في نهي السامعين أن يكونوا أنصاراً للفتن التي يدركونها . وأعلاما للبدع : 
]| أي رؤساء يشار إليهم فيها , ويقتدى بهم كما يشار إلى الأعلام البيّنة ويقشادى 
بها » وفي الخبر كن في الفتنة كابن لبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب . 

وقوله : وأقدموا على الله مظلومين 

ليس المراد منه الأمر بالانظلام إن ذلك طرف التشريط من فضيلة 


0 0 5 0 2 نقد ل ٌْ 


53 ع عن 1 ل 
اللا ا ل 1 0 900 0 لاسن 8 0 


أصل الخطية المائة والواحدة والخمسين في تحميد الله تعالى ب 3 
العدالة » وهي رذيلة بل المراد إِنْكم إذا كانت لكم مكنة من الظلم فلا تظلموا | * 
]| ولو استلزم ترك الظلم انظلامكم. وهر كسر للنفوس عن رذيلة الظلم خصوصاً 9 
ا نفوس العرب فإنها أكثر تطاولا إلى الظلم وأمنع عن قبول الانظلام والانفعال 0 
عنه وإن استلزم الظلم كما أشار إليه العربي . | ْ 
: ومن لم يذدعن حوضه بسهامه 2 يهدم ومن لا يظلم الوم يظلم 

١‏ ومدارج الشيطان : طرقه » وشى هى الرذائل التي يحسّنها ويقود إليها ا 
|| وكذلك مهابط العدوان محالّه التي يهبط فيها . وهي من طرق الشيطان || 
أيضاً ولعق الحرام كناية عما يكتسبه الإنسان من الدنياء ومتاعها على غير | 
| الوجه الشرعي » ولبه باللعق على قلتها وحقارتها بالنسية إلى متأع الآخرة ء 
ونبّه على وجوب الانتهاء عما نهى عنه بقوله : فإنكم بعين من حرم عليكم . < 
01 إلى آخره يقال : فلان من فلان بمرأى ومسمع وبعين منه إذا كان مطلعا على ١‏ 
ا أمره : أي فإن الذي حرّم عليكم المعصية وأوجب عليكم طاعته مطلع عليكم | 
وعالم بما بما تفعلون . وذلك أردع لهم من النهي المجردء ولفظ العين مجاز 0 


2 
000 
7 


تت 
ل 3 


0١ 0‏ ومن خخطبة له (عليه السلام) 

الْحَمَدُ لله الدّال . عَلَى وَجودِهِ بِحَلْقِه . وَبِمُحَدَتِ خلقِه عَلَى تيم . : 
وباشيَامِهم عَلَى أنْ لآ شَبَة لَه , لآ تَسَتَلِمَهُ الْمسَاعِر. ولا تحجية السَوَابِر 

ظ 0 إيرَاتٍ الصَانْع_ وَالمَصْنوعٍ ( وَالْحَد وَالْمَحَدُودِ وَالرْتٌ وَالْمَرَئُوبِ 5 الخد 
7 | بلا تأييل عَدَدٍ » وَالْخالق لا بِمَعْنى حَرَكةٍ ونصَب ٠‏ وَالسّمِيع لآ داق 
َالمَصِيرٍ بلا تمريتي آلةٍ. وَالشَامِدٍ لا بمُمَاسّةٍ » وَالْمَائنٍ لا براي مُسَافَةٍ 
0 وَالظاهِرٍ لا برؤية : وَالْبَاطِنٍ ا ِلْطافةٍ 5 بان من الاشْيَاءِ بِالمَهر لها 5 وَالْقَذْرَةٍ 
ليها وَبَاتِ الأشيَاءُ مِنْهُ بالْخُضوع لهُ والرجوع إليوء مَنْ وَصفَهُ فقذ | 
0 حَذَّهُ » ومْنْ حَدَّه فقذ عََهُ , وَمْنْ عَذَهُ فق بطل أزَلَه: من قال ٠‏ كيف ؟ م 


فق أستوضفة ١‏ ومن قال « أيْنَ ؟) فَقَلْ حير عَالِم إِذ لا مَعْلُومُ 4 وَرَب إِذ 3 
مَربوبٌ , وَقادِر إِذ لا مَقَدُورٌ . 


8 5 3 كل ا قي و كا ا ا 1 “بسي ميات 
لق 0ن ال 2 ل اا ل ا 00 
3 : ا امم 0 ألو ا 


00 


0 حاصرة . وتقرير هذه | 


باعتبارات نس أوصافه - ع وجل - 


أقول : المشاعر : الحواس . إذ هي محل الشعور . 

وقد حمد الله تعالى باعتبارات من أوصافه . وفي الفصل أبحاث من 
العلم الإلهي : 

الأول : : اللإشارة إلى وصوده تعالى الواجب 3 وللساس فى إتباته 
طريقان : ْ 

إحديهما : إثبات وجوده بالنظر في نفس الوجود وقسمته إلى أقسام 
يقة أن يقال : لاشك في وجود موجود فذلك 
الموجود إن كاك واجب الوجود فهو المطلوب » وإن كان ممكناً افتقّر إلى مؤثر 
بنأء على أن العلة المحوجة إلى المؤثر بي الإمكان » وذلك الموجود إن كان 
ممكنا افتقر إلى غيره ولزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلان 


أما الأول : فلانه لو افتقر كل واحد من الأمرين إلى الآخر باعتبار واحد أ 


لزم تقدم كل منهما على المتقدم على نفسه فيلزم تقدمه على نفسه بمراتب . 
وأما الثاني : فلأنه ولو كانت سلسلة من علل ومعلولات لا نهاية لها في 


0 الوجود لكان مجموعها ممكناً لافتقاره إلى الأجزاء التي هي غيره وبمجموعها 
| علّة تامة فهي إما نفسه وهو محال بالبديهة أ و أمر داشل فيه وهو باشل . لآن 


العلة التامة للمركب علّة أولاً لأجزائه وإلآ لتوقف على علّة أجر اله فلم تكن 
علّة تأمة له. بل هي مع علة أجزائه هذا خلف , وإذا كانت علة المركب علة 
أولاً لأجزائه لزم كون ذلك الجزء المؤثر في المجموع مؤثرا في نفسه نفسه أولا , 
وفي علله السابقة فيلزم تقدمه على نفسه بمراتب غير متناهية, وذلك باطل 
بالبديهة فبقى أن يكون المؤثر في ذلك المجموع إما ما مرا خارجاً عنه أو ما 
يتركب من الداخل والخارج عنه لكن القسم الثاني أيضاً باطل لأن الداخل لما 


. | وعلى علله. وهو باطل فبقي الأول لكن الموجرد الخارج عن كل الممكنات 
7 ظ لا يكون ممكناً ٠‏ سل واجب الوجصود 7 وهو المطلوب 3 وهذه طريق العليين 


1 
ا 3 


الممكنات فلها تقدم عليه . وعلى أجزائه فجزؤها كذلك فله تقدم على نفسه 


الذين يستدلون به على ميخلوقاته ويسمونه برهان اللم . 
وأما الطريق الثانية : فهى الاستدلال بالنظر في المخلوقات وطبائعها 


كك شرح الخطبة الماثة والواحدة والخمسين 


جسم كذلك . ولا لعارض من عوارضها لأن الكلام في تخصيص ذلك 


وإمكانها وتكثرها وقبولها للتغيّر والتركيب على مبادئها . ثم على المبد 
الأول جلت عظمته ‏ وهي طريق الطبيعيين وهي التي أشار إليها باثت | 
بقوله : الدال على وجوده بخلقه » والمتكلمون فرعوا هذه الطريق إلى أربع |1 
رق ْ 

أحدها : أنهم استدلوا بحدوث هذه الذوات على إمكاله وبإمكائها | 
على حاجتها إلى موجد ومؤثر . وهي طريق الأشعري وأبي الحسين البصري | 
والمتأخرين من المتكلمين . 

الثانية : استدلوا بحدوث هذه الذوات فقط على وجود محدث لها من 
غير نظر إلى الإمكان فقالوا : الأجسام محدثة وكل محدث فله محدث , 
والمقدمة الأولى استدلالية: والثانية عندهم بديهية . 

الثالئثة : استدلالهم بإمكان الصفات . وذلك أن بينوا أن الأجسام 
الفلكية والعنصرية متمائلة » ثم قالوا : رأينا بعضها قد اختص بصفات ليست 
للآخر فذلك التخصيص ليس للجسمية ولا للرازمها ٠‏ وإلا لوجب في كل 


العارض كالكلام في الآول» ويلز التسلسل . ولا للطبيعة كما يقول بعضص 
الناس لأنها لا تفعل في المادة البسيطة كالتقطة مثلاً فعلاً مختلفاً فبقي أن 
يكون ذلك التخصيص لمدبر حكيم وهو مرادنا بالصائع . 

الرايعة : الاستدلال بحدوث الصفات وهو ظاهر » وتقرير هذه الطرق 
وما لها وعليها في الكتب الكلامية » وينبغي أن يخصص المتكلم قوله باتع : ١|‏ 
الدال على وجورده بخلقه الطريقة الأولى لهم . والثالثة فإنه بيت جعل || . 
الحدوث دليلاً على الأزلية . ْ 


البحث الثاني : في أزليته » وبيانه ما ذكره ات بقوله : وبمحنث ١|‏ - 
خلقه على أزليته . وتفرير هذه الدلالة أنه قد ثبت في موضعه أن جميع 1 
المحدثات صادرة عن قدرته تعالى ومنتهية عندها فلو كان هو محدثاً لكان || 

محدثاً لنفسه وهو باطل بالضرورة . 1ْ 

البحث الثالث : أنه لا مثل له ولا شبيه , وإليه الإشارة بقوله : ||., 
وباشتباههم على أنه لا شبيه له . وأراد اشتباههم في الحاجة إلى المؤثر || 


3 4 ع ل 5 ا 9 1 ل 3 8 0 53 3 000 
0000 ا 0 لو يا ا ان ان لو لكك أله 
1 ع عر 5000-2 ا . 
5 53 لطا 


ني تنزيهه تعالى عن أوصاف المخلوقين م 


)|| والمدبر » وتقرير هذه الطريق أن نقول : إن كان تعالى غنياً عن المؤثر فلا |4 

1 شبيه له في الحاجة إليه لكن المقدم حقّ . فالتالي مثله . وقيل : أراد |2 

: 8 اشتباههم في الجسمية, والجنس والنوع والأشكال والمقادير والألوان وجو 0 

|| ذلك ء. وإذ ليس داك تحت جنس لبراءته عن التركيب المستلزم للإمكان» |3) 

ولا بحت النوع لافتقاره : فى التخصيص بالعوارض إلى غيسره 1 ولا بذي مادة 0 | 

0 التركيب أيضاً فليس بذى شبية في شي ء من الأمور المذكورة 3 00 
والأول أ عم في نفي الْسُبيه . 

البحث الرابع , أن المشاعر لا تستلمه » وبيانه أن استلام المشا 

از للجسمية والأعراض القائمة بها . وإذ قد تنه قدسه تعالى عن 3 

: لجسمية ولواحقها فقد تنرّه عن إدراك المشاعر ولمسها . ١‏ 

البحث الخامس : أن السواتر لا تحجبه . وبيانه أن الحجاب والستر 

من لواحق ذى الجهة والجسمية » وإذ تنرّه قدسه عنها فقد تنزه عن الحجب 

وقوله : لافتراق الصانع والمصنوع . إلى قوله : والمربوب . 1 


التعليل راجع إلى الجمل المتقدمة كلها . إذ كان لكل من الصانع 
والمصنوع صفات تخصه ويتميز بها وهي أليق به . ويها يفارق الآأخر 
فالمخلوقية والحدوث والاشتباه والملموسية بالمشاعر والحجب بالسواتر من 
لواحق الأمور الممكنة المصنوعة » ومما ينبغي لها ويليق بها . والوجود الأزلي 
الذي لا شبيه له المنزه عن المشاعر وحجب السواتر من لواحق ق الصائم الأول 
الواجب . وهو الذي ينبغي له ويليق به ء ويضاد ماسبق من أوصاف | . 
الممكنات » وأراد بالحاد خالق الحدود والنهايات وهو الصائع . واعتبار ) 
الصانع غير اعتبار الرب لدخول المالكية في مفهوم الربوبية دون الصنع . 


البحث السادس : في وحد انيته وقد سبق برهانها ٠»‏ وأراد بقوله : ليس 0 
1 العددت أن وحدانيته ليس بمعنى لو » 7 لكثرة تعد به كما يقال في 0 
0 بمعى 0 8 
|| أول العدد واحد . وقد علمت فيما سبق أن ن الواحد يقال بالاشتراك اللفظي 


على معان عديدة عرفتها وعرفت إطلاق الواحد عليه تعالى بأي معنى هوء 1 


شرح الخطبة المائة والواحدة والخمسين 


وأنه لا يجوز أن يكون مبدء للعدد بل هو تعالى واحد بمعنى أنه لا ثاني له في 


الوجود بمعنى أنه لا كثرة في ذاته بوجه لا ذهنا ولا خارجا . وبمعنى أنه لم || 


يفته من كماله شيء بل كل ما ينبغي أن يكون له فهو بالذات والفعل . 


البحث السابع : في كونه تعالى في خخالقينه منزهاً عن الحركات || . 
والمتاعب . وقد عرفت لميّة ذلك في الخطبة الأولى » وهو كونهما من لواحق |1 


الأجسام المنرّه قدسه عنها . 
البحث الثامن : كونه سميعاً لا بأداة : أي لا بسمع . وقد سبق بيانه 
فى الخطبة الأولى . 


البحث التاسع : كونه بصيرا لا بتفريق الآلة . وتفريقها إما عبارة عن 
بعث القوة الباصرة وتوزيعها على المبصرات . وهذا المعنى على قول من 
جعل الإبصار بآلة الشعاع الخارج من العين المتصل بسطح المرئي أظهر. 
فإن توزيعه أوضح من توزيع الآلة على قول من يقول : إن الإدراك يحصل 
بانطباع صورة المرئي في العين » ومعنى التفريق على القول الثاني هو تقليب 
الحدقة وتوجيهها مرة إلى هذا المبصرء ومرة إلى ذاك كما يقال : فلان مفرّق 
الهمة والخاطر إذا وزع فكره على حفظ أشياء متباينة ومراعاتها كالعلم 
وتحصيل المال . وظاهر تنزيهه تعالى عن الإبصار بآلة الحس لكونها من 
توابع الجسمية ولواحقها . 

البحث العاشر : كونه تعالى شاهداً : أي حاضراً لا بمماسة شىء , 
والمراد تنزيه حضوره عن ممائلة حضور الجسمانيات المستلزم للقرب 
المستلزم لمماسة الأجسام وتقارب أين من أين فهو تعاليى الحاضر بعلمه عند 
كل شيء والشاهد لكل شيء من غير قرب ولا مماسة ولا أين مطلقاً لتنزهه 
عن الجسمية ولواحقها . 

البحث الحادي عشر : أنه تعالى مبائن للأشياء لا بتراخي مسافة : أي 


أن مباينته للأشياء لا تستدعي التميبز بالوضع والأين بل بذاته فقط . وقد سبق || 


تقربر ذلك في الخطبة الأولى أيضا . 


أن الظاهر من الأجسام ما كان منها مرئياً بحاسة البصر والباطن منها ما كان 


ِ 8 


في تنزيهه تعالى عن أوصاف المخلوقين 


| اسن لطيفاً إِمّا إما لصغر حجمه أو لطافة قوامه كالهواء؛ , وظهوره تعالى وبطونه مترّه ||0؛ 
01 من هاتين الكيفيتين » وقد شرحنا هذين الوصفين غير مرة . 0 
١ 3‏ البحث الثالث عضر : كونه بان من الآشياء بالقهر لها والقدرة عليها . ا 
5 إلى قوله : إليه . ذكر في بينونته تعالى من مخلوقاته ما ينبغي له من 0 
:)| الصفات . وفي بيئونتها منه ما يسبغي لها فالذي ينبغي له كونه قاهرا لها غالبا ا 
عليها ومستولياً ٠‏ وكونه قادراً على إيجادها وإعدامها . والذي ينبغي لها كونها |21 
!| خاضعة في ذل الإمكان والحاجة لعرّته وقهره وراجعة في وجودها وكمالاتها 
0 إلى وجوده . وبذلك حصل التباين بينها وبينه . ٠‏ 
3 البحث الرابع عشر : : تنزيهه عن الصفات الزائدة بالقياس الذي ذكره 0 
بقوله : من وصفه فقد حذه » ومن حده فقد عذّه . وقد م هذا القياس بعينه 20 
| في الخطبة الأولى بأتم تقرير وأبلغ تحفيق غير أنه قال هناك : ومن أشار إليه 0 
| فقد حذه . وقال هيهنا : ومن وصعه فقد حذه لكن المراد بوصفه هنا هو إشارة *.||١‏ 
١‏ | لوهم إليهء واستائ بكينيات وصفات فيكوك منى الاين واحدا. .| 
ا وقوله : ومن عدّه فقد أبطل أزله . 0 


لما كان عذه عبارة عن جعله مبدءاً لكثرة معدودة أو عن كونه 1 أحزاء 3 
معدودة ,» وكان ذلك من لواحق الممكنات والمحدثات الغير المستحقة للأزلية ١‏ 5 
بالذات لا جرم كان من عذّه بأحد الاعتبارين مبطلا أزله الذي يستحقه لذاته. ‏ | 
0 0 البحث الشخامس عشر : تنزيهه أن يسأل عنه بكيف لأنها سؤال عن ١ ١١‏ 
| الكيفية والصفة وهو معنى قوله : قد استوصفه . وقد بيّنا تنزيهه تعالى عن | 
| الكيفيّات والصفات . 
البحث السادس غشر : تنزيهه عن السؤال عنه بأين » وذلك لأنها سؤالك | 
عن الحير والجهة اللذين هما من لواحق الأجسام » وقد بيئا تنزيهه تعالى عن 0 
الجسمية وما ينبغي لها فليس هو سبحانه في مكان وهو في كل مكان بعلمه 9 | 
وإحاطته . ا 
الس 11 . جّ 1 أ 3 
البحث السابع عشر : كونه تعالى عالما . إذ لا معلوم . إلى قوله : |4 | 


فصل آخر من الخطبة السابقة يؤمِي الى ظهور الخلافة عليه 
وقد علمت معنى علمه وربوبيته وقدرته , وعلمت أن الإشارة بإذ إلى 
اعتبار تقدّمه بذاته على معلوماته ومعلولاته » وظاهر عند ذلك الاعتبار أنه لا 


معلوم في الوجود سوق ذاته لذاته ولا هبر لولس ولذ مفذور موجود هناك . بل هي 
واجبة التأخر عن ذلك الاعتبار سواء كانت بعد ذلك محدثة كلها كما عليه 


المتكلّمون أو بعضها كما عليه الأوائل , وبالله التوفيق والعصمة . 
منهأ : فد طَلَمَ طَالِعٌ » وَلَمَعْ لآم » ولاح لاح , وَأعْمَدَلَ مال ؛ 


وَاسسذل الله بقوم قوماء وبيوم يوماء وَآَشَظْوْنَا الْعَيْرَ انتَظَارٌ | الْمُجْدِبٍ ١‏ 


المطرَء وإنّما اليم قوم اله علَى حَلْقِهِ» وَعُرَفَاوُْعَلَى عبَاد . لآ يَدْخْلُ 
الْجَنْةَ إلا مَنْ عَرْفْهُمْ وَعَرَفوهُ » ولا يَدَْلٌ النار إلا مَنْ لكَرَهُمْ انكر وه . 


إِنَّ | لله تَغالَى حْصَّكُمْ بالإشلام ؛ وَآْتحلَضَكُمْ لَه وَذلك لله سم 
سَلامَةٍ وَحِمَاعٌ كَرَامَةِ , آضطفى الله تَعالى مَْهَجَهُ. وَيِِنَ جه » مِنْ ظاهر 
عِلم . وْبَاطِنِ جكم ٠‏ لآ تفنى عَرَائيَهُ » ولا تلقضِي عَجَاِبَهُ » فيه مَرَابِِمُ 


للع , وَمَضَابيحٌ الظلم لا تمشح الْخَيْرات إلا بنفَاتيِحِهِ , ولا تَكشْفُ 


الظَلمَاتَ إل بمَضَابيجِه, فَدُ أَحْمى حماةء وَأَرْعَى مُرَعَاهء فيه شفاءٌ 


الْمُسَْفِي » وَكِمَاية الْمَكتَفِي . 

أقول : العرفاء : جمع عريف وهو النقيب » وهودول الرئيس 

وأشار بطلوع الطالع إلى ظهور الإمرة والخلافة عليه . وانتقالها إليه . 
وبلموع اللامع إلى ظهورها من حيث هي حق له . وسطوع أنوار العدل 
بصيرورتها إليه » وبلوح اللائح إلى ما يلحق انتقالها إليه من الفتن والحروب 
الموعودة التي لاحت أماراتها يومئذ » وقال بعض الشارحين : المراد بالثلاثة 
مععسى ‏ واجل ُ وهو انتقال المخلافة إليه . 

فقوله : واعتدل مائل 1 


فالمائل الخلافة فيمن كان قبله في نظره . إذ كان اعتقاده أنه أولى بها 
وأن العدل أن يكون فيه ع واعتدل ذلك المائل بانتقالها إليه , واستيدل الله 


بقوم : أي من سبق عليه قوم : أي وهو وتأبعوه ٠‏ وبيوم يوما كناية عن زمانهم 1 


٠. بزمانهم‎ 


0 تك 


احواله والأئمة من ولده وحال محبيهم 


وقوله : وانتظرنا الغير انتظار المجدذب المطر 8 
إشارة إلى ما كان يتوقعه من انتقال هذا الأمر إليه . وأراد بالغير تغيّرات |1 
| فإن قلت : أليس هو المطلق للدنيا فأين هذا القول من طلاقها ثلانا ؟ | 
ظ فلت : إنه يطلقها من حيث هي دنيا . ولم يردها لذاتها . ولم يطلّقها 
( من حيث يعمر بها الآخحرة بإذكار المنكرات » وإظهار العدل وإقامة عمود || . 


الدين وحراسته. فإنّ طلبه لها إنما كان لذلك كما سبق في قوله لابن عباس | 
بذي قار وهو يخصف نعله . وشبه انلتظاره للغير بانتظار المجدب للمطر؛ |21 
ووجه الشبه شذة التوقع وانتظاره » ويمكن أن يلاحظ في وجه الشبه لواحق || | 
الأمرين المنتظرين . إذ من لواحق ما اننظره هو عن الغير وانتقال الأمر إليه 0 
شمول العدل وظهور الحق في موارده المشبه لوقع المطر في الأرض || 
| المجدبة » واستلزامه للخير والبركة . ثم شرع في تعريف حال الأثمة وما )| 
تصبوا له : 0 
ْ وقوله : لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه . ا ا 
1 


معناه أن أهل كل عصر لا يدخلون الجنة إل بمعرفة إمامهم ومعرفته 
لهم ( وأراد الأئمة مس ولذه مباخم ومعصرفتهم معصرقسة 5-5 ولايتهم وصدق 
إمامتهم . وبيان الحصر من وجهين : 

جٍِ # ١‏ قم 3 2 

أحدهما: أن دخول الجنة لا يمحن لأحد من هذه أالامة إلذ باتباع 0 
الشريعة ولزوم العمل بهاء ولا يمكن ذلك إلا بمعرفتها ومعرفة كيفيّة العمل 
بهاء ولا يمكن ذلك إلا ببيان صاحب الشريعة والقائم بهاء. وإرشاده 
وتعليمه » وذلك لا يمكن إلا بمعرفة المأموم للإمام وحقيّة إمامته وصدق ولائه 
١ 1‏ الإمام للمأمومين ومعرفتهم له 
0 الثانى : إن معرفة هؤلاء الأئمة على رأيه بالكه كما هو المشهور 
يدخل الجنة إلا من أقامه » ومن عرفهم كذلك وجب معرفتهم له بذلك . ١‏ )م 


سس 
1 


جب بو سسسب وب ببببلسوعبببببببمفسع رخاس ل 
23 


ع 


فإن قلت : فنحن نرى كثيراً من شيعة هؤلاء الأئمة ومحبيهم لا تعرفهم 
الأئمة ولا يرون أشخاصهم . 

قلت : لا يشترط ذ في معرقهم لمهم ومصرفة بيهم لهم المشرقة 
الشخصية العينيّة بل الشرط المعرفة على وجه كلي . وهو أن يعلموا أ ن كل 
من اعتقد حق إمامتهم واهتدى بما انتشر من هديهم فهو ولي لهم . ومقيم 

لهذا الركن من الدين فيكونون عارفين بمن يتولاهم على هذا الوجه. دس 
يتولآهم عارفاً بهم لمعرفته بحقيّة ولايتهم , واعتقاد ما يقولون وإن لم يشتر 
المشاهدة والمعرفة الشخصية . وأما أنه لا يدخل النار إل من أنكرهم 0 
فهو أيضاً حق وذلك أن دخول الجنئة مستلزم لمعرفتهم على الوجه الذي 
قررناف ومنحصر فيه فكل واحد واحد ممن يدخل الجنة عارف بهم ؛. وذلك 
يستلزم أنه لا واحد ممن يدخخل الجنة بمنكر لهم لأن معرفتهم وإنكارهم مما 
لا يجتمعان في ملزوم واحد . 

إذا عرفت ذلك فتقول : إن من أنكرهم فأنكروه لا يجوز أن يكون أعم 

ممن يدخل النار : أما أولاً فللخبر المشهور من مات ولم يعرف إمام وقته مات 
مينة جاهلية دل الخبر على أن إنكارهم مستلزم للميتة الجاهلية المستلزمة 
لدخول النار . 

وأما ثانياً فلأنه لو كان أعم لصدق على بعض من يدخل الجنة فبعض 
المنكر لهم يدخل الجنة فينعكس بعض من يدخل الجنة منكر لهم » وقد بيّنا 
أنه لا واحد ممن يدخل الجنة بمنكر لهم هذا خخلف , وكذلك لا يجوز أذ 
يكولن أخص وإلا لصدق على بعض من يتولاهم ويعترف بصدق إمامتهم أنه 
يدخل النار لكن ذلك باطل لقول الرسول ,يك : يحشر المرء مع من أحبّ » 


روسل 
ولقوله : لو أحب رجل حجراً لحشر معه دل الخبر على أن محبة الانسان 
لغيره مستلرمة لحشره معه 


وقد ثبت أنهم لتشم إلى المحنة يحشرود فكذلك من أحبهم واعترف 
بحقية إمامتهم ٠‏ ودخول الجنة مع دخخول النار مما لا يجتمعان فثبت أنه لا 
واحد ممن يحبهم ويعترف بحقهم يدخخل النار فقد ظهر إذن صدق هذه الكلية 


أيضا . ووجه الحصر فيها . ثم أخحذ في إظهار منّة الله تعالى عليهم بالقرآن 


وإظهار منة الله تعالى عليه بالقرآن الكريم 


00 الكريم وتخصيصهم به من سائر الكتب واستخلاصهم لد وإعدادهم لقبوله 0 
من سائر الآمم . ثم نبْه على بعض أسباب إكرامه تعالى لهم به أما من جهة 31 
.)| أسمه فلآنه مشتق من السلامة بالدخول في الطاعة . وأما من معناه فمن 1 
وجوه : ل )| 
أحدها : أنه مجموع كرامة من الله لخلقه لآن مدار جميع آيانه على | 
)| هداية الخلق إلى سبيل الله القائدة إلى جنته . ظ 
0 الثاني : أن الله تعالى اصطفى منهجه ؛ وهو طريقته الواضحة المؤدية ||" 
|| للسالكين بأيسر سعي إلى رضوان الله . 3 
1 ا الثالث : أنه تعالى بين تججة 0 ومى الأدلة والأمارات © ومن للتمير 01 
والتقسيم هنا تقسيم الحجج إلى ظاهر علم » وأشار إلى ظواهر الشريعة 0 
عليه الكتاب العزيز من الحكمة الإلهية وأسرار التوحيد وعلم الأخلاق |1 
والسياسات وغيرها . 


الرابع : أنه لا تفنى عزائمه [ غرائبه خ ] وأراد بالعزائم هنا آياته 
المحكمة وبراهينه العازمة : أي القاطعة . وعدم فنائها إشارة إِمَا إلى ثباتها ||. 
واستقرارها وطول المذة وتغير الأعصار 3 وإما إلى كثرتها عند البحث والتفتيش 0 
عنها . ا 2 


الخامس : ولا تنقضي عجائبه ؛ وذلك أنه كلما تأمله الإنسان استخرج 
منه بفكره لطائف معجبة من أنواع العلوم لم يكن عنده من قبل . 


| تأت زمن الربيع فتحبي الأرض وتنبت الكلاء لما يحصل عليه الإنسان من || 
ا النعم بسركة القران 4 ولزوم أوامره ونوأهيه وحكمه وآدابه 8 أما في إالديا 7 
0 فالنعم التي تحصل ببركته لحامليه من القراء والمفسرين وغيرهم ظاهرة 
.| الكثرة , وأما بالنسبة إلى الآخرة فما يحصل عليه مقتبسو أنواره من الكمالات |2 
0 المسعدة في الآخرة من العلوم والأخلاق الفاضلة أعظم نعمة وأتم فضل » || 


ووجه الاستعارة ظاهر. 3 


أا-00000 


20 2 1 0 :0 32 عر ا 0 ا م 


| من الدنيا فلأن حملة القرآن الطالبين به المطالب الدنيوية هم أقدر أكثر الناس | 1 


ا شرح كلامه (ع) حين انتقال الخلافة اليه 


السابع : أن فيه مصابيح الظلم؛ واستعار لفظ المصابيح لقوانينه 
وقواعده الهادية إلى الله في سبيله كما يهدي المصباح في الطريق المظلمة . 

الثامن : أنه لا تفتح الخيرات إل بمفاتيحه . وأراد الخيرات الحقيقية 
الباقية» واستعار لفظ المفاتيح لمناهجه وطرقه الموصلة إلى تلك الخيرات» 
ووحه لاستمارة كوه أسباباً موصلة اليها. كما أن المفاتيح أسباب موصلة إلى 
خيرات الخزائن مثلا 

التاسع : ولا تنكشف الظلمات إلا بمصابيحه . وأراد ظلمات الجهل , 
وبالمصابيح قوانيئنه كما سبق استعارة . 

العاشر : كونه قد أحمى حماه : أي هيأه وعرّضه لأن يحمى كما 
يقال : أقتلت فلاناً وأضربته إذا هيأته للقتل وعرّضته اضرب ؛ واستعار لفظ 
الحمى لحفظه وتدبّره والعمل بقوانينه » ووجه الاستعارة أن بذلك يكون حفظ 
الشخص وحراسته : أما في الدنيا فمن أيدي كثير من الظالمين لاحترامهم 
حملة القرآن ومفسّريه . ومن يتعلّق به » وأمًا فى الآخرة فلحمايته حفظته 
ومتديّريه والعامل به من عذاب الله كما يحمي الحمى من يلوذ به . ونسبة 
الاحماء إليه مجاز إذ المعرض له أن يتدبر ويعمل به هو الله تعالى 
ورسوله بثك وحملته . وقيل : أراد بحماه محارمه , وأحماه : أي منع 
بنواهيه وزواجره أن يستباح محارمه » وهو أخص مما قلناه أولا . 

الحادي عشر : وكذلك أرعى مرعاه : أى هيأه لأن يرعى .» واستعار 
لفظ المرعى للعلوم والحكم والآداب التي يشتمل عليها القرآن » ووجه 
المشابهة أن هذه مراعى النفوس الإنسانية» وغذاؤها الذي به يكون نشؤها 
العقلى ونماؤها الفعلي . كما أن المراعي المحسوسة من النبات والعشب غذاء 
للأبدان الحيوانية التي بها يقوم وجودها . 

الغاني عشر : فيه شفاء المشتفي : أي طالب الشفاء منه : أما فى 
الأبدان فبالتعوذ به مع صدق النية فيه وسلامة الصدور . وأما فى التفوس 
فلشفائها به من أمراض الجهل . ش 

الثالث عشر : وكفاية المكتفي » وأراد بالمكتفي طالب الكفاية : أمأ 


أصل الخطبة الماثة والا 


ثثين والخمسين يؤمى فيها الى صفة مطلق الضال 


01 على الاحتيال دك في تحصيل مطالبهم وكفايتهم بها 5 وأما شي الآخرة فلن 


طالب الكفاية منها يكفيه تدبّر القرآن ولروم مقاصده في تحصيل مطلوبه 
ملهاأ . وبالله التوفيق . 


65 ومن خطية له إعليه السلام) 


وهو في مُهْلَةٍ من الله يَفْوى مَعْ الْعَافلِينَ ٠‏ وَيَغْدُو مَعْ الْمُذَيِينَ . بل 
سبيل قاصِدٍ , ولا إِمَامٍ قَائِدٍ : 


أقرل : هذا الفصل يشتمل على صفة مطلق الضال » وأشار بالمهلة 
إلى مدة عمره المضروبة له من الله تعالى . وبهويه مع الغافلين إلى سقوطه 
وانخراطه في سلكهم بسبب جهله وغفلده عما يراد بده واستماد لفظ الهوى 
لذلك ا الانخراط وتلك المتابعة » ووجه المشابهة أن المنهمك في مجاري 
الغفلة ومسالك الجهل ينحط بها عن درجة أهل السلامة ٠‏ ويهوي في مهابط 
الهلاك وهي الرذائل المبعدة عن الله تعالى كما أن الهاوي من علوٌ كذلك , 
ريغدو مع المذنبِينٍ موافقته لهم فيما هم فيه » ومسارعته إلى المعاصي من 
غير أن يسلك سبيلا قاصدا للحق ويتبع إماماً يقوده إليه من استاذ مرشد أو 
|| كتاب أو سنة . وبالله التوفيق . 


سب سس ب سب يي 


جلابيب عَفلتِهمْ ٠‏ آستقبلوا مُذبراً» وَآسْتَذبَروا مقبلا . ٠‏ فلم يَنَفِعُوا؛ بنا ادْرَكُوا 
مِنْ طِلتهمْ ٠‏ ولا نا فصوا مِنْ وَطْرهِم | وني أحَذَركمْ وَنقْبِي هذه امِل , 
فلينتفم آمرْةٌ بنفسِه ؛ فَإنما الْبَصير سير مَنْ سم فَتَفْكر وَنَطَر فَبِضر وال 
ار تنك دوسا ينث هه الَرعة في التهاو ‏ والصَا 

ي الْمَغَاوِي ؛ وَل يعي عَلَى نفسِدٍ لَه بَْسْفٍ فِي حي . أو تَحْرِيفٍ في 


منها : حتى إذا كشف لهم عن جَرَاءِ مَْصِيتهم , وَآسْتخرَجَهم من ١‏ 


ا ؛ أو تَحوْفٍ مِنْ صِدْقٍ . فَأفِن يها السَامِعُ مِنْ سَكْرَبكَ , وَاستيْقط بن | 
عَفْلَِكَ ! وَآَخْنْصِرٌُ مِنْ عَجَلَيِكَء وألجم الْفكْرَ فيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانٍالبّئْ |1" 

1 المي » صَلَّى اله عَلَيْه وَآَلِهِ وَسْلَمَ ه ممالا بُدَ مله ولا مَحِيصٌ عَنْهٌ, / 
١‏ | تايف من الت ذلك إلى غثره» ونا نا رضي لتفسوء وضع فرك ٠‏ || 


ا فصل آخر من الخطبة السابقة في صفة الغافلين عن أحوال الآخرة ' 
مع واكم 5 000" رمف 4و ااي 6 7 0000 سس 7 15م #0 م ل م > ش اسار 
واحطط كبرك وأذكر فرك م فإن عليه ممرك : وكمأ تدين تذات ٠»‏ وكما تزرع 
مد ء رَكَمَا فَدَنْتَ اليو نفدم عليه غداً . فَائْهَدُ لِقَدَِكَ. وَْنَمْليَوْيكَ . '١‏ 
م يفل جل 8س كه قم مهت م فيس شر نر 58م اللاي وميت ام 0 8 # 
إن من عَرَائِمٍ الله في الذكر الحكيم التي عَلَيْهَا يثِيب وَيعَاقِب . ولها 
يرصى . 
أقول : الجلباب : الملحفة . والوطر : الحاجة . والجدد : الطريق 
وصدر هذا الفصل صفة غاية الغافلين عن أحوال الآخرة المشمرين فى 
طلب الدذنياء وفاعل كشفف ضمير يعود إلى أسم الله تعالى فيما سبق من 
الكلام » وقد علمت أنْ النفس ذا جهتين : جهة تدبير أحوالها البدنية بما لها 
العاليات كمالها . وعلمت أن بقدر خروجها عن حَدّ العدل فى استكمال قوتها 
م 0 ّ 
العملية تنقطع عن الجهة الاخرى . وتكشفها الهيئات البدنية فتكون في أغطية 
> عم 5 ع 1 0 5 
:| منها وجلابيب من الغفلة عن الجهة الأخرى بالانصباب إلى ما يقتنيه مما يعد 
. | خيرا في الدنيا . وبحسب انصبابها في هذه الجهة » وتمكن تلك الهيشات 
البدنية منها يكون بعدها عن بارئها ونزولها فى دركات الجحيم عن درجات 
:7 النعيم 3 وبالعكس كما قال ,عاك : الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب من 
9 إحديهما تبعد 2 الاخرى 3 وظاهر أن بالموت تنقطم تلك الغفلة + وكا تنكشفت 
. من تعلق تلك ألهيئات منشسة ع وحطها له عن درحات الكمال وما شاهده من 
م إستعارة لفظ المحسوس للمعقول + ووحشة المشابهة يجب الغفلة لأعيسن 


3 بصائرهم عن التنور بانوار الله كحجب الوجه بالجلباب . والمدبر الذي 
)| استقبلره هو العذاب الاخمروي . والأهرال التي كانت غائبة عنهم , والمقبل 
35 الذي استدبروه هو مأ كانوا فيه من مأمو لاتهم وأحوالهم الدنيوية 9 وظاهر أنهم 


0 لم ينتفعوا إذن بما أدركوا من طلباتهم الدنيوية . ولا بما"قضوا من أوطارهم 


والتحذير عن أحوالهم ثم أمر كلا بالانتفاع بنفسه 


وحاجاتهم الحاضرة فيها . ثم عاد إلى التحذير من هذه المنزلة : أي الحالة 
التي هؤلاء الموصوفون عليها من الغفلة . فإنها مقام صعب ومزلة قدم + 
وشرك نفسه في التحذير لأنه أدخل في جذب نفوس السامعين إلى طاعته . 
م أمر كلا بالانتفاع بنفسه » وشرح كيفية الانتفاع بشرح حال البصير لأنه لا 
بلتفع بنفسه إلا البصير » وذكر امورا : 

فالأول : أن يتفكر فيما يسمعه من كلام الله ورسوله والمواعظ البالغة 
فإنه لا ينتفع بها بدون الفكر كما علمته , 

الثاني : أن ينظر بعين حسّهء وبصيرته فيتوخى المقاصد النافعة 
فيبصرها ويدرك بعقله منها العبر . 
الثالث ٠:‏ أن ينتفع بما يدركه من العبر وذلك بالعما على وفق ما علم 


وأدرك 8 


اس سس 


الرابع : أن يسلك الصراط المستقيم الذي وردت به الشريعة وهو 
الجدد الواضح . ويتجنب فيه العدول والانحراف بأنه من انحرف عنه ولو 
باليسير انصرع في مهواة وضل في مغراة » وقد نبّهناك فيما سلف على ذلك 
بالمثل الذي ضربه النبي متك حيث قال : ضرب الله مثلاً مستقيماً : وعلى 
جنبتي الصراط أبواب مفتحة , وعليها ستور مرخاة » وعلى رأس الصراط داع 
يقول : جوزوا ولا تعرجوا . قال : فالصراط هو الدين » وهو الجدد الواضصح 
هناء والداعي هو القرآن . والأبراب المفتحة محارم الله . وهي المهاوي 
والمغاوى هنا . والستور المرخماة هي حدود الله ونواهيه . ثم نهى أن يعين 
الإنسان على نفسه الغواة بأحد امور : أن يتعسف في حق : أي لا يحملهم 


فال" ستقصاء فيه على غير أهله يوجب لهم النفرة عمن يقوله ويأمر به 000 


والعداوة له والقول فيه . ويحتمل أن يريد بالتعسف في الحق التكلف في 
العمل به مع نوع من التقصير فيه. فإن الغواة هم تاركو الحق فإذا وجدوا 
ركيكاً فيه أو متكلفاً للعمل به مقصّراً طمعوا في إلانته للباطل. فكان قد 
أعانهم على نفسه بذلك . وكذلك إذا آنسوا منه الكذب والتحريف في القول 
أو التخوف من الصدق كأن ادعى لهم من الطمع في انفعاله لباطلهم , 


ب 5 


وإدخاله فيه فكان معيئاً لهم على إغواء نفسه بذلك . ثم عاد إلى أمر السامع 


يك 


أحدها : الإفاقة من سكرة الجهل والتيقظ من الغفلة في الدنيا » ولفظ 
السكرة مستعار .» ووجه المشابهة كوت الغفلة مستلزمة لترك أعمال العقل كما 
أن السكر كذلك . 

الثاني : بالاختصار من العجلة » وأراد بالعجلة سرعة الحركة في طلب 
الدنيا الاهتام , بها وباختصارها تعخفيف تلك لحرت وتقليلها . 
الموت وعرص التفوس على دنانها 3 وإنعام و ذلك تدفيق النظر في 
حال الموت وما بعده . والاعتبار بما لا بذ منه ولا محخيص عنه من ذلك . 

الرابع : بمخالفة من خالف ذلك ونظر في غيره مما عنه بد من أحوال 
الدنيا وزيتها , وأن يدع ذلك المخالف » وما رضي لنفسه من التعسرؤض 
بالأمور الفانية عن 3 الياقية 3 وما يستازم للك من الشقاوة الاخرويا 1 
من الآفات » ا للكبر . كل خخ كرا لمان ' 

السادس : أن يذكر قبره لأن في ذكره عبرة تامة . 

وقوله ١‏ فإل عليه ممرك 5 

تنبيه له على وجوب الذكر له فإن السالك لطريق لا بد من سلوكها إذا 
كان فيها منزل موحش مظلم وجب الاستعداد له بحمل الضوء للاستنارة فيه , 


والإنسان في سلوكه لطريق الآخخرة لا بذ له من 7 1 لمرور بالقبر وأحكام الشارع | 


المساملة مع الله سبيحاته . إذكنان من جزائه يدر حسر مام العبد . 
وقبحه بقبحها . وكذلك قوله : كما تزرع تحصد ء ولفظ الزرع مستعار لمأ 
يفعله الإنسان فيكسب نفسه ملكة خيرية أو شرّية . وكذلك لفظ الحصد 
للحصول على ما تثمره تلك الأثار. وتستلزمه من ثواب أو عقاب . ووجه 


]| الاستعارتين ظاهر . 


وقوله : وكما قدّءس اليوم تقدم عليه غداً . 


ظ 


وذثر أحوال البتسير والسميع 


ظاهر فإن الهيثئات النفسانية التي هي ثمرات الأقعال المسسازية للسعادة 


أو الشقاوة, وإن كانت مستصحبة للنفس مدة بقائها في الدنيا أب يضاً إلا أنها لا 
تتكشف لها إلا بعد المفارقة كما سبق بيانه فتكون حينذٍ حالة الاتكشاف 
بمنزلة من قدم على أمر لم يكن معه ؛ وإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن 
يمهد لقدمه : أي يوطىء موضعم قدمه في الآخرة بطيب الأعمال . ويقدم 
صالحها ليوم قيامته . ثم عاد إلى تحذيره من حيث هو مستمع للموعظة » 
إلى أمره بالجدٌ في العمل لما بعد الموت واليقظة من الغفلة ١‏ ونبّهه باقتباس 
الآية على أن الواعظ له خبير بأحوال طريق الآخرة وأهوالها ولا يخبر بحقائق 
الامور كالعارف بها . ثم عاد إلى التحذير من بعض الكبائر التي نص القسرآن 
المجيد أنها مستلزمة للعقاب لا محالة » والذكر الحكيم هر الة لقرآن » وقد 
سبق بيان معنى العزائم منه ء وقيل : هو اللوح المحفوظ . 
ويَشخَط' أله لا يَنقَعُ عبْدا - وإ هد نَفسَهُ ولص فعل - أن يوج 
بن الَّنًا لأقيا رَبَهُبحَضْلَةٍ مِنْ هَذِه الخِصّال. َم يتب مِنْهَا : أن يُشْركَ بالله 
فيما افترض عَلَيْهمِنْ عبَادَهِ » أو يَشْفِيَ غَْطَة بِهَلاكِ نفس . أ يعر مر فعَلهُ 
. أو يسْتنْجمَ حَابَةَ إلى الناس, بإِظْهَارِ بنْعَةٍ في دينه » أو يَلْقَى اناس 
بوَجَهيْن . أو يَمْشِيَ فيهمٌ بلِسَائَيْن ؛ إِعْقَلْ ذُلِكَ فَإنَّ الْمثل وليل عَلَى شنهه ٠‏ 


إن الْبَهَائْمَ هَمُهَا بُطونهًا ٠‏ ون السَبَاعَ هَمْها الْعُدوَاَ عَلَى غَيِْهَا, وَإِنْ 
النْمَاءً + مهُنَ ينه اْحيَاة ادا وَالمْسَادُ فياء إنَ الْمُؤْنِينَ مُسْتكينُونَ » إن 
الْمُؤْمِيينَ مُسْْقُونَ » إن لمُؤْمِنِينَ خَابْمْونَ . 


اسم إن أَنْه لا ينتفع » والضمير في أنه ضمير الشأن » وفاعل ينفع 
يخرج . ولاقياً نصب على الحال . ع 
التي هي في محكم كتابه العزيز التي باعتقادها والعمل على وفقها يثيب 
ويرضى . وبتركها يعاقب ويسخط أنه لا ينفع عبدأً خروجه من الدنيا لاقياً ربه 
بأحد الخصال المذكورة وإن أجهد نفسه في العمل وأخلص فيه : 


أحدهأ : الشرك باللّه تعالى » وقلك سبق منا بيان درجات الشرك ؛ وقدر ا 0 


0 1 
7 


قوته وضعفه يكون قوة العقاب وضعمه ». والنص الدال على مضرته | غ تلزم 


06 ا يا ل 00 
اي ا ا ا ا 2 د 0 1 
اث لك ا ا كاه 
ا ل 5 ا 

0 ا 1 لخم امن انه 000 


فصل آخر من الخطبة السابقة في بيان خصال 


لعدم نفعه قوله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يقسرك به 274. وقول : فيما 
افترض عليه من عبادته يفهم منه أنه أراد الشرك بالرياء في العبادة لا اتخاذ إله 
ثان ؛ وهذه الآية تلحق النفس تارة من غلبة الجهل عليها واستيلاء الغفلة 
وترك النظر في المعرفة والتوحيد وتارة من غلبة الشهوة كما تلحق نفس 
المرائي بعبادته لطلب الدليا , 

الثانية : أن يشفي غيظه بهلاك نفس . وفي نسخة نفسه . ونفس أعم 
وذلك الهلاك تارة في الدنيا كما يستلزمه السعي بالنميمة إلى الملوك ونحوه . 
وتارة ة في الآخرة باكتساب الأثام المستلزم لشفاء الغيظ . والنص فيه قوله 
تعالى  :‏ ومن يقتل مؤمئاً متعمّدا أ فجزائه جهنم خالدا فيها 574) الأية. وهذه 
الآفة تلحقها بواسطة القرة الغضييّة . 

الثالئة : أن يقر بأمر فعله غيره : أي يتم على غيره بأمر فعله ذلك الغير 
فيستلزمه إهلاكه وأذاه فيدخل فيمن يسعى في الأرض فسادا ؛ والنص عليه 
قوله  :‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 


|| يقتلوا 74 الآية . 


وروى بعض الشارحين يعر بالعين المهملة. قال : ومعناه أن يقذفغيره بأمر 
قد فعله هر فيكون غيره منصوباً مفعولاً به . والعامل يعر يقال عرّه يعرّه را : 
أي غابه ولحظه (لطخه خ) فعلى هذا يكون داخلاً في جملة الفاسقين 
والكاذيين والمؤذين للمؤمنين بغير ما اكتسبوا . وهذه الآفة تلحق النفس بشركة 
من الشهوة والغضب . 
الرابعة : أن يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه كشاهد 
الزور لغاية يصل إليها » والمرتشي في الحكم والقضاء . 
الخامسة : أن يلقى الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين أي يلقى 
كلا من الصديقين مثلاً بغير ما يلقى به الآخر ليفرّق بينهم أو بين العدوّين 
ليضري بينهما . وبالجملة أن يقول بلسانه سا نوس في قلبه فيدخل في زمرة 


.2١-#1( 
, #-ةة‎ )5( 
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المنافقين » ووعيد المنافقين في القرآن . #8 إن ن المنافقين في الدرك الأسفل 
من الثار #(2)1. ومطابقة ذلك من العقل أن من انتقش ش لوح نفسه بهيئات السوء 
ولم يمحها بالتوبة الحقة فهو من أصحاب النار . 

أي اعقل ما أضربه لك من المثل » واحمل عليه ما يشبهه فإِنَّ المثل 
دليل على شبهه وذلك المثل قوله : إن البهائم . إلى قوله : والفساد فيها . 

قوله : إِنْ البهائم همّها بطونها . 

إشارة إلى أن الإنسان المتبع لشهوته بمنزلة البهيمة في اتباع قوته 
الشهوية 3 والأهتمام بالطعام والشراب دوف المطالب الحقيقية . 

وقوله : إِنْ السباع همّها العدوان على غيرها . 

إشارة إلى أن متبع القوة الغضبية بمنزلة السبع في اتباعها ومحبّة الانتقام 
والغلبة على الغير . 

وقوله : وإن النساء همهنْ زينة الحياة الدنيا والفساد فيها . 

إشارة إلى أن النساء متبعة للقوتين : الشهوية ولها كان همّهنّ زينة 
الحياة الدنياء والغضبية ولها كان همهِن الفساد في الدنيا فالتابع لشهوته 
وغضبه لا حق بالنساء في ذلك . ثم لما حصر منابع الشر في قوتي الشهرة 
والخضب ذكر المؤمنين ب بصسفات سلاث كل منها يستازم كسرتينك 0 ع 
عقابه . وظاهر كوت كل واحد من هذء الصفات جا لهم عن لوف لإفراط 
نهر خضب مالي على أن الخارج فيهما عن حة العدل إلى ما ل يفي 
إِمَا أن يشبه البهيمة أو السبع أو المرأة » وكل منهما مما يرغب العاقل عنه , 
وهو الذي أمر يعقليّته فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا الكلام من الإشارة 
اللطيفة التى يشهد عليه يثنت بمشاهدة الحق كما هوء وإذا اعتبرت ذلك 


١4-2 )0( 


كه لآ تنفع العبد إن لاقى ربه بأحدها الايد 


0 أصل الخطبة المائة والثلاث والخمسين 


:|| وأمثاله من الحكم البالغة ونظرت إلى أنه نثك لم يرجع فيه إلى مطالعة كتاب 
:)| أو استفادة بحث علمت أنه فيض ربّانى بواسطة إعداد سيّد البشر والأستاذ 
المرشد تيك قال الشارح الفاضل عبد الحميد ابن أبي الحديد ‏ رحمه الله - 
| إِنّما رمز بباطن هذا الكلام إلى الرؤساء يوم الجمل . لأنهم حاولوا أن يشفوا 
. | غيظهم بإهلاكه . وإهلاك غيره من المسلمين وعيّروه راثت لنت بأمر هم فعلوه , 
وهو التأليب على عثمان وحصره واستنجحوا حوائجهم إلى أهل البصرة بإظهار 
البدعة والفتنة ولقوا الناس بوجهين ولسانين لأنهم بايعوه وأظهروا الرضا به . 
ثم نكثوا من وجه آخر فجعل ذنوبهم هذه بمشزلة الشرك في أنها لا تغفر إلا 
بالتوبة . قال : وهذا معنى قوله : اعقل ذلك فإن المثل دليل على شبهه . 
وبالله التوفيق . 


١6‏ ومن خخطبة له (عليه السلام) 
وَنَاظِرٌ قَلْبِ اللبيب : به يْصِرٌ أمَدَهُ. َيَحْرفٌ عَورَهُ ونجذه . داع دعا 
ودع رَعَا » فَآسْتَجِيبُوا للدّاعِي ٠‏ وَأتعُوا الرَاعِيَ . 
| َل خاضوا بحَارَ الْفنْن . وَاَحْذُرا بالبتع دون اسن . َأ الْمُؤْمُونَ 
نطق الضَالُونَ الْمكُذَبُونٍ ٠‏ نحن اسْعَار . وَالاضْحَابَ ١‏ وَالْحَرْنَة وَالأبَْابُ 
ولا تَؤْتَى الْبيوِتُ إلا مِنْ بوَابِهًا ؛ فَمَنْ أَنَاهًا مِنْ غَيْر ابْوَابهَا سّمّيَ سَارِقا /' 


أقول : الأمد : الغاية . وغوره ونجده : منخفضه ومرتفعه . رأرز بفتح 
الراء : أي انقبض وانجمع . 

وناظر قلب اللبيس : عين بصيرته . وظاهر أنه يبصر بها طريقه وغايته 
التي هي متوجه إليها ومطلوبه منها » وغوره ونجده طريقاه للخير والشر وهما 
النجدان في قوله تعالى : ا وهديتاه النجحدين 20# وعبارة القرآن المجيد 
أخصر . وهذه العبارة أنسب إلى المعنى فإن الغرر هو المنخفض والمستفل 
| أنسب إلى أن يعبر به عن رتبة النازلين في دركات الجحيم من النجد , وأشار 
|| بالداعي إلى الرسول ثيك وما جاء به القرآن الكريم والسنّة » وبالراعي إلى 


مسوم ا 


كم شرح كلامه (ع) في بيان بعض فضائله 


ا 


نفسه ء والآمر بالاستجابة للأول والاتباع للثاني » وظاهر وجوب الاستجابة لله 
ورسوله لقوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحييكم 2(4. فيجب اتباع من أوجبا اتباعه . 

وقوله : قد خاضوا بحار الفتن . 

يحتمل أن يكون التفاتاً إلى صفة قوم معهودين للسامعين كمعاوية 
وأصحاب الجمل والخوارج » ويحتمل أن يكون منقطعاً عما قبله متصاد 
بكلام لم يحكه الرضي ‏ رضوان الله عليه وإليه ذهب بعض الشارحين . 
قال : وهو ذكر قوم من أهل الضلال قد كان أخذ في ذمهم وعيبهم . 
البتحار مستعار لما عظم من الفتن والحروب . وقد عرفت وجه الاستعارة 
قبل . ورشح بذكر الخوض . والبدعة قد يراد بها ترك السئة » وقد يراد بها 
أمر آخر يفصل مع ترك السنة » وهو الأظهر في العرف ٠‏ ثم التفت إلى ذكر 
فضيلته فاستعار لفظ الشعار لنفسه وأهل بيته » ووجه المشابهة ملازمتهم 


لأرسول عضب لدت واختصاصهم به كما يلزم الشعار الحسد . ظ 


ثم ذكر كونهم أصحاباً له . ثم كونهم خزنة علمه كما نقل عن 
الرسول ينيك هو خازن علمي ٠‏ وفي رواية عيبة علمي » وقيل : خزنة الجنة 


على معنى أن من جاء يوم القيامة بولايتهم دخل الجنة . وإلاً فلاء ولفظ | ؛ 


الخزن على التقديرين مستعار » ووجه المشابهة تصرفهم دمتعم العلم وإعطائه 


أو بمنع الجنة بسبيهم . وإعطائها كما أن الخازن للشيء كذلك . ثم كونهم ||. 


الأبواب : أي أبواب العلم كما قال بيحّك : أنا مدينة العلم وعلي بابها وأبواب 4 
الجنة على الاستعارة السابقة . 0 
وقوله : لا تؤتى البيوت إلا من أبوابها » وذلك لوجوه : 1 
أحدها : العادة الجارية على وفق ١‏ الحكمة. 9 

0 

الثالث العف وهو أنه من أناها من غير 7 سمي سارقا » والتقبيح ل 

ب ١‏ م 5 اأأزمة 
العرفي يستلزم الترك . ومراده أن من طلب العلم والحكمة وأسرار الشريعة زا 


ااا 
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م 


ا 


ا 
ا 


يي دسي 
"0 #ليية ف ا 
0 ل كد زب 


8 


. فصل آخير من الخطبة السابقة في الاشارة الى فضائل أهل البيت 


فليرجع إلينا وبالله التوفيق . 
منها : يهم كرَائم | اران وَهُمْ كُُوُ الحم » إن نَطمُوا صَدَهُوا وَإذ 
صَمَنُوا َم يُسْبْقُوا ؛ فَليُصِدُق رَائِدُ أهْلَهُ هله 3 ولبحضر عَقَلَهُ 3 وَليَكنٌ مِنْ أَنْنَاء 
الآجزة فإ مها قي ٠‏ واليهَا يقب ؛ ٠‏ قَالنَاظِرٌ بالقَلْبِ الْعَامِلٌ بِالْبِصَر يكون 
ينذا عَمَلِهِ أن يَعلَم : أغملة عَلَيِْ أم | لَه ؟ فَإن كان لَهُ مَضئ فيهء وَإِنْ كَانَ 


قر راج لاني 


ليه قت عن + فإن ابل بير جم كسَائِرٍ في غَيْرٍ ريق » فلا يَزِيدَه بعذه 

عَنِ الطريتي إل مدا مِنْ حَاجَيِه , وَالْعَامِلَ بِالْهلم, كَسَائِرٍ عُلَى الطريق 
الْوَاضِح ٠‏ فظو نَاظِر أسَائِرَ هو آمْ رَاجِمٌ . 

وَآعْلَمْ أن لِكُلَّ ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَى مثاله ٠‏ قَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طابٌ بَاطَِهُ ؛ 
ونا حَبْتَ ظَاهِوُْ حَبْتَ بَاطِنَهُ وقد قَالَ الرّسُولُ الصَّاِقُ صَلَى الله عَلَيْهِ وآ 
وَسَلّم و إن الله يحب الْعَْدَ ينض مَل » وَيْحبٌ الْعَملَ وَيْيقِض بَدَنَه .٠‏ 
وآعْلَمْ أن لكل عمل ياتا وَكُل نْبَاتِ لآ غِنَى به عن الْمَاءِء وَالْمِيَاه 
مُحْتَلفَةُ : فَمَا طَاب سَفَيْهُ طَابُ غَرْسّهُ وَحَلَْثُ ثَمَرْتَهُ » وَمَا حَبْتُ سَفَيهُ حَبْتٌ 


> كه # تر الم 


غر سه وَأَمَرَتْ مره . 


أقول : الإشارة إلى فضائل أهل البيتعيثم فالأولى : فيهم كرائم 
الإيمان : أي نفائسه المستلزمة لأشدية القرب من الله تعالى كالأخلاق 
الفاضلة والاعتقادات الحقة المطابقة لما عليه الأمر نفسه . 

1 1 | 006 

الشانية : وهم كنوز الرحمن : أي خزائن علمه وسائر ما امر به من 

الثالئة : ملازمة منطقهم للصدق . 

الرابعة : اختصا صهم بالحكمة التي لا يتمكن غيرهم من النطق بها 
والسبق إليها حال سكوتهم فهم إن نطقوا فبحكمة وإن صمتوا فحكمة ووضع 

ت في موضعه . وإنما ذكر هذه الفضائل لنفسه وأهل بيته جذيا إلى 
سما قوله ودعونه إلى ألله ولذلك عقب بالمثل فليصدق رائد أهله 3 وأشار به 
إلى من يحشرنا طلما لامتيارنا فليصدق من يعينه أمره , إننا أهل اللحق وينابيع 


شرح كلامه (ع) في بيان بعض فضائله 


لعلو والحكمة والأدلاء إلى الله . كما يصدق الرائد لطلب الكلاء والماء أهله 
مبشرا ِ عم ٠‏ ومتطمر عقلء لما يقواه ليعرف صحة ما اذعيئاه . ثم شرع فيما 

ينبغى أن يقوله أمثاله ؛ وهو التنبيه على أحوال الآخرة » وأن يكون العاقل من 
أبنائها , ووجه استعارة البنوة هيهنا. 

قوله : فإنه منها قدم وإليها ينقلب . 

أي كما أن الابن ينقلب عن الام وإليها وله ورجوعه كذلك الانسان. 


مبدؤه الحضرة الإلهية فعنها ينقلب وإليها يعود فينبغي أن يكون من أبنائها ْ 
بالر غبة فيها والوله إليها والعمل لها . ثم نبْه العاقل ذا الفكر السليم الناظر || 


أحوال نفسه فيما يهم به. وينبعث في طلبه أو تركه . ويعلم أذلك الخاطر أو 
تلك الحركة:' مقربة له من الله تعالى . فيكون له فينبغي أن يمضي فيها أو 


مبعذه له عن رضاه ومستلزمة لسخطه فيكون عليه فيقف عنها ٠‏ ثم شبه 1 


الجاهل في حركاته وسكناته بالسائر على غير طريق وأشار إلى وجه التشبيه 
بقوله : فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً عن حاجته . إذ كان بعده عن 
مطلوبه بقدر بعده عن طريق ذلك المطلوب . ويضذده العامل بالعلم في 


سلوكه وقربه من مطلوبه . ونفر بذلك التشبيه عن الجهل وزاد في التنشير ا 


بقوله : فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع فإنه إذا علم أنه سائر وجب أن يعلم 


كيف يسير ويشعل مصباح العلم ليسلم من الضلال والصرعة في مهاوي ا ا 
الهلاك . 8 
وقوله : واعلم أن لكل ظاهر باطناً . إلى قوله : ويبغض بدنه . ١‏ 


فاعلم أن هذه القضيّة الكليّة صادقة وذلك أنه لما صدر عن الجود 7 


الإلهى عالما الغيب والشهادة وإن شئت شئت عالم الخلق والأمر وإن ؛ ششت شئت العالم 


الروحاني والجسماني اقتضت قنضت الحكمة الإلهية كون عالم الشهادة طريقا 1 
للنفوس البشرية إلى عالم الغيب ولولاها لتعذّر السفر إلى الحضسرة الؤلهية 7 


وانسدٌ طريق الترقي إلى الله . 0 الشهادة مغال 
مناسباً لأمر باطن من عالم الغيب هو الطريق إليه والدليل عله غير ان | 


٠ش‏ ماأن 
المفهوم من كلامه ينل هنا تخصيص تلك الكلية بأحد أمرين فإنّه !م ا 


/7 7 5 7 0 2 أ لقرمة” 27 ل 7 


شرح كلام له (ع) في بيان بعض نضائله وعقيه بالمثل الساري 


يشير بالظاهر إلى أشخاص الناس أو إلى أفعالهم الظاهرة , والباطن إشارة إلى | .' 
الأخلاق وأعمال القلوبس» وما في الأمزجة المختلفة من الخير والشر . 


الاستقراء والقياس على أن حسن الصورة أو حسن الأعمال اط التي تبدو 
من الإنسان. حسن الأخلاق طيّبٍ العشرة مستقيم السيرة» وعلى أن قبيحها 
سيء الأخلاق شرير أما الاستقراء فظاهر . وأما القياس فلأن حسن الأخلاق 
وقسرب النفس من الاستقامة على طلب الحق مقتضي قرب المزاج من 
الاعتدال . وكذلك حسن الصورة فيترتب قياس هكذا : حسن الصورة معتدل 
المزاج وكل معتدل المزاج حسن الأخلاق فحسن الصورة حسن الأخلاق ». 
وإن شئت هكذا : معتدل المزاح حسن الصورة ومعتدل المزاج حسن الأخلاق 
والقضيتان أكثريتان فإن بعض حسن الصورة قبيح الباطن . وبعض خحبيث 
الظاهر حسن الباطل . ولذلك استشهد بما رواه عن الرسول متك. . فإن الله 
يحب العبد من حيث صورته الحسنة لكونها مقتضى الحكمة الألهية وأننسب 
إلى الوجود من القبيحة التى هي أنسب إلى العدم الذي هو الشر المحض» 
ويبغض عمله من جهة ما هو شر . 

وكذلك يحب العمل الحسن الباطن الطيب . ويبغض بدنه القبيح 
لنسته إلى العدم الذى هو شر » وأما النص في دلالة الظاهر على الباطن فها 

نطق به القرآن الكريم : #إ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا 1 
يخرج إلا نكدا 2004 أي عسرا مشوما . قال ابن عبّاس ومجاهد والحسن | 
وقتادة والسدي : هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذية 
التربة وبالأرض السبخة المالحة . وشبه فيه المؤمن الذي إذا سمع القفرآن 
وعاه وعقله وانتفع به فبان أثره عليه بحسن الأعمال - بالبلد الطيب 


1 اا ليب يسرع ويخصيب ويخرن ثر المطر عليه » وشبع 


يمرع ولا يخصب ولا يتين أثر المطر فيه » وأما البغض والمحبة فقد علمت | 
| أنهما يعودان في الله - إلى إرادته وكراهيته فما كان خيراً محضاً أو الخير || 


(1علاسخهة. 


بين ديدست 


يددع متتس سير 


ا 4 
|| معارفها » وردعها َلنُوُ ضِبَائِها عن الْمُضِي في سبْحَاتٍ إشْرٌ راقِها , واكنها في 9 


غالب عليه فهو مراد له بالذات . وما كان شرا محضاً أو غالبا فهو مراد له 
بالعرض مكروه له بالذات 1 

وقوله : وأعلم أن لكل عمل نباتاً . 

استعار لفظ النبات لزيادة الأعمال ونموها . ورشح تلك الاستعارة بذكر 
الماء . وكنى به عن المادة القلبية للأعمال © ووحدةه المشابهة أن الحركات 2 
العبادة. إنما تكون بالميول القلبية واليّات كما أن حركة النمو للئبات إنما 
تكون بالماء 5 وظاهر أن إاختللاف ألمياه في الحلاوة والملوحة سببا لاختلاف 
استعداد النيات لطيب المغارس والثمار فما طاب سقيه : أي نصيبه من الماء 
طابت ثمرته ٠‏ وما تبثت ثمرته لعف عا يني اتات رفي الأعمال يكون 
الإخلاصض لله وخينها ببسب خحيث مادتها من الرياء و 5-6 ٠‏ الشهرة وتكون 
ثمرتها أمرٌ الثمار . إذ لا أمر مذاقاً من عذاب النار . وبالله التوفيق . 


4 ومن خطبة له إعليه السلام) 1 

الْحْمْدُ ث الَّذِي آنْحَسْرَتِ الأوصَاف عَن كله مَعْرِفتِهِ » وَرَدَعَت عَظْمْتَهُ 
الْعَقَول لم تجدٌ مَسَاغَا إلى تلوغ َايَةٍ م وه ' مُوَ الله | الْمَلك الْحَنُ : 
مين : أحَنّ وبي موسا ما تراه اعون » لم 5 لم . يَلْعْهُ الْعْقَولُ بتَحْدِيدٍ د فيَكونَ 8 


مُشبّها ٠‏ وَلَمْ تفغ عَلَيْهِ الأوْهَامُ بتقَدِيرٍ يكن ملا , لق الحَلْق عَلَى غَئِرٍ ||.' 
- زلا مَشُورَةٍ مشيرٍ ؛ ولا مَعُونَة مُعِينٍء فتَمْ حَلْفَهُ بأشره ‏ وَأدْعْنَ 0 


لطاغته فَأَجَابُ وَل ذف وَانقَادٌ و لم نازع . 7 

ون لَطَائِفٍ صَنْْيهِ » وَعَججائِبٍ حَكمَيهِ ؛ ما أرَانَا مِنْ عوَايض_ الْحَكمَة 7 
في هله و الْْفَافِشٍ الي يُقِضهًا الضيّاء الباسطّ لِكُلُ شَيْءٍ :و 2 الطلام 4 
الفابض لكل حي » وَكيْف عَشيَث أَعيئْها. عَنْ أ أن تَسْتَمِدٌ مِنَ الشْمْسٍ ظ 
لْمحِينةٍ ثورا عدي بو في مَذاجِيها ‏ ونصِلَ بعَلاية بعاد الشنْسٍ إلى |1 | 


0 شرح الخطبة الماثة والأر بعة والخمسين __ 
ل َكَابها عَن الذَّهَابٍ في بَلْج البلاقِها . ٠‏ فَهِيَ مُسَدِلَة لْجَمُونٍ ِالنهَارٍ رِعَلى ١|‏ 
2 اتا ٠‏ وجَاعِلة اليل سِرَاجاً َسْمَدِلٌ به في الْيَمْاسٍ 1 زَاقِهَ ٠‏ فلا ير ْ 


1 أَبْصَارَمًا إسْدَافُ ظَلْمَيهِ » ل تمتيع من الْمْضِيٌ فيه فيه لِعْسْقٍ دُجَنَتِهِ 3 فإذا لْقَّتِ 
0 الشّمْسُ قِناعَها , وَبَدَتَ أوُصَاحٌ نَهَارِمًا ٠‏ وَمَخل من إِشْرَاقٍ نورها عَلَى 0( 
00 الضّبَابِ ف يي وَجَارِهًا َطْبَقَتَ الأجفَانَ عَلَى مآقيها ولعت يما أكْتسَبَتٌ من ! 

7 يه طلم ليها بان من جَمَلَ اليل لها هارا وَمَعاشاً . كد 


ها مانا ادن عير وات ريش ولا قصب | كَ َرَى موَاضمَ 0 
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5 يه أغلاما لا جا نا بن نت و يقلا اد ؛ لمر وده 


1 


ُ ا حَتى ع اركانة 3 وحمل 3 جناحة 3 وَيُعرفٌ مَذَاهِبَ عَيسْه وَمَصَالِيَ ١‏ ش 
نَفْسِهِ ‏ فَسُبْسَانَ الْبَارِىء لكل شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خلا مِنْ غَيْرِهِ . ؤ 


3 أقول : الخفاش : مفرد جمعه حفافيش ؛ وهو من الخفش وهو ضعف 
:| البصر خلقة . وانحسرت : كلت . ودرعت : كفت . والمساغ : المسلك . 
٠‏ ا وسبحات إشراقها : جلالته وبهاؤه . والبلج : جمع بلجة وهو أول ضوء || ' 
0 الصبح ؛ وقد يكون مصدراً . والائتلاق : اللمعان . والإسداف : مصدر | ١)‏ 
0 أسدف الليل ظلم . وغسق الدجنة : ظلام الليل ٠‏ ووضح النهار : ضوؤه. ١‏ 
ا ووجار الضتٌ نيكة , والشظايا : القطع : 


وقد حمد الله تعالى باعتيارات : 

الأول : انحسار الأوصاف عن كته معرفته » ولما كانت ذاته تعالى بريكة || !. 
من أنحاء التراكيب لم يمكن يمكن العقول إدراكهاأ بشي ء 3 الأوصاف بالكنه 3 وقد 0 
سيق ذلك مرارا . 

الثاني : ردع عظمته العقول عن بلوغ غاية ملكوته. وذلك ظاهر لأن 

الإدراك للأشياء بحقائقها إئما , يتم بإدراك حقائق عللها » وإذا استلزمت عظمته 
وارتفاعه عن إدراك العقول عي عن معرفة كنهه فظاهر أنها لا تجد مسلكاً 
إلى غاية ملكرته » وما عليه نظام الوجود الأعلى والأسفل كما هو . 


الثالكث : قوله : هو فهو الهوية المطلق . وهو الذي لا تكون هويته 
موقوفة على غيره ومستفادة منه فإن كل ما كان مستفاداً من الغير فما لم يعتبر 
غيره لم يكن هو فلم يكن هو هو المطلق . وكل ما كان هوهو لذاته فسواء 
اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو لكن كل ممكن فوجوده من غيره فكل ما كان 


وجوده من غير فخصوصية وجورده وتعينه من غيره» وهو الهوية فإذن كل ممكن . 7 


فهويته من غيره فلا يكون هو هو لذاته لكن المبدء الأول هر هر لذاته فلا 
يكون من غيره فلا يكون ممكناً فهو واجب لذاته فإذن واجب الوجود هو الذي 
لذاته هو هو بل ذاته أنه هو البراءة عن التركيب المستلزم للإمكان . 

الرابع : تعقيبه لذكر الهوية باسم الله » وذلك لأنه لما كانت تلك 
الهوية والخصوصية عديمة الاسم لا يمكن شرحها إلا بلوازمها . واللوازم منها 
إضافية ومنهأ سلبية . واللوازم الإضافية أشد تعريفاً والأكمل في التعريف هو 
اللازم الجامع لنوعي الإضافة والسلب » وذلك هو كون تلك الهوية إلها. 
فإن الإله هو الذي ينسب إليه غيره ولا ينسب هو إلى غيره فانتساب غيره إليه 
إضافي . وعدم انتسابه إلى غيره سلب فلا جرم عقب ذكر الهوية. بما يدل 
على ذلك اللازم لأكمليته في التعريف من غيره ليكون كالكاشف لما دل عليه 
لفظ هوء وفيه سر آخر . وهو أنه لما عرف تلك الهوية بلازمها . وهو الإلهية 
نّهِ على أنه لا جزء لتلك الهوية وإلآ لكان العدول عنه إلى التعريف باللازم 


فصور . 


الخامس : ذكر الحق » وهو الثابت الموجود فإنه لما أشار إلى الهوية 
وشرح اسمها عقب ذلك بالإشارة إلى كونها حقاً موجودا وجودها عند العقول 
أحق وأبر بين مما[ عمًا خ ] ترى العيون » وذلك ظاهر فإن العلم بوجود 
الصانع ‏ جلت عظمته - فطري للعقول وإن احتاج إلى بِيّنةٍ ما . والعلوم التي 
مستندها الحس قد يقع الخلل فيها بسبب ما يقع للوهم من اشتباه 
المحسوسات وعدم ضصبطها أو يسيب تقصير لحن لي كيفية الأداء لصورة 
المعحسوس فكانت المعقولات الصرفة أحق لإدراك العقل لها بذاته 

السادس : أن العقول لم تبلفه بتحديد فيكون مشبهاً ٠‏ وفيه إشارة لطي 
تدل على كمال علمه مع وذلك أنك علمت في المقدمات أن العقول إذا 


ابتدأ فيها بذكر عظمة الله تعالى ا 


ا شرح كلامه (ع) في ذكر بديع خلقة الخفاش + 


م 


مشاهذا ممثلا . 


إذا عرفت ذلك فتقول : لو كان الباري تعالى مما تدركه العقول وتشتبه | 
بحد وصفه لكان استثاتها له على النحو المذكور فيلزم أن يكون مشبها بغيره ظ 
من الأجسام » والجسمانيات ليثبت صورته عند الذهن . وقد تنرّه قدس الله |/ 


السابع : وكذلك لم تقع الأوهام عليه بتقدير فيكون ممثلاً . إذ الوهم | 


لا يدرك إلا المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات . ولا بدّ له في إدراك 
وقع عليه وهم لمثّله في صورة حسية حتى أن الوهم إنما يدرك نفسه في مثال 
من صورة وحجم ومقذار . 

الثامن : خلقه [ خلق خ ] الخلق على غير مثال . إلى قرله : معين , 
وقد سبق أيضا بيانه في الخطبة الأولى وغيرها . وتمام خلقه بأمره بلوغه إلى 
غايته في الكمال الممكن له إذ [ إذا خ ] نطقت البراهين العقلية. أن كل ما 
أمكن لشيء وصل إليه من الجود الإلهي المنزه عن البخل والملع من جهته . 


وإذعانه لطاعته دخوله تحت القدرة الإلهية » وكذلك إجابته من غير مدافعة || 
وانقياده من غير منازعة . ثم شرع في مقصود الخطبة ؛» وهو حمد الله تعالى | 


فويت على الاتصال بالأمور المجردة . وكانت القوة المتخيّلة بحيث تقوى || 
على استخلاص الحسٌ المشترك وضبطه عن الحواس الظاهرة. فإن النفس |1 
والحال هذه إذا توجهت لاقتناص أمر معقول وانتجذبت القوى النفسانية إثرها ١|‏ 1 
انتفشت بذلك المعقول , ثم إنها تستعين في ضبط ذلك الأمر بالقوة المتخيلة 0 
فتحاكيه بما يشبهه من الامور المحسوسة . ثم تحطه إلى خزانة الخيال فيصير |1 . 


وبدأ بالتعجب من مخالفتها لسائر الحيوان في قبض الضياء لإبصارها | 
مع بسطها لسائر إبصار الحيوانات وإعداده لانبساط النبات ونلموه وغيره . ثم ١‏ 0 
من بسط الظلام لإبصارها مع قبضه لسائر الإبصار . ثم نبّه على العلة || 
الطبيعية لذلك وهو عشاء أعينها وضعفها أن تستمد من نور الشمس المضيكة || 


ال اعلا 


نور تهتدي به . والذي ذكر في علّة ذلك ا الضعف هو إفراط التحلل في 
روح الحامل القوة الياصرة من هاا الحيوان إذا 0 حر التهار فيصرييه تلذلك 


الباصر منها طبا دل ما يتحلل فيستكمل البدل يقب اليل لمك ان بردم 
وضعف حرارة النهار فيعود الإبصار . ووصفه انق بهذه الخاصية منها وكيفية 
حالها فيها إلى قوله : ظلم لياليها . وصف لا مزيد على فصاحته . 

وقوله : وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها . 

في غاية الفصاحة . ومعارفها ما تعرفه من مذاهيها ووجوه تصرفاتها . 
وتتصل عطف على قوله : تستمد ع وأما إسدالها لجفونها على أحداقها فلآن 
تحلل الروح الحامل للقوة الباصرة سبب للنوم أيضاً فيكون ذلك الأسدال 
ضرباً من النوم وكثيرا ما بلحق كثيرً من الحيوان وسببه ما ذكرناه » واستعار 
لفظ القداع للشمس ملاحظة لشيهها بالمرأة ذات القداع » وكنى بإلشائه عن 
بروزها من حجاب الأرض . ثم ثنى بتسبيح الله وتعظيمه باعتبار أمر آخر لها 


على سبيل التعجب وهو خلق أجنحتها من لحم بلا ريش ولا قصب كسائر 0 


أجنحة الطير. بل من عروق ورق تبسطه وتقبضه على مفاصل مخصوصة من 
غير رقة توجبا له الالشفاقا ع لس 0 ثم ثلث 
بعجيب حالها مع ولدها . وذلك أنه يلصق بها فيرتضعها ولا يفارقها في حالتي 
وقوعها وطيرانها حتى يشتد ويمكنه الطيران والتصرف بنفسه , وذلك أمر 
يخالف به أيضا سائر الحيوان وهو محل التعجب . 

لم ختم الفصل سب ل أله تعالى باعتبار خلقه لكل شيء من غير مشال 
سبق من غيره » ومن الأمثال العامة : قيل للخفاش : لماذا لا جناح لك ؟ 
قالت : لأني تصوير مخلرق قل : فلماذا لا تخرج ناا ؟ قال حياء من 
الطيور . يريدون أن المسيح نثت صوّره . وإث إليه الإشارة بقوله تعالى : 
« وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتتفخ فبها فتكون طيراً بإذني 4) 
وفي الطير عجائب لا تهتدي لها اقول . بل وفي كل ذرة من ذرات مبدعاته 
ومكوناته لطائف وأسرار كالئحل والبعوض والنمل تعجز عن إدراكها واستقصاء 
أوصافها ألباب الألياء وحكمة | الحكماء فسيحاته ما أعظم شأنه وأبهر برهاته . 


١٠١ (41هم-‎ 


الفصل الاول من الخطبة المائة وخمس وخمسين : خاطب بها 

ه6٠١‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 
خاطب به أهل البصرة على جهة اققصاص 20م . 

من آسْقَطَاع عِنْدَ ذلك أن يَعْتقِلَ تَفْسَهُ على الله فلمل إفَإِنْ 
أَطْعْتَمُونِي فإني حَامِلكمْ إِنْ شَاء الله عَلَى سَبيل, الْجَنْةَ » وَإِنْ كَانْ ذا 
مَشْقَةَ شَدِيدَةٍ » وَمَذَاقَةٍ مُرِيرَةٍ . 
2 هاسع # لولس ع 2 اي م ْ 7 8 ع امه 3-9 97 8 
وَأمّا فلانَة فَائْرَكَهَا راي النسَاءِ , وَضِعَنٌْ غلا في صَدذرِها كمرجل 
يل ليج اي > سان 6 جم م من سسة ان لل مج #8 شه هلس 
القيْنَ » وَلَوْ دُعِيَتْ لَتِنال مِنْ غَيْرِي ما اتت إلي لم تفغل . ولها بعد حرمتها 
الأولى » وَالْحِسَاتُ عَلَى الله . 

ل : اعتقل نفسه : أي ضبطها وحبسها . والضغن : | 

والمرجل : القد 


يقتضى أنه سبق منه قبل هذا الفصل ذكر فتن وحروب تمع بين | 
المسلمين وجب على من أدركها أن يحبس نفسه على طاعة الله دون ' 
مخالطتها والدخول فيها » وسبيل الجنّة هو الدين القيّم ؛ وظاهر شرط حمله ١‏ 
لهم عليه بالطاعة . إذ لا رأي لمن لا يطاع . ونبه على أن من الدين الحق ما 
هو ذو مشقة شديدة ومذاقة مريرة كالجهاد. وكذلك سائر التكاليف لها 
مشقة . وفلانة كناية عن عائشة ئشة وإدراك رأي النساء لها في حربه بالبصرة . وقد 
علمت أن رأي النساء يرجع إلى أفن وضعف . وفي الخبر : لا يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة » وجاء : إِنْهنْ قليلات عقل ودين . كما سبق بيان 
أخلاقهنٌ . وأما الضغن فقد نقل له أسباب عدة : 

منها ما كان بينها وبين فاطمة متك بسبب تزويج الرسول بويك لها 
عقيب موت نخديجة أم فاطمة , وإقامتها مقامها , ومن المعلوم المعتاد ما يقع 

بين المرأة وابنة زوجها من غيرها من الكدر.,ٍ وكان سبب البغعض من المرأة 
لبنت الزوج حركة المتخيلة بإقامة البنت مقام الام التى هي ضرّة لها وتشبيهها 
بها. فتقيمها مقام الضرة ؛ وتتوهم فيها العداوة والبغضاء ثم ينشأ ذلك الخيال 


ا أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 


ويقوى بأسباب أخرى فيتأكد البغض خصوصاً إن كان الزوج أكرم لبنته كما هو 
المنقول من الرسول متثبك في حق فاطمة بيتك . 

وأما من جهة البنت فلتخيّلها أنها ضرّة مها وتوهمها بسبب ذلك بغضها 
لها . والباغض للام باغض للبنت لا محالة . ويتأكد ذلك بالميل المنقول عن 
الرسول ريك في حق عائشة وإيثارها على سائر نسائه . والنفوس البشرية 
خصوصا نفوس النساء تغيظ على ما دون ذلك فكيف بذلك منه يثك , ولا 
شك في تعدذي ذلك إلى نفس بعلها بق , فإن النساء كثيرا ما يحصل 
سبيهنٌ الأحقاد في قلوب الرجال » وعن بعض الحكماء : إذا رأيت في الدنيا 
خصومة ليست بسبب امرأة فاحمد الله تعالى فإنها أمر عجيب » وكثيراً ما 
كانت فاطمة نيك تشكو إلى بعلها من عائشة . ومنها ما كان من أمر قذف 
عائشة » ونقل إن علياً ئنته كان من المشيرين بطلاقها تنزيهاً لعرض 
الرسول بويك من أقوال المنافقين , 

وقال له لما استشاره : إن هي إلا شسع نعلك . وقال : اسئل الخادمة 
وخوّفها. فإن أقامت على الجحود فاضربها . وبلغها كل ذلك الكلام وسمعت 
أضعافه من الغير مما جرت عادة الناس أن يتداولونهفي مثل هذه الواقعة , 
ونقل إليها النساء : أن عليا :ا وفاطمة سرًا بذلك . فتفاقم الأمر وغلظ . 
ثم لما نزلت براءتها وصالحها الرسول بتك ظهر منها ما جرت العادة بظهوره 
ممن انتصر بعد ظلمه وينتصر بعد غليه من بسط اللسان والتبجح باليراءة من 
العيب . وفلتات القول في أثناء ذلك . 


وبلغ ذلك علياً وفاطمة يلتك ٠‏ ومنها كون النبي نيلْدك سدّ باب أبي بكر 
من المسجد. وفتح باب صهرهء ومئها بعثه إيّاه بسورة براءة » ثم أخمذها منه 
ودفعها إلى علي إن . إلى غير ذلك من الأسباب الجزئية التي تشهد بها 
قرائن الأحوال ولا تكاد تتبيّن بالأقوال . فإن كل ذلك مما يثير الأحقاد ويؤكد 
الأضغان . 

وقوله : ولودعيت. إلى آخخره . 

كلام حق لمكان الباعث لها في حقه دون غيره . 
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الفصل الثانى من الخطبة السابقة 


وقوله : ولها بعد حرمتها الأولى . 
وجه اعتذاره في الكفٌ عن أذاها بعد استحقاقها للأذى في نظره : 
وحرمتها بنكاح رسول الله متثيك وكونها زوجة له . 
وقوله : والحساب على الله . 
تنبية على أنه وإن سامحهافي الدنيا بما فعلت فإن ألله تعالى هو المتولي 
لحسابها في الآخرة » ولعل هذا الكلام منه ملت قبل إظهارها للتوبة وعلمه 
بذلك لأنه في معنى إظهار الوعيد لها من الله : 

منها : سَبيلٌ أبْلَجُ المنهاج, | نور السرَاجٍ ٠‏ فبالايمانٍ يُْحَدلٌ عَلَى 
الصالِحات : وَبِالصَالِحَاتٍ مدل على الإيمانٍ ء يليان ؛ يمر الْعِلٌ ؛ 
وبالعلم رهس الْمَوْتَ» وَبِالْمَوتِ نَحَتَم الدُنيَا . وَبالدُنيَا : تحور الآخرة ؛ َإِنَ 
لخ لا مص لَهُمْ عن الا » رين في مِضمَارها إلى الْعَايَة الْفضوَى . 

أقول : [أزلفت خ ]. قدمت وقربت . والإرقال : ضرب من الخبب . 
ولا مقصر له عن كذا : أى لا محبس . 


ومسلدة الفصل في و كلاب الإيمان « والمراد بالايمان التصديق القلبي 0 
بالتوحيد وبما جاء به الرسول يفك ولا شك في كونه سبيلا أبلج واصح | 


دين 


المسلك إلى الجنة أنور السراح في ظلمات الجهل . ولفظ السراج مستعارء / 


والصالحات هي الأعمال الصالحات من سائر العبادات ومكارم الأخلاق التى 
ورذت بها الشريعة 5 وظاهر كرنها معلولات . للؤيمان: ونمرات له يستدل 
ويستدل بصدورها من ٠‏ العيد على وحصود الإيمان في قله استدلالا بالمعلول 
على العلة 5 وأما قولسه : وبالايمان يعمر العلم . فلأن الزيمان بالتفسير 
المذكور إدا عقلدهة البرهان كاك علماً وهو روم العلوم 3 ريطلق اسم 00 
قلية مع نسراته 3 وجهمي الأعمال الصالحة لأنها من كمألاته ولا تمام له 


:| منفعة بدونها. فإن العلم إذا لم يعضد بالعمل فهو قليل الفائدة فى 0 ٠‏ 


بل لا ثمرة له فهو كالخراب الغير صالح للاقتناء. فكما لا يصلح الخراب 
للسكنى فكذلك العلم الخالي عن الأعمال الصالحة فلذلك قال بنش 


ويشير فيه الى اوصاف المؤمن 


)| موضع آخر 0 
0 


وأما قوله : وبالعلم يرهب الموت . فلأن العلم بالله تعالى وغاية تخلقه |2 


للإنسان وملاحظة نسبة الدنيا إلى الأخمرة / والعلم بأحوال المعاد يستلزم ذكر 
الموت ودوام ملاحظته وذلك مستلزم ألرهبتة والعمل له ولما بعلدة . 

وقوله : وبالموت يختم الدنيا . 

ظاهر إذ الدنيا عبارة عما فيه الإنسان قبل الموت من التصرفات |1 , 
البدنية . 0 


وقوله : وبالدنيا تحرز الآخرة . ْ 
إشارة إلى أن الدنيا محل الاستعداد لتحصيل الزاد ليوم المعاد, وقيها || 
يحصل كمال النفوس الذي تحرز به سعادة الآخرة . وقد سبق بيانه . 1 1 
وقوله : [ بالقيامة تزلف الجنة للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين خ ]. 
إشارة لطيفة ذكرناها غير مرة . وهو أن بالموت وطرح جلباب البدن 
بتبين ما للإنسان وما عليه مما قدم من خير أو شر . وإن كانت ثمرة ذلك أثرا 
حاصلاً للنفس في الدنيا لآن التألم به والالتذاذ إِنّما يحصل لها بعد طرح | 
اليدذث ٠‏ وإليه الإشارة بشوله تعالى : ل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 0 
محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 20# ولفظط 3 
الإزلاف والبروز يشهد بذلك لذن فية معى, الظهور : 8 أي ظهور الأدراك إذن ' 00 
وقوله : وإِنّ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة . إلى آخره . 0 
كلام في غاية الحسن مع غزارة الفائدة » وهو إشارة إلى أنه لا يذ لهم 3 
من ورود القيامة . ومضمارها : مذة الحياة الدنيا . وهو لفظ مستعار» ووجه 0 
| المشابهة كوت تلك المذة محل استعداد النفوس للسبافق إلى حضرة الله كما 


. :| أن المضمار محل استعداد الخيل للسباق . وقد سبق بيان ذلك في قوله : ألا ١‏ 
. || وإن اليوم المضمار وغداً السباق . ومرقلين : حال. وإرقالهم كناية عن سيرهم || ! 


00 كايا 


0 


الفصل الثالث من الخطبة السابقة 
يه فا ملة آخرة وسرعة حثيث الزمان بهم فى إعدا 
المتوهم في مدة أعمارهم إلى الآخر وسرقة حيتت لزمان بهم في | د 
أبدانهم للخراب » والغاية القصوى هى السعادة والشقاوة الاخروية . 1 
 #‏ اخ ا اه 7 8 َه 5 7 0 5 اا 
منها 5*5 شخصوا من مستقسر الاحداث » وصاروا إلى مصسائرٍ ا 
لْغَايَاتٍ » لِكُلُ دَارٍ أَمُلّهَ : لا يَْتبِلُونَ بيقاء وَلا يقَلُونَ عنهَا ؛ وَإنَ الأمْرَ 
المَعْروفٍ لهي عن الْمُنكر لَحْلقَانِ من لق ألله سحانة 3 وَإهُمَا لا قربا | ع 
من أجل ولا َنقْضَانِ سن رِرْقٍ 3 وَعلَيكُمٍ بكتاب الله فَإِنَهُ الْحَبْل الْمَتِينُ 3 ا 
لي الْمينُ . وَالشْفَاهُ اناف . وَالرَيُ الناقِ . وَالْعضْمَةٌ لِلمتَمسّك * وَالنَجَاةٌ ' / 0 


د ل ين 


لمعل لا يَعْوَحٌ فَيُقَامَ » ولا يَرِيْ ١‏ فيُسْتَعتَبء ولآ ُحَلِقَهُ كَثرَةَ الرّدُ وَوْلُوحٌ ' 
السّمُع . مَنْ قال به صَدَقَ , وَمَنْ عمل به سبق | 

وقام إليه رجل وقال : أخبرنا عن الفتنة. وهل سألت عنها 
رسول الله يليك ؟ فقال ران : 

ما أنْزّلَ الله سُبْحَائَهُ قوْلهُ : 9 ألم أَحسِبٍ الناسٌ أنْ يركوا أن يَقُولُوا 
آمنَا وَهُمْ لآ يُنُونَ 4 عَم أنَّ الت لآ شرل نا وَرَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَآلْهِ » بين أَظْهْرنَا . فَقَلْتُ : يَا رَسُولَ الله مَا هذه الْفِبْنَةُ التي أَخبَرَك 
اله بها ؟ فقَالَ ل : وياعَليّ » إن أمتي سيفُونَ من بدي » فلت : يا رَسسوَل 
انه ء أو ليس قد قُلْتَ لِي يَوْمَ د حَيِتُ حَيْتْ أسْشْهِدَ مُنٍِ آسْتَشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
جرت عي الَف فعنَ ذلك عَلي فلت لي أبشِرء فَإنَّ الشّهَامَة مِنْ 
وَرَائِكُ )؟ فَمَالَ ِي « إِنَّ ذلك لَكَذْلِكَ . فكي صَبْركَ إذأ ؟» فَقَلْت : يا رَسُولُ 
الله ؛ ليس هذا مِنْ مَوَاطِنِ الصّبْرِ » وَلكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْشْرَى وَالشْكَرٍ ١‏ 
وَقَالٌ : « يا علي » إن لوم سيون بدي بِأَموَلِهمْ , وَيمُونَ ديهم على 


ين 5 لاضن ام لل ا 0 : ال 00 اك ٍِ مو 
0 2 2 مكنا شن الح خا يي ا لك ا ارق لل اث ا لول وم سل الى ارو ل سل كفي 03 
ا 0 0 ا امل 0 ب وا وح اك ا كح أ اكلا ع اسك 
5 93 ِ.. 50 00 م ا ل لل ال 


ا 
١‏ أقول : صدر هذا الفصل صفة حال أهل القبور في القيامة . ومصائر 


بهم وَيتَمَنونَ رحمتةء زيَامنُونَ سطوتة 3 وَيَسْتحِلونَ حرامة بِالشْبْهَاتِ | الكاذية 


وَالاَهُوَاءِ الساهية 3 يسْتحِلُونَ الْحَمْرَ بالنسيذ 3 وَالسَحْتَ بِالْهَدِبة 3 وَالرَبًا 


١‏ بيع فَقْلْتَ : يَا رَسُولَ الله ؛ بي المنازل, الهم ِنْدَ ذُلِكَ ؟ أَبِمَئْرلة رده 


م بمنْرلة قن فقال :7 ١‏ بمَنرلة فته » . 


بشير فيه الى اوصاف أهل القبور في القيامة امك 


]| الغايات : الجنة والنارء وظاهر أن لكل دار منهما أهل لا يستبدلون بها, 
.| ويجب أن يعني بأهل النار الكمّار ليتم قوله : لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها 
| فإن العصاة من أهل القبلة وإن صح أنهم يعذبون لكن ثبت أنهم ينتقلون 
عنهأ . 
وقوله : وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . إلى قوله : من 
رزف . 
حث عليهما ء يذكر كونهما خلقين من خلق الله . واعلم أن 
لفظ الخلق على الله استعارة لأن حقيقة الخلق أنه ملكة نفسانية تصدر عن 
الإنسان بها أفعال خيرية أو شرية . وإذ قد تنرّه قدسه تعالى عن الكيفيّات 
والهيئات لم يصدق هذا اللفظ عليه حقيقة لكن لما كان الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من الأخلاق الفاضلة أشبه ما نعتبره له تعالى من صفات 
الكمال ونعوت الجلال التي ينسب إليها ما يصدر عنه؛ من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء. والأفعال الخيرية التي بها نظام العالم وبقاؤه كحكمته 
وقدرته وجوده وعنايته وعدم حاجته ما يتعارف من الأخلاق الفاضلة التي تصدر 
عنها الأفعال الخيرية والشرية فاستعير لها لفظ الأخلاق .» وأطلق عليه . 


فأما كونهما لا يقرّبان الأجل ولا ينقصان الرزق الآن كير من ضعفاء 
الاعتبار العقلي يمنعهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» توهم أحد 
الأمرين » وخخصوصا ترك نهي الملوك من المنكرات. ثم شرع في الحث 
على لزوم كتاب الله بأوصاف نبّهِ بها على فضيلته . 

الأول : كونه الحبل المتين » ولفظ الحبل مستعار له » ووجه المشابهة 
كونه سبباً لنجاة المتمسك به من الهوى في دركات الجحيم كالحيل في نجاة 
المتمسك به ء ورشح بذكر المتانة . 

الثاني : كونه نوراً مبيناً » ولفظ النور أ يضاً استعارة له باعتبار الاهتداء به 
إلى المقاصد الحقيقية في سلوك سبيل الله 

الشالث : كونه الشفاء النافع : أي من ألم الجهل . وكذلك الري 
الناقع : أي للعطشان من ماء الحياة الأبدية كالعلوم والكمالات الباقية . 


ا 
3 


ا 


شرح الفصل الثالث من الخطبة السابقة 


الرابع : كونه عصمة للمتمسك ونجاة للمتعلق . ومعناه كالذي سبق 0 
في كونه حبلا 

الخامس : لا يعو فيقام . إذ ليس هو كسائر الآلات المحسوسة  .‏ |7 

السادس : ولا يزيغ فيستعتب : أي يطلب منه العتبى والرجوع إلى || 
الحق كما يفعله سائر الحكام من الناس . 

السابع : كونه ولا تخلقه كثرة الردّ : أي الترديد ف الألسنة وولوج 
الأسماع وهو من ختصائص القرات الكريم فإن كل كلام نشر أو أو نظم إذا كثرت 
تلاوته مَجَمَهُ الأسماع واستهجن إلا القرآن الكريم فإنه لا يزال غضا طريا يزداد 
على طول التكرار في كرور الأعصار محبة في القلوب وحسناً . والذي يلوح 
من سر ذلك كثرة أسراره وغموضها التي لا يطلع عليها إلا الأفراد مع كونه فى 
غاية من فصاحة الألفاظ وعذوية المسمع . 


فأما ما حكاه من سؤاله الرسول ءتك وجواب الرسول له : فقد روى 

من المحدثين عنه «اند عن النبي مك أنه قال : إن الله قد كتب عليك 
جهاد المشونين كما كب علي هاه لكين . قال : فقلت : يأ رسول الله 
وما هذه الفتنة التي كتب علي فيها فيها الجهاد ؟ قال : فتنة قوم يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون للسنة . فقلت : يا رسول الله ,حك : 
فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد ؟ قال : على الأإحداث في الدين ١‏ 
ومخالفة الأمر . فقلت : يا رسول الله إننك كنت وعدتني بالشهادة فاسأل الله 
أن يعجلها لي بين يديك . قال : فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ؟ 
أما إنيى وعدتك الشهادة وستستشهد تضرب على هذا فتتخضب هذه فكيف 
صبرك إذن ؟. 


فقلت : يا رسول الله ليس ذا [ هذا خ ] بموطن صبر هذا موطن شكر . 
قال : أجل أصبت فاعد للخصومة فإنك مخاصم . فقلت : يا رسول الله لو 
بينتلي قليلا. فقال : إِنْ أمَير ي ستفئن من بععدي فتدأول القسرآن وتعمل بالرأي 
وتستحل الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع وتحرف الكتاب عن || + 
مواضعه وتغلب كلمة الضلال فكن حلس بيتك حتى تقلّدها فإذا قلدتها ١‏ 

شت عليك الصدورء وقلبت لك الأمور فقائل حينئذ على تأويل القرآن ْ 


وبيان الاوصاف التي نيه بها على فضيلة كتاب الله 20 ا 


لس ج00 


كما قاتلت على تنزيله فليست حالهم الثانية دون حالهم الأولى . فقلت : يا 
رسول الله فبأي المنازل هؤلاء المفتونين أبمنزلة فتئة أم بمنزلة رذة ؟ فقال : 
بمنزلة فتنة يعمهون فيها إلى أن يدركهم العدل . فقلت : يا رسول الله 
أيدركهم العدل منا أم من غيرنا ؟ قال : بل منا فبنا فتح وبنا يختم وبنا ألّف 
الله بين القلوسب بعد الشرك , 

فقلت : الحمد لله على ما وهب لنا من فضله . وليس في هذا الفصل 
غريب ينبه عليه سوى قوله : ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن 
الشكر. فإنك علمت فيما سلف أن الصير والشكر من أبواب الجنة 
والمقامات العالية للسالك إلى الله تعالى لكن علمت أن مقام لشكر أرفع من 
مقام الصبر . ولما كان هوءنلث سيد العارفين بعد سيد المرسلين ,تدك 


جرم كان أولى من صدرت عله هذه الإشارة» فأما إخبار الرسول ب 1 
الناس سيقتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون 
سطوته وسائر ما أخبر به . إلى قوله : بالبيع . فكل ذلك مشاهد في زماننا 
وقبله بقرون » وأما كون ذلك منزلة فتنة لا منزلة رذة فلبقائهم على الإقرار 
بالشهادتين وإن ارتكبوا من المحارم ما ارتكبوا لشبه غطت على أعين 
أبصارهم . وبالله التوفيق 


١67‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 

الْحَمْدُ لل الّنِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِمْتَاحا لِذكْرهٍ » وَسَيَّياً لِلْمْرِيدٍ مِنْ فَضْلِهِ . 
وَدَلِيلاً عَلَى آلائه وَعَظمَتِهِ . 

عاد الله ) إن الدَهْرَ يَجْرِي بالْبَاقِينَ كَسَرْيهِ ِالْمَاضِينَ . لآ يعو مَا قد 
وَلَى مله ولا يَبْقَى سَرْمَدا ما فيه . آخرٌ ماله كول ؛ مُسَابقة أمُوره . 
متظاجِرة أخلامه ٠‏ كانم بِالسّاعَةٍ َحَدُوكمْ حَدْوَ الزَّاجِر بشَوَلِهِ » فَمَنُ شغل 
نفْسَهُ بغَيْرِ فيه تحير في الظُلْمَاتٍ ' وَآرْتبَكَ في الْهَلَكَاتٍء وَمَدْت يِه 
شَيَاطِيئهُ في طُعْيَانِهِ » وَزْيْنت لَّهُ سي | أَعْمَالِهِ » فَالْجِنةُ غَايَةٌ السَّابِقِينَ » وَالنارٌ 


عو 


غاية الْمَفْرَطِينَ . 


اصل من الخطبة المائة وست وخمسين من خطبه (ع) 


أَعْلموا اعِبَادَ الله » أن التقُوَّى دَارُ حصن عَزِيزٍ 5 وَالْمُبورَ دَارٌُ حصن 


ذليل :الاين أفلةء ولا يرد مَنْ لج له . أل وَباتَقُوَى تُقْطَمُ حم 
الْخَطايا وَباليَقِين تَدْركُ الْعَابَة الْقَصوَى . 

عِبَادٌ الله ؛ الله الله في عر الأنفُس, عَليكُمْ . َأحَبهَا يكم ٠‏ فَإِنَ الله 
فد أوْصَحَ َكُمْ سيل لحن وَأنارَ طوَفةُ . فشقوة لآزْمَة » أوْسَعَادَة دَائِمَة. 
فبَرُودوا ذ ي يم الْعَنَاءِ ايام الْمَقَاءِ 3 وم على عَلَى الزّادِ . متم بِالطْعْنٍ . 


لاه 2 


2 خُيننُمْ على الْمْسِ ؛ فَإِنّمَا ننم كَرَكبٍ وُقُوفٍء لا نَدْرُونَ مَتى تَؤْمَرُونَ 
بير 
ألا فنا يصع بالأنيا م َنْ لق للاخسرة؟ وما يَضْنْعٌ بالَمال, مَنْ عَمًا 


١‏ اذاف وه 3 نا وقد ا مز فر يف و فنا له ع ب 
5 م سوج رص 8 سان ار 0-5 مور م 1 ان ري 0 7 
الشر مَرَغْتٌ ! عِبَّادٌ الله ؟ أحذروا يوما تفخص فيه الأعمال . ويكشر فيه 
عر ار ل اال عد اكه 
الزلزال » وتشيب فيه الاطفال . 


إِعْلَمُوا عِباد الله ١‏ أن عليِكُمْ رَضَداً مِنْ ألْفْسِكُمْ ؛ وَتُيُرناً بِنْ 
جَوَارِجِكُم . وَحَفاظ صِدَقٍ يَمَظونَ أعْمالكمْ وعدد ١‏ ألَْاسِكم ٠‏ لا تستركم 
نهم ظلعة أيل, 3 ؛ ولا يُككمْ مِنْهُمْ بَابُ ُو تاج ٠‏ وَإِنَ غداً مِنَ الْيَوْم 


ك 
عك ا ده فو د ى 


يذَعَبٌ اليم بمَا فيه . ويَجيء الْعَدُ لاجفاً به » فكانَ كَل أمرىءٍ منكم 
فَذْ بَلَمَْ مِنَ الأض َل وَحَدَتوء وَمََط حُفرَتَِ » فَيَالَهُمِنْ بَيْتِ وَحَدَةٍء 
وَمزل. وحشة » وَمَْرد عرب ! وكأن الصَيْحة فذ أت , وَالَاعة قذ عَشيدكم 


مما ي #4 


0 الْقَضْاءٍ » قَدُ زَاححت عم لأباطِيلُ 5 وَآَصمَحَلتَ كم العلل 


واستحقت سْتَحَقت بكم الَْقَائُِ ٠‏ وَصْدَرْتُ بِكُمْ الآمُوُ مَصَادِرََا ٠‏ فَاتَعِظوا بِالْعِبَرِ ء 
0 ِالغيْر . وَأَنتَفْعُوا بالنذّر . 


أقول : الشول : النوق التي جف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من 


3 

0 
3 
1 


ٍْ 
3 


يقاظ الناس من سبات الغفلة وتنبيههم على قرب الساعة 


نتاجها سبعة أشهر . الواحدة شائلة على غير قياس . والارتباك : الاختلاط . 
وحمة النقرب : | : إبرتها » وهي محل سمها . والرتاج : الغلق 

وقد حمد الله تعالى باعتبارات : 

أحدها : جعله الحمد مفتاحاً لذكره في عدة سور . 


الثاني : كونه سبباً للمزيد من فضله » والمراد بالحمد هنا الشكر لقوله 
تعالى : 8 لئن شكرتم لأزيدنكم 23724 وقد عرفت إعداده لزيادة النعم . 

الشالث : ودليلاً على آلائه . لاختصاص الشكر بمولى النعم » وعلى 
عظمته لص اصة سق اف 1 مت كل 
الحمد لا ينبغي إلا له ثم أخذ في الموعظة فنيّه السامعين على فعل الد 
بالماضين ليتذكروا أنهم أمثالهم لا حقون بهم فتقهقروا عن عيهمٍ ويعملوا 
لما بعد الموت . ثم نبّه على حاله في تقضيه بأن كل وقت مضى منه لا 
يعود . وأن كل وقت منه له أهل ومتاع من الدنيا إنما يكون في الوجود بوجود 
ذلك الوقت , وظاهر أنه تنقضي بتقضيه ولا يبقى سرمداً ما فيه » وأن آثاره 
متشابهة آخخرها كأولها : أي يوجد ما يكون بإعداد وقت منه بوجود ذلك الوقت 
وينقضي بالقضائه فحاله دائماً على وتيرة واحدة ٠‏ وكذلك قوله : متشابهة 
أموره فإنه كما كان أولاآ يعد قوماً للفقر وقوماً للغنى 5 وقوماً للضعة وقوماً 
للرفعة , وقوماً للوجود وآخرين للعدم كذلك هو آخراً . 

وقوله : متظاهرة أعلامه . 

.أي دلالاته على شيمته وطبيعته وأفعاله | التي يعامل الناس بها قديماً 
وحديئًمنعاضدة بتع بعضها يعض ٠‏ ونسة ها» الأمور إلى الدهر جرياً على 
ما في أوهام العرس وإن كان الفاعل هر الله تعالى . وما للذهر الإعلاد كل 
سبق . ثم نبّه على قرب الساعة وشبه حدوها : أي سوقها لهم بسوق ا لزاجر 
للنوق في حله لها » وقد عصرفت كيفية اناك السوق ووجه الاستعارة فيه وفي 
قوله : وإِنْ الساعة من ورائكم تحدوكم 

فأما وجه لشه فهو السرعة والحث , وإنما ص الشول من النوق 


١21١‏ الو 


شرح كلامه (ع) بذكر ما أشار من اعتبارات الحمد 


لمستمتسس مم ل 


7 لخلوّها من العثار فيكون سوقها بعنف وأسرع . ولما نبّههم على قربها وأنها | ٠‏ 
.]| تحدوهم نبههم على وجوب اشتغال كل بنفسه . إذ كل مشغل نفسه بغير نفسه 
غير محصل لنور يهندي به في ظلمات طريق الآخرة. بل إنما يحصل على 
أغطية وأغشية من الهيئات البدنية اكتسبها عما اشتغل به من متاع الدنيا 
والعمل بها . وعلمت أن تلك الأغطية مغشية لنور البصيرة فلا جرم يتحير في 
تلك الظلمات ويرتبك في مهالك تلك الطريق ومغاويها » وتمدٌ به شياطينه 
ونفسه الأمار ة في طغيانه , وتزين له سيء أعماله ٠‏ ثم ذكر غاية وجود اللإنسان 
فخص الجنة بالسابقين , والنار بالمفرّطين » وقد كان ذكر الجنة كافياً في 
الجذب إليها . والنار كافياً في الجذب عنها فقرن ذكر الجنة بذكر فضيلة 
السبق . وذكر النار برذيلة التفريط ليقوى الباعث على طلب أشرف الغايتين 
والهرب من أخسهما . 


وأيضاً فلأن السبق والتفريط علّتان للوصول إلى غايتيهما المذكورتين 
فهدى إلى طلب إحديهما . والهرب من الاخرى بذكر سبيها . ثم عاد إلى 
التنبيه على فضيلة التقوى . واستعار له لفظ الدار الحصينة التى تعد من 
| || تحصن بها . ووجه الاستعارة كونها تحصن النفس أما في الدنيا فمن الرذائل 
| الموبقة ة المنقصة | الموجبة لكثرة من الهلكات الدنيوية . وأما فى الآخرة فمن 

ثمسرات الرذائل ملكات السوء المستلزمة للعذاب الأليم . : نم على رذيلة 
الفجور . وهو طرف الإفراط من فضيلة العفة . واستعار لفظ الدار بقيد كونها 
حصنا ذليال » ووجه الاستعارة كونه مستلزماً لضد ما از التقوى) ويجب 
| أن يخصص التقوى هنا بفضيلة الوا ة البهيمية وهي العفة والزهد لمقابلة 
. || الفجور للعفة 


مني على فضيلة أخرى لتقوى وهى كونها تطعا لحمة الخطاا ولف ظ 
| . || الحمة مستعار لها باعتبار كونها أسباباً مستلزمة للأذى في الآخرة كما يستلزم 
| | إبرة العقرب أو سمها للأذى » ومن روى حمّة مشددة أراد شدة الخطايا || 
7 وبأسها لأن حمة الحر معظمته. وظاهر كون التقوى قاطعاً لبأس الخطايا || 
|| وماحياً لآثارها , ولما أشار إلى كون التقوى حاسماً لمادة الخطاياء وكان بذلك | 
1 : إصلاح القوة العملية أشار إلى أن اليقين الذي به إصلاح القوة النظرية سيب 2 ' 


وتنبيه الناس على قعل الدهر بالماضين منهم كم 


لإدراك الغاية القصوى. فإن الإنسان إذا حصل على كمال القوة النظرية 
باليقين وعلى كمال القوة العملية بالتقوى بلغ الغاية القصوى من الكمال 
الإنساني . 

ثم عقب بتحذير السامعين من الله تعالى في أعرّ الأنفس عليهم وأحبّها 
إليهم . وفي الكلام إشارة إلى أن للإنسان نفوسا متعددة وهي باعتبار 
مطمئنة , وأمارة بالسوء » ولوامة . وباعتبار عاقلة . وشهوية » وغضييّة . 
والإشارة إلى الثلاث الأخيرة . وأعزّها النفس العاقلة . إذ هى الباقية بعد 
الموت . ولها الثواب وعليها العقاب . وفيها الوصية . وغاية هذا التحذير 
حفظ كل نفسه مما يوبقها في الآخرة » وذلك بالاستقامة على سبيل الله , 
ولذلك قال : فقد أوضح لكم سبيل الحق وأبان طرقه . وروي وأنار طرقه : 
أي بالآيات والنذر . 

ثم نبه على غايتي سبيل الحق وسبيل الباطل بقوله : فشقوة لازمة أو 
سعادة دائمة . ثم عاد إلى الحث على اتخاذ الزاد بعد أن ذكر التقوى تنبيها 
على أن الزاد هو التقوى كما قال تعالى : # وتزودوا فإن خيير الزاد 
التقوى #(2. وأيام البقاء الحال التى بعد الموت » ودلالتهم على الزاد في 
الآية التي دلّهم الله تعالى بها عليه وأمرهم بالظعن كقوله تعالى  :‏ سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة 7#" الآية . وقوله: ففرًوا إلى الله # وبالجملة 
فكل أمر بالإعراض عن الدنيا والتنفير عنها فهو مستلزم للحث على الظعن 
والأمر بالمسير عن الدنيا بالقلوب لأن الظعن هنا هو قطع درجات المعارف 
والأعمال فى سبيل الله وصراطه المستقيم والمسير فيها » ويحتمل أن يريد 
بالحتٌ على المسير حت الليل والنهار بتعاقبهما على الأعمار فهما سابقان 
حثيئان عنيفان فيجب التنبيه لسوقهما على اتخاذ الزاد لما يسوقان إليها . 

وقوله : وإنما أنتم كركب . إلى آخره . 

فوجه التشبيه ظاهر فالإنسان هو النفس . والمطايا هي الأبدان والقوى 
النفسانية » والطريق هي العالم الحسي والعقلي . والسير الذي ذكره قبل 
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شرح كلامه (ع) وذكر ما فيه من أوصاف التقوى 
الموت هو تصرّف النفس في العالمين لتحصيل الكمالات المسعدة وهي الزاد 
لعغاية السعادة الباقية 3 وأما السير الثاني الذي هواوقوفا ينتظرون ولا يدروتث 
ىن بؤمروك به فهو الرحيل إلى الآخمرة من دار الدنيا وطرح البدذن» وقطع 
عقبات الموت والقبر إذ الإنسان لا يعرف وقت ذلك . 


ع 
وحينكد يتبيّنَ لك من سر هذا الكلام أن قوله : وامرتم بالظعن مع 


|| قوله : لا تدرون متى تؤمرون بالسير . غير متنافيين كما ظنه بعضهم . ثم 


أذ فى تزهيد الدنيا والتنفير عنها بذكر أن الإنسان غير مخلوق لها. بل 
لغيرها ومقتضى العفل أن يعمل الإنسان لما خلق له . وفي تزهيد المال 
بتذكير سلبه عن قليل بالموت وبقاء الحساب عليه وتبعاته من عقارب الهيئات 
الحاصلة سبب محيّته وجمعه؛ والتصرف الخارج عن العدل فيه لاسعة 


لمقتنيه . ثم عقب بالترغيب في وعد الله بأنه ليس منه مترك : أي ليس منه 0 


عوض وبدل فى النفاسة بالتنفير عما نهى الله عنه بكونه لا مرغب فيه : أي 
ليس فيه مصلحة ينبغى أن يجعلها العاقل غاية مقصوده له . إذ هو تعالى أعلم 
بالمصالح فلا يليق بجوده أن ينهى العبد عما فيه مصلحة راجحة ٠‏ 


ثم عقب بالتحذير من يوم الوعيد ووصفه بالصفات التي باعتبارها يجب || 


الخوف منه والعمل له وهى فحص الأعمال فيه ونقاش الحساب عليه كقوله 


: تعالى : 8 ولتسئلرً عما كلتم تعملون 204 وظهور الزلزال كقوله تعالى‎ ْ ١ 


الولدان شيباً 294 . 

واعلم أن هذه الصفات في يوم القيامة ظاهرة في الشريعة . وقد سلّط 
التأويل عليها بعض من تحذلق فقال : أما الفحص عن الأعمال فيرجع إلى 
إحاطة اللوح المحفوظ بها وظهورها للنفس عند مفارقتها للبدن أو إلى انتقاش 


النفوس بها كما تقدم شرحه كقوله تعالى : ا يوم تجد كل نفس ما عملت من 0 


خير محضرا 0# الآية . 


1 ا 0 

لس ا 
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وأما ظهور الزلزال فيحتمل أن يريد التغيّر الذي لا بد منه والاضطراب 
العارض للبدن عند مفارقة النفس والتشويش لها. أيضاً على ما تقدم من 
الإشارة إلى أن الدنيا هي مقبرة النفوس وأجدائها ء وأما مشيب الأطفال فكثيراً 
ما يكنى بذلك عن غاية الشدة يقال هذا أمر تشيب فيه النواصي وتهرم فيه 
الأطفال إذا كان صعبا . ولا أصعب على النفس من حال المفارقة وما 
بعدها . 

ثم عقب بالتحذير من المعاصي بالتنبيه على الرصد القريب الملازم . 
وأشار بالرصد إلى الجوارح كما قال تعالى : # يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون .)١(#‏ وقوله : <ا وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا © (1) الآية . والشهادة هنا بلسان الحال والنطق به فإن كل عضو 
لما كان مباشراً لفعل من الأفعال كان حضور ذلك العضو وما صدر عنه في 
علم الله تعالى بمنزلة الشهادة القولية بين يديه وأكد في الدلالة » وأشار 
بحفاظ الصدق إلى الكرام الكاتبين » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الخطبة 
الاولى . وظاهر كونهم لا يستر منهم ساتر . 

ثم بالتحذير بقرب غد . وكنى به عن وقت الموت . ثم ببلوغ منزل 
الوحدة ؛ وكنى به عن القبر. ووصفه بالأوصاف الموحشة المنفرة المستلزمة 
للعمل لحلوله ولما بعده . ثم بالصيحة وهي الصيحة الثانية إن كانت إلآ 
صيحة واحذة فإذا هم جميع لدينا محضرون ء والنفحة الثانية ونفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون . ثم بالقيامة الكبرى والبروز لفصل القضاء وهو حال 
استحقاق كل نفس مالا بد لها منه من دوام عذاب أو دوام نعيم بحكم 
القضاء الالهى . وذلك بعد زوال الهيئات الباطلة الممكنة الزوال من النفوس 
التى لها استكمالٌ ما ولحوقها بعالمها واضمحلال العلل الباطلة للتفوس 
واستحقاق الحقائق بالخلق ورجوع كل امرىء إلى ثمرة ما قدم . 

ثم عاد إلى الموعظة الجامعة الكلية فأمر بالاتعاظ بالعبر وكل ما يقيد 
تنبيهاً على أحوال الآخرة فهو عبرة . وبالاعتبار بالغير وهي جمع غيرة فعلة من 
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شرح الفصل الاول من الخطبة المائة وسبع وخمسين 


أعمّ من الإنسان بل كل أمر أفاد 2 بأحوال الآخرة فهو نذير والاتتفاع به 2 
حصول الخوف مده . وبالله د التوفيق 1 
باه ومن خطبة له إعليه السلام) 


َرْسَلَهُ عَلّى جين فتَرَةٍمِنْ الرُسل ؛ وول هَْمَةٍ بِنَ الأمم : 
وَآنْتِقاضٍ ِنَ الميْرَم ؛ فَجَاءَهُم نَصَدِيقٍ الذي بين يَدَيْهِ, والتور الْمُعَنَدَى 
ٍ به : ذَلِكَ الْعَرْآنُ فَاستنطفوة ؛ وَل ينطق ولكن أَخيركُمْ عله . ألا إن ف علم 
ما ياي » وَالْحَدِيتَ عَنٍ الْمَاضِي , وَكوَاء دَائَكُمْ » وَنَظَمْ مَا بكم . 

0 أقول : الهجعة : النومة . والمبرم . الحبل المحكم الفتل . 
وثمرة الفصل التنبيه على فضيلة الرسول رك والفترة الزمان بين 
الرسولين . وكنى بالهجعة من الأمم عن رقدتهم في مراقد الطبيعة ونوم الغملة 
عما خلقوا لأجله في مدة زمان الفترة » وأشار بالمبرم إلى ما كان الخلق عليه 
من نظام الحال بالشرائع السابقة وانبرام امورهم بوجودها ء وانتقاضها فساد 
ذلك النظام بتغير الشرائع واضمحلالها ؛ والذى صذقه بين يديه هو التوراة 


جب سسسب شيا 


ببسم 


0 والإنجيل كما قال تعالى ف مصدنا لما بحن نس 0 ولكل 
أمر منتظر أو قريب يقال إنه جار بين اليدين » واستعار لفظ النو قرآن . 

|| ووجه الاستعارة ظاهر . 
ثم أمر باستنطاقه وفسّر ذلك الاستنطاق باستماع العبارة عنه . إذ هو 
نسان الكتاب والسنّة » وكسر أوهامهم التي عساها تستدكر أمره باستنطاقه 
1 | قوله : فلن ينطق . ونّه على ما فيه من علم الأولين والحديث عن القرون 


الماضية وعلم ما يأتي من الفتن وأحوال القيامة وأن فيه دواء دائهم » وذلك 
| | الداء هو الرذائل المنقصة . ودواء ذلك الداء هر لزي الفضائل العلمية | 
. || والعملية التي اشتمل عليها القرآن الكريم ونظام ما بينهم إشارة إلى ما اشتمل | 
' عليه من القوانين الشرعية والحكمة السياسية التي بها نظام العالم واستقامة 0 
.| أموره . 0 


م 


ا أصل الفصل الثاني منها مع شرحه 


أولجُوا فيه يمه » ينعد لا نْقَى لَكُمْ في السّمَاء ب عار : ولا في الأص, 
نَاصِرٌ , فيكم بالأئر غير هله . وَأورَتمُُ غَبِر مور ؛ وَسَينقِم الله مِمنْ 
ظَلَم ماكلا بتأكل, | وَمَشْرَبا بمَشْرب : مِنْ مطاعِم علقم ٠‏ وَمَشَارِبٍ 
الصّبر وَالْمْقِرِء ولاس .عار الْحَوْفٍ ‏ وَدِنَارِ اليف وَإِنْمَا هُمْ مايا 
الْخيليئاتٍ . وَزْوَامِلٌ الآثام. ٠‏ فأقيم ؛ م قم لتْحَمَنهَا أيه من بَْدِي كما 
تَلفظ النخامّة , ثم لآ تَذُوقهَا َلآ نَطعَم بِطعُمِهًا أبَدأ ماكر الْجَدِيدَانِ . 


أقول : الترحة : الحرزن . والمقر : المرّ . والزاملة : الجمل يستظهر 
به الإنسان فى حمل متاعه . وتدخمت النخامة : لفظتها . 


وسياق الكلام الإخبار عن حال بني أمية وما يحدث في دولتهم من 
الظلم » وكنى ببيت المدر والوبر عن البدو والحضر » وعن استحقاقهم عند 
فعلهم ذلك للتغيّر وزوال الدولة بعدم العاذر في السماء والناصر في الأرض . 
لم عقب بتوببحخ السامعين على إصفائهم بأمر الخلافة غير أهله » والخطاب 
عام خصه العقل بمن هو راض بدولة معاوية وذريته » وربما ألحق من تقاعد 
عن القيام معه في قتاله لأن القعود عن ردع الظالمء وقناله مستلزم لقوته 
ويجري مجرى نصرته وإعانته على ظلمه وإن لم يقصد القاعد منه ذلك . 


ثم أخبر أن الله سينتقم منهم . ومأكلا ومشرباً منصوبان بفعل مضمر 
والتقدير ويبدُّلهم مأكال بمأكل . واستعار لفظ العلقم والصبر والمقر لما 
يتجرعونه من شدائد القتل وأهوال العدو ومرارات زوال الدولة » وكذلك لفظ 
الشعار للخوف . ورشح بذكر اللباس ولفظ انار للسيف . ووجه الاستعارة 
الأولى ظاهر. ووجه الثاتية ملازمة الخوف لهم كملازمة الشعارللجسد» وأفادبعض 
]| الشارحين أنه إنما خصّص الخوف بالشعار لأنه باأطن في القلوب . والسيف 
1 || بالدثار لأنه ظاهر فى البدن كما أن الشعار ما كان يلي الجسد والدثار ما كان 
| فوقه. واستعار لهم لفظ المطايا والزوامل . 


منها : عند ذلك لا يَبعَى بَيْتَ مََرِ ول وبر إل وََدْخَلَهُ الظلَمه ترح . 3 


0 


ل تاي هم 9 
لل ان . 0 000 اكت 1 


اصل الخطية المائة وثمان وخمسين وشرحها 


ووجه الاستعارة حملهم للاثام . وأتى بلفظ إنما إشارة إلى أن جميع || 
0 فيكون خطيئة وائه . ثم أقسم 

قادوها وقذفوها من صدورهم ملاحظة لشبهها اا ٠‏ وكتى بعدم ذوقها || 
وتطعمها عن عدم رجوعها إليهم . وما هنا بمعنى المدة ؛ والجديدان الليل : 
والنهار » وكنى بذلك عن الأمد . وهو إخبار منه عما سيكون . 1م 


وروي عن الرسول ريلك أنه أخبر أن بني أمية تملك الخلافة بعده مع 

ذم منه لهم نحو ما روي عنه يتيك في تفسير قوله : ط وما جعلنا الرؤيا التي |. 
أريناك إلا فتنة للشاس والشحرة الملعونة في القرآن ونخوفهم 224 قال : 
مفسروذ : تلك الرؤيا أن رأى بني آي يتزوذ على مره نزو القرة ٠‏ ديكلا | 
اللفظ فسر متدك. الآية وساءه ذلك . : الشجرة الملعونة بنو امية وبنو | ' 
المغيرة » وروي عنه أنه قال ابل بسر 0 1 
مال الله دولا وعباده خولاً » وكما روي عنه في تفسيره لقوله تعالى : ْ 
القدر خير من ألف شهر * قال ١‏ الف شه يلك ها بدر آم ولحو 
قوله : أبغض الأسماء إلى الله الحكم والهشام والوليد . إلى غير ذلك 20 


١58‏ ومن خطيبة له إعليه السلام) 


قد انسنت جِواركم , وأحطت بْدي بن وَرَايكُمْ + وأغتفتكم بن | 


.)| ربق الذل. وُحَلق الضيم ٠‏ شكراً مني ابر الْقليل ! وإطراقاً عَمّا أَدْرَكَةُ 
١‏ اضر 3 وَشَهِدَه الْبْدَنْ من الْمُْكرٍ الكثير 

0 أقول إحاطته بتحهده هبح ن وراثهم إشارة إلى حفظهة وحراسته لهم . 
18 


: تاه من ربق الدل ف وحلق 5 نه من | عدوم واعتزا زهم به به . ثم 
0 وإطراقه عن كثير متكره مما شاهده ما عليهم با بالمسامحة والعفر . 


0 فإن قلت : فكيف يجوز له أن يسكت عن إنكار المنكر مع مشاهدته 
27 له. 


والفصل الاول من ال 


لخطبة المائة وتسع وخمسن. وشر جه 


قلت : يبحمل ذلك منه على عدم التمكن من إزالته بالعتف والقهر 
لجواز أن يستلزم ذلك مفسدة أكبر مما هم عليه من المنكر . وظاهر أنهم غير 
معصومين ومحال أن تستقيم دولة أو يتم ملك بدون اللاحسان إلى المحسئين 
من الرعية والتجاوز عن بعض المسيئين . وبالله التوفيق . 


00 65 - ومن خطبة له (عليه السلام) 


مر قضاءٌ وَحكمة 0 وَرِضاهٍ أَمَانُ وَرَحَمة 3 َقضِي بعلم وَيَعْفُو 


حلم . اللَّهُمٌ لك الْحَمدُ على ما تأحدُ وني , وَعَلَى مَا ناي وبي ؛ 
حَمْداً يكو أَرْضى الْحَمْدِ لَك وَأَحَسّ الحَمد إِليِكَ وَأَفْضَلَ الْحَمْد 


عِنْدَك . حَيّْداً يبال نا لقت وَيَبلْْ ما ردت » حَنْدا لآ يُحْجَبُ عَنك » 

وَلآ بَقَصِرٌ ذونك » حَمْداً لا ينقِْعُ عَدَكهُ. ولا يَمن' مُذْدْمُ 0 

عَظمَتِك » إلا أن نغلم آذك حي يوم لا تدك من ولا نوم . م يتنه ليك 
00 : نظ 3 نظرء وَلمَ يْرِككَ : بِصٍ0 أَذْرَكْتَ الأبُضَارَ َأَخْضَيْتَ الأمناز. وَأَحَدْتَ ' 
3 3 ص 7 2 
ْ 0 بالتواصي وَالأَقُدَام 1 ومأ الْنِي نَرَى من خَلقَكَ وتعجب ل 06 فَدْرَتَكَ ّ 8 


رس اماه اه ار امم 7 0 2 سل مم ل د ا ا | ل ”" ف 

0 وا ول دونة 3 رَحَالَتْ ستور ُو يبنا ويه 0 ألم ٠‏ فَمنْ فرع 

» وَاعْمْل فكرة . لِيَعْلَمْ كيت أقَنْتَ عَرْشْكَ, وَكنِفَ ذَرَاتَ لفك , 9 

فت عَلْقَتَ في الْهَوَاءٍ سْمُوَاتِك , كيف مَدَدْتَ عَلَى مُورٍ | الْمَاِ أ ارضك ؛ 
رجع م طرفةُ خسيراً , وَعَقَلهُ مبهورا . وسمعة و]| لها وذكره حائرأ 

أقول : أمره هو حكم قدرته الإلهية ٠‏ وكوله قضساء كونه حكما لأزما لا 

برد وكونه حكمة كونه على وفق الحكمة الالهية وانتظام الأكمل » ورضأة 7 


يعود إلى علمه بطاعة العبد له على وفق أمره ونهيه . ا 
وقوله : يقضي بعلم . 4 
0 


إعادة لمعنى قوله : أمره قضاء وحكمة . يجري مجرى التفسير له . 5 


وقوله : ويعفو بحلم . 


3 8 5 شرح 1 ا الاول سس الخطية السابقة 
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فالعفو يعود إلى الرضا بالطاعة بعد تقدم الذنبء وإنما يتحقق العفو 
ال إذ العجز لا يسمى عفواً فلذلك قال : يعفو 
]| بحلم . ثم عقب بخطاب الله بالاعتراف بنعمته والحمد له باعتبار ضروب من 
السراء والضراء . إشارة إلى حمده على كل سل ومي الأخذ واللاعطاء 
والعافية والابتلاء . ثم باعتبار كيفيته وهو كونه أرضى الحمد لله وأحبه إليه 
وأفضله عئله : أي أشدّه وقوعا على الوجه اللائق المناسب لعظمته . ثم 


باعتبار كميته وهو كونه يملا ما خلق ويبلغ ما أراد كثرة. ثم باعتبار غايته وهو 
كونه لا يحجب عنه ولا يقصر دونه . ثم باعتبار ملاته وهو كونه ٠"‏ مضع "٠-2‏ 


|| ولا يفنى مدده , وقد يكون التفصيل في القو لقول في بعض المواضع أبلغ وقعا 


فى النفوس وألذ . وقد يكون الإجمال أو الاختصار أنفع وأبلغ . ثم شرع في 
الاعتراف بالعجز عن إدراكه كته عظمته . 
وفي بيان وجه معرفته الممكنة للخلق . وهي إما بالصقات الحقيقية أو 
الاعتبارات السلبية أو الأضافية . وأشار إلى الاعتبارات الثلاثة فكونه حياً قيوماً 
إشارة إلى الصفات الحقيقية . وقد عرفت أنهما يستلزمان الوجود . إذ كل 
حي موجود والقيوم هر القائم بذاته المقيم لغيره وكل قاثم بذأته فهو موجود 
واجب الوجود ؛ وكرنه لا نأضله سنة ولا نو ولا ينتهي إليه نظر عقلي أو 
بصرى ولا يدركه بصر اعتبارات سلبية » وكونه مدركاً للأبصار محصياً 
للأعمال آخذاً بالدواصي والأقدام : أي محيط القدرة بها . اعتبارات 
إضافية . 
ثم عاد إلى استحقار ما عذده مما أدركه بالنسبة إلى ما لم يدركه من 
عظيم ملكوته » وما في قوله : وما الذي . استفهامية على سبيل الاستحقار ١‏ 
لما استفهم عنه , وما الثانية في قوله : وما يغيب عنامنه . بمعنى الذي ْ 


| محلها الرفع بالابتداء وخبره أعظم . والواو فيها للحال . ثم عقب بالحكم 


على من فرغ قلبه وأعمل فكره ليصل إلى كنه معرفته وعلم كيفية نظامه للعالم || 
الأعلى والأسفل برجوع كل من آلات إدراكه حسيرا مقهوراً عن إدراك ما كلفه 00 


| :)| من ذلك . وقد سبقت الإشارة إلى براهين هذه الأحكام غبر مرّة . وبالله 


الترفيق . 


وأصل الفصل الثاني منها ظ ٍ 6 


منها : يدعي بِرَعْمهِ أنهُ يجو الله ! كَذَبَ وَالْمْظِيم ! ما بَالَهُ لا يبي 


ماه 3-5-5 


رَجَاوْه في عَمَلِه ؛ فكل مَنْ رَجَا عرف رَجَاوْهُ في عَمْلِهِ» إل رَجَاءَ الله فَإِنَهُ 


مُدْخُولٌ , وَكُلَ حَوْفٍ مُحَقَقُ : إل حَوْف الله فَإِنَهُ مَعْلُولٌ برجوالله في 


الكير؛ يجو لبذ في الصّخِرٍ فتشبلي اد مالآ يُغيلي الربّ » فما بال 


له عَاويا : أو تكُون ل ذاه لباه مرْضِعاً , وكذلك إن مر حاف عدا من 


كدت ن 


يده أغطاه بنْ حَرْفهِ . مالآ يمي رَبهُ » فجَعْلَ حَوْفهُ مِنَ اناد قدا . 


سر قاس 


رخوفة مِنْ خالقِهم ضمَاراً وعدا , وَكَذْلِكَ مَنْ عَظْمَتِ الدُيًا في عَيِهِ وكير 
نوها في كينها على اله فانقطع إلا ضار عدا لها . 
وَقَدُ كان في رَسولٍ الله . صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ٠‏ كافٍ لَك في الأَسْوَةٍ 


ديل لَك عَلَى ذَمّ اليا وعَيهَا » وَكثْرة مَحَازِيهَا ومَسَاوِيهَا ؛ إِذْ قيضت عَنْهُ 
طْرَاقهًا » وَوْطقَتَ غير أكائها, وق عنْ رضَاعِها ٠‏ وَرُوِيَ عَنْ ذَحَارنها؛ 
إن شت ليت بموسىَ كليم الله » صَلَى الله عَلَيْ وَآلِهِ . إِذ يَقَولٌ ( رب 
ني لِمَا أَْرلتَ إِليّ مِنْ خَيْرٍ قير) وَالِ ما سال د خيْراً يَكُلُهُ ؛ لأنْهُ كان يكل 


امه 


عله الأض . وَلَقَدْ كانت خضرة البقل ترى مِنْ شَفِيفٍ صِفَاقٍ بَطَيْهِ لِمُزَال 
نََدُبٍ لَه » وإ نت تلت بذَاوة» صلَى الل َيه وله ضَاجِبٍ 
الْمُزَامِير » وَقَارِى أفل, الْجَنَةَ ؛ ؛ فَلقَد كَانَ يَْمَلَ سَفَائِفَ الخوص, يدو 
زيقُولُ لِجُلسَائِهِ : أيُكُمْ يحُفيني بَيْعَهَا ؟! وَيَأكُلُ قُرْصٌ الشَِّيرِ مِنْ تَمهَاء و 

بك تفي مين بن ميم » عله اش » تقذ ام ينه اش 
يبس الْحْشِنّ » وكأن إِدَامَه الْجْوع وسراجة بابل الْقَمْرَء وَظِلدْلُهُ في 
الْنَاهِ مُشَارِقَ الأرْض وَمَعَارِبَهَا. وَفَاكهيهُ وَرَيْسَائهُ مَا تبت لاض للبهائمٍ ؛ 
ال تكن ل روي تيه ولا ولد يله » ولا مال يلف ولا لمع ذه . 


قر ار الس فضي 


50 رجلاه وخادمة يذاه . 


كَأَسٌ بنَيكَ الأطيب الأظهْر؛ , صَلَّى الله عَلَيْهِ و وآله ؛ فإنَّ فيه أسْوَة لِمَنْ 


اشع # ّ 


نَأَسّى ء وَعَرَاءَ لِمَنْ تَعَزَّى : وَأَحَبُ الْعِبَادِ إلى الله الْمُنَأمي بِنيّه » وَالْمقنص 0 


م 


1 أصل الفصل الثاني من الخطبة السابقة 


1 2220 0 8 3 85 ا 0 8 3 0 : 0 1 
0 3 : داه 3 00 0 8 0 3 


لتر : قَضمَ الدنَا قَضْماًء وََمْ يها طَرْفا» أَهُضمْ هْضُمُ مل الدُنيا كسحا 
وأَحْمَصُهُمْ من الدُنْيَا بطناً» عُرِضت عَلَيْه | فلي قي م أذ 
اه أنفض شَيئا َه , وََفْر يدا قر » وَصَفْرَ ينا َصَغَه » َو 
َمْ يَكُنْ فيا إل ْنَا ما بض لله وَرَسُولَهُ ؛ وَتَعظِيمًُامَا ضَغْرَ الله وَرَسُولُةُ ؛ 
فى به شِفاقاً به , وَمْحادَه عن أمر الل ء وَلََدْ كان صَلَى الله عليه وله 
وَسَلَمَ ٠‏ يَأكُلُ عَلَى الأْض ء وَيجْلِسٌ جِلْسَة الْعَبْدِ » وَيَخْصِفٌ بيده نغلة . 
ديقع بيد َه ويَركبُ امار العاري , ويف لف وَيَكُون الست على 
باب بيه تَكُونٌ فيه التصاويرٌ فقول يا فلانة - لإخدى ازواجه غيبِيهِ 
8 ؛ ني إذا َطَرْتُ إِليِه كرت الذُنْا وَرَخارمها . ٠‏ فَأعْرض عَنِ الدَنَا بقليه ؛ 
وات وكا بن فيه . وأحث أذ يب ينها من عت » للا يشخ بنها 
راشا » ولا يِه قار ولا وفيا مُقاماً, فَأَحرجَها ين النفس, 
وَأشْحَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ ١‏ وَعَييهَا عنٍ لبر يكذيك من أنفض فيا أنفض ]5 
ينظْرَ إِليْهِ » وَأَنْ يُذْكَرَ عِنْدَهُ . 


وَلَقَدُ كان في رَسُول الله . صا له عليه وَآلِهِ وَسْلْمْ » مَا يَدُلَك على 


مسارىء الدّننا وَعَيويها 0 إذ جَاعَ فِيهَا مُعْ خاصّيهِ . وَرُوِيْتَ عَنْهُ زَخَارفُهَا مَع 1 
عظيم زليه . فلينطْرَ َاظِرٌ بعقلِه رم الله مُحمداً بذْنِك آم أُمَانَدُ ؟! فَإِن 0 


َال : ١‏ أَهَائَهُ » فُقَدْ كذْبٌ وَأتَى بالافك الْمَظيم . وَإِنَْ قَالُ «اكرمَه» يفلم 
أن الله قد أَهَانَ غَيَْهُ حَيْتُ بط الدنْيا له وَزَوَاهَا عَنْ قرب الناس, مذلا 
َم مناس, نيلو وفص أرهء وولَج مولجَهُ . إلا فلا يمن الْهلكَدَ ؛ 
إن الله - مُحَمّداً ٠‏ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَم ٠‏ عَلَما لِلسَاعَةَ » وَمُبْشْراً 
الجن » وَمُِْرا باْعُُوبَةِ : حرج مِنَ الديَا خويصاً . وَوَرََ الآخجرة سَلِيما لم 
يَضَعْ حجرأ عَلى حجر حَنى مَشَى لِسَبلِهِ ٠‏ وََجَابَ ذاعِيَ وب فَمَا أعظمَ 
خداله نذا حين انهم علا به سلف تبه , وقادا نأ يه » ل لذ 
زَقَعتَ مزعي هله حَلَى آسْتَيْت بن رَاقِِها ‏ وَلَقَدْ فال لي قائل : 

يدها عَنَكَ ؟ فَقُلتُ : أَغربٌ عَني اقعِنْدَ الصّبَام مد القوم السَرَى » . 


١‏ في ذم من يدعي رجاء الله ولا يعمل له اقم با 
3- 5 + 5 ام 
أقول : المدخول : الذي فيه شبهة وريبة . وكذلك المعلول : الغير |03 

الخالص . والضمار : الذي لا يرجى من الموعود . والمقتص للأثر: أي م 

والمحادة : المعاداة . والرياش : الزينة . والمدرعة . الدرّاعة . وأغرب : |50 

1 


ومساق الكلام يفتضصي ذم من يدعي رحياء أله ولا يعمل لَه وتميهه أن 
رجاءه ليس بخالص بتكذيية وبيات تقصيره في العمل 

فقوله : يدعي بزعمه أنه يرجو الله . 

ذكر صورة الدعوى الحالية أو المقاليّة . 


وقوله : كذب والعظيم . 

رد لتلك الدعوى مؤكداً بالقسم البارء وإِنّما قال : والعظيم دون الله 
لأن ذكر العظمة هنا أنسب للرجاء . 

وقوله : ما باله . إلى قوله : عرف رجاءه في عمله . 

قياس من الشكل الثاني بين فيه أنه غير راج . وتلخيصه أن هذا 
المدذعي 5-7 غير راج 3 ومرأده السرجاء التام الذي يعجتهل في العمل له 
ولذلك قال - لا رجاء الله فإنّه مدخول فنبه بأن فيه دخلا على وجوده إلا أنه 
غير خالص . يات لل أن كل من رجا أمراً من سلطان أو غيره. فإنه 
وخلوصه : ويرى هذا المذّعي للرجاء غير عامل فيستدل بتقصيره ه في الأعمال 
الدينية على عدم رحاثه الخالص في الله ع وكذلك قوله : وكل خوف محقق 
إلا خرف الله فإنه معلول . 

توبيخ للسامعين في رجاء الله تعالى مع تقصيرهم في الأعمال الدينية . 
وتقدير ا الأستاناء الأول مع المستشى منه : وكل رجاء لراج يعرف في عمله أي 
يعرف خلوص رجاته فيما يرجوه إلا رجاء الراجي لله فإنّه غير خالص . 

وروق وكلّ رجاء | لا رجاء الله فإنه مدحول »ء والتقدير وكل رجاء محقق 


أو خالص . لتطابق الكلية بن على مساق وأسحك 6 ٠‏ ييه علق الإضمار في 


:جاجد 


شرح الفصل الثاني من الخطبة السابقة 


الكلية الأولى قوله في الثانية : محقق فإنّه تفسير المضمر هناك . 
وقوله : يرجو الله في الكبير . إلى قوله : يعطي الرب . 
في قوة قياس ضمير صغراه قوله : يرجو . إلى قوله : الصغير . وتقدير 

كبراه وكل من كان كذلك فينبغي أن يعطي الله الذي هوربه من رجائه 

والعمل له ما لا يعطي المخلوقين والذين هم عباده » والصغرى مسلم ء. » فإن 


أعمالهم لما يرجونه من اله تعالى . وأما الكبرى فبيانها أن المقرر في يالف 
أن | المرجو الكبير يستدعي ما يناسبه مما هو وسيلة إليه كمية وكيفية . 

وقوله : فيعطى العبد ما لا يعطي الرب . 

وقوله : فما بال الله . إلى قوله : لعياده . 

توبيخ وتشنيع على من يخالف العمل بالنتيجة المذكورة . 

وقوله : أتخاف . إلى قوله : موضعاً ظ 

استفسار عن علّة التفسير المذكور في الرجاء لله والعمل له بالنسبة إلى 
رجاء العباد والعصل لهم استفسارا على سبيل الإتكار وتقريعا على ما عساء 
شر أل للرج . الأ الأول خط عظيم لز عن التصسر في معرفة 
المشهورتان في عدم رجاء للق بعضهم عضر أو عض , واتفاوهما في 
حق الله تعالى ظاهر فإنه تعالى الغنى المطلق الذي لا بخل فيه ولا منع من 
جهته. فإن العبد إذا استعد بقوة الرجاء له والعمل لما يرجوه منه وجيت 


إخاضة الجود عليه ما يرجوه فلا يكذب رجاوؤه وهو الله تعالى الموضع التأم 
له 


قياس ضمير استثنائي بيّن فيه قصور خوف الخائف من الله بالنسبة إلى | !| 


خحوفه من بعض عبيله . والضمير في عبيده لله » وفي خوفه للخائف . 
ويحتمل عوده إلى العبد . والملازمة في الشرطية ظاهرة . وكبرى القياس 
استثناء غير المقدم لينتج عين التالي . 

وقوله : فجعل . إلى قوله : وعداً . 

توببخ وتشنيع على من لزمه ذلك الاحتجاج وأنه من القييح المشهور 
المذكور أن يجعل الإنسان خوفه من عبد مثله نقد حاضرا وخموفه من خمالقه 
وعدا غير حاضر . 

وقوله : وكذلك من عظمت الدنيا . إلى آخيره . 

إشارة إلى علّة إيثار الناس للحياة ة الدنيا على ما عند الله مما وعد به 
وانقطاعهم إليها وصيرورتهم عبيداً لها . وذكر جزء العلّة | القريبة وهي عظمة 
الدنيا في أعينهم . وتمام هذه العلة حقارة ما تصوروه من الوعد الأخروي 
بالنسبة إلى الدنيا » وعلة هذه العلّة ميلهم للذات العاجلة كما هي , وغيبوبة 
اللذات الموعودة وتصورها الضعيف بحسب الوصف . الذي غايته أن يوجب 
في أذهانهم مشابهة ما وعدوا به لما حضر لهم الآن . 

فلذلك كانت العاجلة أعظم في نفرسهم وأكبر وقعاً في قلوبهم . 
ولذلك آثروها وانقطعوا إليها فاستعبدتهم . وغاية هذا التوبيخ التنفير عن الدنيا 

والجذب عنها إلى الرغبة فيما وعد الله . ولذلك عقب بالتنبيه على ترك الدنيا 
من الرسول متجدك. وسائر الأنبياء والمرسلين الذين هم القدوة للخلق وإعراضهم 
عنها ه وعلى كوتهم محل الأسرة الكافية لهم في ذلك وهو كقوله تعالى : 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 774) الآية . والدليل التام على 
ذمها وعيبها وكثرة مساوئها ومخازيها . 

وأشار بقوله : إذ قبضت عنه أطرافها . إلى مقدمة من مقدمات الدليل 
على حقارتها وحبثها وذلك إلى قوله : وخادمه يداه . وقبض أطرافها عنه كناية 
عن منعها عنه بالكلية لعدم استعداده لها وقبوله إياها » وتوطية جوانبها لغيره 
كناية عن إعطائه إياها ونذليلها له كالملوك . واستعار لفظ الفطم لمنعه منها . 


”1ك 


وببان أن من يدعي الرجاء ولا يعمل 5 غير داج ' قيقة سيد ام 


وكذلك لفظ الرضاع لها ملاحظة لمشابهتها للم وله بالابن » ووجه المشابهة 
ظاهر . والذي ذكره براق : والله ما سأله إلآ خبزاً . هوتفسير الآية كما نقله 
المفسرون أيضاً » وصفاق بطنه : هو الجلد الباطن . وشفيفه : ما رق منه 
فلم يحجب البصر عن إدراك ما رآه . وتشذّب لحمه : تفرقه . واستعار لفظ 
المزامير لأصوات داود ببتنت. ولفظ الإدام للجوع . والسراج للقمر » والظلال 
لمشارق الأرض ومغاريها , والفاكهة والريحان لما تنبت الأرض . والدابة 
للرجلين » والحادم لليدين . 


لاستغراقها فى للة صوته ونغمته . 
ووجه الثانية قيام بدله ملكت بالجوع كقيامه بالادام . 
ووححةه الرابعة استتاره عن البرد بالمشارق والمغارب كاستتاره بالظلال . 
و وححيكه الخامسسة التدذاذ ذوقه وشمهة يمأ تنيت الأرض كمأ يلعذ غيره 
بالفاكهة والريحان . 
ووجه السادسة والسابعة قيام انتفاعه برجليه ويديه كقيامه بالداية 
والخادم . 
وبالجملة فحال الأنبياء المذكورين ‏ سلام الله عليهم أجمعين - في 
التقشف وترك الدنيا والإعراض عنها ظاهر معلوم بالتواتر » وأما كون داود 
قاري أهل الجنة ‏ كمأ ورد في امبرل فلات كل مر جين يبب لل 9 
في العرف أو لأنه مع حسنه جاذب إلى الجنة وداع إلى الله تعالى . 


وصاف حالهم عاد إلى الأمر بالتاسى بالرسول رليك ريك لأنهم المأمورون بوجوب 


| الاقتذاء به مطلقاً وقيه الأسوة الكافية لمن 02 به ولأنه أقرب عهداً ممّن 


سبق , وحث على التأسبى سي به بكون المتأسي به المقتص لأثره أحب العباد إل 


ووجه الأولى مشاركة صوته لنته للمزمار وهي الآلة التي يزمّر بها في || 
الحس روي أن الوحش والطير كانت تقع عليه حال القراءة في محرابه ' 


والاشارة الى علة ايثار الناس الدنيا على ما عند الله 


الله 2004. ثم عاد إلى اقتصاص من حاله تيَكّيك في ترك الدنيا والاقتصار منها || 
على قدر الضرورة لين ما يكون فيه المي به . وكنى عن ذلك بقضمها. 31 
ثم كنى عن عدم إلتفاته لها بعدم | إعارتها طرفه . وعن كونه أقل الناس شبعا || 
فيها والتفاتاً إلى مأكلها ومشربها بكونه أخمصهم خاصرة وبطناً . 

روي عنه متك : أنه كان إذا اشتد جوعه يربط حجراً على بطنه ويسميه 


المشبع مع ملكه قطعة واسعة من الدنيا » وروي اال اشم ل ان 
لحم قط . وأن فاطمة وبعلها وينيها كانوا يصومون على أقر من الشعير 
كانوا يعذونها لإفطارهم وربما آشروا بها السائلين وطووا . و أنهم فعلوا 
ذلك ثلاث ليال طووا في أيامها حتى كان ذلك سبب نزول سورة هل أتى في 
حقهم كما هو المشهور في التفاسير . وأما قوله : وعرضت عليه فأبى أن 
يقبلها فكما روي [ وردخ ] عنه معندك أنه قال : عرضت علي كنوز الأرض 0 
ورفعت إلي مفاتيح خزائنها فكرهتها واخترت الدار الآخرة . 2 

وقوله : وعلم أن الله أبغض شيئاً . إلى قوله : فصغر . 0 

فبغض الله لها عدم إرادتها لأوليائه داراً » أو إشارة إلى أنها مقصود 
وجودها بالعرض وتحقيرها وتصغيرها بالقياس إلى ما أعدٌ لهم في الآخمرة . 
ثم نفر عن محبتها بعد أن أشار إلى بخض الله ها وتصغمر, ه إياما بيجم 


]) وين لما صكر وكل محبة تنعط 0 شفاقاً له ومحاك عدا ل 


أمره . فيلتج أ ن أقل ما فينا من المعائب يكفينا في مشاقة الله ومحادته ٠‏ ثم 1 
| أردف ذلك بتمام أوصافه في ترك الدنيا والتكلف لها . شْ 
فقوله : ولقد كان يبك يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد . ظ 
كما روي عنه بيك أنه قال : إِنْما أناعبد آكل أكل العبيد . وأجلس || )| 
جلسة العبيد . وغاية ذلك هو التواضع . وكذلك غاية خصف نعله بيده ا 
وترقيع ثوبه بيده وركوبه للحمار العاري وإردافه خلفه . ّ 
وأما أمره بتغييب التصاوير فمحافظة من حركة الوسواس الخناس » "0١‏ 


*-ة؟, 


شرح الفصل الثانى من الخطبة السابقة. والأشارة الى ان الله 


وكما أن الأنبياء نيتم كانوا كاسرين للنفس الأمارة. بالسوء وقاهرين لشياطينهم | : 
ع كانوا أيضاً محتاجين إلى مراعاتهم ومراقبتهم وتفقد أحوال نفوسهم في كل ظ ٠‏ 
|| لحظة وطرفة فإنها كاللصوص المخادعين للنفوس المطمئنة . مهما تركت | 
وغفل عن قهرها والتحفظ منها عادت إلى طباعها . 
وقوله : فأعرض عن الدنيا بقلبه . إلى قوله : وأن يذكر عنده . 
إشارة إلى الزهد الحقيقي وهو حذف الموانع الداخلة النفسية عن 
النفس . وما قبله من الأوصاف إشارة إلى زهده 05 وهو حذف الموانع 
الخارجية عنه . ثم عاد إلى التذكير بالمقدمة السابقة للدليل على حقارة الدنيا 
وخحيثها فأعاد ذكر جوعه هو وخاصة من أهل بيته مع عظيم زلفته ورفعة منزلته | 
عند الله وإزوائها عنه . ؤ 
ولما ذكر تلك المقدمة شرع في الاستدلال بقوله : فلينظر ناظر . إلى - 
قوله : أقرب الناس إليه وهو بقياس شرطي متصل مقدمه حمليّة وتاليه قضية ' 
شرطية منفصلة وتلخيصه : إذا كان محمد رفك جاع في الدنيا مع خاصته 
وزوى الله عنه زخارفها مع عظيم زلفته عنده فلا يخلو فعله بذلك . إما أن 
يكون إكراما له أو إهانة والقسم الثاني ظاهر البطلان إذ ثبت أنه بيفث أخص 
خوراص الله , وإذا كان أحقر ملك فى الدنيا لا يقصد بأحد من خاصته إذا كان 
مطيعاً له الاهانة فكيف يصدر ذلك من جبّار | الجبابرة ومالك الدنيا والآخرة 
00 حكيم الحكماء ورحيم الرحماء في حقٌّ أحق خواصه 0 طاعة له 
1]] ولأجل وضوح ذلك اقتصر على تكذيب من قال به وأكده بالقسم البا 
ا وأما القسم الأول وهو أنه أكرمه بذلك فمن المعلوم أن 0 إذا كان 
")| عدمه إكراماً وكمالا كان وجوده نقصاً وإهانة فكان وجود الدنيا في حق 
:)| غيره بثك وإزواؤها عنه مع قرب منزلته إهانة لذلك الغير وذلك يستازه 
)| حقارتها ويبعث العاقل على التفار عنها . 


3 ثم عاد إلى الأمر بالتاسي به بتك في ترك الدنيا تأكيداً لما سبق بعد : 
5 سآن وجوه التأسبي وضو أمر في صورة الخير ممع زيادة تنبية على أن الميل إليها 0 
5 يحل الهلكة فمن لم يتأس بالنبي يتيك في أحواله في الدنيا وخخالفه في الميل || 


0 ماشعاسك هاه إذقذ عرفت أن حب الدنيا نيا رأس كل خطيئة 


0 
3 
1 
0 
3 الي مده 1 0 00 
7 0 لم د )0 0 9 0 
م 0 8 . 3 9 3 8 0 3 ب ٍِ 
8 كط يب لكر ب 00 02 0 52 0 00 0000 ااا -- ا 9 0 
م قي وي ا ا ب 1 ا حا ا 0 1 ا امي ا ل 0 ا الال يري 2 يننا 
ا ع ا ا 08ذظ3 ا 7 ع 27 م ا ا ا ا ا ال 0 000 م 
1 3535 مس ته مه اس | اسه ا اال ا 
ع ا اي 0-3 


ما اراد الدنيا لاوليائه دارا لحقارتها بالقياس الى ما أعدّ لهم في الآخرة 


وي الجاذية عن درحات دأر النعيم إلى دركات دار الجحيم , 
وقوله : فَإِنْ الله جعل محمداً . إلى قوله : داعى ريّه . 
صورة احتجاج على قوله : وإلآً فلا يأمن الهلكة . وتقريره أن الله 

تعالى جعله علماً للساعة وأمارة على قربها ومبشراً بالجنة ومنذراً بالعقوبة 

واطلعه على أحوال الآخرة. ثم خرج من الدنيا بهله الأحوال المعذودة 
المستلزمة للنفار عنها والبغض لها والحذر منها فلو لم يكن الركون إليها 
وارتكاب أضداد هذه الأحوال منها مظنة الهلكة لما نفر النبي نتك عنها 
ويركن إليها لكنه نفر عنها فكانت مظنة الهلكة فوجب التأسي به في نفاره عنها 
وإلا لم يأمن غير المتأسي به ل له . وروي علساً للساعة بكسر العين 
بالسامة + كي برض الحجر على الجر عن لبن ٠‏ ثم عقب بتعظيم 

ممه الله تعالى على الناس ححين اعم لهم يد سلف يعن وق يقتفون أثره . 

وأردف ذلك بذكر بعض أحواله الني تأسى به بزلنضق فيها من ترك الدنيا 

والإعراض عن الاستمتاع بها إلى غاية ترقيع مدرعته حتى استحيا من راقعها 
مثل يضرب لمحتمل المشقة ليصل إلى الراحة فأصله أن القوم يسيرون 
ظّ 

في الليل فيحمدون عاقبة ذلك بقرب المنزل إذا أصبحوا . ومطابقة الصباح 

لمفارقة النفس البدن أو لإعراضها عنه واتصالها بالملأ الأعلى بسبب تلك 

الرياضة الكاملة وإشراق أنوار العالم العلوي عليها التي عنده تحمد عواقب 
الصبر على مكاره الدنيأ وترك لذاتها ومعاناة شدائدهأ مطابقة ظاهرة وأقعة 

موقعها . 
وروي أنه شل سمش لم رقعت فميصك فقا : ييخشع له المرب 

أبي النور 5 الكوفة ا قال جاءني علي بن أب بي طالب بعد لى سوق 


مل 
1 


فأخل ل وأخمل علي الآخر ٠‏ ثم ليسه ومدّيده فوحد كمه فاضلة فقال : 


ال ابه . ا ان 38 أ 8 10 9 سيس 9 . 
3 اة 2 الف اه كال يسم ل ا ا ل ا ل 82 
2 مت ا 


أصل الخطبة الماثة و سكين 


اقطع الفاضل فقطعه , ثم كه وذهب , وروى أحمد أيضاً قال : لما أرسل 
عثمان إلى علي وجدوه مؤتزرا بعبأءة محتجراً بعقال وهو يهنا بعيراً له : أى 


2 


يمسحه بالقطران وهو الهناء 3 والأخبار في ذلك كثيرة : وبالله التوفيق . 


كا ومن خطبة له إعليه السلام) 


عت بالنور مضي ء ؛ وَالْمْرَهَانٍ الْجَلِيّ . وَالمِنهَاج النادِي , وَالْكتَاب 


الْهَادِي : أنه ير شرو وَسَجَرهُ حير شْجَرةٍ : أعْصَائْهًا مُْتَدِلَةُ ٠‏ وَيِمَاُمَ 
متهدلة . مُوْلِدُهُ بمكَة » وَهِجَرتهُ بطيبّة غلا بهَا ذكرهُ ‏ وَانْعَدَ بها صَوْتَُ . 
كوا خم ابم ع #” اليس م 

زسَلَهُ بجَةٍ كافية ‏ وموعظة شافيةٍ , ودعو مشلافية . لقره لسرن 
الْمجَهُولَة 3 َقَمَعْ بة به البذع الْمدْحوا 0 3 وَبِيْنَ ليله الا سكام م الْمَفصُولَةَ . 


2 ادفو 


بتع غَيرَ الإسّلام وأ تعلق مطولة, وتفْصم عر تلم عير . 2 


لاله ف 


مايه إلى الْسحَرّن الطويل. وَالْعْذَابِ الوبيل . 


َأتَوكلُ عَلَى اله نوكل كل الإنابَة إلبدء وَأسْيّ شْذُهُ السَبيل الْمُوَدَية إلى 
كته ؛ الْقاصِدَة إلى محل عبت . أوصيكُم عِبَاذ الله فى الله وَطَاعَيهِ » فإِنّها 
النَجَاه غَدأً , وَالْمَنْجَاةٌ أبَدأً . زعب بلع ؛ وَرَغْتَ َأسْبَعَ 2 رَوَضْفَ لَكُمُ 
الدنا وَآنقِطاعَهَا وَزْوَالَهَا وَانِعَالَمَا, ٠‏ فَأعْرِضُوا عَم يُعْجِبكُمْ يها لقِلةِ ما 
يَصْحَبكُم مها . أفربُ دار مِنْ سْخْطٍ الله ء وَأبْعَدُهَا مِنْ ِضَرَانِ الله! فَعُضُوا 
عَكُمْ باد الله عمُومَها وَأشْغلَهَا لِمَا يم به مِنْ فِرَاتهما وتصَرْفٍ حَالهًا ؛ 
فاحذروها خَذَرَ الشفيق الناصح. 5 وَالمجِدٌ الكادح 5 وَاعتِرُوا بِمَا فد رايم 
من مصاوع لْفَرُونٍ يبلك :مذ ترك َيْصََهمْ . وَزَالْتَ نَصَارَهم 
َاسْمائهمٍ ٠‏ وذهب شرفهم هم وَعِرَهُمْ . وَأَنقَطمٌ سرورهم وَنعِيمُهُمُ ٠‏ فَبِدلُوا 
بقرب لأوْلاد فَقَدَهَا , وَبِصْحْبَةٍ الأْوَاج مفارقتها لا يُتفاخرّونء ولا 
يَتَنَاسَلُون , ولا يتَرَاورونَ » ولا يتَجَاوْرُونَ ٠‏ فاَدَرُوا عناد الله حَدَرَ الْعَالِبِ 
لتنسد. الْمَانع, لِشْهْوَتِهِ . الناظر بِعَقْلِدء فَإِنّ لمر وَاضْ ضِمْ . وَالْعَلّم قائِه 5 
والطريق جَدَدُ » وَالسّبيلَ قَضدٌ . 


أقول : أسرته : أهله . والمتهدلة : المتدلية . وطيبة : اسم للمدينة 
سماها به رسول الله -3 وقد كان اسمها يثرب . وروي أن يزيد بن معاوية 
سماها خيبة . وتلافيت الشيء : استدركته . والكبوة : العثرة . والوبيل : 
المهلك. والكدح : السعي والعمل . 

وخلاصة الفصل ذكر ممادح النبي متنك . ثم الموعظة الحسنة والتنفير 
عن الدنيا . والنور المضيء نور النبوة » والبرهان الجليّ المعجزات والآيات 
الموضحة لنبوته . والمنهاج البادى هو شريعته ودينه الواضح » والكتاب 
الهادي القرآن لهديه إلى سبيل الجنة ء وظاهر كون أسرته خمير الاسرة . ولفظط 
الشجرة مستعار لأصله » وظاهر كون قريش أفضل العرب . ولفظ الأغصان 
مستعار لأشخاص ببيته ميتَنك. كعلي وأولاده وزوجته وأعمامه وإخوانه . 
واعتدال هذه الأغصان تقاربهم في الفضل والشرف . وثمارها مستعار 
لفضائلهم العلمية والعملية » وتهذلها كناية عن ظهورها وكثرتها وسهولة 
الانتفاع بها » وذكر مولده بمكة وهجرته بالمدينة في معرض مدحته لشرف 


مكة بالبيت العتيق وشرف المديئة بأهلها حيث آووه ونصروه حين هاجر إليها ١‏ 


فعللا بها ذكره والتشر فيها صيته وامتذت دعوته » ولأنه هاجر إليها وى بلدة 


ْ مجدب قليل الخصب ضعيف الأهل مع غلبة خصومه وقوة المشركين عليه في 
| ذلك الوقت . 


ثم إنه مع ذلك علا بها ذكره وانتشر فيها صيته فكان ذلك من آيات 
نبوته أيضاً . والحبّة الكافية ما جاء به من الآيات التى قهر بها أعداء الله , 
والموعظة الشافية ما اشتمل عليه القرآن العظيم. والسئّة الكريمة من الوعد 
والوعيد وضرب الأمثال والتذكير بالقرون الماضية والآراء المحمودة الجلابة 
للناس في أرشد الطرق إلى جناب ربهم . ؛ وكفى بها شفاء للقلوب من أدواء 
الجهل . والدعوة | المتلافية فإنه استدرك بهاما فسد من نظام الخلق وتلافى 
بها ما هلك من قلوبهم واسودٌ من ألواح نفوسهم . والشرائع المجهولة طرائق 
ديله وقوأنين شريعته التى لم يكن ليهتدى إليها ليها إلا بظهوره . والبدع ما كانت 


عليه أهل الجاهلية من الأنام والفساد في الأرض ع والأحكام المفصولة م 0 


فصّله ويّنه لنا من أحكام دين الإسلام الذي من ابتغى غيره ديناً ضلٌ عن 


ا ا ا 0 ل 0-0 8 
سس دي 


ام 

لمر 

7 
ل 


0 


رت 0 2-7 
اه شرح الخطبة المائة وستين 


3 سواء طريق النجاة فتحققت شقوته في الآخرة وانفصمت عروته : أي انقطع 7 
:)| متمسّك النجاة فى يده فعظمت عثرته في سفره إلى الآخرة, وكان مرجعه إلى || 
الحزن الطويل على ما فرط في جلت الله ومصيره إلى العذاب المهلك في دار 
البوا 

قر* 


نشأ يتوكل على الله توكل المنيب إليه : أي الملتفت بقلبه عن غيره ْ 

لي اموره إليه » ويسأله الإرشاد إلى سبيله | القاصدة إلى جنته التي 
هي محل الرغبة إليه . ثم عقب بالموعظة فبدأ بالوصية بتقوى الله وطاعته 
وأطلق عليها لفظ النجاة مجازا إطلاقا لاسم المسبب على السيب المادي 
لكونها معذة لإفاضة النجاة من عذاب بوم القيامة . وقيل : النجاة الناقة التي 
ينجى عليها فاستعار لفظها للطاعة ة لآنها كالمطية ينجو بها المطيع من 
العط ‏ ولفظ المنحأة إذ هي محل النجاة دائماً » والضمير في رهب ورغغب 

: أى فأبلغ في وعيذه وأسيم الترغيس فأتمه » ووصف الدنيا بالأوصاف 
الموجبة للرغبة عنها . ظ 


ثم أمر ملس ا ١‏ وعلل حسن ذلك الإعراضص بقلة ظ 
ا ١‏ لقلة ذلك ولم يقل لعدمه لآن السالكين لا بد أن ظ 
يستص حيرأ منها شيا وهوما يكتسيه أحدهم مل الكمالاات إلى الآخرة لكن 
!| القدر الذي يكتسبه المترفون من الكمالات إذا قصدوا بأموالهم وسائر زينة || 
|| الحياة الدنيا الوصول إلى الله تعالى قليل نور , ومع ذلك فهم في غاية الخطر ٠|‏ 

ا 


| 
]لله 
ظ 

١ 


!]| من مزلّة القدم في كل حركة وتصرّف بخلاف أهل القشف الذين اقتصروا منها || ' 
ا على مقدار الضرورة الندنية ٠‏ ويحتمل أن يريد بالقلييل الذى يتصحبهم منها 0 

|| كالكفن ونحوه. وإنما كانت أقرب دار من سخط الله وابعدها من إطاعة الله لأن 2 
الميل فيها إلى اللهو واللعب والاستمتاع بزينتها المستلزم لسخط الله أغلب من |1 
الانتفاع بها في سلوك سبيل الله . 5 


د 


الخطبة المائة واحدى وستين 


أي فكفوا عن عن أنفسكم الغم لأجلها والاشتغال بها لما تيقنتم من فراقها 
لأن الغم . إنما ينبغي أن يوجه نحو ما يبقى . ثم حذّر منها حذر الشفيق على 
نفسه الناصح المجد الكادح لها . ثم أخذ في الأمر باعتبار ما هو مشاهد من 
مصارع القرون الماضية وأ حوالها الكالية من تفرق أوصالهم وزوال أسماعهم 
وأبصارهم إلى سائر ما عدّده من الأحوال التي نزلت بهم واستبدلوها من 
الأحوال الدنيوية التي كانوا عليها . ثم حذر منها حذر الغالب لنفسه الأمارة 
بالسوء ع الناظر بعين عقله مقابح شهوته المانع لها عن العبور إلى حد الإفراط 
من فضيلة العفة. إن أسر الدنيها والأخترة رضح لمن اعتير حالهما ٠‏ وعلم 
الشريعة الهادي إلى الحق قائم ٠‏ والطريق إلى الله سهل مستقيم قاصد : أي 
فلا يكن أمركم عليكم غمة . 

كا ومن كلام له إعليه السلام ) 


لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم 


فقال : 

احا بتي أَسَدٍ + ِلك للق الوَضِينٍ , ترْسِلُ في غَيْر سَدَو! وَلَكَ بَعَهُ 
مامه | الصّهْرِوَحَنُ امال » وقد استغلمت فاغلم : أمّا الاسَينْدَاةُ د عَلَيْنا بهذا 
المَقام ‏ وَنْحْن لأعْلَوْنَ نسب وَالأشَدُونَ برَسُول الله صَلَى الله علي 
وَآلِهِ » نوْطاً - فَإنَا كانت أئْرَهُ شَحتْ حَليهَا تفوس قَوم. ٠‏ وَسحْتَ عَنْهَا تفوس 
آخَرِينَ , وَالْحَكمْ الله وَالْمَعودُ لَه يوم الْقيَامَة . 

وَدعْ عنْكَ نَهبا صِيحّ في حَجَرَاِه ده . قل الطب في أبن بي سياد 

لق أضْحَكْبِي الدَعُرٌ بَعْدَ إِكَائِهِ » وَلآ غَرْوَ والله ََالَهُ خطباً يَسْتَفرعٌ الْعجَبَ 
يئر الأوَد» حَاولَ الْقَوْمٌ | ناه نُور اله من مضبَاجه , وَسَدَ فار 


أَخْبِلْهُمْ + ِنَ الْحَنْ عَلَى مُحْضِهٍ ء وإنْ تَكنٍ الأرَى ( قل تَذْمْبْ نَفْسّكَ عَلَيهِمْ 


حَسَرَاتِ ؛ إِنَّ الله عَلِيمٌ بمَا يَصَنْعُونَ ) . 


يبوه . وَجَدَحُوا بيني وَبَينَهُمْ شرباً وبينا . إن َرفعُ عنا وَعَنْهُمْ مِحَن الْبَلَوى ْ 


ظ . 


خلاطا شرح هذه الخطبة وهي في جواب من سأله : 0 
أقول : الوضين : بطان القتب وحرام السرج . والغلق : الإضطراب . 
والذمامة بالكسر : الحرمة » ويروى ماتة الصهر : أي وسيلته وهي 
المصاهرة » والنوط : التعلق . والأثرة بالتحريك : الاستبداد والاستيثار . 
والحجرة بفتح الحاء : الناحية » والجمع حجرات بفتح الجيم وسكونها . 
وهلّم : يستعمل بمعنى تعال كقوله تعالى : ط هلم إلينا 4 وقد يستعمل 
بمعنى هات كما هي هنا فيتعدى كما قال تعالى  :‏ هلموا شهدائكم 4. و 
غرو: أي لا عجب والأود : الاعوجاج . والجدح بالجيم بعدها الحاء 
الخلط والتخويض والتكدير. والشرب بالكسر : الحظ من الماء . والوبيء : : 
ذو الوباء الممرض . 

فأما جوابه للأسدي فإنه يقال للرجل إذا لم يكن ذا ثسات في عقله 
وأموره بحيث يسأل عمًا لا يعنيه أو يضع سؤاله في غير موضعه 0 
إنه قلق الوضين » وأصله أن الوضين إذا قلق اضطرب القتب فلم يثبت 
حال من لا يثبت في مقاله وحركاته فضرب مثلاً له » وكذلك قوله _ 


في غير سدد : أي تتكلم في غير موضع الكلام لا على استقامة . وهذا 
تأديه له , 


وقوله : ولك بعد . إلى قوله : استعملت . ظ 

إبداء للعذر فى حسن جوابه فإن للمصاهرة حق وللسائل على المسؤول ْ 
حق الاسترشاد والسؤال . فأما كونه صهراً فلأن زينب بنت جحش زوجة ا 
رسول الله ريبك كانت أسنية . وهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمرابن 
صبرة بن مرة بن كثير بن غلم بن ذوذان بن أسد بن خزيمة وأمّها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فهي بنت عمة رسول الله سيك .٠‏ قالوا : 


والمصاهرة المشار إليها هي هذه . ونقل القطب الراوندي أن عليا اتن كات 
متزوجاً في بني أسد . وأنكره الشارح ابن أبي الحديد معتمداً على أ نهلم 
يافدا ع والتكاز 3 مني ليس كل مالم ييلفنا من حاهم 7 


ا وقوله : أما الاستبداد . 


الشروع في الجواب والشميسر في 1ن يصود إلى مه معنى الأثسرة في 
الإمامة ٠‏ وعند غيرهم فريا قارا المراد بهم هل الشورى بعد مقت عمر . 


وقوله : والحكم الله والمعود إليه 

أي المرجع في يوم القيامة في معنى التظلم والتشكي » والمعود ميتدأ 
خبره القيامة . فأما البيت فهو لامرء القيس . وأصله أنه تنقل فى أحياء العرب 
بعد قتل أبيه فنزل على رجل من خذيلة طي يقال له طريف فأحسن جواره . 
فمدحه وأقام معه . ثم إِنّْه خاف أن لا يكون له منعة فتحوّل عنه وتزل على 
خخالد بن دوس , بن أسمع النبهاني فأغارت بئو خذيلة عليه وهو في جوار 


| خالد فذهبوا بإبله فلما أتاه الخبر. ذكر ذلك لخالد فقال له : أعطني رواحلك 


الحق عليها فأرد عليك إبلك ففعل فركب خالد في أثر القوم حنى أدركهم 
فقال : يا بني خذيلة أغرتم على إبل جاري . قالوا : ما هو لك بجار . 
بلى والله وهذه رواحله . فرجعوا إليه فأتزلوه عنهنّ وذهبوا بهن 

وبالابل . فقال امرء القبس القصيدة التي أولها البيت : 

فدع عنك نهباًصيح في حجراته ولكنحديثماحديثالرواحل 

والنهب هنا ما ينهب وحجراته جوانيه » وحديث الثاني مرتدأ والأول 
خبره وما للتنكير وهي التي إذا دخلت على اسم زادته إبهاماً كقوله : لأمر ما 
جدع قصير أنفه . والمعنى دع ذكر الإبل فإنه مفهوم ٠»‏ ولكن حديث الرواخل 
حديثٌ ما : أي حديث مبهم لا يدرى كيف هو » وذلك أنه قيل : إن خالداً 
هو الذي ذه بالرواحل فكان عنذه لبس في أمرها . قأما استشهادة اس 
به فالمروى فى استشهاده النصف الأول من البيت . ووجه مطابقته لما هو فيه 
أن السابقين من الأثمة وإن كانوا قد استبدٌوا بهذا الأمر فحديئهم مفهوم . إذ 
لهم الاحتجاج بالقدمة في الإسلام والهجرة وقرب المنزلة من الرسول وكونهم 
من قريش . فدع ذكرهم وذكر نهبهم هذا المقام فيما سبق » ولكن هات ما 
نحن فيه الآن من خطب معاوية بن أبي سفيان » والخطب هوا الحادث 
الجليل , وآراد هات ذكر خطيه فحطف المثساف الماع 4 ٠‏ واد إن 
الأحوال التى أدّت إلى ان كان معاوية منازعاً له في هذا الأمريع بعده عنه 


إ 
ا 
2 


تشمة شرح ! : لخطية المائة وإحدى و ييه * 


:]| حتى صار قائماً عند كثير من الناس مقامه . 
.| وقوه: فل اضحكني الدهر بعد إيكك ؤ 
5 إشارة إلى غبنه ممّن تقدم عليه في هذا الأمرء وضحكه بعد ذلك 1 
ا تعحب مما حكمت به الأوقات واعتبار . ثم قال ولأ عجب : أي ذلك أمر 
| | يجل عن التعجب . ثم أحدذ في استعظامه فقال : ياله خطا يستفرغ 
[ العجب : أي يفنيه حتى صار كل عجب وهو من باب الإغراق والمبالغة كقول 


ويحتمل أن يكون قوله : ولا غرو والله : أي إذ نر انسل إلى 
]| حقيقة الدنيا وتصرّف أحوالها . فيكون قوله بعد ذلك : فيا له . استثناف 
1 | لاستعظام هذا الأمر . وكونه يكثر الاعوجاج ظاهر فإن كل اصرء بعد عن ظ 
| الشريعة ازداد الأمر به اعوجاجا . ' 
0 | وقوله : حاول القوم ١‏ إلى قوله : يتبوعه 
1 فالقوم قريش » ومصباح أنوار الله استعارة لخاصة الرسول بوث من 
0 أهل بينه » وكذلك يتبوعه استعارة لهم باعتبار كونهم معدنا لهذا الأمسر 
١‏ ولوازمه » ووجه الاستعارتين ظاهر . يريد أنهم حاولوا إزالة هذا الأمر عن 
.|| مستقره ومعدنه الأحق به وهو بيت الرسول يك . ثم استعار لفظ الشرب || 
0 الوبيء لذلك الأمرء ولفظ الجدح للكدر الواقع ب بينهم والمجاذبة لهذا الأمرء || 
ْ واستعار لفظ الوبيء له باعتبار كونه سببا للهلاك والقتل بينهم . د 
0 وقوله : فإن ترتفع . إلى آخره . 0 
3 أي فإن يجتمعوا علي ويرتفع بيني وبينهم ما ابتلينا به من هذه المحن 0 
| والإحن أسلك بهم محض الحق . وإن أبوا إلآ البقاء على ما هم عليه فلا ١|‏ 
]) أسف عليهم . واقتبس الآية المشتملة على تأديب نفسه وتوطينها على ترك ل 
الأسف عليهم إن لم يؤنوا وعلى تهديدهم ووعيدهم باطلاع الله على 0 
| 


ابن هاني ٍ 


ا ل الل مسبم _ْ لسبيسم 1 
قاس و ا م ال 0 001 ان 0 2 
لل سي م ا ات 0 0 لخ اك ويا ا ا ان 000 ل 
0 00 00 0 ون د شل 0 
تش 50 ا 8 ا 000 


الفصل الاول من الخطبة المائة واثني وستين 
٠66‏ ومن خخطية له إعليه السلام) 


الْحَمْدُ لله التي الْعبَّاد, وساطح. الْمِهَادء وَمُسِيل الْومَادٍ. وَمُخصِبٍ 
الجَادٍ ليس لاوَِيه اتذاء . لا لأريته اليضاه. مُرَالاَل لم ين والما 


بلا أجل خرّت لَه أ 


له الجباه 3 ووحدته | الشَْفَاه 3 05-5 لاصيا عَنْدَ خلقه لها ّ 
لَه مِنْ شبَههَاء لا تعد الأَرْمَامُ بالحَدُو َالْحَرَكَاتٍ . ولا بِالْجَوَارِح 
وَالأدَوَات لآ يُقَالُ لَهُ : : امتى 3 ولا يَضْرَتٌ له | أَمَدُ بحَتَى 5 الظاه” ل بعال 


«مماى وَاْبَاطِنُ لا يُقَال «فيما» لا شبح م فنْقَضى ولا مُحجوتٌ فيُحَوَى . لم 
يقرب من الأشْياٍ ضاق , وَلمْ يعد عَنَا براق , لا يَحْفَىعَلَيِهِ مِنْ عبَادِه 
شُخْوصٌ لحْظةء ولا كرُورٌ لفظةٍ ٠»‏ ولا أزدلاف ربوة , ل اباط خطوز في 
ليل ذاج ء وَلآ عَسَقِ سَاج , يقبا عليه الْقَمَرٌ اير » وَتعقَبُهُ الشمْسٌ ذَاتُ 

النورء شي الأول وَالْكَرُورِ 3 وتَقَلْبِ الأ منة وَالدّمُورِ . من إقبَال تل 


مقبل ‏ وَإِْبَارِ نهار مدير ٠‏ قبل كل غَابَةٍ ومدّ ٠‏ وكل إخصَاءٍ وَعِدَةٍ » تغالَى 


5-5 


ا 


عَمَا يُنْحَلهُ المُحَدَدُونَ مِنْ صِفَاتٍ الأثْذارٍ. وَنِقَائَاتِ الأفطارٍء وَبَأثْل 
الْمََاكِنِ » وَتمَكنٍ الأمَاكنٍ : فَالحَدُ َِلقِهِ مَضْرُوبٌ . إلى عَيْرِِ منْسُوبٌ ؛ 
َم يَحلقٍ الشْيَاء » من أُصُولٍ زليه . ولا مِنْ أَرَائِلٌ أَبْديّة ؛ بَلْ لق ما َل 
فَاقَامَ حَدّهُ » وَصَوْرَ ما صَوْرٌ , سن طوانة . َيْسَ لِشيءٍ نه اماع ولا 
لَهُ بطاعة شيءِ انْتعَاعٌ . عِلْمَهُ بالآموا ت الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بِالأحْيَاء الْبَاقِينَ وَعِلْمَهُ 
ما في السّمْوَاتٍ العُلَى تله ما في الأْض السَفَلَى . 
الساطح : الباسط . والمهاد : الأرض » والوهاد : جمع وهدة 
وهى المكان المطمئن . والنجاد : جمع نجد ؛ ل المرتفع . 
وازدلاف الربوة : تقدمها . والساجي : الساكن . وتفيؤ القمر : ذهابه 
ومجيئه حالتي أخذه في التبدر وأخذه في النقصان 0 المحاق . ومجد مؤثّل 
وبيت مؤثل : أصيل قديم. 
وقد اشتملت الخطبة من علم التوحيد على مباحث قذم الحمد لله 
تعالى باعتباراتها : 


بسسسا ب سس سا 


لب سيت 
0 اي لل ل الم “لياه 0 متستم يسبب 
03 يا 0 “مامه 0 رات 5 مامه 


شرح ما اشتملت عليه الخطبة من اعتبارات الحمد 


الأول : قوله : خمالق العباد . إلى قوله : النجاد. 


إشارة إلى كونه مبدءاً لجميع الموجودات » وبيانه : أن لفظ العباد || . 
| مشتمل على من في السماوات ومن في الأرض اقوله تعالى 9 إن كل من || 


في السمارات والأرض إلآ أتي الرحمن كيل 1 وتدخل في ذلك الأجسام 
الفلكية لكونهاً أجساماً للملائكة 3 وسطح المهاد إشارة إلى خلق الأرض 


وجعلها مهاداً لما خلق من الحيوان » ومسيل الوهاد ومخصب النجاد إشارة || 


إلى إيجاده لسائر ما ينتفع به ١‏ لخلق فى الدئيا . 


إذا عصرفت ذلك فقد اشتملت ذه الألفاظ على إيجاده لجميسع : 


الموجودات الممكئة . وقد ثبت أن خالق. جميع الموجودات الممكنة لا يكون 
ممكنا فاستلزم ذلك كونه تعاللى واجب د | 
الثاني : من الاعتبارات السلبية : كونه تعالى لا ابتداء لأوليته : أي لا 
حل لكونه أول للأشياء تقف عنده أوليته وتنتهي به وإللآ لكان محدثاً فكان 
ممكناً فلم يكن واجب الوجود . هذا خلف . ظ 
الثالث : ولا انقضاء لأزليته : أي لا غابة ينتهي عندها وينقضي وإلا ظ 
لقابل العدم فلم يكن واجب الوجود . هذا خلف . 
وقوله : هو الأوّل لم يزل والباقي بلا أجل . 
تأكيد للاعتبارين الثاني والثالث بعبارة الإثيات . 


الل 4 
الرابع 8 خرت له الجياه ووحدته الْشْقَاه . وهو إشارة إلى كمال الوهيّته 


واستحقاقه للعيادة . | 


الخامس : أنه لا يشبهه شيء 1 إذ كل شىء ما عداه محدود يقذره 
العقل والوهم ويشار إليه كود يحيطان به منها 5 ولا شىء منه تعالى 


كذلك . إذ كل وهم قذّره بحدّ أو بحركة أو جارحة أو أداة كما هو مقتضى 


الوهم في إدراكه لمدركاته فقد ضلٌ ضلالاً بعيداً عن تصرّره . وقد سبقت 5 ظ 


الإشارة إلى ذلك 8 


.94-1941( 


وبيان ما فيها من الأشارات الى مباحصث علم التوححيد ا 2 


3 


السادس : أنه منزه عن لحوق الزمان فلا يسأل عنه بمتى » وعن غاية 
الزمان فلا يضرب له أمد بحتى . 

السابع : كونه ظاهراً ومع غاية ظهوره لا مادة له ولا أصل يستفاد منه 
فلا يقال ممأ هو موجود . 

الثامن : كونه باطناً ومع غاية بطونه وخفائه لا حيّز له فيقال فيه بطن 
وخفى كسائر الخفيات من الأجسام والجسمانيات . وقد سبق بيان كونه تعالى 
باطنا وظاهرا غير مرة . 

التاسع : كونه وليس بشخص فيلحقه التغير والانقضاء . 

العاشر : ولا محجوب فيحويه الحجاب . إذ الشخص للناظر 
والحجاب من لواحق الأجسام التي تنه قدسه عنها . 

الحادي عشر : من الاعتبارات الإضافية كونه تعالى قريباً من الأشياء لا 
بالالتصاق . 

الثاني عشر : كونه بعيداً منها بالافتراق . وقد عرفت معنى قربه وبعده 
في الخطبة الأولى . ولما كان الالتصاق والافتراق من لواحق الأجسام لا جرم 
تنزه قربه وبعده من الأشياء عنها . 

النالث عشر : كونه لا يخفىئ عليه من عباده شخوص لحظة . إلى 
قوله : وإدبار نهار مدبر . إشارة إلى إحاطة علمه بكل المعلومات . وشخوص 
اللحظة مد البصر بلا حركة جفن . وكرور اللفظة رجوعها , وازدلاف الربوة 
تقدمها وأراد الربوة المتقدمة : أي في النظر والبادية عند مذ العين فإن الربى 
أول ما يقع في العين من الأرض ». والضمير في عليه للغسق . 

وقوله : وتعمّبه الشمس : أي تتعقبه فحذف إحدى التاءين كقوله 
تعالى : « توفيهم الملائكة 4 وروى تعقبه » والضمير المنصوب فيه للقمر . 

وقوله : من إقبال ليل . / 

متعلق بالتقليب » والمعنى أن الشمس تعاقب القمر فتطلع عند افوله ‏ 
ويطلع عند أفولها . 


الرابع عشر 7 كونه قبل كل غَاية ومذدة وإلخحصاء وعدة لأنه تعالى خحالق 


ا الكل ومبدؤه فوجب تغشذعه وقبليته . لك 
3 الخامس غشر 5 | منر هه وتعاليه عمأ حب - نك ا 3 - و .3 م ون 9 1 9 
| أوهامهم في جنابه المقدس من صفات المقادير كالأقطار والنهايات والجوانب ١|‏ 


وإصالة البيوت وقدمها والاستقرار ة فى المساكن وسائر ما هي حدود ولواحق 
يتقيّد بها ذوات الأعيان . فإن كل تلك الحدود مضروبة منه لخلقه ومنسوية 
إليهم دونه ١‏ 
ّ 

السادس عشر : كون مخلوقاته صادرة عنه من غير اصول أزلية ولا 
أوائل أبدية : أي أولية سابقه ومعنى هذا الكلام أنه لم يخلق ما خخلق على 
مثال سبق يكون أصلا لا أول له حذا حذوه . وقيل : معناه أنه ليس لما خلق 
أصل أزلى أبدي خلق سية من مادة وصورة كما زعمت الفلاسقة 3 وروى 1 
| ولا من أوائل أبدية . 
وقوله : بل خخلق ما خلق فأقام حذه . 
أي بل قو المخترع للإقامة سحمدكوده 3 رفير من المقادير والأشكال 
| والنهايات والآجال والغايات على وفق الحكمة الإلهية » وكذلك صوّر ما صور 
فأحسن صورتة : أي أتى به على وحجمة الإحكام والإتقان 5 


١‏ السابع عشر : كونه ليس لغيره منه امتناع . إشارة إلى كمال قدرته 
0 وإحاطة علمه . 


ْ | الشامن عشر : كونه لا انتماع له بطاعة شيء لأن الانتفاع من لوازم . 
.)| الحاجة الممتنعة عليه » وهر إشارة إلى وصف الغنى . 


|| الباقين » وعلمه بما في السماوات العلى كعلمه بما فى الأرضين السفلى . 
]| وهو إشارة إلى أن علمه غير مستفاد من غيره ولا يلحقه تغيّر وتجدّد فلا يتجدّد 

م له علم لم يكن بل علمه تعالى أزلي أبدي تام لا يلحقه نقصان ؛ نسبة جميع 
الممكنات إليه على سواء . وقد علمت تحقيقه في المباحث الإلهية في 
)| مظانها . وبالله التوفيق . 


ْ التاسع عشر : كون علمه تعالى بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء ْ 
ا 


: أيه الْمَخْلُوقٌ السَوِيٌ . وَالْمُنشَا لمنشا الْمرَعِي في ظَلْمَاتِ الأرْحام 
فالا لأسْمَارِ؛ نت مِنّْ سَلالة مِنْ عِينٍ ؛ وَوْضِعْتَ في قَرَارٍ مُكين 
إلى در ملو . وأجل, مُقَسُومٍ ٠‏ تَمُورٌ في بَطن مك جَنينا : لآ نجيرٌ دُعَاكٌ ء 
وَل تسْمَعُ داك . نم م أربت بن مقر إلى دَارٍلَمْ َْهَذعَاء وَلَمْ تشرف سبل 
مَنَافهَا ٠‏ فَمَنْ هَدَاكَ لإجْترَار الْغذَاءٍ بن نَذي, مك ؟ وَعَرفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ 
مُواضغ طلبك وَإرَادتِكَ ؟ ميَمَاتَ ! ِنَم يَْجرْ عَنْ صِفَاتٍ في لهي 
الأب م صِفَات خَالِقه أ عجر ؛ ومن تناوله بحذود الْمحْلُوقِينَ أبْعَدُ 
: السوي : المستري : والمرعي : المعتنى بأمره . 
والخطاب للإنسان ٠‏ ونبهة بكونه سوياً مرعياً على وجود خالقه الحكيم 
اللطيف . وقد عرفت كيفية تخليق الإنسان وتصويره شيثً فشيئاً إلى حال كماله 
ووضعه . وكذلك نبّهه بتقلبه في حالاته وأطوار خلقته وباستقهامه عمن هداه 
لاجترار غذائه من ثدي مه وعمن عرَّفه عند الحاجة مواضع طليه., وشي 
الأثداء على وجود شالق هدا إلى جميع حاجتة . 
فهذا القدر من العلم بالصائع أمر ضروري في النفوس وإد احتاج إلى 
أدنى تنبيه وما وراء ذلك بمعنى صفات الكمال ونعوت الجلال امور لا تطلع 
عليها العقول البشرية بالكنه, وإنما تطلع منها على اعتبارات ت ومقايسات له إلى 
خلقه . وبحتاج فيها إلى الدليل والبرهان . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 
ونبه على بعد إدراكها والعجز عنها بقوله : هيهات . إلى قوله : والأدوات 
ي من يعجز من صفات نفسه في حال تخليقه والاطلاع على منافع جمزئيات 
أعضائه مع كونها محسوسة مشاهدة له فهو عن صفات مالقه التي هي أبعد 
الأشياء عنه مناسيةٌ أعجز . ومن إدراكه بالمقايسة والتشبيه بحدود المخلوقين 
وصماتهم أبعد . وبالله العصمة والتوفيق . 


0 ةا ومن كلام له (عليه السلام) 


لما اجتمع الناس عليه وشكوا مما نقموه على عثمان وسألوه . 
مخاطته عنهم واستعتابه لهم . فدخل عليه فقا ٠‏ 


وأصل الفصل الثاني منها وتمام الكلام في الشرح ايد 


ادك 


57 اناس وَرَائي 1 وَقَدِ أستسفروني بيتك وَبِينَهم » ووالل ما أذري نا 1 


لند 


كلام له (ع) يحري مجرى الخطبة الماثة وثلاث وستين 


ل ساس 8 3 بم كه ا مو مثيم 1 - م حامق الم 8م 
اقول لك ؟! ما اعرف شيئا تجهله ؛ ود ادلك على شِيءٍ لا تعرفه . إنك 
َتَمْلَمٌ مَا نَعلَمٌ مَا سَبَقناكَ إلى : شَيْءٍ فَنُخْبِرَكَ عَنْهُ وَلاَ خَلوْنَا بشيء 
فك وق أبن قدا ريا ونمنت كنا سيقاء وشييت نسلل ا 


عه الات 


:| ينتكرت إلى رسول الله » صَلَّى عليه وآله وَسَلَّم: َشيجَة وَجم نا 


وَقَدْ يلت مِنْ صِهْرهٍ ما لْمْ ينالا . ٠‏ الله الله في لَفْسِكَ فَإِّكَ ؛ اله » مَا تبص 
ِنْ عَم , ولا تغلم مِنْ جهلٍ . ؛ ون ارق لَوَاضِحَةٌ , وَإنّ ملام الذي 


ماة 


َقَائِمَةَ . فَاعْلَمُ َّ َفْضَل عِبَاد الله عند الله إِمَام عَاوِلَ مدِيَ وَمَدَى » ٠‏ فأقام س 
مومه » وأنات بذع مجِهُولة » ون لشن َيه لها اهلام » وَإِنَ لبد 
َطَامِرَة لها لام . إن شر انس عند الله إِمَامْ جااِرٌ ضَلُ وَضْلَّ به فََمَاتَ 
شن توه » ويا بذعة موك وني سَمِعْتْ سول الله : صَلَى اله عل 
َآلِهِ وَسَلْمَ » » يقول : : ٠‏ يؤتى وم وْمّ الْعِيَامَةَ بالإمام اْجَائِرٍ وَليِسَ مَعْهُ نَصِيرٌ ولا 
عار , يُلفَى في نار جَهنمَ قيَدُورُ يها كما تدوز لرحى : نم يبط في 
َعْرِهَا )) رَإني أَنشُدَكَ ١‏ لله أن لآ نَكُونَ إمام هده الآمّةِ المَعْتَول ؛ فإنهُ كَان 


يقال يقل في هده الام إِمَمْ يَف علا القثل وَالْقمَالَ إلى يْم. القيَامَةِ . 


يلس مرا لها وَينَتْ الَْيْنَ فيهَا ٠‏ قلا يِنْصِرُون الْحَقَّ مِنَ || بَاطِل ؛ 


يمُوجُونَ فِيهَا وجا . وَيَمْرْجُونَ فيها مَرجا ؛ قلا تَكُونٌ لِمَرُوَانَ سَيّقَةَ ه يَسوقَكَ 
حَيْْتُ شَاءَ بَعْدٌ جَالال . اسن ؛ وتَقضي الْعْمْرٍ !! 


فقال له عثمان رضي الله عنه : كلم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج 
لت اخ ام حي مح ةس مر رمام الى ا مرتحم تي وى 5 
ما كَانَ بالْمَدِينَة فلا أجل فيه ء وَمَا عَابٌ فَاجَلَهُ وُصِوّل أُمْركَ إليّه. 


اقول : استسفروني : اتخذوني سفيرا : أى رسولا . والوشيجة : 
عروق الشجرة . والسيقة يتشدايد الياء : مايسوقه العدو فى الغارة من 
الذواب . وجلال السنّ : علوّه. 1 


0 
7 2 ا 0 - : : 
م عي ا ل 3 ا ب 0 


في استعتاى عثمان وقل استفسره الناس 


وحاصل الكلام استعتابه بالليّن من القول . فأثبت له منزلته من العلم : 
أي بأحكام الشريعة والسنن المتداولة بينهم في زمان الرسول ميك والظهور 
حى كل ما هر عليه منهها من مرثي ومسصسوع والصحية | الممائلك لصحبته . 
وذكر أن الشيخين ليسا بأولى منه بعمل الحق ٠‏ ثم فحّمه عليهما بقسرب 
الرشيجة من رسول الله لله مسدك. والصهورة من دونهما ؛ ولفظ الوشيجة مستعار 
لما بينه وبينهم من القرابة . 

فأما كونه أقرب وشيجة منهما فلكونه من ولد عبد مناف دونهما ٠‏ ثم 
حذّره الله وعقّب التحذير بتنبيهه على أنه غير محتاج إلى تعليم فيما يراد منه 
مع وضوح طريق الشريعة وقيام أعلام الدين . ثم تنبيهه على أفضلية الماع 
العادل بالصفات المذكورة . وعلى قيام أعلام السئن . وعلى قيام أعلام 

الدع ليقتدي بتلك وينكب عن هذه . ثم على حال الإمام الجائر يوم القيامة 
بما نقل من الخبر عن سيد البشر مويك . ثم ناشده | لله تعالى محذّراً له أن 
يكون الإمام المقتول في هذه الامّة وقد كان الرسول بيلك أخبر بذلك بهذه 
العبارة التي نقلها بعد قوله : يقال : أو بما يناسبها ٠‏ لم نهاه أن يكون سيقة 
لمروان بن الحكم : أي بصرفه حسب مقاصده بعد بلوغه معظم السن وتفضي 
العمر . وقد كان مروان من أقوى الأسباب الباعثة على قتل عثمان . وُكان 
يعكس الاراء التي يشار على عثمان بها من علي منت وغيره [ يشار بها بين 
علي وغيره خ ] مع كونه بغيظاً إلى المعتبرين من الصحابة وكونه طريد 
الرسول يتيك . 
وقوله فى جوابه : ما كان بالمدينة فلا أجل فيه . إلى آخره . 
كلام جزل حاسم لما عساه يكون مماطلة من طلب التأجيل لأنْ الحاضر 

لا معنى لتأجيله » والغائب لا عذر في تأخيره بعد بلوغ أمره إليك كالذي 
أعطاه أقرباءه من أموال بيت المال على غير وجهه . وقد سبق في الفصول 
المتقدمة من أمر عثمان مع الصحابة؛ وما نقموه عليه ما فيه كفاية . وبالله 
التوفيق . 


الفصل الأول من الضختطبة المائة وأر بع وستين 


١‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 
يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس : 


دم 7 


1 عه لقا جا من حي وَوَاتٍ » وان وي حركاتٍ , فاق 


ا م 0 


مُْتَقَة أب وت فك في ماب اه على تشتاتيد :وا 
بن تخت شه الأطيَارٍ» التي أَسْكَنَهَا أَحَادِيدَ الأض . وَخُرُوقَ فجَاجِهًا 

بي أشلايها » من ذات اليش تله وقينات لتايدة . مصَرَدة في 
| م التسخيرٍ » وَمُرَكْرفَةٍ بِأْجْبِسَتهَا في مَخَارِقٍ لجو المُشْبح وا 
المج وي بن أن فى خجاب شير طبر ٠‏ فزق في اق 
مَفَاصِلَ مُحْنْجِبَةٍ مُْتََبَةٍ » وَمَنع بْْضَهَا بِعبلَةِ حلِْهِ أن يَلْمْوَفِي السّمَاء حمُوفاً . 
وَجَعَلَهُ يَدفُ دفيفا . وَنْسَقَهَا على آخيلانِهَا في الاضابيغ ١‏ بلطيف قُذْرَتَه. 
وَدقِيقٍ صَنْعِِْ » فَمِنْها مَعْمُوسٌ في قال َوْنِ لا يَشُوبُ غَيْرُ لَوْنِ ما عَمِسَ 
| فيه ؛ وها معْعُسٌ في لَوٍْ سبع فذ لوق بيجلا ما يغ يع 


2 أَعجَبهَا لقا الطاة ووس الْنِى قَامَهُ في أخكم تعديل ؟ وَنَضدَ 


ْ لَه في أحسَنٍ تَنضِيدٍ » بجناح, أَشْرْجَ قصَبَهُ , وَدَْبِ أطال مَنْحَبَهُ » إذا 


م مم 


| 

رج إلى الأنتى لَه بن طيّه , وسما به مظِلا على ابه » كانه ِل : ذَارِيَ 
عَنجَه نونيه يه يخال نواه : وَيَمِيس يفيه » ايفْضِي اكإفضاء الذيكة , وَيَوّر 
بملاقحة أ المْحولٍ لْمُِْمَةٍ في الصَرَاب ! اجيلك مِنْ ذلك عَلَى مايق 


ساهاامهس #8 يي 7 وه 


لآ كن يُحِيلٌ عَلَى ضَعِيفٍ سناد ؛ ولو كان كرَعْمٍ من يزعم أنه يلقم يِدَمَعَةٍ 
7 العم واعه 

فته نذا » فتك في شن جنوه » ولد له تلق الك م يض ل 

من للقاح فخا ل سوى الذّمعٍ الْمْبْجِسٍِ ما كانَ ذلِكَ امب م. نْ مطاعمَة ا 


لعرَابٍ تَخَالَ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَةٍ. نا بت لبه بنج ازا ا ْ 


بس ربرب و ب بر سه ا سه ا 


5 


١ 1‏ وَشمُوسه خالس ميان ولد لزترجد ؛ ؛ فإِنْ شيهتة بما 9 بت الأزض ' لت : 


ع 


3 السُلل , 3 : مويق قصب اين + . 1 7 صَاكتَةُ لعن : فهو كَُضوصٍ ذات 


52 ووس بسع 


في بان ما أبدع الله بلطيف قدرته ودقيق صنعته 
0 1 58 3# م م رو قواءةه 

الوانٍ قد نطقت باللجينٍ المكلل. 5 يَمْشِي مُشئ الْمْرح الْمحْتَال 3 وَيَتَصَفُحُ 
دنه وَجَناحَيهِ فِيقَهْقِهُ ضاحكاً لِجَمَال سر يأله » وَأَضَايِيع وشاجه . 


إِذا رَمَى ببصره إلى زمه ذا مغرلا يصوت يه . ببين عَن اسْتَعْاتَتَه . 
وَيَشْهُدٌ بصَادِقٍ تَوَجْمِه ؛ لآنَّ قَرَ 1 عه نش عَفَوَاِم اليكة الْحَلايّةِ » وقد 


د مل لوب شاه ميمبا َه لهي انزف الْعَرفٍ قْرُعَةٌ 
خضراء . مؤشاة . وَمَحْرَجٌ عق كلايريق ؛ وَمَغْرَرُهًا إلى حَيْت بطنة كُصِبْعْ 


#ام رودي 


ارس الحائة . أو مخريرة ملي ملبْسَة ا 


"07 


احم له يُخبل لكر نا وله نيع أل الغضة 


2 
5 
00 


- 


َض في سانا ليف ماق يق م ل وَقَدُ أذ مله يط . 2 


بكثرة صِقالِه وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه , اي الْمبنُونة َه لم تريُها ربع 


5 5 ل ابو 

از ريع ١‏ ولآ موس قي , وذ يحبر من ريده يد ء وَيشرَى بن لابه 
سمخ 4 عه 5 للق 0 3 

1 نشرئ » وَيَبت : يناعا فحت بِنْ فَصبِهٍ آلْجِنات أَوْرَاقٍ الأغْضَانٍ 


م يلاح نابا حت يعو َيه قبل سُقَوطِهِ : لا يُخَالِفُ سَالِف 
لوه » ول بَقَمُ لَوْنْ في غَيْرٍ مَكَانِهِ . وَإِذَا تصَمَحْتَ شَعْرَة مِنْ شََرَاتِ قَضَبِه 


5 0-4 
5 2 2 
ف 5 5 300 

3-3 


نك حمر وَرَدِيْةٌ : وَتارَة خضرة زبَرْجَدِية . تأخينا طرة محييا . نكيف 
نَصِلْ إلى صِفَةٍ هذا عَمَائِقُ الفطن . أَؤ تَبلْفهُ قَرَائهُ ح العُقول . تستنفلء 
وَضْفَهُ أَقْوَالُ ا ال راصف انفد فذ مز اله أن تُتْرِكَهُ ا 
نَصِفَهُ ؟! فَسْبْحَانَ الذي : بعر العْصُولَ » عَنّ وَضْفٍ حلي جلاة لِلعْبُونٍ قا تأنركن 
مَحَدُودا مكوناً وَمَوْلّفا مون + وَأَعْجَرَ الأنْسْنَ عَنْ تلْخِيصٍ صِفتِهِ وَفَعْدَ بهَاعَنْ 

تادية نَعْتِه . وَسبْحَانَ مَنْ أدج واب الذَُرَة وَالْهَمَجَةَ | إلى مَا فَوتها مِنْ خلتي 
الجن وف وى على تفبه أن لايرب شيخ با الج فيه فيه الرُوحَ 

لا وَجَعْل الْحِمَامَ مَوْعَدَهُ والْمَناءَ عَايتَهُ , 


* 


أقول : نعقت : صاحت . والأخاديد : شقوق الأرض وشعابها . 
والفجاج : جمع فج . وهي الطريق بين الجبلين . والعبالة : امتلاء الجسد . 


شرح الفصل الأول من الخطبة الماثة وأربع وستين 


ونسقها : نظمها . ويختال : يصيبه الخيلاء . وزيفانه : تمايله وتبختره . 
0 : التعاح والحركة فيه 3 | وملافحه : الات 5 وأعضاء التاسل : 


جود من سوال لوطل يد لحري يقار : إِنّ الطيب كان 


يجلب إليها من الهند » وهي الآن خراب لا عمارة بها ولا سكنى . وفيها آثار 


قديمة . وعنجه : عطفه . والنوتى : ربان السفينة . وضفتي جفونه : 
حاشاها . والمنيجس : المنفجر . والمداري ُ جمع مذرى ء وهى خخشبة 
ذات أطراف كأصابع الكف محلدة الرؤوس ينقى بها الطعام . وداراته : 
الخطوط المستديرة نقصبه . والعقيان : الذهب : وفلل : جمع فلدة رشي 
القطعة . والزبرجد : قيل : هو الزمرد . وقيل : يطلق على البلخش . 
والجني : فعيل بمعتى !| لمجم » وهو الملتقط . والعصصا : برود تعمل 
باليمن . والمضاهاة : المشابهة . والحمش : الدقافق . ونطقت باللجين : , 
أي شذت فيه ورصعت ٠‏ ولواح سيير يسيج من أديم ويرصع بالجواهر 
نتجعله المرأة على عاتقها إلى كشحيها . وزقا : صساح . والمعول : 
الصارح . والديكة الخلاسية : هي المتولدة سر الدجاج الهندي والفارسي 1 
ونجمت : ظهرت . والظنبوب : حرف الساق . والصيصية : الهنة التي في 
والوسمة بكسر السين وسكونها : شجر العظلم يخضب به . والأسيحم : 
الأسود . التلفع : التلحف . واليقق : حالص البياض . ويأتلق : يلمع . 
والبصيص : السريق وتترى : تسقط متها ثيه علب لعي ةوالع 1 
أحكمة 8 والذرة : 1 النملة !أ لصغيرة والهمجة : ذبابة صغيرة كالمعرضة . 
ومقصود الخطية التنبيه على عجائب صنع الله لغاية الالتفات إليه 
والتفكر في ملكوته » وقد عرفت معنى الابتداع . وأراد بالموت ما لا حياة 
له » والساكن كالأرض » وذو الحركات كالأفلاك وشاهد [ شواهد خ ] البينات 
ما ظهر للعقول من لطائف المخلوقات فاستدلت بها على لطف صنعته وكمال 
قدرته فائتقادت لتلك الدلائل والطرق الواضحة إلى معرفته والأقرار به وال 1 
لأمره » واستعار لفظ نعيق في الأسماع لظهور تلك الدلائل في صماخ 


ْ 


يذكر فيه عجيب خلقة الطاووس لغاية الالتفاف الى الميداً 


حثل ٠‏ وما الأولى مفعول لأقام . والضمير في له يرجع إلى ما . وفي به وله 
الثانية إلى الله » وفي دلائله يحتمل العود إلى كل واحد منهما . وما الثانية 
محلها الجر بالعطف على الضمير المضاف إليه فى دلاثله أي نعقت فى 
أسماعنا دلاثله على وحدانيته ودلائل ما خاق . وقد عرفت فيما سيق كيفة 
الاستدلال بكثرة ة ما خلق واخختلافه في وحدانيته , والأطيار التي أسكتها أنخاديذ 
الأرض كالقطاة والصدى , والتي أسكنها خروق فجاجها كالقبج ٠‏ والتي 
أسكنها رؤوس الجبال كالعقبان والصقور . 

ثم أخذ يصف اختلافها بالأجبحة في هيئاتها وكيفيات خلقها تحت 
صرف كنزة وحكين ٠‏ ثم أشار إلى اعتبار تكوينها وإحدائها في عجائب 
ها وألوانها وتركيب خلقها في عبل الجثة تمنع سموه في الهواء كالنعام . 


م يه على لطيف حكمت في تنميقها مختفة انرا ولأصياغ فمنها فكي ١‏ 


في قالب لونٍ واحد. . قد طوق بخلاف ما صبغ به كالفواخت . وشرع في 
التنيه حال الطاووس على لطف الصنع اشتلاه على جبيع االران ٠‏ وكفى 
0 النسد؟ #لنسة؟" شارحا فإنه لا أبلغ منه ولا أ- جم لتفاصيل ا حلمة الموجودة في 
هذا الموصوف غير أنه قد يحتاج بعض ألفاظه والختل لتك إلى بيال . فاراد بقصيه 
قصب ريش ذنبه وجناحيه وإشراجها ضبط أصولها بالأعصاب - وشرج 
بعضها لبعض ٠‏ ووصفه مراك لهيثة درحه إلى الاننى حال إرادة السفاد وصف 
من شاهد واستثبت الهيكة وأحسن بتشبيهه لذنبه عند إرادة السفاد بالقلع 

ثم يرفعه و لنتيسية فيصير كهيثة الشراع المرفوع . ووسة التشبية زيادة 
على ذلك أشار إليها بقوله : عنجه نوتنيّه » وذلك أن الملاحين يصرفون 
الشراع تارة بالجذب 3 وتارة بالإرخاء 3 وثارة يتحويله يمينا وشمالا وذلك 
بحسب انصرافهم من بعض الجهات إلى بعض فأشبههم هذا الطائر عند 
حركته لإرادة السفاد. وزيفانه في تصريف ذنبه وتحويله , وله في ذلك هيئة لا 
يستثبت وجه الشبه فيها كما هو إلا من شاهدها مع مشاهدة المشبه به 
ولذلك قال : احيلك من ذلك على معابنة لا كمن يحيلك على ضعيف 
إسناده . وَإنْما خصٌ دارين بالذكرلأنها كانت المرسى الفديم في 


1 ترف س1 .يا 

م كل اسياخ ”3 5 

أطي 17 تر 0 
سي 


2 شرح الفصل الأول من الخطية الماثة وأربع وستين 


:]| زماله بلق حيث كانت معمورة . 
2 وقوله : ولو كان من يزعم . إلى قوله : المنبجس . 
|21 أي لوكان حاله في النكاح كزعم من يزعم . وهو إشارة إلى زعم نوم 
)| أن الذكر تدمع عينه فتقف الدمعة بين أجفانه فتأتي الانثى فتطعمها فتلقح من 
.| تلك الدمعة » وروي تنجشها مدامعه : أي تغص بها وتحار فيها » وهو عله 
| لم يحل ذلك , وإنما قال : ليس ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب » والعرب || 
.|| تزعم أن الغراب لا يسفد . ومن أمثالهم أخفى من سفاد الغراب . ويزعمون | 
| أن اللفاح من مطاعمة الذكر والأنثى وإبصال جزء من الماء الذي فيه في 
| | قانصته إليهاء وهي أن يضع كل منهما منقاره في منقار صاحبه ويتزاقا وذلك 
ظ ظ مقدمة للسفاد في كثير من الطير كالحمام وغيره : وهذا وإن كان مكنا في 
بعض الطير كالطاووس والغرات غير أن ذلك بعيد . على أنه قد نقل الشيخ 
ظ في الشفاء أن القبجة تحبلها ريح تهب من ناحية الحجل ومن سماع صوته . 
قال : والنوع المسمى ما لاقيا يتلاصق بأفواهها ثم يتشابك فذلك سفادها , 
ونقل الجاحظ في كتاب الحيوان أن الطاووسة قد تبيض من الريح بأن تكون 


في سفالة 0 
أنه قلّ ما يفرخ كما ذكره . 


ثم شبه ركد قصب ذنبه بالمداري من الفضة . ومن شاهد صورة قيام 


ذنيه مع بياض أصول ريشه وتفرقها عند نشره ٠‏ للسفاد عرف موضع التشبية 
المذكور ووقوعه موقعه , وكذلك شه الخطوط الصفرة المستديرة على رؤر 

ريش الذنب بخالص العقيان في الصفرة الفاقعة مع ما يعلوها من البريق » وما 
في وسط تلك الدارات من الدوائر الخضر بقطع الزبرجد في الخضرة » ١‏ 
واستعار لها لفظ الشموس ملاحظة لمشابهتهالهافي 
الاستدارة والاستنارة. ثم قال : وإن شبهته بما أنبتت الأرض. إلى 
قوله: كل ربيعء. ووجه الشبه اجتماع الألوان مع نضارتها 
وبهجتها . وكذلك وجه الشبه في تشبيهه بموشي الحلل أو المعجب من برود : 
اليمن » وكذلك إن شاكلته بالحلي » ووجه شبهه بالفصوص المختلفة الألوان || 
المنطقة في الفضة : أي المرصعة في صفائح الفضّة والمكثّل الذي جعل ||" 


كالأكليل بذلك الترصيع . ثم حكى صورة مشيته وصوته كالة لقهقهة عند نظره | 


إلى حسن سرباله وإعجابه بجمال كسوته . ولفظ الضحك والقهقهة والسربال 
مستعار وكذلك حاله في نظره إلى قوائمه فإنه يصيح كالمتوجع من قبح ساقيه 
ودقتها ويخضع وينقمع بعد تعظمه ونفخه لنفسه , ووجه تشبيه قوائمه بقوائم 
الديكة الخلاسية الدقة والطول والتشطي ونثو العرقوب . 
ثم أخذ في وصف صيصيته وقنزعته وهي رويشات يسيرة طوال في 
مؤخر رأسه نحو الثلث بارزة عن ريش رأسه خضر موشاة . ثم أخذ في وصف 
عنقة ٠.‏ وشيه مخرجه بالإبريق ووجه الشبه الهيئة المعلومة بالمشابهة, وكذلك 
سغرزه من رأسه إلى حيث بطنه يشبه في لون صبغ الوسمة في السواد المشرق 
أو الحريرة السوداء الملبسة مرآة ذات 00 في سرابها ومخالطة بصيص 
المرآة لها أو المعجر الأسود. إلا أن ذلك السواد لكثرة مائه وشذة بريقه يخيل 
للناظر أنه ممتزج بخضرة ناضرة . ثم وصف الخلط الأييض عند محل 
سمعه , وشبهه في دقته واستوائه بخط القلم الدقيق . وفي بياضه بلون 
الاقحوان . ثم أجمل في تعديد الألوان فقال : وقل صبغ إلا وقد أذ منه 
بقسط وعلاه : أي وزاد على الصبغ بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه , 
ولفظ الديباح مستعار لريشه . 


ثم رجم إلى تشبيهه بالأزاهير المبثوثة . ونبه على كمال قدرة صانعها 


| بأنها مع ذلك لم تربّها أمطار الربيع : أي لم تعدها لتلك الألوان أمطار ربيع 


ولا شموس قيظ لأنه لما خيل أنها أزاهير» وكان من شأن الأزاهير المختلفة 
أنها لا تتكون إلا في زمن الربيع بأمطاره وحرارة الشمس المعدة لتنويره أراد 
أن يبين عظمة صانعها يأنها مع كونها أزاهير خلقها بغير مطر ولا شمس . 
8 5 : 8 35 8 
ثم أخبر عن حالة له اخرى هي محل الاعتبار في حكمة الصائع 
وقدرته » وهو أنه يتحسر ويعرى من ذلك الريش الحسن شيئا بعد شيء » ثم 


ينبت جميعاً كل ريشة موضع ريشة بلونها نها الأول من غير زيادة أو نقصان حتى ١‏ 


كأنها هى . وشبهه فى سقوطه ونباته بتحات أوراق الشجر من الأغصان 
ونباتها . ثم نه على وجود حكمة الصانع في الشعرة الواحدة من شعرات 
ريشه بأنك إذا تأمّلتها أرتك من شفافيتها وشدة بصيصها تارة حمرة كحمرة 


ب نيدب ا سي »سس 559 8 8 00000 


الورد , وتارة خضرة كخضرة ة الزيرجد . وتارة صفرة كصفرة الذهب . ثم 
عقب ذلك الوصف البليغ باستبعاد وصول الفطن العميقة إلى صفة هذا. 

وأراد العجر عن وصف علل هذه لألوان واختلافها واختصاص كل من 

مواضعها بلون غير الآخر » وعلل هيئاتها وسائر ما عدّده. فإن أقل جزء منه 
مما يتحيّر الأوهام في درك علته وتقصر الألسن عن وصفه . ويحتمل أن يريد 
العجز عن استئيات جزئيات أوصافه الظاهرة وتشريحه. فإن ما ذكره يلتك وإن 
كان في غأيه الملاعة إل" أن فيه وراء ذلك جزئيات لم يسثبتها الوصف . وهو 
الأقرب . ويؤيدهٍ تلرزيهه لله تعالى باعتبار قهره 0 هذا 
المخلوق الذي جلا وأظهره للعيون فأدركته محدودا أ ملوناً ومؤلفاً مكوناً وأ 
الألسن عن تلخيص وصفه وتأدية نعته . 

ثم نرّهه باعتبار أمر آخر وهو إحكامه قوائم الْذْرّة والهمجة وسائر ما 

فوقها كالحيتان وكبار حيوان البر كالفيلة . ثم باعتبار حكمه وتقديره على كل 
حي منها ضرورة الموت » وفيه تشبيه على ذكر هادم اللذات 


كح 2 5 ص 1( 
واعلمانه قد ذكرت للطاووس أحوال اخحرى تخصه أكثرها قالوا : إنه | , 


وتمير, في السنه مرة واحلة أثنتى عشرة . يضة ة فى ثلاثة أيام . ويحضنها 
ثلاثين يوماً فتفرخ . وتحتٌ ريشه عند سقوط ورق الشعح وينبت مع أنتذاء 
نبات ورقه . 

ممع مه مم ما م ملك 1 1 1 بي امم بي 
0 فلو رميت صر قلبيك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك من بدائع. 
في مواق الجر بت مرو في كَتبَانٍ السك على سُوَاجلٍ لَْارِمَا ؛ 
وني تَعْلِيقٍ كبائئس الرطبٍ ف في عساليجها اتا . وَطُوع بَلْكَ القمار 


1 ني علب أفنا نابا . : ؛ نُخى من غير كف ٠‏ كَاتِي عَلَى مُه مجييها. 
وَيِطافٌ عَلى نَرَالْها شي في قُصورٍ رها بالأغسال الْمُصَفْقَةَء وَالْحْمُوْرٍ ا 


سم الى 


١‏ لستضفك لكرَامة نَتَمَاتَى بِهمْ حَنَى حَلُوا دَارَالََْارٍ . وأمنُوا قله 


0 3 


ما اخرج إلى الدَنيا سن سَهْوَاتَهَا وَلْدَاتَهَا وَرْخَارِفٍ مُنَاظِرهَا , َلَذَهِلت بالفكر 3 


/ 


9 سه د 
0-7 9 وا ا | 80 
ا 


في صفة الجنة وشرح ما لها من محسوس الصفات بالتأويل الى المعقول م 

57 7 
0 5 
0 الأسْفَارٍ . فَلَوْ ضَغَنْتَ قَيَْفَ ها المُسْمَُِ بِالْوصّول إلى ما مجم عَلَيِكَ مِنْ 3 
َك انار الْمُونقةٍ , َرْمِقَت نَفسْكَ شَوْقا إِلَهَاء وَلَتحَمْلتَ مِنْ سَجْلِسي 7 
هذا إلى :. جاور آمل لبور آسْتَعْجَالاً بهًا » جَعْلنَا الله وَإِيَاكُمْ مِمْنْ سَعَى 3 


العذق . والعساليج : الغصون واحدها عسلوج » وكذلك الأفنان جمع فنن 
والأكمام جمع كمامة بكسر الكاف : وهي غلاف الطلع . والعسل المصنّق : : 
المصفى . 
له : فلورميت ببصر قلبك . 

استعارة لطيفة : أي لو نظرت بعين بصيرتك وفكرت في معنى ما || 
وصف لك من متاع الجنة لم تجد لشيء من بدائع ما أخرج إلى الدنيا من |7 
متاعها إلى شيء من متاع الجنة إلا نسبة وهمية ع إذا لاحظتها نفسك عزفت 
وأعرضت عن متاع الدنيا وما يعد فيها لذة . وغابت بفكرها في اصطفاق 
الأشجار الموصوفة فيها وتمايل أغصانها . ثم وصف أشجارها وأنهارها وسائر 
ما عدّده من متاع الجنة وصفاً لا مزيد عليه . 

فهسذه هي | الجنة المحسوسة الموعودة » وأنت بعد معرفتك بقواعد 
التأويل وحقائق ألفاظ العرب ومجازاتها واستعاراتهاء وتشبيهاتهاء وتمثيلاتها 
وسائرماعددناه لك في صدر الكتاب من قواعد علم البيان وكان لك 


1 
| أقرل : عزفت : زهدت وانصرفت . والكبائس : جمع كباسة وي 1 
ا 
١‏ 
ا 


مسع ذلك ذوق طرف من العلم الإلهي أمكنك أ نتجعل هذه الجنة ٌْ 
المحسوسة سل مأوثالاً لتعقلا الجنة المعقولة ومشاعهاكتأويلك مشا / 
أشجار الجنة أستعارة للملائكة السماوية واللاصطفاق ترشيح تلك الاستعارة » ْ 
وكثبان المسك استعارة للمعارف والكمالات التي لهم من واهب الجود وهم ا 


0 مغمورون فيها وقد وجدوا لهاء ومنها كما تنبت الأشجار في الكثبان .١‏ ولفظط 
. | الأنهار استعارة للملائكة المجردين عن التعلق بالأجرام الفلكية باعتبار كون 
هذه الملائكة أصولاً » ومبادىء للملائكة السماوية :كنا أ ن الأنهار مبادىء |5 
ممدة لحياة الأشجار وأسباب لوجودها » واللؤلوء الرطب والثمار استعارة لما ا 


كلام يجري مجرى الخطية الماثة وخمس وستين 


| يفيض من تلك الأرواح من العلوم والكمالات على النفوس القابلة لها من غير 
بخل ولا منع . فهي ثمارها تأتي على منية مجتنيها بحسب استعداده لكل 
منها . والقوة المتخيّلة تحكى تلك الإفاضات في هذه العبارات » والظواهر 
شهوته . ولذلك كان في الجنة كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » ويتاهل 
لحضوره فيحضر لها عند إرادتها إياه » وكذلك لفظ العسل والخمر استعارة 
لتلك الافاضات المشتهاة الملذّة للنتفس بحسب محاكاة المتخيلة لها في 
صورة هذا المشروب المحسوس المشتهى لبعضصس النفوس قتصوره بصورته . 
| استعار لفظ التمادي الذى هو من أفعال العقلاء لتأخر الكرامة عنهم 

وقوله : فلو 5 شغلت قلبك : 

أي أخيرت شي إعداد نفسك للوصول إلى م يهجم عليك : أي يفاض 
عليك من تلك الصور البهية المعجبة لزهقت نفسك : أي مث شوقاً إليها. 
0 ورحلت إلى مجاورة أهل القبور استعجالا لقربهم إلى ما يشتاق إليه . ثم ختم 
| الخطية بالدعاء لنفسه وللسامعين أن يعذهم الله تعالى لسلوك سبيله وقطع 
منازل طريقه الموصلة إلى منازل الأبرار وهي درجات الجنة ومقاماتها . وبالله 
| || التوفيق . 


0 ه5١‏ -ومن كلام له (عليه السلام» 

ا ينس صَغِيرَكُمْ بكبِرِكمٌ, ولراك كبِيِرَكُمْ ِصَغِيِرِكمٌ ٠‏ وَلآ تكونوا 
!| كجفاة لامي : لآ في الدينٍ يَتمَْهْونَ » ولآ عن الله يَعْقلُونَ ؛ كَفيْضٍ 
00 يض في ألم ؛ يكو كشرقا وذرا ‏ ورج جضاها شا !! 


أقول : قيض البيض : كسره . تقول : قضت البيضة : كسرتها, 
وانتقاضت : تصدّعت من غير كسر» وتقيضت : تكرت فلقاً . والأداح : 


5 


وشرحه, وأصل الفصل الثاني منه 


1 2 0 
1 جمع ادح افعول من اللدحو وهر الموضع الذى و فيه النعامة . ات 
ا 


وأكيس وأحزم فكان بالقدوة أولى ع » وأمر ركبيرهم أن يرؤف بصغيرهم لأن ١‏ 
الصغير بمظنة الضعف, وأهل لأن يرحم ويعذر لقلة عقليته للامور . وإنما بدا | | 
بأمر الصغير لأنه أ 1 إلى التأديب . والغاية من هذا الأمر انتظام امورهم 0 
وحصول ألفتهم بما أ مرهم به ٠‏ ثم نهاهم أن يشبهوا جفاة ! الجاهلية في عدم 8 
الذههم في الدين بعام عقليتهم لأوامر الله فيشبهون | إذن ببيض الأفاعي في 
أعشاشها . ووجه الشبه أنها إن كسرها كاسر أ ثم لتأذي الحيوان بهء وقيل : 
لأنه يظن القطا فيأئم كاسره. بإن لم يكسر خوج حضانها شرا إذ تخرج أفعى || + 
قاتاي نكذلك هؤلاء إذا أشبهوا جفاة الجاهلية لا يحل لأحد أذاهم وإهانتهم | ."أ 
لحرمة ظاهر الإسلام عليهم وإن أهملوا وتركوا على ما هم عليه من الجهل | .أ 
وقلة الأدب خرجوا شياطين . وبالله التوفيق . 

ومله : أكرُوا بد امتهم , وتوا عَنْ أَضصْلِهمٌ فمِنهُمْ آذ بِعْضْنٍ 0 
ينما مَالَ مال معَهُ ؛ على أن انه تغالى سَيَجمهُم هرمو مني أمَيّهَ كَمَا ١‏ 
تجتيع فَرَع الْخرِيفٍ . يوْلفُ الله بَنَهُمْ نم يَجْعَلّهُمْ رُكَاماً ركام السَحَاب ؛ ْ 
نم يش لله لهم ابا يون ِن تارجم كسبل اين َي لم تش َ 
عَلَيْهِ قارَة » وَلمْ تنيت بت عله أكمَهً ‏ ولَمْ يود سْنَهُ رَصُ طَوْدِ وَل جذابُ 
رض بََعدِعهُم انه في يود أزوييو» م يشلكي: يَنْابِيمْ و في الأض 


3 
ع 
0 


أذ بهم من قوم حُفُوقَ قَوْم . وَيِمَكْ لِقَوْم في دبَارِ فَوْم ؛ وَآثَمٌ ا 0 
ظ دوين نا في ديهم بد الع والتمكين ؛ كما َذُوبٌ اليه على الا . ١‏ 
0 يها الناس ‏ 1 اذلو ء عَنْ تطي لق . و تهنرا عَنْ تَوهِينٍ 5 شْ 
0 من بي إشراييل !١‏ ماري ليحن لحم لبه بن بنيي أُضْعَافاً بمَا 6 

حلم الْحَقَّ ورا ظُهُوركمْ 3 َفَطعْتم الأدذى ب وَوَصَلَْتمُ | الأَنْعَدَ !! َاعْلَمُو 02 

نَكُمْ ! : ابحم الذَاعِي لَكُمْ سَلَّكَ بكم مِنْهَاجَ الرَسُول ء وكفيتم مُؤُونَةَ 8 

الاغتلاف وَبَدُمْ اَل الاح عن الأغتاقي . 2 


ار شرح الفصل الثاني من الكلام السابق له (ج) 


ل : الفرع : قطع السحاب المتفرقة ' ومستثارهم : موصع 
ثورانهم . والقارة : المستقر الشابت من الأرض . والأكمة : التل . 
والحداب : جمع حدب وهوما ارتفع من الأرض . والذعذعة بالذال 
المعجمة مرتين : التفريق . وتهنوا . تضعفوا . وتوهين الياطل : إضعافه . 
والفادح : المثقل . 

والإشارة في هذا الفصل إلى أصحايه ., وأصلهم الذي تشتشوأ عنه 
و ملت ؛ وافتراقهم بعد النتهم هو افتراقهم إلى خوارج وغيرهم بعد 

أي يكون متهم من يتك من أخلفه بعدي من ترم اول سم 
أنه استغنى بالقسم الأول لدلالته على الثاني . 

وقوله : على أن الله تعالى سيجمعهم 

0 8 1 سيل 25 
الجمع كتراكم ذلك القزع ٠‏ ووجه الشبه الاجتماع بعد التفرق . والأبواب 
التى يفنتحها لهم إشارة إما إلى وجره الآراء التى تكون أسباب الغلية 


لبعض بالأنفس والأموال وغير ذلك 3 واستهار لخروجهم لفظ اسيل 3 وشبهه / 


سيل جتنتى مأرب وهما جنتا سباً | لمحكي عنهما في القران الكريم : 
9 فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدّلناهم بجنتيهم جنتين 204 الآية . ووجه 
الشبه الشدة في الخروج وإفساد ما يأتون إليه كقوة ذلك السيل حيث لم يسلم 
عليه مرتفع من الأرض . ولم يرد طريقه وجريه جبل مرصوص : أي شديد 
الالتصاق . 

ثم قال : يذعذعهم الله في بطون أوديته ثم يسلكهم ينابيع في 


ا 0 


6 


5 وإخباره بشرور بني امية ومآل أمرهم 0 
لأرض » وهومن ألفاظ القسرآن » والمراد كما أن الل ينول من السماء ماء |)!/ 
فيكنه في أعماق الأرض ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها كذلك هؤلاء القوم 5 


يفرقهم الله في بطون الأودية وغوامض الأرض . ثم يظهرهم بعد الاختفاء 
فيأخذ بهم من قوم حقوق آخرين » ويمكن قوما من ملك قوم وديارهم . ثم 
أقسم ليذوبن ما في أيدي دسي امية بعد علوهم وتمكنهم كما تذوب الألية على 
النار. ووجه الشبه الفناء والاضمحلال , ومصداق هذه الأخبار ما كان من أمر 
الشيعة الهاشمية واجتماعها على إزالة ملك بني أمية من كان منهم ثابتاً على 
ولاء علي وأهل بيته» ومن حاد منهم عن ذلك في أواخر أيام مروان الحمار 
عند ظهور الدعوة الهاشمية . 

ثم عاد إلى توبيخ السامعين بالإشارة إلى سبب الطمع فيهم ممن دونهم 
في القوة والمنزلة وقوته عليهم . والإشارة إلى معاوية وأصحابه . وذلك 
| السبب هو تخاذلهم عن نصرة الحق وتضاعفهم عن إضعاف الباطل . وهو في 
10 معرض التوبيخ واللائمة لهم . 

ثم شيَه تيههم بمتاه بني إسرائيل » ووجه الشبه لحوق الضعف والمذلة 
والمسكنة لهم حيث لم يجتمعوا على العمل بأوامر الله فرماهم بالتيه , 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة . ثم أخبرهم بعاقبة أمرهم في التخاذل . وهو 
إضعاف التيه والتفرق بعده لالتفاتهم عن الحق ومقاطعة بعضهم له مع دنرّه 
وقربه من الرسول متك ووصلهم لمعاوية وغيره مع بعده عنه . ثم أذ في 
إرشادهم وجذبهم إلى اتباعه . 

فقال : إن اتبعنم الداعي ‏ وعنى نفسه- سلك بكم منهاج 
الرسول متك وطريقه . وكفيتم مؤونة الاعنساف في طرق الضلال ١‏ وألقيتم 
ثقل الأوزار في الآخرة عن أعناق نفورسكم . وظاهر كونهم فادحة . ويحتمل 
أن يريد بالثقل الفادح الأيام مع ما يلحقهم في الدنيا من الخطوب الفادحة 
سبب عصيان الأنام والخروج عن أمره . وبالله التوفيق . 


ا 


أصل الخطبة المائة وست وستين. وشرحها 


١5 1‏ ومن خطبة له إعليه السلام) 


إن له تعَاَى نل كتاباً ادي بين فيه الْخير اشر » حَذُوا نَهْجَ لخي ظ 


تهُدُوا » َآصْدُِوا عَنْ سَمْتٍ الشْر نَقَصِدُوا المْرَائْضٍ المُرَائْضِ ! أَدُوَمَا إلى 


اه كم إلى ال 9 لل حَرْم اما عير مجَهُولد ٠‏ تأخل خلا غير 


انه ويد إّ بال لحن . ولا جل أذ نير له ما بَحِبُ : ارا 2 


الْعَامُةَ وخاصة دك وَهُوَ الْمَوْتَ ؛ فْإن الناسّ أمامكمْ ' د السَاعَة ظ 


تَحدُوكُمٌ مِنْ حَلفكم . تَحَفُقوا تَلْحَفُوا !! فَلْمَا بطر باوْلكُمْ اجركم . 
الله في عمادة و وبلادم م مَسْؤْولُودَ حتى عَنٍ لبق وَالَهَائٍِ 5 500 أله 
ولا تغصوة ء وَإِذَا ايم م الْخَيْرَ فَحَذُوا به , وَإِذَا رََيْنُمُ السْرٌ فاعرضوا عَنْهُ . 
أقول : اصدفوا: أعرضوا. وتقصدوا : تعدلوا. ومعاقدها: 
مواضعها . 
وصدر الفصل بالتنبيه على فضيلة الكتاب » وهي كونه هادياً إلى طريق 
الخير والشر . ثم أمر بأد طريق الخير لكونه طريق الهدى إلى المطالب 
الحقيقية الباقية . وبالإعراض عن طريق الشر وسمته لاستلزام الإعراض عنه 


لزوم طريق الحق والاستقامة فيه . ثم أمر بأداء الفرائض لأنها أقوى طرق ا 


الخير » ولذلك قال : تؤذكم إلى الجنة لأن الجنة منتهى الخير كله ٠‏ ثم ببين 


أن الله حرم حراماً غير مجهول بل هو في غاية الوضوح . وكذلك أحل حالالا 0 
غير مدخول : أي لا عيب فيه ولا شبهة فلا عذر لمن تركه , وفضل حرمة 00 
المسلم على الحرم كلها » وهذا لفظ الخبر النبوي : حرمة المسلم فوق كل |1 
حرمة دمه وعرضه وماله . وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في | ' 
معاقدها : أي ربطها بهما وأوجب على المخلصين المعترفين بوحدائيّته | 
المحافظة على حقوق المسلمين ومراعاة مواضعها . وقرن توحيده بذلك حتى || ' 


ا ْ : اأكده 1ه 7 1 ١‏ : 
ا 


صار فضله كفضل التوحيد . ثم عرف المسلم ببعض صفات المسلم الحق , 
.| وهو من سلم المسلمون من يده ولسانه إلا أن تكون يد حنّ أو لسان حق . 
. :| وهو لفظ الخبر النبوي أيضا . 
< كقولء : إلا بالحق . أورده تأكيدا له ثم عقب بتنبيههم على أمر العامة 
وخاصة احدهم وهو المسوت : أي ذلك الأمر هو الموت ؛ وإنما كأن مسع 
مخالفة لحاله مع غيره. وأمر بمبادرته . أي بمبادرة العمل له ولما 
الاخرة والساعة تحدوهم من حلفهم 3 وأمر بالتحفيفب للحاق بهم . وحتهم 
على ذلك بقوله : فإنما ينتظر بأولكم آخحركم : أي السابقين إلى الآخرة 
اللاحقين منكم ليبعث الكل جميعاً . وقد سبقت هذه الألفاظ بعينها وشرحها 
| مستوفى . 
ثم أمر بتقوى الله في عباده وذلك بلزوم خوفه في مراعاة ما ينبغي لكل 
أجل مع عيره 3 وفي بلاده شرك الفساد في الأرض 3 ونه على وسو له ذلك 
باستعقاب كل عمل . وإن قل للسؤال عنه . ومناقشة الحساب عليه حتى عن 
البقاع . فيقال : لم استوطنتم هذا المكان وزهدتم في ذلك ؟ وعن البهائم . 


فيقال : لم صربتم هذه وقتلتم هده ولم أوجعتموها ؟ وإلية الإشارة بقوله | 


تعالى : 9 ولتسئلن يومئذ عما كنتم تعملون 204 وقوله : 8« ثم لتسئلنٌ يومئذ 
عن النعيم 274 قيل : هو شبع البطن وبارد الشراب ولذة النوم وظلال 
المساكن واعتدال الخلق ؛ وقوله تعالى : 8 إن السمع والبصر والفؤاد كل 
اولك كان عنه مسؤولا 04©. فيقال : لم أشغلت قلبك وسمعك ؟: وفي 
.]| الخبر الصحيح النبوي إن الله عذب إن انا بهرة حبسها في بيت وأجاعها حتى 
.)| هلكت. ثم أجمل القول بعد تفصيله وأمر بطاعة الله ونهى عن معصيته وأرشد 
إلى الأخذ بالخير عند رؤيته, والإعراض عن الشر عند رؤيته . 
55-4541 
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عدم بويع بالخلا » وقد قل ل قم من الصحية : لو عاقبت قوماً 
ممن أجلب على عثمان ؟ فقال راثت : 


اوتاه ؛ إنّي لشت أَجهَلُ ما تعْلمُونَ , وَلكنْ كنت لي بو َالَو 
لْمُجُِونَ عَلَى حَد شَوْكيهمْ يَملِكوننَا ولا تَملِكهمْ ؟ وها هُمْ هؤلاء قد نازت 
نهم مانم , ومنت الهم مراكم , وَهُمْ جلالكم . » يَسومونكم ما 
شَاهُوا , وَعَلٍ ترون مَوْضِعا َِذْرَةٍ على شيَء ُرِيدُونهُ ؟ وَإن هذا الأمْر أمًُ 
جَامِاِية . وَإنَ زلا الوم مَانَّّ : إنَّ النّاسَ مِنّ هذا الآمر ‏ إِذَا حك عَلَى 
آمُورٍ : فرق ترى ما ترون ء فرق ترَى ما لا ترون ء وَِرْقَة لا تَرى هذا ولا 


داك . فَآصيرُوا حتَى يَهْدَا الناس 3 تفع القلوب مواقعها 3 وَتَوُحَلٌ الْحَقَوقٌ 
ُْمِحَةٌ ؛ فآهدأوا علي ؛ وَآَنْظْرُوا مَاذَا نكم به أمري » رَلا تَفْعَلُوا فَعْلَة 


8 5 ضر و - 


نَضعْضِم 7 وَتَسقَط عة وتُورث وَهُنا وَذلَة 3 وَسَامْسِكُ الأمْرَ ما استمْسشك . 
وَإِذَا لَمْ أَجدُ بدأ فآخِرٌ الدَوَاءِ الك . 

أقول : أجلب عليه : جمع . وشوكتهم : قوتهم . والعبدان بتشديد 
الدال وتخفيفها وكسر العين وضمها: جميع عبك . والتفت * انتضمت 


ويسومونكم : يكلفونكم . ومسمحة : مسهلة , والألف في إخوتاه هي ظ 


المنقلية عن باء النفس المضاف إليه ع والهاء للسكت 1 
واعلم أن هذا الكلام اعتذار منه من في تأخير القصاص عن قتلة 


وقوله : إني لست أجهل ما تعلمون . 

دليل على أنه كان ذلك في نفسه . وحاصل هذا العذر عدم التمكن 
كما ينبغي . ولذلك قال : وكيف لي بقوة والقوم على حد شوكتهم . 
وصدقة 1 ناهر نإن أكثر اهل المدينة كانوا من المجليين عليه ٠‏ وكان من 


البعيدة. لذلك وانضمٌ إليها أعراب ب أجلاف من البادية وعبدان المدينة . فكانوا 


3 في غاية من شدة الشوكة حال اجتماعهم 5 وثأروا سورة ة واحدة 3 ولذلك 
ا قال : والقوم مجلبون . إلى قوله : يسومونكم ما شاؤوا 

م وروي أنه لس جمع الناس ووعظهم ثم قال : لتقم قتلة عثمان فقام 
0 1 الناس بأسر هم | لا القليل : وكان ذلك الفعل منه استشهاداً دا على صدق 
. | قوله نت : والقوم على حد شوكتهم . 


00 ممع تحقق هذه الحال لا يبقى له موضع قدرة على شيء من أمرهم . 
٠‏ ثم قال على سبيل اد ع الطالبين مخاطباً لهم : إن هذا الأمر أمسر 
: | الجاهلية . يريد أمر المجلبين إذ لم يكن قتلهم إيّاه بمقتضى لشريمة . 
ذْ الصادر عنه من الأحتداءت ون . وإن لهؤلاء اقيم مادة : أي 3 
معينين وناصرين . ثم قسم حال الناس على تقدير الشروع في أمر القصاص 
0 إلى ثلاثة أقسام » وهو احتجاج منه على الطالبين. وتضعيف لرأيهم بقيساس 
|| ضمير من الشكل الأول مركب من شرطيتين متصلتين صغراهما قوله : إن هذا 
الأمرٍ إذا حرّك كان الناس فيه على أمور , وتقدير الكبرى وإذا كان الناس فيه 


2 03 8 1 

ثم عد تلك الامور. وهي أن فرقة ترى كونه مصيبا كما رأى الطالبون , 
:..]|| وفرقة ترى أنه مخطىء وهم أنصار المقتص منهم » وفرقة لا ترى هذا ولا 
]|| ذاك. بل تتوقف كما جرى ذلك في أمر التحكيم . ثم أمرهم بالصبر إلى غاية 
: || هدوء الناس . إذ بين لهم أنه لا مصلحة في تحريك الأمر حينئذٍ فإن الحقوق 
0 عند هدوع الناس واستقرار القلوب أسهل ماخحذ! . 


يدل على ترصده وانتظاره للفرصة من هذا الأمر . ثم خحوفهم من 
الاستعجال بفعل يضعف شوكة الدين ويورث وهنه فإنه لو شرع في عقوبة 


غالب الظن . فكان الأصوب في التدبير والذي يقتضيه العقل والشرع 


على أسور لم يتمكن من إتمامه وفعله . فينتج أن هذا الأمر إذا حرك لا يتم | 


7 الناس والقى عليهم لم يؤمن من تجدّد فنشة أخرى أعظم من الأولى » وهو ل 


في قطع لجاج الطاليين بدم عثمان ل 


1201111 حا نال 


1 
|| 
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شرح الخطية المائة وسبع وستين 


الإمساك إلى حين سكون الفتئة وتعرق أولشك الشعوب ورجوع كل قوم إلى 0 
بلادهم ؛ وربما كان كته ينتظر مع ذلك أن يحضر بنو عثمان للطلب يدمه ٠‏ || 
ويعيّدون قوما بأعيانهم بعضهم للقتل وبعضهم للحصار كما جرت عادة |0 


المتظلمين إلى الإمام ليتمكن من العمل بحكم الله . فلم يقع الأمر كذلك , 


وعصى معأوية وأهل الشام والتجأ إليه ورثه ة عثمان ٠.‏ وفأرقوا حوزة أمير 00 


المؤمنين ملت ولم يطليوا القصاص طلباً شرعياً . وإنما طالمسوه مغالبة . 
وجعلها معاوية عصبية جاهلية . ولم يأت أحد منهم الأمر من بابه . وقيل : 
ذلك ما كان من أمر طلحة والزبير ونقضهما للبيعة ونهبهما أموال المسلمين 
باليصرة وقتلهما للصالحين من أهلها 5 وكل تلك الامور التي حجرت مانعة 
فأما طلبك بدم عثمان فادخل في الطاعة وحاكم القوم إلي أحملك وإياهم 

قأما قوله : : وسأمسيك الأمر ما استمسك . إلى أخره : 

فاعلم أن هذا الكلام إنما صدر عنه نت بعد إكثار القول عليه فى أمر 
عثمان واضطراب الأمر من قبل طلحة والزييرى ونكثهما للبيعة سيب هذه 
الشبهة مع كونهما من أكابر الصحابة . وتشتت قلوب كثير من المسلمين 
عنه . فحينئذ أشار بعض الصحابة بأخذ القصاص من قتلة عثمان تسكينا لفتنة 


طلحة والزبير ومعاوية لغلية الطن حيئئذ بمخالفته واضطرابت أمر الشام فقال ١‏ 
اكلام : أي قد اديت م هذا العذر فإن لم يقبلوا مني فسأمسك الأ الأمر : أي أمر || 


ص : أ التحرب ا لأنها الغاسة التى ينتهى أمر العصاة إليها ومداواة | ٠‏ 


أمراض قلوبهم كما تنتهي مداواة المريض إلى أن يكوى . وبالله التوفيق . 


8 ومن خطبة له إعليه السلام) 
عند سير أصحاب الجمل ! إلى البصرة ذ ي. 


ليك .د تعاب الشركيات قن ا 0 


وأصل الخطبة المائة وثمان وستين 


إن في سُلْطنٍ اله عَضْمَةً لأمْركم فأغطر؛ ه طاعَتَكم غَيْرَ ُلوَمَةٍ وَل مُسْبَكْرَهٍ 
4 اث كن لان اه تتم شلطان الإنلةم.. كم اج تخ 
إل لام قذ مالا غلى سنطة إنازتي . وَسأطيئ الم أنف عل 
جمَاعيكُمْ + فَإنهُمْ إن تَمَمُوا على قيال ذا الي ٠‏ آنقَطم نِظَام الْمُسِْمينَ . 
وَإِنَمَا طَلَبُوا جِذِهٍ الدُّْيَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَمًا لك عليه فَاَرَادُوا رد الأمُورِ عَلَى 
برها 3 لَك عَلينا الْعَملُ بكتاب الله تعَالى وسيرة رسول, الله 3 صل أللّه 
عليه وآلْه وَسَلُم 3 وَالْقيَام َحَقَه, وَالنْمْش لسلته 
أثول : يأرز الا . وتمالأوا ٠‏ اجتمعوا . والفيالة : 
4 
له : لا يهلك عنه إلا هالك . 
أي لا يهلك من مخالفته إلا أعظم هالك كما تقول لا يعلم هذا الفن 
| من العلم إلا عالم : : أي من بلغ الغاية من العلم . 
0 وقوله : وإن المبتدعات المشبهات هن المهلكات إلا ما حفظ الله . 
0 لمخالفتها الكتاب والسنة الجامعين لحدود الله وخروجها عنهما . 
الهلادك الأخروي . 
وقوله : إلا من حفظ الله . 
ستثناء من المهلكات : أ ى إل ما حفظ اله مهسا ببالحصمة عن 


بعبي . إلا تكون مهاكة إل لمن ارتكيها » والمشبهات ما شبه السئن 
وليس منها » وروي المشبهات بتشديد ا الباء وفتحهاء وهو ما شبه على الئاس 
وليمس ٠‏ وروي المشتبهات : أي الملتسات » وسلطان الله هو سلطات 
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شرح الخطبة المائة وثمان وستين 


الإسلام ؛ وأراد سلطان دين الله فحذف المضاف . ويحتمل أ أن يريد سلطان ١‏ 7 
للله نفسه لكونه خليفة له في أرضه . وإنما أضافها إليه اعتزار أبه؛ وظامر أن 
فيه منعة وعصمة لهم فإن الذي نصرهم وهم قليلون حي قيوم فبالأولى أن 
”)| ينصرهم على كثرتهم بشرط طاعته الخالصة والدخول في أمر سلطانه . || 
)| ولذلك قال : فأعطوه طاعتكم غير ملوّمة : أي غير ملو صاحبها بالنسبة إلى 
]| النفاق والرياء ولا مستكره بها : ويروى غير ملويّة : أي معوجة . ثم أخذ في 
وعيدهم إن لم يطيعوا بنقل الله عنهم سلطان الإسلام من غير أن يرده إليهم 
أبدا حتى يصير الأمر إلى غيرهم » وأراد أمر الخلافة . ثم إن جعلنا حتى وما 
بعدها غاية لنقل السلطان عنهم لم يفهم منها عوده إليهم » وإن جعلناها غاية 
من عدم نقله إليهم فهم منها ذلك . 

0 فإن قلت : لم قال لا يرجع إليهم أبدا وقد عاد بالدولة العباسية ؟. 


الأول : إِنْ القوم الذين خاطبهم من أصحابه بهذا الخطاب لم ترجع | 
| الدولة إليهم أبدا فإن أولئك بعد انقضاء دولة بني أمية لم يبق منهم أحد ثم |1 | 
أل الغانى : أنه قيّد بالغاية فقال : لا يصير إل 
آخرين , وظاهر أنه كذلك بانتقاله إلى بنى أميّة . 
ع الثالث : قال بعض الشارحين : إنما عاد لأن الشرط لم بقع وهو عام 
0 الطاعة فإن أكثر هم أطاعه طاعة غير ملومة ولا مستكره بها 
00 الر 3 : قال قوم أ اد بشو : أبدا المبالغة كما تقر ل لغر, يمك : | , 


| 

ظ 
9 قلت : أجيب من وجوه : 

ظ 


حتى يصير في فوم 


. إن هؤلاء قد تمالأوا‎ : ١ 


3 إشارة إلى طلحة والزبير وعسائسشة وأتباعهم 3 وأومى إلى أن مسي ر شم 7 
5 لسخطهم من أمارته لاما أظهروه من الطلب بدم عثمان ثم وعد بالصر 7 
1 | عليه ما 2 لا يخاف ف على - حوزة الجماعة ع » دأخبر أنهم إن بقرا على ضعف || 


ا م 


كلام له رع 


) يجري مجرى الخخطبة المائة ود : 


0 وقوله : إنما طلبوا . إلى قوله : عليه . 


بيان لعلة سخطهم لإمارته وهي الحسد على الدنيا لمن أفاء الله عليه 2١|‏ 
والإشارة إلى بيت الرسول ملك 2 


الت ا 
5 0 اي 
5 الب ب - 


م 

7 
ل‎ 
١ 


ا والتوسلم . ١‏ ا 2 
0 وقوله : فارادوا رد الأمور على أدبارها . 0 


بانسسجم عم 
7 و 


أي أرادوا إخخراج هذا الأمر عن أهل بيت الرسول آخبراً كما أخرجوه | .| 
أولا ٠‏ أو صرف هذا الأمر عنهم بعد إقباله إلى ما كان عليه من إدباره عنهم . |/4 
ثم أخبر بما عايه من الحق . إن أطاعوه الطاعة غير المدخولة . وهى أن || :| 
00 يعمل فيهم بكتاب الله ويسير سيرة رسول الله متفرك والقيام بحقوقه التي ا 
أوجبها وإقامة سئنه . وذلك هو الولجب على الإمام . وبالله التوفيق . 
5 - ومن كلام له (عليه السلام) 


كلم به بعض العرب . وقد أرسله قوم من أهل البصرة لما قرب انق || 
منها ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الجمل لتزول الشبهة من نفوسهم || 
فبين له نبلق من أمره ما علم به أنه على الحق . ثم قال له : بائم . || 
فقال : إني رسول قو رأث حد ني حر أ إليهم . كذا في 
أكثر النسخ لكن في آخر بعضها بعد قول الرجل «فبايعته مق ». والرجل 
| يعرف بكليب الجرمي . 


ا 
:0 

رضم > اسم #82 اي ل الا ا ل ا ل ا ا 2 2 

0 ارايت لو ان الذين وراءك يعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث م 0 
ا 


١ ِ 


|| لبهم وَأخَيَرْتَهُمْ عَنِ الْكَلاءِ وَالْمَاءِ فَخَالَهُوا إلى الْمَعاطِش رَالْمَجَلدِبٍ , ما 
| كنت ضَائعاً ؟ قال : كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلاء والماء . فقال يرثت : 


آُْدُ إذا يدَكَ ! فقال الرجل : فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام || 1 


املع الس لاص 0 


من كلام له (ع) دعا الله سبحائه استئزالا منه لفيض ‏ 


| ألطف من التمثيل الذي جذبه به نه فالأصل في هذا التمثيل هو حالة هذا 
:| المخاطب في وجدانه للماء والكلاء على تقدير كونه رائدا لهما . والفرع هو 
2 حاله في وجدانه للعلم والفضائل والهداية عنده. وال عكم في الأصل هو 
مخالفته لأصحابه إلى الماء والكلاء على تغذير وحدانه لهما ومخالفة أصحابه 
له وعلة ذلك الحكم في الأصل هو وجدانه للكلاء والماء » ولما كان المشنه 
لهذه العلة وهو وجد انه للفضائل والعلوم التي شي غذاء النفوس ومادة حياتها 
كما أن الكلاء والماء غذاء للأيدان ومادة حياتها مسو جود لهذا الرائد شي | 

الفرع ‏ وهو حالة وحداتة للعلم والفضل والهداية وجب عن تلك العلة مثل 
ظ الحكم شي الأصل وهو مخالفة أصحابه إلى الففضل والعلم والهدايسة 
السندا لنت ولزوم أن يبأيع . 

ولذلك قال له : فامدد إذن يدك . وهو تمثيل لا تكاد الئفس السليمة 

ْ عند سماعه أن تقف دون الانفعال عنه والإذعان له . ولذلك أقسم الرجل أنه 
أ | بس الامتنا عند فيأ هذه الححة قاد . وبالله التوفيق . 
| || لم يستطع الامتناع عند قيام بع 

٠ |‏ - ومن كلام له إعليه السلام) 

لما عر م على لماء القوم تصقين : : 

| للَّهمَ رب الشف الْمَرْفُوع , وَالْجَوَ المَكمُوفٍ , الَذِي جَعْلَهُ مَِيضا ْ 
! ِل وَالنَهَارٍ» رَمَجُرقٌ للشمس وَالْقمَرٍ وَمُحْمَلف جوم السيارَةٍ ‏ وَجَعْلْتَ 0 
8 كانه ب سبطأ 30 ملايكيك الا أكون ب عِبَادَتِكَ ؛ و ورب هذه لأض ضّ . التي 
ا له ا ؛ وَرَبَ الْجَال لوبي و لقي جمَاتها للرض أ قدا 0 


| 3 58 ررق شهدا وأعصِهنا . من الف . 3 
0 


0 به القلوب والأبدان لاستفاضة الغلية والتصر على العدو . والسقف المرفوع ا 
ل السماء : وكذلك الجو المكفوف ُُ وقل مرت الإشارة إلى ذلك في الخطبة 4# 
1 الأولى ؛ وكوته مغيضاً لليل والنهار لأن الفلك لفلك بحركته المستلزمة لحركة 0 | 


00 


.|| ومنافعهم . 


7 2 م 7 

أقول : مغيضا لهما : أي مغيبا . والسبط : القبيلة . 8 

وقد دعا الله سبحانه باعتبار كونه ريا للسماء والأرض وباعتبار ما فيهما 3 
من الآيات المنبهة على كمال عظمته ولطفه بخلقه » وهذا الدعاء مما تستعد ١‏ :| 


الشمس إلى وجه الأرض يكون سبياً لغيبوبة الليل . واستلزام حركته لحركاتها || 7 
عن رجه الأرض يكون سبباً لغيبوبة النهار فكان كالمغيض لهما فاستعار له لفظ ّ 
المغيضص . وكونه محلا لجري الشمس والقمر ومحل ١‏ الدتااف النجوم السيارة 
ظاهر . وليس فيه دلالة على أن النجوم تتحرك فيه بذاتها من دون حركته . | 
والطائفة من الملائكة إشارة إلى الأرواح الفلكية المحركة لأجرامها , ا | 
وقد سبقت الإشارة إليهم وبيان أنهم لا يسأمون من العبادة في الخطبة || | 
الأولى ٠‏ ثم دعاه باعتبار كونه ربأ للأرض . وباعتبار ما بسطها لأجله من كونها | 
قراراً للأنام ومدرجاً للهوام والأنعام وما لا يبحصى مما يرى ولا يرى من أنواع 0 
الحيوان . ا 


قال بعض العلماء : من أراد أن يعرف حقيقة قوله بتك : مايرى وما )2 
لا يرى فليوقد ناراً صغيرة في فلاة في ليلة صيفية وينظر مأ يجتمع عليها من 1 
غراب أنواع الحيوان العجيبة لخلق لم يشاهدها هر ولا غمرة . وأقول : 1< 
يسجمل أن بيد يوك : وما لا يرى ما ليس من شأنه أن يرى إما لصغره أو 0 
لشقافيته . ثم باعتبار كونه ربا للجبال . وقد علمت معنى كونها أوتاداً 2 
للأرض . فأما كونها اعتماداً للخلق فلأنهم قد يبنون بها المساكن, ويقوم فيها .. 
من المنافع مالا يقوم في الأودية لكثير من الأشجار والثمار 5 ولأنها معادث ا 
ابيع وشاع المعان. وظاهر كرنها ف متمد للخاق في سرهم .| 


1 
د 


لم سأل على تقدير نصره أن يجتّبه البغي وهو العبور إلى طرف الإفراط 5 


:]| من فضيلة العدل ثم التسديد والاستقامة على فضيلة العدل وهو الحق . وعلى | 


الخطية المائة واحدىي و مسيعيين 


:]| تقدير إظهار عدرّه عليه الشهادة والعصمة من فتنة الغبن والانقهار فإن المغلوب 
]| إذا كان معتقداً أنه على الح قلّما يسلم من التسخط على البخت» والتعتب 
على ربه , وربما كفر كثير من الناس عند نزول البلاء بهم . وظاهر كونه 
| فتنة : أي صارقا عن الله . وأعتصم بلق من تلك الفتية وأمثالها اسيثياتاً 
” ]|| لنفسه على الحق, وتأديباً للسامعين . ثم أخذ فيما العادة أن يستحمي به 
0 الانسان أصحابه في الحرب . ويستثير به طباعهم : من الاستفهام عن حامي 
٠‏ الذمار, والذي تصيبه الغيرة من أهل المحافظة عند نزول الحقائق : أي 
عظائم الأمور وشذائدها . 

ثم قال : النار وراءكم : أي إن رجوعكم القهقرى هربا من العدو 
مستلزم لدخولكم النار واستحقاقكم لها ء والجنة أمامكم : أي في إقدامكم 
على العدو والتقدم إلى مناجزته . وهو كلام في غاية الوجازة والبلاغة . 


لا 
اا ده 
2 م 


ا ومن خطبة له إعليه السلام) 
ا 00 50 0 حمس ل 828 السام 3-7 ات هي م الكو ت 
| الْحَمْدُ بن الذي لآ تُوَارِي عَنْهُ سَمَاءُ سَمَاءً . وَلا أرض أرْضاً . 


أقول : حمد الله تعالى باعتبار إحاطة علمه بالسماوات والأرضين » 

|| واستلزم ذلك تنزيهه تعالى عن وصف المخلوقين . إذ كانوا في إدراكهم 
لبعض الأجرام السماوية والأرضية محجوبين عما ورائها . وعلمه تعالى هو 
!]) المحيط بالكل الذي لا يحجبه السواتر ولا تخفى عايه السرائر . 

ظ منها : ود قال قائل إنَكَ عَلَى هذا الأمر يا آ: نَ أبي طَالِبٍ لَحْرِيصٌ ! 
فَقَلتُ : بل نم وَالله خرص وب ؟ ون - وَأَقْرَبُ ! وَإِنْمَا طَلَيْتُ خقاً 
7 || لي انه حُولُون بيني وبين . وَنَضْرٍبُونَ وَجهِي دُونَه, لَما فَرعتَهُ بالْحبَةِ في 
0 الملا ارين هب كن [بْهت ] لآ دري ما ُجيئني به | 
اللْهُمّ إني َسْبَعِينُكَ على ريش سن عَاتهُم ٠‏ فَإِنهُمْ قَطعُوا لي ؛ 
0 وَصَعْرّا عظِيم متي ٠‏ وَأَجمعُوا عَلَى مُازْعَتي مرا َممُوَلِي ؛ نم قَالُوا : 

0 إَ في الْحَقٌّ أن تال رفي الْحَنّ أن : تتركة . 


أقول : هذا الفصل من خطبة يذكر فيها نانك ما جرى له يوم الشورى | 


مم وما جرى له (ع) يوم الشورى بعد مقتئل عمر ل 


بعد مقتل عمر , والذي قال له هذا | القول هو سعد ابن أبي وقاص مع روايته 
فيه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى . وهو محل | التعجب . فأجابه 
بقوله : بل أنتم والله أحرص وأبعد بعد : أي أحرص على هذا الأمر وأبعد من 
استحقاقه وهو في صورة احتجاج بقياس ضمير من الشكل الأول مسكت 
للقائل صغراه ما ذكر , وتفدير كبراه : وكل من كان أحرص على هذا الأمر 
وأبعد منه فليس له أن يعيّر الأقرب ! ليه بالحرص عليه . 

وقوله : وأنا أخص وأقرب 

صغرى قياس ضمير احتج به على أولويّته بطلب هذا الأمرء وتقدير 

كبراه : وكل من كان أخص وأقرب إلى هذا الأمر فهو أولى بطلبه » وروي أن 
هذا | هذا الكلام قاله يوم السقيفة . وأن الذي قال له : إنك على هذا الأمر 

لحريص . هو أبو عبيدة بن الجرّاح » والرواية الأولى أظهر وأشهر . وروي 
عرض بهت هبٌ : أي انتبه كأنه كان غافادٌ ذاهللٌ عن الحجة فاستيقظ من 
ظ شْ ]| غفلته . م أذ في استعانة اه تعالى على قريش ومن أعانهم عليه وشكا 
: )| امورا : منها قطع رحمه فإنهم لم يراعوا قربه من رسول الله يتيك . ومنها 
]| تصغير عظيم منزلته بعدم التفاتهم إلى ما ورد من النصوص النبوية في حقه. 
ومنها اتفاقهم على منازعته أمر الخلافة الذي يرى أنه أحقٌ به منهم . 

وقوله : ثم قالوا : إلى آخره . 

أي إنهم لم يقتصروا على أخذ حقي ساكتين عن دعوى كونه حقا لهم 
ولكنهم أخحذوه مع دعواهم أن الحق لهم ؛ وأنه يجب علي أن أترك المنازعة 
فيه , فليتهم أحذوه معترفين أنه حق لي فكانت المصسية أهون ؛ وزروي تأحذه 
ونتركه بالنون في الكلمتين » وعليه نسخة الرضي ‏ رضوان الله عليه والمراد 
نا نتصرف فيه كما نشاء بالأخذ والترك دونك » وهذه شكاية ظاهرة لا تأويل 
فيها . 

منها في ذكر أصحاب الجمل : 
فخرسجوأ يرون رق ة رسول الله 
١‏ | عند اها موجن بها إلى البِصرَة : فعا بساءهما في يتا واب 


5 
ؤ 


0 عل تك ببنوء ؟ 
صَلَى الله عَليْهِ وآلِه , ؛ كما تجر الآمة 


لم0 


ظ 


الفصل الثالث وشرحه من الخطبة السابقة يذكر فيه 


١ مسن‎ 


خبيسٌ رَسُولٍ له » صَلَى الله عَلَيْهِ وآ وَسَلَمَ . ٠‏ لَهُمَا وَلِعْيْرِهِمَا» فى جَيْشٍ . 
ما مِنهُمْ جل إل وَقَدُ أغطاني | الطاعة , وَسَمْحَ م يي بِالْبِيْعَةَ طائِعاً غَيْرَ ير مُكرهٍ وأ 
مو على غابلي بها زا بيت حال الْمُسَلِمِينٍ ترم ب مها لو 0 
اق لدعم لسللي كل ذلك الما كلم : 
حَصَرُوُ فَلَمُ يْكِرُوا » وَلَمْ يدْقَمُوا عَلَهُ بلِسانٍ وَلآ بيد . دع » ا 

أقول : جره 
ثلاث كبائر من الذنوب تستلزم إباحة قتالهم وفتلهم : 

الأولى : خروجهم بحرمة رسول الله متك وحبيسه يجرونها كما تجر 
الأمة عند شرائها مع حبسهما لنسائهما ومحافظتهما عليهن . وضمير التثنية في 
وفى ذلك جرأة على رسول الله يلك . 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله شيك قال يوما لنسائه وهنّ 
عنده جميعا : ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأرب تنبحها كلاب الحوأب 
ا ااا ا م ور 


مَعْتَمدِين 


: ناه . 


وروى حبيب بن عمير قال : لما خرجت عنائشة 
البمسرة ة طرقت ماء الحواب - وهوماء لبنى عاموين 


طلحة والزيير من مكة إلى 
لمقتضصسعة فلبحتهم 


الكلاب فتفرت صعاب إبلهم . فقال قائل منهم : لعن الله الحواب فما أكثر 
كلابها . فلما سمعت عائشة ذكر الحوأب قالت : أهذا ماء الحوأب ؟ قال : 


رسول الله يك 


#بقول. كأئي بكلاب الحواب د نبحت بعض نسائي ثم قال 
جزنا ماء الحرأب ا 0 العلاب ١‏ 
النابحة ليست على ماء الحوأب ؟ فلقّق لها الزبير وطلحة وطلبا خمسين | 


9 ع 
3 


0 


ْ 


ُ 


أعراياً حملا لهم جعلا فحلفوا لها وشهدوا أن هذا الماء ليس بماء الحواب 
فكانت قلع أول شهادة زور علمت في الإسلام . فسارت عائشة نشة لوجهها 
فأما قوله في لخبر : وتنجو بعدما كادت . فقالت الإمامية : معناه تنجو من 


ما ألزمه على قتال أصحاب الجمل من الاعذار 


ا 


القتبل بعدما كادت أن تقتل » وقال المعتذرون لها معناه تنجو من ! الثار بالتوبة 
بعذما كادت أن تدخلها بما فعلت . 
ةذ لهم أمعته روجهم عليه بعد الطاعة في جماعة ما منهم 


الثالثة : قتلهم لعامله بالبصرة وخرّان بيت مال المسلمين بها بعض 
صبراً : أي بعد الأسر وبعض غدراً ' أي بعد إعطائهم ١‏ الأمان 5 وخلاصة 
القصة ما روي أن طلحة والزبير وعائشة لما انتهوا في مسيرهم إلى حضر أبي 
موسى قريب البصرة كتبوا إلى عثمان بن حنيف الأنصاري . وهو يومثئذ عامل 
علي على البصرة : أن أخل لنا دار الأمارة . فلما قرأ كتابهم بعث إلى 
الأحنف بن قيس وإلى حكيم بن جبلة العبدي فاقرأهما الكتاب . فقال 
الأحنف : إنهم إن حاولوا بهذا الطلب بدم عثمان» 0 المين أكبوا على 
عثمان وسفكوا دمه فأراهم والله لا يزايلونا حتى يلقوا العداوة بيننا ويسفكوا 
دماءنا » وأظهم سيركبون مناك خاصة مالا قبل لك مه ٠‏ والرأى أن اهس 
لهم بالنهوض إليهم في من معك من أهل البصرة. فإنك اليوم الوالي عليهم 


| وأنت فيهم مطاع فسرٌ إليهم بالناس وبادرهم قبل أن يكونوا معك في دار 


واحدة فيكون الناس لهم أطوع منهم لك . 
وقال حكيم مثل ذلك . فقال عثمان بن حنيف : الرأي ما رأيتما 
لكني أكره الشر وأن أبدأهم به وأرجو العافية والسلامة إلى أن يأثيني كناب 
مير المؤمنين ورأيه يه فأعمل به . فقال له حكيم : فأذن لي حتى أسير إليهم 
بالناس فإن دخلوا في طاعة أمير المؤمنين وإلا نابذتهم إلى سواء 
فقال عثمان : ولو كان ذلك لي لسرت إليهم بنفسي . 
ا أ : 
نت أعلم ٠‏ فأبى عثماد م0 


ا 


ات 


شرح كلامه (ع) فيماأ الزمه على قتال أصحاب الحمل 


عبدالةه على أ مير المؤمنين إلى ستيان ب حيف أ بعد فإنَ البغاة اهمدقا الله 
ثم نكثوا وتوجهرا إلى مصرك وساتهم الشيطان لطلب مالا يرضى الله به , 
والله أشد بأساً وأشدّ تنكيلاٌ فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجوع إلى 
الوفاء بالعهد والميثاق الذي فارقونا عليه فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا 
عندك » وإن أبوا إلآ التمسك بحبل التكث والخلاف فناجزهم القتال حتى 
بحكم الل يبلك وهم وهو حير الحاكمين . وكنبت تابي هذا من الرية وأ 
معجل السير إليك إنشاء الله » وكتب عبيدالله بن أبي رافع في صفر سنة ست 
وثلانين . 

فلما وصل الكتاب إلى عثمان بعث أبا الأسود الدؤلي» وعمراد ابن 
الحصين إليهم فدخلا على عائشة فسألاها عما جاء بهم . فقالت لهما : 
إلقبا طلحة والزبير . فقاما ولقيا الزبير فكلماه فقال : جئنا لنطلب بدم عثمان 
وندعو الناس أن يردوا أمر الخلافة شورى ليختار الناس لأنفسهم . فقالا له : 
إن عثمان لم يقثل بالبصرة لتطليا دمه فيها * وم نت تعلم قتلة عثمان وأين هم » 
وإنك وصاحبك وعائشة كنتم أشد الناس عليه وأعظمهم إغراء بدمه فأقيدوا 
أنفسكم وأما إعادة أمر الخلافة شسورى فكيف وقد بايعتم علي أًطائعين غير 


مكرهين . وأنت يا أبا عبدالله لم يبعد العهد بقيامك دون هذا الرجل يوم مات 
رسول الله تيك وأنت آخذ قائم سيفك تقول : ما أحد أحق بالخلافة مله . 
وامتنعت من بيعة أبي بكر . فأين ذلك الفعل من هذا القول؟ فقال لهما : 
اذهبا إلى طلحة . فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس شديد العريكة قوي 
العزم في إثارة الفتنة . فانصرفا إلى عثمان بن حنيف فأخيراه بما جرى ٠‏ وقال 
له أبو الأسود : يا ابن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد واصبر وابرز 
لهما مستلئما وشمر . 


فقال ابن حليف : 5 والحرمين الأفعلن 3 وأمسر منأديه فنادى في 
الناس : السلاح السلاح . فاجتمعوا إليه وأقبلوا حتى انتهوا إلى المربد . 


3 فملى مشأة وركبانا فقام طلحة فأشار إلى الناس بالسكوت ليخطب فسكتوا بعد 0 


تسل سه 


من نكثهم بيعته وقتلهم عامله وسائر ماله من الاعذار 


:)| جهد فقال : 
٠‏ أما بعد فإن عثمان بن عفان كان من أهل السابقة والفضيلة ومن 
المهاجرين الأولين الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ء ونزل القرآن ناطقا 
بفضلهم وأحد الأئمة ! الوالين عليكم بعد أبي بكر وعمر صاحبي رسول الله 
وقد كان أحدث أحداثاً نقمناها عليه فأتيناه واستعتبناه فأعتينا فعدا عليه امرؤ 
ابيز هذه الآمة أمرها غصباً بغير رضي ولا مشورة فقتله وساعده على ذلك قوم 
غير أتقياء ولا أ برار فقتل محرماً بريئاً تائباً : وقد جثناكم أيها الناس نطلب يدمه 
وندعوكم إلى الطلب بدمه فإن نحن أمكننا الله قتلهم قتلناهم به وجعلنا هذا 
الأمر شورى بين المسلمين. وكانت خلافته رحمةٌ للأمّة جميعاً فإن كل من 
أخل الأمر من ) غير رضى العامة ولا مشورة منها ابتزاز أكان ملكه ملكا عضوضاً 
وحدثا كبيراً . 
ثم قام الزبير فتكلم بمثل كلام طلحة . فقام إليهما ناس من أهل 
البصرة فقالوا لهما : ألم تبايعا عليا فيمن بايعه ففيم بايعتما ثم نكثتما ؟ 
فقالا : ما بايعناه وما لأحد فى أعناقنا بيعة» وإنما استكرهنا على بيعته . فقال 
ناس : قد صدقا ونطقا بالصواب ‏ وقال آخرون : ما صدقا ولا أصابا . حتى 
ارتفعت الأصرات فأقبلت عائشة على جملها فنادت بصوت مرتقع أيها الناس 
أقلوا الكلام ا 
فقالت : | مير المؤمنين عثمان قد كان غير وبل . ثم لم يزل يغسل 
اا وإنما نقموا عليه ضربه بالسوط وتأميره 
| || الشبان. وحمايته موضع 0 ه محرما في حرمة الشهر . وحرمة البلد 
0 ذبحاً كما يذبح الجمل , ألا وإن تريش رمت غرضها بنبالي/ وأدمت أفواهها 
بأيديهاء وما يك شيئاً ولا سلكت به سبيلاً قاصداً أما والله ليرونها 
ليا عقيعة تيه انائم وتم الجالس ‏ ويساطن ملعم جوع س؟ : 


أيها الناس إنه ما بلغ من ذنب عئمان ما يستحل بل دمه مصتموه كمأ 1 


نم عق يي 


|| يماصٌ الثوب الرحيض ». 


5 وبايعتم ابن أبي طالب بغير مشورة من 


تفصيل ما وقع عامله واصحاب الجمل 


أغضب لكم من سوط عثمان ولسانه ولا أغضب لعثمان من سيوفكم . ألا إن 26 
عثمان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم . ثم اجعلوا الأمر 0 
شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنينئ عمر بن الخطاب ولا يدحل 
فيهم من شرك في دم عثمال . 

قال * فماج الناس واختلطوا فمن قائل يقول : القول ما قالت : و 
قائل يقول : وماهي من هذا الأمر إنما هي امرأة مأمورة بلزوم بيتها . 
وارتفعت الأصوات وكثر اللغط حتى تضاربوا بالنعال وتراموا بالحصا . ثم 
تمايزوا فرقتين فرقة مع عثمان بن حنيف وفرقة مع طلحة والزبير . ثم أقبلا من 
المربد يريدان عثمان بن حنيف فوجدوه وأصحابه قد أخذوا بأفواه السكك 
فمضوا حتى انتهوا إلى مواضع الدباغين فاستقبلهم أصحاب ابن حنيف 
فشجرهم طلحة والزبير وأصحابهما بالرماح فحمل عليهم حكيم بن جبلة فلم 
يزل هو وأصحابه يقاتلونهم حتى أخرجوهم من جميع السكك . ورماهم 
النساء من فوق البيوت بالأحجار فأحذوا إلى مقبرة بنى مازن فوقفوا بها مليأ 
حتى ثابت إليهم خيلهم . ثم أخذوا على مسنّاة البصرة حتى انتهوا إلى 
الرابوقة . ثم أتوا سبخة دار الرزق فنزلوها فأتاهما عبدالله بن حكيم التميمي 
لما نزلا السخة بكتب كتباها إليه فقال لطلحة : 

يا أبا محمد أما هذه كتبك إلينا ؟. فقال : بلى . فقال : فكنت أمس 
تذعونا إلى تلع عثمان وقتله حتى | إذا قتلته أتيتنا ثائرا بدمه , فلعمري ما هذا 
رأيك ولا تريد إلا هذه الدنيا ٠‏ مهلا إذا كان هذا رأيك . قبلت من علي ما 
عرض عليك من البيعة فبايعته طائعاً راضياً ثم نكثت بيعتك وجثتنا لتدخلنا في 
فتنتنك . فقال : إن عليا دعاني إلى بيعته بعدما بايع الناس فعلمت أني لولم 
أفبل ما عرضه علي لا يتم لي ثم يغري بي من معه . ثم أصبحا من غد فصفا 
للحرب وخرج إلبهما عثمان في أصحابه فناشدهما الله والإسلام وأذكرهما 


| بيعتهما ثلاثا . فشتماه شتماً قييحاً وذكرا أمه . 


فقال للزبير : أما والله لولا صفيّة ومكانها من رسول الله يتك فإنها 


5 | أذرتك إلى الظل , وإن الأمر بيني ربينك يا ابن الصعبة يعني طلحة أعظم من 


| القول لأعلمتكما من أمركما ما يسوئكما . 


من الاحتجاج والقتال و 


التصالح والنقض 
اللهم إني قد أعذرت إلى هذين الرجلين . ثم حمل عليهم فاقتتل 


الناس قتالا شديدا . ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتب بينهم كتاب 
صلح . فكتب : هذا ما اصطلح عليه عثمان بن حنيف الأنصاري ومن معه 
من المؤمنين من شيعة علي بن أبي طالب . وطلحة والزبير ومن معهما من 
المؤمنين والمسلمين من شيعتهما أن لعثمان بن حنيف الأنصاري دار الإامارة 
والرحبة والمسجد وبيت المال والمنبرء وأن لطلحة والزبير ومن معهما أن 


| يتزلوا حيث شاؤوا من البصرة ولا يضارٌ بعضهم بعضاً في طريق ولا سوق ولا 
| فرضة ولا مشرعة ولا مرفق حي , بقدم أمب المكمت. 10 ان 
لسرا وه مرق حت د م أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإن 


أحيوا دخلوا فيما دخلت فيه الامة وإن أحمّوا ألحق كل قوم بهواهم . وما أحبُوا 


من قتال أو سلم أو خروج أو إقامة . وعلى الفريقين بما كتبوا عهد الله وميثاقه ١‏ 


وأشد ما أخذه على نبي من أنبيائه من عهد وذمّة . 

وتم الكتاب » ورجع عثمان حتى دخخل دار الإمارة وأمر أصحابه أن 
يلحقوا بأهلهم ويداووا جراحاتهم فمكثوا كذلك أياما . ثم خماف طلحة والزبير 
من مقدم علي مله وهما على تلك القلة والضعف فراسلوا القبائل يدعونهم 
إلى الطلب بدم عثمان وخلع علي يلتك فبايعهم على ذلك الأزد وضبّة وقيس 
غيلان كلها إلا الرجل والرجلين من القبيلة كرهوا أمرهم فتواروا عنهم . 
وبايعهما هلال بن وكيع بمن معه من بني عمرو بن تميم وأكثر بنيى حنظلة 
وبني دارم . فلما استوسق لهما أمرهما. حرجا في ليلة مظلمة ذات ريح 
ومطر في أصحابهما » وقد البسوهم الدروع . وظاهروا فوقها بالثياب فالتهوا 
إلى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقهم عثمان بن حنيف إليه واقيمت 


3 7 


الصلاة فتقدم عثمان ليصلي بهم فآخره أصحاب طلحة والزيير» وقدموا الزبير / 


فجاءت الشرط ‏ حرس بيت المال ‏ وأخروا الزيير وقدموا عثمان فغلبهم 
أصحاب الزبير فقدّموه وأخروا عثمان فلم يزالوا كذلك حتى كادت الشمس أن 
تطلع فصاح بهم أهل المسجد ألا تتقون الله أصحاب محمد قد طلعت 
الشمس فغلب الزبير فصلَّى بالناس فلما انصرف من صلاته صاح بأصحابه 


فى رأسه ووجههء, وأخذوا السيالحة وهم سبعو 


. 111 رس 0 
0 0 92 ل ا م ل ع ا 0 3 


0 
3 | 


0 شرح كلامه (ع) فيما الزمه على قتال اصحاب الجمل ل 


:]| وبعثمان بن حنيف إلى عائشة فأشارت إلى أحد أولاد عثمان أن اضرب | /, 
| عنقه . فإن الأنصارقلت أباك وأعانت على نه . فنادى عثمان يا عائشة , ويا 1 
ّ طلحة ويا زبير إن أخي سهل بن حنيف خليفة علي بن أبي طالب على المديئة 
| وأقسم بالله إن قتلتموني ليضعنّ السيف في بني أبيكم وأهليكم ورهطكم فلا 
:]| يبقى منكم أحداً. فكموا عنه وخافوا من قوله فتركوه » وأرسلت عائشة إلى 
:)| الزبير أن اقتل السيالحة فإنه قد بلغني الذي صنعوا بك قبل . فذبحهم والله 
أكما يذيح الغنم . ولى ذلك عبدالله ابله وهم سبعون رجلا » وبقفيت منهم 
ب متمسكون ببيت المال قالوا : لا نسلّمه حتى يقدم أمير المؤمنين . فسار 
ليهم الزبير في جيش ليلا وأوقع بهم وأخذ منهم خمسين أسيراً فقتلهم 
صا ' 
فحكي أن القتلى من السيالحة يومئذ أربعماثة رجلا . وكان غدر طلحة 
والزبير بعثمان بن حنيف بعد غدرهم في بيعة علي غدر أفى غدر. وكانت 
السيالحة أول قوم ضربت أعناقهم من المسلمين صيرا » وخيروا عثمان ابن 
.|| حنيف بين أن يقيم أو يلحق بعلي ٠‏ فاخصار الرحيل فخلُوا سبيله فلحق 
|| بعلي عانص فلما رآه بكى وقال له شيخ وجكتك أمردا . 
0 فقال علي نه : إِنا لله وإنا إليه راجعون قالها ثلاثاً . فذلك معنى 
]| قوله : فقدموا على عاملي بها وحزان بيت مال المسلمين إلى آخره . م 
٠‏ || أقسم رينت إنهم لولم يصيبوا أي يقتلوا من المسلمين إلا رجلا واحداً 
:)| متعمدين قتله بغير ذنب جناه لحل له قتل ذلك الجيش كله . و - إن زائدة . 
ِ فإن قلت : المفهوم من هذا الكلام تعليل جواز قتله لذلك الجيش كله 
1 م بعدم إنكارهم للمنكر فهل يجوز قتل من لم ينكر المنكر ؟ 
ا قلت : أجاب الشارح عبد الحميد ابن أبي الحديد عنه . فقال : إنه 
تجوز قتلهم لآنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا مع أنه مما حرمه الله فجرى ذلك 
ل مجرى اعتقادهم لؤباحة الزنا وشرب الخمر . 
1 وأجاب القطب الراوندي بأن جواز قتلهم لدخولهم في عموم قوله 5 
9 تعالى : * إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً 0 


ااا 


يوسب بوهم 


1 أنيقتلوا» الآية. وإن هؤلاء القرم قدحاربوارسول الله لقوله نيلك : حريك 
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والتوسلم ' 

يا على حربي ؛ وسعوأ في الآأرض بالفساد . واعترض المجيب الأول عليه . 

فقال : الإشكال إنما هو في تحليله لقتل الجيش المذكور لكونه لم ينكر على 

من قتل رجلا واحدا من المسلمين فالتعليل بعدم إنكار المنكر لا بعموم 
ألآبة . 

وأقول : الجواب الثاني أسد , والأول ضعيف . لأن القتل وإن وجب 

على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدين ضرورة كشرب الخمر والزنا 


00 | فلم قلت إنه يجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدين بالتأويل 


كقتل هؤلاء القوم لمن قتلوا وخروجهم لما خرجوا له فإن جميع ما فعلوه كان 
بتأويل لهم وإن كان معلوم الفساد . فظهر الفرق بين اعتقاد حل الخمر والزنا 
وبين اعتقاد هؤلاء لوباحة ما فعلوه . 

وأما الاعتراض على الجواب الثاني فضعيف أيضاً . لأن له أن يقول : 
إن قتل ا الذي لا ذنب له عمدأ إذا صدر من بعض الجيش ولم بن 
ز! : ١‏ إدا صدر من بعضص 
الباقون مع تمكنهم وحضورهم كان ذلك قريئة دالة على الرضا من جميعهم . 
والراضي بالقتل شريك القاتل خصوصا إذا كان معروفاً بصحبته والاتحاد به 
كاتحاد بعض الجيش ببعض . فكان خروج ذلك الجيش على الإمام العادل 
محاربة لله ورسوله » وقتلهم لعامله وخرّان بيت مال المسلمين ونهبهم له 
وتفريق كلمة أهل المصر وفساد نظامهم سعي في الأرض بالفساد , وذلك 
عين مقتضى الآية . 

وقوله : دع . إلى آخره . 1 

أي لو كان من قتلوه من المسلمين واحدا لحل لي قتلهم فكيف وقد 
قتلوا منهم عدة مثل عذتهم التي دخلوا بها البصرة . وما بعد دع - زائد , 
والممائلة هنا في الكثرة . وصدق برلثته فإنهم قتلوا من أوليائه وخران بيت 
المال بالبصرة خلقاً كثيراً كما ذكرناه على الوجه الذي ذكره بعض غدرا وبعض 


| 
ظ 


ا || بَعْدَ تضريع يكم شي 4 خافظع عا عَلَيهِ مز امْر دُْنَاكُمْ , أَحَدَ الله بعُلُونَا 


1 ا يكم إلى الْحَقَّ والْهَمَنَ وَإِيَاكمْ الصَّيرَ 


ْ 


خطبة له (ع) فيمن هو أحق بالخلافة وبمن تتم البيعة 


١‏ ومن خطية له إعليه السلام) 


* ظر باع 


أن ويد وَخائم شل , ويفير وليه » وير يقلي . 

أيُهَا النّاسُ . إِنَّ أَحَقٌّ النّاس بهذا الآمر أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ ؛ وَأَعْلْمْهُمْ بأمر 
له فيه ؛ فَإِنْ شَعْبَ شَاغِبُ اسْتْعدِتَ » إن أبى فول . وَلعَمْرِي لِنْ كانت 
لإمَامةُ لآ َنعْقِدُ حنَى تَحْضْرَها عَامهُ اناس فَما إلى ذُلِك سَبِيل ؛ ولكنْ ْله 
يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا نم لَيِسَ لِلشَّامِدٍ أن يَرْجَمَء ولا لِلْمَائِب لذ 
يَختار . 

ألا وَإني أَفَاتِلٌ رَجُليْن : رجلا آدْعَى مَالَيْسَ لَهُ ؛ وَآخَرَّممَ الّْذِ 
عَليهِ . 

وصِيكُمْ باد الله وى الله ؛ فَإنّها خَيُْ ما نَوَاضَى العَِادُ به . وَخيرٌ 

زاب الل نانش لذ ب ب الشزب كم ود أل الئل . ولا 
َمل هذا لعَلَم إلا أممل بصَرٍ وَالصَبْرٍ , وَالْعِلم بمُواقع . الْحَقّ ٠‏ فَامْضوا 
ون به »فلو جل نا هون 1 ٠‏ ول جا في أَمْر حَتَى يوا ؛ 
فإِنَ نا مَعَ كل أمر تْكرُونَهُ غيرأ . 

الآ وَإنَّ هَذِهٍ الدُيَا النِي نخسم تَمَنْوْنْهَا وَتَرْغَبُونَ فيها , وَأَضْبْسَتُ 
عْضِبكُم وَرْضِيكُم ؛ ؛ لَيِسْتْ بِذَارِكم ولا منزْلِكُمْ الَّذِي خُيقتم لَه ولا الذي 
دِيم ليه , ألا : ها ست باق كحم . ولا مون ليها . وه وإن عَرتكم 
ِنْهَا ققد حَذَرَنَكُمْ شَيهَا . فدعُوا عَرُورَها لتَحْذِيرِهًا , وَإطْمْاعَهًا لِنَحُوِيمَها . 
وَسَابُِوا فيا إلى الذّا التي دعبم لها ٠‏ وانضرفرا بعَلْوبكُمْ عَنْهَا وَل يَِننَ 
أحذكُمْ نين الم على ما روي عله مها وَآسْتِِمُوا بمَة اله عليْكُمْ بابر 
على طاغة الله وَالْمُحَافَطةٍ عَلَى ما أسْتَحَفَظَكُمْ مِنْ كتنابه . ألا وَإنَهُ لآ 


# ةم 


يضركم نضيع يْءٍ من كم بد سكم فَائِمَة يدك . ألا وَإِنهُ لا ينْفَعكُمْ 


ا 


0 


وفيمن يجب قتاله. وني ذم الدنيا والتزهيد فيها 
أقول : صدر هذا الفصل من ممادح الرسول نيفيك فشهادة كونه أميناً 
على التتزيل من التحريف والتبديل العصمة »؛ وشهادة ختامه للرسل قوله 
تعالى : # وخاتم النبيين # وكونه بشير رحمته بالثواب الجزيل ونذير نقمئه 
بالعذاب الوبيل قوله تعالى : 8 إِنّا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيراً 4. ثم أردفه 
سيأن أحكام : 
الأول : نيان أحكام الذي هو أحق الناس بأمر المثلافة 4 وجممير الأحق 
به في أمرين 8 
احدهما : أقوى الناس عليه وهو الأكمل قدرة على السياسة والأكمل 
علما بمواقعها وكيفياتها وكيقية تسدبير المذدن والحروب» وذلك يستلزم كوه 
أشجع الناس . 
' والثاني : أعملهم بأوامر الله فيه ع ومفهوم الأعمال بأوامر ألله يستلزم 
الأعلم باصول الدين وفروعه ليضع الأعمال مواضعها . ويستلزم أشد حفاظاً 
على مراعاة حدود الله والعمل بهاء. وذلك يستلزم كونه أزهد الناس وأعفهم 
وأعدلهم . ولما كانت هذه الفضائل مجتمعة له مالل كانت إشارة إلى نفسه , 
وروي عوض أعملهم أعلمهم . 
الشاني : شي ببيأن حكم المشاغب للومام بعد أنتعقاد بيعته . وهو أنه 
ستعتب : أي أنه في أول مشاغبته يطلب منه العتبى والرجوع إلى الحق 


| والطاعة بلين القول فإن أبى قونل وذلك الحكم مقتضى قوله تعالى ل وإن 


طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 204 الآية . 

الثالث : بيان كيفية انعقاد الإمامة بالإجماع فبين بقوله : ولعمري . 
إلى قوله : ما إلى ذلك سبيل . أن الإجماع لا يعتبر فيه دخول جميع الناس 
حتى العوام . إذ لو كان ذلك شرطا لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع قط فلم 
تصح إمامة أحد أبداً لتعدّر اجتماع المسلمين بأسرهم من أطراف الأرض. بل 


2 0 
المعتبر في الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد متك على بعض 


0 الأمور , وهم العلماء » وقد كانوا بأسرهم مجتمعين حين ببعتة مرقكقة فليس 


ا (3)ةغ-ة, 


55 أحكام من هو أحق بالخلاقة واحكام المشاغب بعد البيعة 


لأحد منهم بعد انعقادها أن يرجم ؛ ولا لمن عداهم من العوام ومن غاب 
عنها أن يختاروا غير من أجمع هؤلاء عليه . | 
0 فإن قلت : إنه نك إنما احتبج على القوم بالإجتماع على بيعته » ولو | 1 
كان متمسك آخر من نصّ أو غيره لكان احتجاجه بالنص أولى فلم يعدل إلى ظ < 
0 | دعوق الإجماع . ش 
ا قلت : احتجاجه بالإجماع لا يتعرض لنفي النص ولا لإثباته بل يجوز || 
7 )| أن يكون النص موجودا . وإنما احج عليهم بالإجماع لاتفاقهم على العمل || 
١‏ به فيمن سبق من الائمة + ولأنه يحتمل أن يكون سكوته عنه لعلمه بأنه لا 
0 يلتفت إلى ذكره على تقدير وجوده لأنه لما لم يلتفت إليه في مبدء الآمر حين ظ 
| موت الرسول تفرك ,تك فبالأولى أن لا بلتفت إليه الآن؛ وقد طالت المدة وبعد || 
العهد فلم تكن في ذكره فائدة . ظ 
الرابع : بيان من يجب قتاله وهو أحد رجلين : ١‏ 
الأول : رجل خرج على الإمام العادل بعد تمام بيعته وادّعى أن الإمامة || . 
حق له وقد ثبت بالإجماع على غيره أنها ليست له . | 
1 والثاني : رجل خرج على الإمام ولم يمتثل له في شيء من من الأحكام . 
| || والأول إشارة إلى أصحاب الجمل » والثاني إلى معاوية وأصحابه . ثم عقب 
بالوصية بتقوى الله فإنها خير زاد عند الله يستعقبه الإنسان من حركاته وسكناته 
ظ | ولما كان كذلك كان خير ما تواصى به عباد الله . 


00000 


| وقوله : وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة . إلى قوله : 
غيرأ . 


إعلام لأصحابه بحكم البغاة من أهل القبلة على سبيل الإجمال » || 
وأحال التفصيل على أوامره حال الحرب ؛ وقد كان الناس قبل حرب الجمل 0 
05 لا يعرفون كيفية قتال أهل القبلة ولا كيف السنة فيهم إلى أن علموا ذلك 0 
| 0 منه انك . ونقل عن الشافعي أنه قال : لولا عليّ ما عرفت شيء من أحكام |.. 
ظ 3 وقوله : ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر . 


لي سا 


يسيس 


سس ا سك 


0 والتغيرات المتعددة شرا فينبغي أن يتركوا خيرها القليل لشرها الكثير , 


ما في كلامه من الامور التي توجب الثفرة عن الدنيا والزهد فيها 


أي أهل البصائر . والعقول الراجحة . والصبر : أي على المكاره وعن 
التسرّع إلى الوساوس . والعلم بمواضع الحن . وذلك أنَّ المسلمين عظم 
عندهم حرب أهل القبلة وأكبروه والمقدمورن منهم على ذلك إنما أقدموا 
على خحوف وحذر . فقال ,اد . إن هذا العلم لا يدركه كل أحد بل من 
ذكره . 

دردي العلم بفتح اللام » وذلك ظاهر فإِنَّ حامل العلم عليه مدار 
الحرب وقلوب العسكر منوطة به فيجب أن يكون بالشرائط المذكورة ليضع 


0 الأشياء مواضعها . ثم أمرهم بقواعد كلية عند عزمه على المسير للحرب وهى 


أن يمضوا فيما يؤمرون به ويقفوا عندما ينهون عنه ولا يعجلوا فى أمر إلى غاية 


أن يتبينوه : أي لا يتسرعوا إلى إنكار أمر فعله أو يأمرهم به حتى سألوه عن ١‏ 


فأئدته وبيانه . فإن له عند كل أمر ينكرونه تغييراً : أي قوّة على التغيبر إن لم 
يكن في ذلك الأمر مصلحة في نفس الأمر وفائدة أمرهم بالتبيّن عند استتكار 
أمر أنه يحتمل أن لا يكون ما استنكروه منكراً في نفس الأمر فيحكمون بكونه 
منكراً لعدم علمهم بوجهه . ويتسرّعون إلى إنكاره بلسان أويدٍ فيقعون في 
الخطأ . 

قال بعض الشارحين : وفي قوله : فَإِن لنا عند كل أمر ينكرونه تغييراً . 
إيماء إلى أنه ليس كعثمان في صبره على ارتكاب الناس لما كان ينهاهم عنه 
بل يغير كل ما ينكره المسلمون ويقتضى العرف والشرع تغيبره . ثم أخذ في 
التنفير عن الدنيا بامور : 

الأول : التنفير عن تمنيها والرغبة فيها وعن الغضب لفوتها والرضى 
بحصولها بكونها ليست الدار والمنزل الذي خلقوا له ودعوا إليه » واستلزم 
ذلك التنفير التنبيه على ما ورائها والعمل له . 

الثاني : نفر عنها بفنائها عنهم وفنائهم عنها . 

الثالث :بأنه لا فائدة فيها فإنها وإن كانت تغرٌ وتخدع بما فيها مما يعتقد 
خيراً وكمالاً. إن فيها ما يقابل ذلك وهو التحذير بما فيها من الآفات 


1< 
ب 
4 


: ايه 


0 
م 


0 كلام له (ع) في طلحة بن عبد الله وأمر قتل عثمان لت 


وإطماعها لتخريفها » ويسابقوا إلى الخير الخالص والدار التي دعوا إليه 
وخلقوا لأجلها » وينصرفوا بقلوبهم عنها: أي يزهدوا الزهد الحقيقي فيها فإِنّ 
الزهد الظاهري مع الحنين إلى ما زوى منها عن أحدكم غير منتفع وبه خص 

حئين الأمة لأن الحنين أكثر ما يسمع من الأمة. لأن العادة أن تضرب وتؤذى 
فيكثر حنيتها . 

وروي نخنين بالخاء المعحجمة . والخنين كالبكاء في الأنف . وإذ أمر 
بالزهد الحقيقي أمر بالصبر على طاعة الله وعبادته والمحافظة على أوامر كتابه 
ونواهيه إذ بالزهد يكون حدف الموانع الداخلة والخارجة » وبالطاعة والعبادة 
يكون تطويع النفس الأمارة بالسوء لللفس المطمكة . وهما جزاء الرياضة 
والسلوك لسبيل الله . ورغب في الصبر على طاعة الله بأن فيه استتماما لنعمة 


ألله . وظاهر أن طاعة الله سبب عظيم لافاضة نعمه الذنيوية والأخروية ٠‏ م ْ 
أكد الأمر بالمحافظة على ما قام من الدين +“ | مضرة في ترك شيء من | 


الخير الدائه التام الاخروي الذي لا نسبة لخير الدنيا إليه 3 وبأنه لا منفعة في 
المحافظة على ما فيها : أي في الدنيا مع تضييع الدين وإهماله . وذلك أمر 
مفروغ عله ومستغنى عن بيانه . 
ثم ختم بالدعاء لهم ونقسه بأخة اله يقلويه ىلحتي ٠‏ ل ا 
ا التوفيق . 
*/ا١ ‏ ومن خطية له إعليه السلام) 
في طلحة بن عبيدالله: 


فد كنت وُمَا هله بالْحَرْبٍ , ولا زهب بالضَرْبٍ . ونا عَلَى ما قد 


ا وعدي بي مِنَ الضْرٍ ؛ لله مَا آسْتعَجل مُتجردا للطلب بدّم عُثْمَان ء إلا 
فا من أن يالب بتمه لله مط ولمْ كن في الَْما أَخرّصٌ عَلَيْهِ مِنْه » 


را د أن يغاط بمَا أب فيه ليس الآمر ؛ وَيََمَ الشّكُ ! وَوَالِ مَا صَمَعْ في 


أمْرِ عُثْمَانَ وَاجَِةً مِنْ نَلاثِ : لَيِنْ كَانَ آبْنُ عَمَانَ طَالِماً ٠‏ كما كان يَرْهُمٌ » لَقذ 


ُ 
7 1 1 
بامعة 


سو 00 


يه وقطع عذره في الخروج والطلب يدمه 


2 0 1 مس السام 

كان ينغي له أن يوا فيه ٠‏ أذ أن يناد نَاصِرِيه . رَلِين كَانَ مَطُْوم قد كان 

يبي له أن يكُونَ من الْحتنهِينَ عَنهُ , وَالْمُعْذِرِينَ فيه . وَلَيْنْ كَانَ في شَاتِ 
ِنَ الْحََلَتَيْنٍ قد كان ينبي له أ أن يِه يرد جَاِباً ٠‏ وَيدَمَ انام مَعَهُ . 


يه 


فمَا فعا ل وَاجذة مِنَ الثلاث ١‏ وَجاء بم لم يُغْرَفْ بَابهُ . وَلَم تشْلمْ مَعَلؤيره . 
اقول : هذا الفصل من كلام قاله حين بلغه خروج طلحة والزبير إلى 
البصرة . وتهديدهم بالحرب . 
١‏ ونهنه عنه : كف وزجر . والمعذرين بالتخفيف : المتعدّرين عنه . 
وبالتشديد المظهرين للعذر مع أنه لا عذر . وركد : سكن . 
فقوله : وقد كنت . إلى قوله : ١‏ 
أب لتهديدهم . وقد رانك هذه الألفاظ بعينها مشروحة إل" أن 
النصر . وذلك الذي هو عليه هو اليقين بالنصر على لسان الرسول يفيك , 
والواو فى قوله : وما أهدّد للحال . وكان تامة . 
وقوله : والله ما استعجل . إلى قوله : ويقع الشك . 
إشارة إلى م شبهتهم في الخروج إلى البصرة . وهي الطلب بدم عثمان , 
م ثم إلى معارضة هذه الشبهة وهي أن خروجه ليس إلا خوفاً من أن يطلب بدمه 
أيه مظلة ذلك .وقد سبقت مثا الإشارة إلى دخول طلحة في تحريض الناس 
على قتل عثمان وجمعه لهم في داره . 
مطعم | ستنجدا بعلي في دنه فأقمد لهم ملحة في العطرية آناساً يرموتهم 
بالحجارة فخرج به نر من أهله يربددون به حائطاً في المديثة يعرف بحش 
كوكب كانت اليهود تدفن فيه موتاهم فلما صار هناك رجم سريره فهمر فهموا بطرحه 
فأرسل إليهم علي ناشت فكفّهم عنه حتى دفن بحش كركب . 


وروي أنه جادل في دفنه بمقابر المسلمين وقال : ينبغي أن يدفن بدير : 
!| سلع يعني مقابر اليهود . وبالجملة فهو كما قال مثنش : لم يكن في القوم | 


بلملسعج جوج ببببب لسلس يب صصص رب ا سس 0 


وتام كلام له رع في ختطاب الغافلين عما يراد بهم من أمر الآخرة 


أحرص منه على قتله لكنه أراد أن يغالط بما أجلب في الطلب بدمه ليلتبس 
الأمر ويقع الشك في دخوله في قتله . 

وقوله : ووالله ما صنم في أمر عثمان . إلى آخره . 

صورة ة احتجاج عليه وقطع لعذره في الخروج والطلب بذمهة قياس 
شرطي منفصل ١‏ وتقريره أن حاله في أمر عشمان وخروجه في طلب دمه لا 


تخلو من أمور ثلاثة فإنه إما أن يعلم أنه كان ظالما أو يعلم أنه كان مظلوما أو 0 


يشك في الأمرين ويتوقف فيهما فإن كان الأول فقد كاد الواجب عليه أن يساعد 
قاتليه ويوازرهم وينابذ ناصريه لوجوب إنكار المذكر عليه . وهو قد عكس 
الحال لأنه نابذ قاتليه وثار في طلب دمه مع ناصريه ممن توهم فيه ذلك . 


وإن كان الثاني نقد كان يجي يدب بكون ممّن يكف الناس عنه ويعتار 0 


0 المشهور عنه , وإن كان الشالث فقد كان 


الواجب عليه أن يعتزله ويسكن عن الخوض في أمره ولم يفعل ذلك. بل ثاد ||.. 
في طلب دمه . فكان في هذه الأحوال الثلاثة محجوباً في خروجه وتكقه | 
لليعة . فإذن ما جاء به من ذلك أمر لا يعرف بابه : أي وجه دخوله فيه » ولم |1 


يسلم فيه عذر . وبالله التوفيق . 


+ ومن خطبة له إعليه السلام) 


عر لقنم م ممم لهم رعو مااع مداه 68 م اعمي ام 0 
ايها 7 الغافلود غير | المغفول. عنهم 2 والشاركوث الماخود هم . ما دا لي 0 
مرعى بير : شرب ' دوي أ 5 شي ي تقار لِلَمَدى ارك نا مادا 7 5 


يمر اكه 


بها إذا خسن إليها تن 56 يُومها دَهُرَها ؛ وَشْبَعَهَا ئرما ؛ وَالله وت | أن ا 
أخير كل رَجُل مِنكُمْ بمخرّجه وَمولِجهِ وَجَمِيع غَانِه لَفَعَلتٌ . ولكن أَحَافٌ أن || 
ُفُرُوا فيّ رول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلُمَ ٠‏ الا وإني مُفضيه إلى ٠|‏ 


هم اام 


2 


الخَاصَّة مِمَنْ يوم ذلِكَ مله . وَالْذِي بَعَنْهُ بِالْحَقّ . وَآَضطَفَاهُ على الخلي ؛ |؛ ا 


5-7 35 


ما أَنْطق إلا صَادفَاً » وَقدّغهة إلىَّ بِذَلِك كُلهِ , وَبنَهْلِكِ مْنْ يَمْلِكْ» 


2 ٍِ نت 
و او اللا حي لقا د ننه وس صو الم سبي : سسب 0 ددا 
ل ا 0 طقس ب * ب ل ل تت عل ل ل ل شي لسسع ا 3 


ي أي أقنى بإني. 

يها النَاسٌ , إن والله ما لذ اسْبفكُنُ إِلَيْهَا ولا أنْهَاب* 

اس » إني والله ما أحدكمْ عْلَى طَاعةٍ | لا اسيقكم إِليها ولا انههاكم 

عَنْ مَعْصِيَة إلا أتتافى فَيَكُمْ عَنهَا . ْ 

أقول : السائم : الراعي . والوبي : محل الوباء . والدويٌ : محل 
الداء . والمدى : جمع مدية » وهي السكين . 

والخطاب عام . وكونهم غافلين : أي عما يراد د بهم من أمر الآخرة , 
وغير مغفول د عنهم : أي أن أعمالهم محصلة في اللوح المحفوظ . وتاركين : 
أي لما أمروا به من 0 المأخوذ منهم : : أي منتقص من أعمارهم 


نط ره في ره وو لي الدنيا وزينتها ٠‏ ثم شبّههم في ذلك 
بالنعم التي أراح بها راعيها إلى مرعى كثير الوباء والداء . 

ووجه الش لشبه أنهم لغفلتهم كالنعم ونفوسهم الأمارة بالمسوء القائدة لهم 
إلى المعاصي كالراعي القائد إلى المرعى الوبي ولذات الدنيا ومشتهياتها . 
وكون تلك اللذات والمشتهيات محل الآثام التي هي مظئة الهلاك الأخروي 
والداء الدوي تشيه المرعى الوبي والمشرب الدوي , 

وقوله : وإنما هي كالمعلوفة . 

تشبيه أنحم ر لهم بمعلوفة النعم . ووجه الشبه أنهم لعنايتهم بلذات الدنيا 
من المطاعم والمشارب كالنعم المعتنى بعلفها » وكون ذلك التلذذ غايته 
الموت تشبه غاية المعلوفة وهي الذبح . وكونهم غافلين من غاية الموت وما 

يراد بهم يشبه غفلة النعم عن غايتها من الذبح » وكونهم يظنون أن ن اللاحسان 

بسط اللذات الدنيوية في بعض الأوقات دائم في جميسع أوقاتهم » وأن 
نا الحياة وريّهم هو غايتهم التي خلقوا لأجلها وتمام أمرهم 
يشبه غفلة النعم في حال حضور علفها في بعض الأرقات عما بعده من 
الأوقات وتوهمها أن ذلك غايتها التى خلقت لأجلها » ووجه هذا الشبه مركب 


من هذه الوجوه :. ثم 


أقسم أنه لو شاء لأخبر كل رجل منهم بمواضع 0 


مسد 777071 


شرح كلام له (ع) في خطاب الغافلين من أمر الآخرة 


وحركاتا وجميع أحواله . وهو كقول 0 : بتكم بم تأكاون م وما 1 
والأولباء فى مقدمة | الكتاب 


وقوله : ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله متك . 

أي أخاف أن تغلوا في أمري » وتفضلوني على رسول الله . بل كان 
بخاف أن يكفروا فيه الله كما اذعت النصارى في المسيح حيث أخبرهم 
بالأمور الغائبة . ثم قال : آلا وإني مفضيه إلى الخاصة : أي أهل العلم 
والشات من أصحابه ممن يؤمن ذلك الكفر منه . وهكذا شأن العلماء وأساطين 
الحكمة رأيهم أن لا يضعوا العلم إلآ في أهله . هذا مع أن من الناس من 
بدّعي فيه النبوة وأنه شريك محمد في الرسالة ‏ ومنهم من ادعى أنه إله , 
وهو الذي أرسل محمدأ . إلى غير ذلك من الضلال . وفيه يقول بعضص 
شعرائهم : 

ومن أهلك عاد ا وثمود بدواهيه ومن كلم موسى فوق طورإذ يناديه 
ومن قالعلى المنبريوماوهوراقيه سلوني أيها الناس. فحاروا في معانيه 

وقول الآخر : 

إنماخالقالخلائقمن زعزعأركان خيبرجذبا 

قدرضينابهإمامأومولى 2 وسجدناله إلهاً وربا 

ثم أقسم أنه ما نطق إلا صادقاً فيما يخبر به من هذه الأمور, وأخبر أن ||.. 
الرسول بتك عهد إليه بذلك وبمهلك من يهلك . إلى قوله : وأفضى به || , 
إلى : أي ألقاه إليّ وأعلمني به . وذلك التعليم منه ما يكون على وجه جزني 0 
أعنى أن يخبره بواقعة واقعة . ومنه ما يكون على وجه كلى أي يلقي إل ليه ||.. 
أصولاً كليّة يعد ذهنه بها لاستفاضته الصور الجزئية من واهب الصور كما سبق || : 
تقريره . ومما نقل عنه من ذلك في بعض خطبته التي يشير فيها إلى الملاحم |1 , 
يودىء به إلى القرامطة : ينتحلون لنا الحب والهوى ويضمرون لنا البغض ١|‏ 


”.ص 


وبيان فضيلته يما أفضى اليه الرسول ( 


ص) من العلوم 


1 والقلى وأبة ذلك قتلهم وراثنا وهجرهم أحد حداثنا ٠‏ وصح مأ أخبر عنه أن | 
القرامطة قتلت من آل أبي طالب خلقاً كثيراً . . وأسماؤهم مذكورة في كتاب أ 


| مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصبهاني . 
قال بعض الشارحين : : ومن هذه الخطبة - وهو يشير إلى السارية التي 
كانت يستند إليها في مسجد الكوفة ‏ : كأني بالحجر ا الأسود منصوباً هيهنا 
وبحهم إِنْ فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه وأنه نه يمككث هيهنا مذة ثم 
هيهنا مدة - وأشار إلى مواضع - ثم يعود إلى ما وراءه ويام مشواه . ووقع من 
القرامطة في الحجر الأسود بموجب ما أخير به رات . 
وأقول : في هذا النقل نظر لأن المشهور أن القرامطة نقلوا الحجر 
الأسسود إلى أرض البحرين » وبنوا له موضعاً وضعوه فيه يسمى إلى | الآن 
بالكعبة ٠‏ وبقي هناك منّة ثم أعيد إلى مكة ؛ وروي أنه مات في المجيء به 
خمسة وعشرون بعيرا وعاد به إلى مكة بعر ليس بالقوي ؛ وذلك من | أسرار 
دين الله تعالى . ولم ينقل أنهم نقلوه مرتين ١‏ وا لله أعلم . 


هبحا - ومن خطة له إعليه السلام) 


إِلُِوا بان الله » وآتمظرا يِمَوَاعِظِ الله ؛ وَأَفْبْلُوا نصِيحَة الله . فَإنَّ الله 
أذ أغر الم بلْجلية » وذ ليم الحجة, وين لحم محال من الأشتاد 
ومَكَارِهَة منها ؛ لِتتبعُوا هله وتَجتَي بوا هَذِهِ ؛ فإِنَ رسول | لله صَلَّى الله عَلَيْه واله 
وَسَلَمَ . ٠‏ كَانَ يَقُول : حْتٍ الجن بالْمكاره ٠‏ وَحُمْتٍ الث الشَهَوَاتٍ » وَآعْلَمُو 
أنَّهُمَا مِنْ طَاعَةِ الله شَيْء ‏ إل يَأني في كُرٍْ ؛ وما مِنْ مَعْصِيَة الله شَيْء إل 
أنِي في شَهْرَة ٠‏ فَرْجمْ اله رجلا َع عن شَهْوْتٍَ» وَقَمَعْ وى سه ؛ فَإِذَ 
هذه النفس أبْعَدُ شَيْءٍ مَنرّعاً ٠‏ وَإِنْهَا لآ تَزَالُ تنزح إلى معْصِيَة في هوي . 


مه رربي للم 


: وَآعْلَمُوا باد اله أن الْمُينَ لآ يمسي وَلآ يضح إلا وَنْفسَهُ طون عند 
1 ا فلا يرال زايا عَلَيًْا . وَمُمْمَزِيداً لها ٠‏ فَكُونوا قَالسَابِقِينَ يلم وَالْمَاضِينَ 


امك . ٠‏ فَوضُوا من الذي فيض يض الرَاجِلٍ ٠‏ وطَوَوْهَا طِيّ المَنارِل. . وَأعْلمُوا 1١|‏ 
و الناص م الّذِي لود يَغْشُ : وَالْمَادِي الْلِي لا َضِل م 
أنَّ هَذًَا الْقَرآ أن هو 2 


0 


س0 5-1 
2 حوس 
3 : 05 7 06 


011ص 
دوي يسوج 


من ختطبة له زع) يحذّر فيها من متابعة الهوى 


وَالْمُحَدَّتْ لني لآ يَكُذْتُ 3 وما جَالْسَ 55 الْقَرَآنَ 08 َم َه زياد أو 


ليان 


| َْصَانٍ : زياد في شد » وَنقصَاد بن عم . وَاَعْلْمُوا أنَّهُ ليْسَ عَلَى أحَدٍ 


بعْدَ الْقَرْآنٍ مِنْ فاقةٍ ) ولا لاد قَبِلَ الْقرْآنٍ مِنْ ني ؛ فَاسْتَشْفُوهُ مِنّ | 
نيكم ' َآسْتعِيُوا به ه على لأدَائكَم ٠‏ فَإِنْ فيه شِمَاءً مِنْ كبر الذَّاءِ ؛ وهو 1 
الْكَمْرُ وَالمَاقَ وَالْعَيُ وَالضلال . فَاسْألُوا الله بهء وَتَوْجَهُوا إِلَيْهِ بحبو ولا 
تَسَأَلُوا به خلقَة : إن مَا نوجة الْعنَادُ إلى الله بمثله , وَآعْلْمُوا 2 شافع 
ْم وال وَُصَدق ١‏ واه من شفع له لقان يد لقا ْفُعَ فيه ومَنْ 
مَحَل به الَْرْآنْ يوم م الْقيَامَةَ صَدق عَلَيه ؛ فإنه يُنادي مُنادٍ يوم الْقَيَامَة و إن 
كُلَّ حَارث مُبعَلىَ في حَرْيهِ وَعَاقِبةِ عَمَلِهِ غير حرئة اران فكونوا مِنْ حَرَلْته 
باع . َآسْتَوِلْقُ على ربكم ٠‏ وَأَسْتَنْصِحَوهُ على شيم ا 0 ا عليه 
آرَاءَكُمْ . وَآسَِْنُوا فيه الهواءكم ؛ العمل الْعَمَل » نَم الْهَايَةً | لنهايَة 
وَالاسْيَقَامَة الاستقامَة 3 الصيرٌ الصَبْرٌ. وا ون الور ١‏ إَ كم ِهَايَه فَأنتهُوا 
إلى َهَايَكُمْ 5 َإِنَ لَكُمْ عَلْماً فَاهْنَدُوا ِعَلَمِكمٌ . وَإِنْ للإسّلام غَاية نَانهُوا 
إلى غات وَآخْرجُوا إن لله بما آلترَض ليم مِنْ َف وبين لم من 
رَطَائفهِ . أنا شَهِيدٌ لَكُمْ وَحَجِيجٌ يوم الْقَِامَةِ نكم . 
آلآ وَإِنَ الْقَمَرَ السَّابِقَ قَدَ وَقَمْ . وَالْقَضَاءَ الْمَافِيَ فد تَوَرَّ: َي 
تكلم بعِدَة الله وَحْجتِهِ ؛ قَالَ الله تَعالَى 9 إن الَذِينَ الوا ربّْنَا الله نم 
أستقاموا : َرّلُ عَلَيهِمُ الْمَلائِكَةُ أن لا نَحَاهُوا ولا تَحَرْنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنةِ التي 
ُكمْ نوغذون 4 وقد فلم ريا لله , فَآسَْقِيمُوا على كنابه وَغلى بناج 
أمْروء وعَلَى الطريقة الصَالِحَةِ مِنْ عِبَادَبَهِ ‏ م لآ تمركُوا بتها . ولا تبتدعوا 
ذيها 5 ولا تخالفوا عَنْهَ عَنهَا فَإنُ 5 الْمَروقٍ معطم بهم عند أله وم م الْقَيَامَق 9 
م إيَاكم َتهْزِيعٌ م الأخلاق وَتضريفها 5 َآجَعَلُوا للْسَانَ وَاجداً 0 وَليَحْزْنٍ 0 
الرجل سان ٠‏ قَإِنّ هذا اللَسَانَ جَمُوحٌ بضاحبي والله ما أرى عَبّداً يقي تَقُوى 0 
تتفعةُ ختى يَخْزْنَ لِسَانهُ » وَإِنلِسَانَ لمن مِنْ ورا قله وَإنَ كلب الْمُافقٍ 0 
من وَرَاءِ لسانه ؛ لآ الْمُؤْمِنَ إِذا راد أن يتكلم بكلام دَبرَهُ في نفسه : فَإِن 3 


ا 


اخ «ه 5017 عه عم لص اص 
كان خيرا ابذاه . وَإن كان شرا أوَاداه» وَإِنَ الْمُنَافِقَ يَدَكَلُهُ بمَا أنى عَلَى 
لسانه ؛ لا يذَرِي مَاذَا لَه ؛ ؛ وَمَاذا عَلَيّه !!. 


ونقذ فال رسُولَ الله صلَى اله عليه وَل وسلَم : دلا يستقيم إيمًا 
د حى تدم لله . ول لت دح يي لاله ني الس 
منكم ان يلقى الله وهو نقِي الراخحة مِنْ دِمَاءٍ | الْمُسْلِمِينَ وَمْوَالِهِمْ ٠‏ سَلِيمُ 
اللَمَانِ مِنْ أَعْرَاضِيمْ ؛ ؛ فلَيَفْعَلٌ . ظ 

وََعْلْمُوا . عِبَادَ الله . أن المُؤْنَ يَسمَجلُ العم ما آسْتَحَل اما وَل 


يميم 2 م 
ويحرم العام ما حم عَام ولء وَإنَ ما أحدَتٌ | الناسُ لآ بحل لَكُمْ شَيْماً ما 


2 دو عر 


رم عَلَيكُمْ » وَلكنٍ ْحَلالُ ما أحَلّ الله وَالْحَوامٌ مَا حرم الله فقذ جرتم 
لامُور وَضمسْمُوها ؛ وَوْعْظمْ بِمَنْ كان قَبلَكُمْ . وَضرِبْتْ لَكُمْ | الأمْمَالٌ . 
َدعِينمْ إلى الأمر الْوَاضِح ٠‏ فلا يضم عَنْ ذلك إلا أَصَمٌ . وَلَآ يَعُمئ عَنْ 
بك إِذ أمى!! ومن لم يفم انه بابلا وَلّجَارب لم ينع بِشَيْءٍ من 
لْمِظةٍ , وأته الَفْصِيرٌ منْ أمَامِهٍ حت يَغْرتَ ما لكر وير مَا عَرَف ؛ فَإنَّ 


قر 0 


الناسّ رَجُالان هتيم شرْعَة , وَمبمٌ بِدْعَةَ » ليس مَعَة من الله برهن سَنةٍ 3 


0 


وَلا ضِيَاءُ حجّة , وَإِنْ الله سُبحَائَهُ لم يَِظ أحداً بمثّل ١‏ هذا لدان فنك حت 


لله الْمَِينُ » وَسَبَبْهُ | لمن ٠‏ وف ريم القلب . وَينايعٌ الهلم ٠‏ وَمَا ِلقلب 
جَلاء غير 0 مع أنه قَدْ ذَعَبَ المُذكَرُونَ . وبقي الناسونّ او الْمُتنَاسونَ فَإذًا 


7 بن : 


َيُمْ حيرا فاعينوا عَلَيْه » وَإذا َم شرا فوا ع » إن رسول الله . صَلَى 
الله عليه وآله وَسلّم . كان يَقَول « يا ابن آدم أعمل الْخَيْرَ وَدَعِ اشر فَذَا 
نْب جْوَادٌ قَاصِدٌ » . 


5 


ألا وَِنّ للم لان : طلم لا يعفر وَظلم لا يرَكُ . وَظلمُ عور لا 
يُطلَبُ : اما الظْم | ني لآ يُفْمَر َالسَرْكُ بالل . قَالَ الله : « إن الله ل يَغْفْرٌ 
أن يُشْرَكَ به 4 ما الم الّذِي يُغْفْرُ طلم | الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بض الْهْنْاتِ : 
وَأمّا الظلمُ الذي لآ يبَرَكُ فظلْمُ اباد بَعْضْهُمْ بَغضاً . الْقِصَاص شُنَاك شدِيدٌ ! 


3 خصوصا فيما هو أقرب + ايها من الات المحسسوسة التي يلحتها العقاب 
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ا ريف 
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ليس هو جر حا بآلمُدَى » وَلآ ضَرْباً بالسَيَاطٍ » وَلَكنهُ ما يُسْتطْعْرٌ ذلك مَعَهُ . 


يكم ولَوْنَ في دين الله » فَإِنَ جَمَاعَة فا تَكرَهُونَ من الْحَقَّ خَيِرٌ من 
فرْقَةَ فِيمَا تَحِبُونَ مِنَ الْبَاطِلٍ ؛ وَإنَّ الله سُبْحَالَهُ لم يُعْطٍ أخداً بفرقة حيرا : 
مِمْنْ مُضى ولا مِمَنْ بَقِي . 

يها الناس ؛ ؛ طُوبَى لِمَنْ شَغْلهُ عي عَنْ عُيُوب الناس, ٠‏ وطوبى لمن 


َم يه واكلَ فونه | َآَشْتَمْلنَ بطَاعَةِ رَبّهِ » وَبَكىّ عَلَى خطيئيه . » فَكانْ مِنْ 
َفْسِهِ في شُغّْل . وَالنَاسُ مِنْهُ في رَاحَةٍ !. 


أقول : الظنون : المتهمة . والزاري : العائب . وتقويضن اليناء  :‏ 
نقضه واللأواء : الشدة . ومحل به السلطان : كاده وقال فيه ما يقصره . 
وتوردت الخيل البلدة : دخلتها قطعة قطعة . وتهزيع الأخلاق : تكسيرها 
وتفريقها . وضرست الأمر : أحكمته تجربة . 

وقد أمر السامعين أن ينتفعوا ببيان الله في كتابه وعلى لسان رسوله , 
ويتعظوا بمواعظه ويقبلوا نصيحته فيما لأجله خلقوا. وإنما عدد اسم الله 
صريحاً دون الضمير للتعظيم . ثم أشار إلى وجه وجوب الامتثال عليهم وهو 
إعذاره إليهم بالجلية : أي إظهار ما هو صورة العذر من الآيات والنذر الجلية 
الواضحة . واتخاذ الحجة ببعث الرسل . وبيان محايه من الأعمال الصالحات 
ومكارهه من المحرمات في كتابه العزيز لغاية اتباع محابه واجتناب مكارهه . 

ثم نبّه على ما في الطاعة وامتثال التكليف من الشدة والمكروه فذكر 
الخبر . ونعم ما تضمنه الخبر وأله لم ينبّه على الشدة مجّدة. بل قرنها بذكر 
الجنة وجعلها محجوبة بها لتحصل الرغبة في الجنة : فيتم السعي في قطع تلك 
الحجب المكروهة » وكذلك قرن ذكر الشهوات بذكر كونها محفوفة بها بالنار 
تنفيراً عنها . ثم بعد تسهيل المكاره التى يشتمل عليها الطاعات يذكر الجنة؛ |) . 
وتحقير الشهوات التي يريد الجذب عنها بذكر النار صرّح بأنه لا تأتي طاعة || | 
إلا في كره ولا معصية إلا في شهوة . ظ 


وقد عرفت سر ذلك . وأن النفس للقوة الشهوية أطوع منها للعقل ||| 


ربدم 


0 1 3 1 وحثهم على محالسة القرآث وال ستشفناء ا ل دوائهم 0 ظ 0 


0 


عليها . ثم عقب ذلك بدعاء الله أن يرحم امرءأً نزع عن شهوته : أي امتنع 
من الانهماك فيها وقمع نفسه الأمارة بالسوء فإنها أبعد شيء منزعاً عن الله . 
لم فسر منزعها الذي ينزع إليه وهي المعصية في هراها . وما تميل إليه . ثم 
نبه على حال المؤمن الحق وتهمته نفسه في جميع أوقاته من صباح ومساء . 
وأنه لا يزال عائبا عليها ومراقباً لأحوالها . ومؤاخذاً لها بالزيادة فى الأعمال 
الصالحة . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ثم أمرهم أن يكونوا كالسابقين من 
أكابر الصحابة. والماضين أمامهم إلى الجنة في الإعراض عن الدنياء 
واستعار لفظ التفقويض والطي لقطعهم علائق الدنيا ورحيلهم إلى الآخرة كما 
يقوض الراحل متاعه للسفر ء ويطوي خيامه للرحيل . 

ثم عقب بذكر القرآن وممادحه ترغيباً فى الاقتداء به . واستعار وصف 
الناصح له ووجه الاستعارة أن القرآن يرشده الى وجوه المصالح كما 
أن الناصح كذلك ورشح بكونه لا غش معه وكذلك كونه هادياً لا يضل : أي 
طريق الله»وروي لا يضل: أي لا يضل غيره: وكذلك استعار وصف المحدث 
له » ورشح بكونه لا يكذب . ووجه الاستعارة اشتماله على الأخبار والقصص 
الصحيحة . وفهمه واستفادته عنه كالمحدث الصادق . وكثى بمجالسة القرآن 
عن مجالسة حملته وقرائه لاستماعه منهم ؛ وتدبره عئهم فإن فيه من الآيات 
الباهرة والنواهي الزاجرة ما يزيد بصسرة المستيصر من الهدى ؛ وينقص من 
عمى الجهل . ثم نبههم على أنه ليس بعده على أحد فقر : أي ليس بعد 
نزوله للناس وبيانه الواضح حاجة بالناس إلى بيان حكم في إصلاح معاشهم 
ومعادهم . ولا لأحد قبله من غنى ؛ أي قبل نزوله لا غنى عنه للتفوس 
الجاهلة . وإذا كان بهذه الصفة أمرهم بأخحذ الشفاء عنه لأدوائهم : أي أدواء 
الجهل . وأن يستعينوا به على شدتهم وفقرهم إلى أن يستليحوا منه وجوه 
المصالح الدنيوية والآخروية . ثم عد أكبر أدواء الجهل وأعاد ذكر كونه شفاء 
منها : 
أولها : الكفر بالله وهوعمى القوة النظرية من قوى النفس عن 
معرفة صانعها ومبدعها إلى غاية إتكاره أو اتخاذ ثان له أو الحكم عليه يصفات 
المخلوقين المحدثئين . 
ا ا وهو مستازم لرذيلة الكذب المقابلة لفضيلة الصدق . 
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5 بيد 


5006 شرح خخطبة له (ع) في حث الناس أن يكونوا من حرثة القرآن 
.| ثم لرذيلة الغدر المقابلة لفضيلة الوفاء » وقد سبق بيان حال النفس في ماين | 
001 الثالث : الغيّ وهو رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة . 
ظ الرابع : الضلال وهو الانحراف عن فضيلة العدل , وإلى كونه شفاءا ٠|‏ 
الإشارة وله . يدث : إن القلوب تصاء كما يصدء الحديد . قيل : يا ||( 
رسول الله ما جلاؤها ؟ قال : قراءة القرآن وذكر الموت ؛ وقد علم اشتماله || 
على ذكر الموت في مواضع كثيرة . 
0 ثم أمرهم أن يسألوا الله به » والمراد د أنكم أعذوا أنفسكم وكملوها 
0 لاستنزال المطالب من الله. بما اشتمل عليه القرآن من الكماللات النفسانية ٠.‏ 
وتوجّهوا إليه بحبه لأن من أحيّه استكمل بما فيه فحسن توجهه إلى الله . 

وقوله : ولا تسألوا به خلقه . | 

أي لا تجعلوا تعلّمكم له لطلب الرزق به من خلق مثلكم فإنه لم ينزل || 
0 لذلك . 


ببس سبي سبي بمب يي ب 0 : سيب 
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وقوله : إِنّه [ فإنه خ ] ما توجه العباد إلى الله بمثله . 
ش ظ وذلك لانتماله على جميع الكمالات النفسانية من العلوم 8 ومكارم 
الأحلاق والنهي عن جميسع ع الرذائل الموبقة . ثم استعار لففظي الشافع 
0 والمشفع ووجة الاستعارة كونب تديرهى والعمل بما فيه ماحياً لما يعرض 
أ 0 لهيئات الرديئة من المعاصي 3 7" مستلزم لمححو خف , ائله كما 1 
ظ المربوع مان شفيم عن ملك ولا ولا يرح أفضل من القرآن . وكذلك 
ا لفظ القائل المصدّق . ووجه الاستعارة كونه ذا ألفاظ إذا نطق بها لا يمكن 
تكذيبها كالقائل الصادق . 


.]01 ثم أعاد معنى كونه شافعاً مشفعاً يوم القيامة . ثم استعار لفظ المحل 
:|| للقرآن , ووجه الاستعارة أن لسان حال القرآن شاهد في علم الله وحضرة || 
ا ربوبيته على من أعرض عنه بعدم اتباعه ومخالفته لما اشتمل عليه . وتلك || 
]| شهادة لا يجوز عليها الكذب فبالواجب أن يصدق فأشبه الساعى إلى السلطان ١‏ 


وأتباعه وتحفظهم النهاية المطلوبة منهم 


في حق غيره بما يضره . 

وقوله : فَإذْه لا ينادي مناد يوم القيامة . إلى آخره . 

فالمنادي هو لسان حال الأعمال , والحرث كل عمل تطلب به غاية 
وتستخرج منه ثمرة ) والابتلاء. هيهنا ما يلحق النفس على الأعمال وعواقبها 
من العذاب بقدر الخروج فيها عن طاعة الله . وظاهر أن حرث القرآن. 
والبحث عن مقاصذه لغاية الاستكمال به بريء من لواحق ق العقوبات . ثم 
حثهم على أذ ل د كونوا من حرثته وأتباعه , رأن يستدلوه : أي يتخذوه دليادٌ 
قائدأ إلى ربهم . وأن يستنصحوه على أنفسهم : أي يتخذوه ناصحاً على 
تفوسهم الأمارة با! ء لكونها هي اغاشية لهم يغودها إلى معصية الله » وكون 
القرآن زاجرا لهم عما تأمرهم به تلك النفوس فيجب أ أن تقبل نصيحته عليها . 
وكذلك اتهموا عليه آرائكم : أي إذا رأيتم رأياً يخالف القرآن فاتهموا ذلك 
الرأى فإنه صادر عن النفس الأمارة بالسوء . 

وكذلك قوله : واستغشوا فيه أهوائكم , وإنْما قال هنا : استغشّوا . 
وقال في الآراء : اتهموا لأن الهوى هو ميل النفس الأمارة من غير مراجعة 
العقل فإذا حكمت النفس عن متابعتها بحكم فهر غش صراح , وأما الرأي 
فقد يكون بمراجعة العقل وحكمه . وقد يكون بدونه فجاز أن يكون حقاء 
وجاز أن يكون باطل فكان بالتهمة أولى . ثم أمر بلزوم العمل الصالح . ثم 
بحفظ النهاية المطلوبة منهم بالعمل والوصول إليها منه : أي راعوا عاقبتكم 
ونهاية أعمالكم وغايتها فإن الأمور بخواتيمها . ثم أمر بالاستقامة : أي على 
العمل . ثم بالصبر عليه » وحقيقته مقاومة الهوى لثلا يناد إلى قبائح النذات 
فيخرج عن الصراط . ثم بالورع » وهو لزوم الأعمال | لجميلة » وإنما عنطف 
النهاية والصبر : بشم لتأخر نهاية العمل عنه » وكون الصبر | مرأ عدمياً فهو في 

معنى المتراختي والمتفك عن العمل الذي هو معنى وجودي بخلاف الاستقامة 
على العمل فإنها كيفية له » والورع فإنّه جزء منه» وكرر تلك تلك الألفاظ 
للتأكيد » والنصب في جميعها على الوغراء 

ثم أشار إلى أن تلك انمايا في النهاية التي لهم وأمرهم بالانتهاء 


إليهاء وهي الأمر الذي خلقوا لأجله أعني الوصول إلى الله طاهرين عن |/ 


بسي 
0 


شرح خطبة له (ع) في الإخبار بان القدر السابق قد وقع 


| ور احد ٠و‏ را اد بالمعاام حظائر لقدس مازلا السلمك ١‏ ركذلك ! لك 


1 أخير أن للإسلام غاية وأمرهم بالانتهاء إليها ) رلك 35 هي النهاية المثار 
إليها . 


وقوله : وأخخرجوا إلى الله . إلى قوله : وظائفه 
فالتقديم ر أخرجوا من حقه فيما افترض عليكم » وحقه في فرائف, 


ووظائفه الإخصلاص بها لوجهه م رغبهم في طاعته واتبلع أوامرة بكونه 


عنهم والشهيد لهم كما قال تعالى : # يوم ندعوا كل اناس بإمامهم #(') 
وقوله : ف ونزعنا من كل أمّة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم 04" وكان ذلك 
الموقف هو موقف السؤال والجواب كان ذلك معنى المحاجة والمجادلة . 

فالخلوص من الأسئلة بأجوبتها يشبه غلب المسؤول بالحجة وهو البرهاد 
المطلوب . وجرت العادة بأن البرهان يكون عند المحاجة . وكذلك الانقطاع 
عن الجواب يشبه كون المسؤول محجوجاً. وهذا الاحتجاج والشهادة مقالية 
عند القائلين بحشر الأجساد . وحالية عند غيرهم . ثم أخبر أن القدر السابق 
في علم الله قد وقع . والقضاء الماضي ١‏ أي النافذ قد تورد : أي دخل في 
الوجود شيكاً فشيئا » وقد علمت فيما سلف أن القضاء ء هو العلم الإلهي بما 


قتل عثمان. قال بعض الشارحين : وفى هذا الكلام إشارة إلى أن 


إل نان كا السرف ليم مرف محاجة لآن ا شهد لهم فكان أن 
الحجة لهم فأشبه المحاح » وأقول : لما كان إمام كلى قوم هو المخاطب | 


3 سس نسي 
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3 يكون وما هو كائن » وأن القدر ته تفصيله الواقسم على وفقه لكنه أشار بوقوع 0 
| القدر هنا إلى وقع خاص وهو خلافته وما يلزمها من الفتن والوقائع ظ : 
وروي أن هذه الخطبة من أوائل الخطب التى خطب بها أيام بويع بعد || ]| 


1/1 ا 
57845 ملا 
0 
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0 ونحوه : وكلّها رذائل في طرف الأفراط من فضيلة العذل . 


والقضاء الماضي قد تورد. والنهي عن النفاق 


الرسول بيك أخبره أن الأمر سيصل إليه في آخر وقته . وأقول : لا شك أن 
وقوع هذا الأمر من القدر السابق على وفق القضاء . وليس للفظ إشعار بما 
قال هذا الفاضل . إذ كان برت عالماً بأن كل واقع في الوجود فبقضاءمن الله 
وقدر . 

وقوله : وإني متكلم بعدة الله وحجته . 

ي لما وقع هذا الأمر إليّ فإني أتكلم بكذا . وعدة الله ما وعد به 
عباده الذين اعترفوا بربوبيته واستقاموا على سلوك سبيله بطاعته من تندّل 
الملائكة عليهم بذهاب الخوف والحزن والبشارة بالجنة . وأما حجته التي 
تكلم بها فقوله : وقد قلتم ربنا الله : أي ارم مرمويت ا فاستقيموا على 
كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته ١‏ أ ى التى هى عن 
علم والخالصة من الرياء والنفاق من غير أن يمرقوا منها : أي يخرجوا فيها 
بالتحذلق والتشدد إلى طرف الإفراط الذي هو ثمرة الجها, . ولا تحدثوا فيها 
بدعة ولا تخالفوا عنها وتحيدوا يميناً وشمالاً فتقعوا في مهاوي الهلاك فإنكم 
متى فعلتم ذلك فقد تم شرط استحقاقكم لإنجاز عدته المذكورة فإن ذلك 
الشرط مركب من الاعتراف بربوبيته . والاستقامة على الأمور المذكورة 
فحينئذ يجب أن تفاض تلك العدة » ومع فوات جزء من ذلك الشرط لا ية 
المشروط فلم يتحقق الموعود به . وذلك معنى كرون أهل المروق منقطعا 
بهم : أي لا يجدون بلاغا يوصلهم إلى المقصد لأن الشرط هو البلاغ إلى 
المقصد الحقيقي . 

ثم شرع في النهي عن النفاق لأن تهزيع الأخلاق تغييرها ونقلها من 
حال إلى حال وهو معنى تصريفها ء وذلك هو النفاق . إذ المنافق لا يلزم 
خلقاً واحداً بل تارة يكون صادقاً , وتارة كاذباً . رتارة وفيا . ولخرى غادراً . 
ومع الظالمين ظالم » ومع أها هل العدل عادل » ولذلك قال : واجعلوا اللسات 
واحداً ٠‏ وهو شروع في الوصية بحال اللسان وعد له : أي لا يكونن أحدكم 


0 ذا لسانين وهو المنافق . ثم أمر بخزنه واستلزم النهي عن ١‏ مور » وهي الفضل 


من القول ووضعه في غير مواضعه والغيبة والنميمة والسعاية والمسابة والقذف 


شرح خطية له (ع) فيما ينبغي عند ارادة القول من التثيّت والتأمل 


1 وقوله : فإن اللسان جموح بصاحبه . 
تعليل لذلك النهي . وإشارة إلى خروجه بصاحبه عن فضيلة العدل إلى || 
الرذائل التى هي موارد الهلكة في الآخرة والدنيا. كما أن الفرس الجموح 

مخرج بصاحبه إلى الهلاك , ولفظ الجموح مستعار له بهذا الاعتبار . ثم || | 
أقسم أنه لا متقى ينفعه تقواه إلا بخزن لسانه » وهو حق لأن التقوى النافع هو | 

تقوى التام , وخزن اللسان وكمّه عن الرذائل المذكورة جزء عظيم من التقوى 
لا يتم بدونه فهي إذن لا تنفضع إلآ به . ثم تبه على ما ينبغي عند إرادة القول 
من التثبت والتأمل ما يراد النطق به وعلى ما لا ينبغي من القود بغير مراجعة | 
الفكرء وقرن الأول بالايمان ترغيياً فيه. والثاني : بالتفاق تنفيراً عنه. 


وقوله : لأن المؤمن . إلى قوله : وماذا عليه . 
بيان لمعنى كون اللسان وراءً وأمامأء وتلخيص هذا البيان أن الوراء 
.| في الموضعين كناية عن التبميّة لآن لسان المؤمن تابع لقلبه فلا ينطق إلا بعد 
0 تقديم الفكر فيمأ يلبغعى أن يقوله 3 وقلب المنافق وذكره متأخر عن نطقه فكان ٠: ١١‏ 
١‏ 
| 


]| لفظ الوراء. استعارة من المعنى المحسوس للمعقول فأما الخبر النبوي |1 
المذكور فهو استشهاد على أن الايمان لا يتم إل" باستقامة اللسان على الحق ١‏ 
ا وخزنه عن الرذائل التي عددناها وذلك عين ما اذّعاه في قوله : إن التقوى لا 0 
8 تتفع العبد حتى يخزن لسانه . 0 


ظ 1 فأما برهان الخبر فهو أن استقامة القلب عبارة عن التصديق بالله ورسوله ١|‏ 
5 واعتقاد حقيّة ما وردت به الشريعة من المأمورات والمنهيّات . وذلك عين ١|‏ ا 
| الإيمان وحقيقته فإذن لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب » وأما أنه لا 0 
يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان فلأن استقامة اللسان على الإقرار 1 
بالشهادتين ولوازمها وعلى الإمساك عما لا ينبغي من الأمور المعدودة من لوازم :1 
[ استقامة القلب لحكمنا على غير المقرٌ بتلك الأمور والقائل بها بعدم الإيمان || 
3 الكامل . ولا يستقيم أمر من دون لازمه . 


وقوله : فمن استطاع إلى قوله : فليفعل . 17 


10 ا والاشارة الى وجوه العلم ومأخذه‎ ١ 


3 أمر بالإجتهاد في لقاء الله تعالى على أحوال » وهى نقاء الراحة من 
0 دماء المسلمين وأراد السلامة من قتل النفس . وأموالهم وأراد السلامة من 
0 الظلم ٠‏ وأن يكون الإنسان سليم اللسان من أعراضهم وأراد الكفت عن الغيبة 


3 والسب . وشرط ذلك بالاستطاعة لعسره وشدته وإن كان واجب الترك على 


.| كل حال . وأشدها الكفٌ عن الغيبة فإنه يكاد أن لا يستطاع . وإلى نحو هذا 
1 إشارة الرسول مرك المسلم من سلم المسلمون من بده ولسانه . فسلامتهم 

من اياده سلامة دمائهم وأموالهم 3 وسلامتهم من لسانه سسلامة أعراضهم 5 
وأعم من ذلك قال بعض الحكماء : من علم أن لسانه جارحة من جوارحه 
أقل من إعمالها واستقبح إدامة تحريكها كما يستقبح أن بحرك رأسه أو منكبه 
دائمأ ., 

وقوله 8 واعلموا : إلى قوله : حرم عليكم . 

قال بعض الشارحين : هو إشارة إلى أن ما ثبت من طريق النص أو 
العادة التي شهد بها النص في زمان الرسول ميكك لا يجوز أن ينقض بالقياس 
والاجتهاد بل كل ما ورد به النص فيتبع فيه مورد النص . فماكان حلال؟ 
بمشتضى, النص وعمومة العام الماضي نهوفي هلأ السام حجلال , وكذا شي 
الحرام 3 وعموم هذا الكلام يقتصي عدم جواز سمح النص وتختسفة 
بالقياس وهو مذهب الإمامية لاعتقادهم بطلان القول بالقياس المتعارف » 
0 ومذهب جماعة سس الأصوليين مع اعترافهم بضصحة القيياس 3 9 يعصور 
كتانب أو سئة 3 ومأ أحدثه الناس إشارة إلى القياس .2 

وقوله 8 ولكن الحلال ما أحل أللّه والحرام ما حرم لله , 
| تأكيد لاتباع النص وما كان عليه الصحابة من الدين مما هو معلوم بينهم 
' أ دون ما أحدث من الآراء والمذاهب . 
1 إشارة إلى وجوه العلم ومأخذه » ووجه اتصاله بما قبله أنهم 0 
0 1 . 9 57 الم 
1 أحكموا الأمور تجربة » ووعظوا بمن كان قبلهم » وضربت لهم 


شرح خخطية له (ع) في بيان ممادح القرآن 


ودعوا إلى الأمر الواضح وهو الدين وطريقه فلا بذ أن تكون نفوسهم قد 
أستعدت ذلك لعلم الأحكام الشرعية ومقاصدها سس الكتاب والسنة وعادات 


لرسول والص حل ا د سي 


أن ترفع حكم نص أو سنة سبق العلم بها » ولا يصم عن هذه المواعظ 2 


ال والدعوة إلى الذين ! لا أصمٌ . أي من هو شديد الصمم كما يقال ؛ 
ما يجهل بهذا الأمر إلا جاهل : أي أشد الناس جهلاً , وكذلك لا يعمى 
عنه : أي لا يعمى عن بصيرة إل بصسرا اشتذ عماها . 


كلام حقّ , وذلك أن الإنسان في مدأ الفطرة خال عن العلوم » وإنما 
حلفت له هذه الأللات اليدذنية ليتصفح بها صور المحسوسات » ومعانيها ويتشه ١‏ ش 


لمشاركات بينها ومباينات فيحصل له التجربة وسائر العلوم الضرورية. 
والمكتسبة فمن لم ينتفع بالبلاء : أي بامتحان الأمور وتجاريبها . 


وهو إشارة إلى اعتبار الأمور والتفكر فيها والابتللاء بها كالوقوع في 
المكاره ومعاناة الأعمال 0 يستفد دمنها علماً فظاهر أنه لا ينفعه العظة لأن 


دوت أصله وحينئدك يأتيه النقص في كمال نفسه ووجوه مصالحه 5 ا أن 


لا يريد بالعظة الاتعاظ بل الموعظة . وظاهر أن الموعظة أيضاً لا ينفعه لآن ||" 


2 


البلاء بالمكاره والوقائع النازلة أقوى فعلاً في النفس وأكثر تأثيراً فإذا لم ينتفع 
بها ولم يستفد منها علماً فبالأولى أن لا ينتفع بالموعظة . 


وقوله : هن أمامه : 


عقله عنها فأشبه فوتها له مع طلبه لها إتيان النقصان له من أمامه . 
.وقوله : حتى يعرف ما أنكر وينكر ما عرف . 

ٍ إشارة إلى غاية نقصانه . وهي الاختلاط والحكم على غير بصيرة فتارة 

يتخيّل فيما أنكره وجهله أنه عارف بحقيقته » وتارة ينكر ما كان يعرفه ويحكم 

بصحته لخيال يطرء عليه . ثم قسم لهم الناس إلى قسمين : 


فقسم متبع شرعة : أي طريقة ومنهاجا وهو منهاج الدين ؛ وقسم مبتدع بدعة 
بخير برهان سنة من الله يعتمد عليه » ولا ضياء حجة يقوده في ظلمات الجهل 


ليلحقوا بأفضل القسمين . 


وقوله : إن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن . 
رجو إلى ممادح القرآن 3 واستعار له ألفاظاً - 
ٍ الأول : لفظ الحبل , ورشح بالمتين » وقد عرفت وجه هذه الاستعارة 
مراراً . 
الثاني : وكذلك سببه الأمين . 
الثالث : لفظ الربيع ٠.‏ ووجهها أن القلوب تحيا به كما تحيا الأنعام 
بالربيع . 
الرابع : لفظ الينابيع » ووجهها أن العلوم عند تدبره والتفهم عنه تغيض 
الخامس : لفظ الجلاء » ووجهها أن الفهم عنه يكشف عن القلوب 


صناء أ لجها كمأ يجلو الصيقا المرأة : 


فإن قلت : فلم قال : وليس للقلب جلاء غيره مع أن سائر العلوم جلاء 
له ؟. 


فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن العلوم الجالية للقلب هي المعدة لسلوك سبيل الله 
والوصول إلى الغاية من الكمال النفساني كالعلوم الإلهية » وعلم الأخلاق 
وأحوال المعاد . ولا علم منها إلا وفي القرآن أصله ومادته وهو مقتبس من 
القرآن . 

الثانى : أن هذا الكلام صدر عنه لنت ولم يكن في ذلك الزمان علم 
مدون ولا استفادة للمسلمين إلا من القرآن الكريم فلم يكن إذن جلاء للقلب 
غيره . 


ا 
1 
شي م 
* 
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شرح كلام له في الظلم. وبيان أقسامه 


0 وقوله : مع أنه قد ذهب | المتذكرون + ؛ : أى المتدبرون لمقاصد القرآن 00 
0 وبقي الناسون له والمتناسون المتعمذون للتشاغل والنسيان للجواذب إلى ْ 
7]| اشم وهو في معنى التوبيسخ لهم . ثم أمرهم بإعانة من يعمل الخير على 
:| فعله ع ووحوه الإعانة كثيرة . ثم بالاأعراض عن الشر وإنكاره عند رؤيته 
ا واستشهد على وجوب امتثال أمره بالخبر النبوي . وقد نبه الخبر على وجوب 
| عمل الخير والانتهاء عن الشر باستلزام ذلك ا فاعله جوادا قاصداء 
: )| واستعار وصمي الجواد القاصد . ووجه المشابهة أن العامل للخير المنتهي عن 
الشر مستقيم على طريق الله فلا تعريج في طريقه ولا اعوجاج فيكون سيره في 
سلوك سبيل الله أسرع سير كالجواد من الخيل المستقيم على الطريق ثم 
قسّم نت الظلم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الظلم الذي لا يغفر أصلاً . وهو ظلم النفس بالشرك بالله» / 

| وبرهانه النص والمعقول : أما النص فقوله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن ' 
به 4 وأ الممقول قاد المغفرة عبارة إما عن محو آثار الجرائم عن 
0 ألواح النفوس أو عما يلزم ذلك من ستر الله على النفوس أن تحترق بدار 
جهنم ع والهيئات البدنية التى حجبت نفوس المشركين عن معرفة الله هيئات 
ا متمكنة من تلك النفوس قد صارت ملكات لا يمكن زوالها مع عدم مسكتهم 
بالمعارف الإلهية فهم في العذاب ماكثون . وفي سلاسل تلك الهيئات 
وأغلالها مكبلون فإذن لا تتحقق المغفرة في حقهم لعدم مخلصهم منها 
|| وجاذبهم عنها وهى عصمة المعرفة . 


الثاني : ظلم لا يترك : أي لا بد من أنخذ فاعله بالعقوبة والقصاص 
|| بهء وهو ظلم العباد بعضهم لبعض . وإليه الإشارة بقوله : يوم يقتص للجماء 
| | من من القرناء .» وهذا الظالم إن كانت له مسكة ببعض عصم النجاة من المعارف 
الإلهية وجب خلاصه من العذاب بعد حين لكن يتفاوت مكثه بحسب تفاوت 
شدة تمكن تلك الهيئات الرديئة من نفسه وضعفها . إليه أشار الخبر النبوي 


1 | يخرجون من النار بعدما يصيرون حمماً وفحماً . 
١‏ والثالث : |الظلم الذم ي يغفر ولا يطلب وهو ظلم العبد نفسه عند | أرتكابه 
| بعض صغائر الزلات » وهي التي لا تكسب النفس هيئة رديقة باقية بل حالة 


لفاك كت 


. | سرع فاته . اسه الاشارة بشوله على : « وإن ربك لذو مففرة لنشاس 
| على ظلمهم 074 أي في حال كونهم ظالمين 0 أذ في التحذير من 


ثم التحذير من الظلم بذكر شذَة القتصاص في الآخرة 


الظلم بذكر شدة القصاص في الآخرة » وصدق أنه ليس جرحاً بمدية ولا 


المشهورة أوصافها . 
وررى عن الرسول متت أنه كان جالساً في أصحايه فسمع هذة . 


وال ا 


ْ فقال : هذا حجر أرسله ال تعالى من شفير جهنم فهو يفسوي فيها مش سبع 


م سس ع ب 


واعلم أن لهذا الخبر تماماً ما يكشف سه ؛ وهو أن الراوي قال ٠‏ 
فسمعنا بعد ذلك صيحة وصراخاً فقلنا ما هذا ؟ فقالوا : فلان المنافق مات 


وكأن عمره يومئذ سبعين سنة . قال بعض من تلطف + إن المراد بجهنم 
المشار إليها هي الدنيا ومتاعها . وبالحجر هو ذلك المنافق أستعارة 6 و حمة 
المشابهة ١‏ أن ذلك المنافق لم ينتفع بوجوده مدّة حياته ولم تكسب نفسه خيراً 


| فأشبه الحجر في ذلك . وإرسال الله تعالى له هو إفاضته عليه ما استعد له من 


اتباع هواه فيها والانهماك في شهيتها والتيه عن سبيله المشار إليه بقوله : 
| «يضل من يشاء » وشفيرها هو أولها بالنسبة إليه وذلك حين استعداده للانهماك 
3 


ا فيها » وأول الامور القائدة له في طرق الضلال من متاعها ولذاتها . وهويّه 


فيها سبعين خريفا هو انهماكه فيها مدة عمره . وبلوغه قعرها هو وصوله بموته 


مرة . 
ثم نهى عن التلون في دين الله » وكنى به عن منافقة ة بعضهم لبعض, 
فإن ذلك يستلزم الفرقة ولذلك . قال : فإنْ جماعة فيما تكرهون من الحق 


1 | 7 من فرقة فيما تحبون 3 باطل اك فإن الاجتسا على الحق لحق المكر 5 


0 تق اله صن اليك وقال + فل لم يع أحداً بفرقة خيراً لا 


١‏ *كسلا. 


ضرباً سوط كقصاص الدنيا » ولكنه ما يستصغر ذلك معه من العقوبات بالنار 0 


التثيه على فضل العزلة ولزوم البيت» 


ع 
من الماضين ولا من الباقين » ولما كان الخير في الاجتماع والالفة والمحبة 


1 حتى يصير الناس كرجل واحد ويتم نظام العالم بذلك كان في الفرقة أضداد 


ذلك» وكذلك ما روي عن الرسول رتنيك من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه . وقد سبق ببان فضيلة الاجتماع . ثم أعاد النهي 
عن الغيبة للناس بذكر معائبهم ونبّه من عساه أن يستحي من نفسه بأن لكل 
عيباً ينبغي أن يشتغل به . وطوبى فعلى من الطيب ء والواو منقلبة عن الياء , 
وقبل : هي اسم شجرة في الجنة . وعلى التقديرين مبتدأ . ثم نبه على 
فضل العزلة ولزوم البيت للاشتغال بطاعة الله والبكاء على الخطيثئة والندم 
عليها , 

وقوله : وكان من نفسه في شغل . إلى آخر ما ذكره ثمرة العزلة . 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في أن العزلة أفضل أم المخالطة ؟ ففضل 
جماعة من مشاهير الصوفية والعارفين العزلة منهم إبراهيم بن أدهم وسفيان 
الثوري » وداود الطائي والفضيل بن عياض وسليمان الخواص وبشر الحافي ٠‏ 
وفضل الآخرين المسخالطة ومنهم الشعبي وابن أبي ليلى وهشام بن عروة وابن 
شبرمة وابن عيينة وابن المبارك » واحتح الأولون بالنقل والعقل : أما النقل 
فقوله ريك لعبدالله بن عامر الجهني لما سأله عن طريق النجاة . فقال : 
ليسعك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك على خطيئتتك . وقيل له ,تدك : 
أي الناس أفضل ؟. فقال : رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه 
وبدع الناس من شره . وقال ,تاك : يحب التقي النقيى الخفي . 

وأما العقل فهر أن فى العزلة فوالد مطلوبة لله لا توجد فى المخالطة 
قكانت أشرف منها الفراغ لعبادة الله والذكر له والاسغتاس بمناجاته 
والاستكشاف لأسراره في امور الدنيا والأخرة من ملكوت السماوات 
والأرض . ولذلك كان رسول الله بيعت يتعبّد بجبل حراء ويعتزل به حتى أنته 
النبوة » واحتج الآخرون بالقرآن والسنة : أما القرآن فقوله تعالى : 8# فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 204. وقوله : © ولا تكونوا كالذين 


. 48-7 3( 


شرح كلام له (ع) في دفع التهافت بين مدح العزلة وذمها 


|| تفرقوا واختلفوا 74 ومعلوم أن العزلة تنفي تألّف القلوب وتوجب تفرّقها . 

وأما السنة فقوله رتنوك : من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام عن عنقه . وما روي أن رجلا أتتى جبلاً يعبد الله فيه فجاء به أهله 
إلى الرسول بيك فنهاه عن ذلك . وقال له : إِنَّ صبر المسلم في بعض 
مواطن الجهاد يوما واحدا خخير له من عبادة أربعين سنة . وأقول : إِنَّ كلد 
الاحتجاجين صحيح لكنه ليس أفضليّة العزلة مطلقاً ولا أفضلية الممخالطة 
|| مطلقا. بل كل في حق بعض الناس بحسب مصلحته . وفي بعض الأوقات 

| بحسب مأ يشتمل عليه من المصلحة . 

واعلم أنه من أراد أن يعرف مقاصد الأنبياء مرِبتم في أوامرهم 
وتدبيراتهم فينبغي أن يتعرف طرفا من قوانين الأطباء . ومقاصدهم من 
العبارات المطلقة لهم. فإنه كما أن الأطباء هم المعالجون للأبدان بأنواع 
الأدوية والعلاجات لغابة بقائها على صلاحها أو رجوعها إلى العافية من 
الأمراض البدنية كذلك الأنبياء ببئت, . ومن يقوم مقامهم فإنهم أطباء النفوس 
والمبعوثون لعلاجها من الأمراض النفسانية كالجهل وسائر رذائل الأخلاق 
بأنواع الكلام من الآداب والمواعظ والشواهي والضرب والقتل . وكما أن 
الطبيب قد يقول الدواء الفلاني نافع من المرض الفلاني » ولايعنى به في 
كل الأمزجة بل في بعضها كذلك الأنبياء والأولياء إذا أطلقوا القول في شيء 
أنه نافع كالعزلة مثلا. فإنهم لا يريدون أنها نافعة لكل إنسان » وكما أن 
الطبيب قد يصف لبعض المرضى دواء ويرى شفائه فيه ويرى أن ذلك الدواء 
بعيئه لمريض آخر كالسم القائل ويعالجه بغيره كذلك الأنبياء بائثتم . قد يرون 
أَنْ بعضص الأمور دواء لبعض النفوس فيقتصرون عليه » وقد يروك أن بعض 
الأوامر علاج لبعض النفوس كالأمر بالعزلة والحث عليها لبعض الناس . وقد 
يرون أن ذلك العلاج بعينه مضرٌ لغير تلك النفس فيأمرونها بضد ذلك كالأمر 
بالمخالطة والمعاشرة » وأكثر ما يختارون العزلة لمن بلغ رتبة من الكمال في 


قوتيه النظرية والعملية . واستغنى عن مخالطة كثير من الناس لأن أكشر 7 
الكمالات الإنسانية من العلوم والأخلاق إنما تحصل بالمخالطة خصوصا إذا ||[ | 


ا 


استايي نابي 011111 


00 0 5 
1 م 0ه 
ظؤ 1 - 


0 
يسيس 0-77 بسب 55 


أصل الخطبة المائة وست وسبعين ألقاها بعدما بلغه أمر الحكمين 


كان ذلك الإنسان أعني المأمور بالعزلة نمالياً عن عائلة يحتاج أن يتكسب 
لهم » وأكشر ما يختارون المخالطة والاجتماع لتحصل الألفة والاتحاد 
بالمحبة » وللاتحاد غايتان كليتان : 

إحديهما : حفظ أصل الدين وتقويته بالجهاد . 

والثانية : تحصيل الكمالات التى بها نظام أمر الدارين لأن أكثر العلوم 
والأخلاق يستفاد من العشرة والمخالطة كما بيناه . وبالله التوفيق . 

5لاا ‏ ومن كلام له (عليه السلام) 

في معنى الحكمين : 

مم ري مَليكُمْ عَلَى أن آْمَارُوا رجُلَين ٠‏ دنا هما أن 
حنج عند الفا َلآ يُجَاورا ‏ ونون اهما ممه ء وَفلونهُمَا عه . 
اها عَنْهُ . وَتَرَكا لحي وَهُمَا يُنْصِرَانِهِ » وَكَانَ الجور هَوَاهْمَا: والإغوجاج 
رَأيَيْمَاء وَقَدْ سْبِّنَ 1 سُعْناوْنا علَيهمَا في الْحْكُم بالْغدل وَالْعَمَل بالْحقٌّ سو 
رأيِسَاء وَبوْرَ مهما ! وَالَقَهُ في أَبِدِينا لأنفُناء جِينَ خَالقا سَبيِلَ 


كن 


الْحَقّ . وَأنيَا ما لا يُعْرَفُ مِنْ مفكوس الْحُكم . 
أقول : هذا الفصل من خطبة خطبها يعدما بلغه أمر الحكمين . 

والإجماع : تصميم العرم . ويجعجعا : يحبسا نفسهما على القرآت ء 
والخطاب لمن أنكر عليه رضاه بالتحكيم بعد الرضا به » وقد حكى فيه إجماع 
رأي جماعتهم على اختيار الرجلين وهما أبو موسى الأشعري» وعمرو ابن 
العاص وأخذ. عليهما أن بحبسا نفسهما على العمل بالقرآن ولا يجاوزاهم» || 5 
وتكون أ لسنتهما وقلوبهما معه . وأطلق لفظ القلوب على الميول الإرادية || 
مجازاً إطلاقاً لاسم السبب على المسبب كقوله تعالى : #8 فقد صغت || 
قلوبكما # وذلك هو شرط رضاه بك بالتحكيم . ثم حكى خخروجهما عما |51 
اشترط عليهما وتيههما عن الكتاب وتركهما للحق مع إيصارهما له. 

وخروجهما عن فضيلة العدل بحسب الهوى إلى رذيلة الجور والاعوجاج عن 
طريقة الحق . 


اصل الخطية ألمائة و بخ ترسيهي* ام 5 ذاقء 1 


إعادة لذكر مسق الشرط في الحكم بالعدل ٠‏ وصسوع رأيهما متيسو سه نه 


مقعول سبق . 


وقوله : والثقة في أيدينا لأنفسنا . 
خالا الشرط وأتيا بما لا يعرف من احكم الممكوس » وقد سكين ا سب 


لالاا ‏ ومن خطية له إعليه السلام) 
لآ يشْعْلَهُ شَان . ولا يُغيرُُ زَمَانُ ‏ ولا بَسْويهِ مَكَان . وَل يَصِفُهُ لان لا 


ََرْبٌ عَنهُ عَلَدُ قطر الما . ولا نوم السَمَاءٍ » ولا سَوَافِي الريح, في 
لَهَْاءِ » ولا دَييبُ النفل, عَلَى الصُفًا ماء ولا مَقِيل ادر في اليل الظلْمَاِ . 
َعْلَمْ مُسَاقِط الأرْرَاقٍ » وَحَفِيّ طَرّفٍ الأخدَاق. وَأشْهَدُ أن لآ إل إكّ الله غير 


اه اي الل : انان م ساي م اه ه ا في اس وس اعابه 
مَعْدُول به ولا مشكوكٌ فيه , ولا مُكفُورٍ دينة , ولا مجحودٍ تكوينة شهادة مَنْ 


2« كير 8 عات ماعظ و 9 
صدقت نيتة ع وصفت دخلته ؛ وَخَلْص يْقِينهُ , وَنَقلْتٌ مُوَازِينَهُ وَأَشْهَدُ أن 

2 مج عر مم ميج ير سا مي 9 2# 2 
محمدأ أ عيده ورسوله المجتبى م خلائقه 3 والمعتام لشرح. حقائقه يه وَالْمُخئَص 


بعقائل. كَرَامَاتِهِ » وَالْمُصْطَفَى لِكَرَائِمٍ رِسَالآنِهء وَالْمُوْضْحَهُ به أشْرَاطً 
الْهُتَى » وَالْمَجْلُو به غِربيبُ الْعَمَى . 
أيُهَا النّاسٌ » إن لديا نَعُرٌالْمُؤْمُلَ ها وَالْمُحْلدَ ليها » ولا تنفس 
بمَنْ نَافْسَ فِيهَا , وَبَغْلِبٌ مَنْ عَلَبَ عَلَيهَا . َأ الله ما كَانَ ْم قط في عض 
م بن ني فزَالَ عَنْهُم إل دنوب آجترحومًا ؛ لأن لله ليس بطلام, 


لِلعبيلٍ . لو أن الناس - جِينَ ِل بهم الم وَتَرُولَ عَنْهُم انعم - فزعو | إلى 


بهم بصذق مِنْ نتم وول من لوبهم ؛ ؛ رد علهم كل شَارو» وَأضْلحَ لَهُمْ 


9 ضيه 


| كل فَاسِدٍ ٠‏ وَإني أن عَليكُمْ أن ونوا في فترق» ذة وَقَدّْ كانت امور مضت 3 


الا ا 


اكه 0 شرح ختطية له (ع) في بيان اعتبارات توحيدية 


8 ِ عيوومه 


لتم فيهَا مَل كنم يها عدي غَيْرَ مَحْمُودِينَ وَلَنْ رد عَلَيْكُمْ أَمركم إلكم | 


سُعَدَاك وما عَلَىَّ إل الْجَهْدُ! وَلَوْ أَشَاهُ أن أن أقُولَ لَقَلْتّء عْنَا الله عَمّا سَلَّفَ . 
أقول : هذه الخطبة خطب بها بعد مقتل عثمان في أول خلافته . 


والدخلة 00 والضم ١:‏ باطن الشيء ٠‏ والمعتام : المختار : وعقائل 


07 : الفأنسه . و شراط الهدى : علاماته . والغريب : الأسود . والمخلد 0 آ 
ال ال 0 : لاتضْنٌ ولا تبخل . وغض النعمة م 


ينه 

وصدر الخطية بالإشارة إلى اعتبارات توحيدية : 

الأول : أنه لا يشغله شأن عن شأن ء وذلك لأن الشغل عن الشيء . 
إما لقصور القدرة أو العلم » وقدرته تعالى وعلمه المحيطان بكل مقدور 
ومعلوم فإذن لا يشغله مقدور عن مقدورء ولا معلوم عن معلوم . وتقرير هاتين 
المسألتين فى الكتب الكلامية والحكمية . 

الثائى : لا يغيّره زمان , وإذ ثبت أنه تعالى خالق الزمان , ولا زمان 
يلحقه . فلا تغيّر يلحقه . ولأنه واجب الوجود , ولا شىء من المتغير في ذاته 
أو صفاته بواجب الوجود . فلا شيء منه يلحقه التغيّر  .‏ 1 


الثالك : ولا يحوية مكان لبراءته عن الجسمية ولواحقها » وكلما كات 
كذلك فهو برىء عن المكان ولواحقه فينتج أنه برىء من المكان ولواحقه . 


الرابع : ولا يصفه لسان : أي لا يعبر اللسان عن حقيقة وصفه » وبيان 


ما هر ذلك أنه تعالى منرّه عن ركوب [ وجوه خ ] التراكيب فمحال أن تقع || 


العقول على حقيقة وصفه فكيف باللسان الذي هو المعير عنها . 


الخامس : ولا يعزب عنه عدد قطر الماء . إلى قوله : الأحداق ؛ وهو 0 
إشارة إلى إحاطة علمه المقدس بكليات الأمور وجزئياتهاء وهذه مسألة | 
عظيمة حارت العقول » وقد أشرنا إليها في المختصر الموسوم بالقواعد |1 
الإلهية . ثم عقب هذا التنزيه بالشهادة بكلمة التوحيد . وذكر لله تعالى أحوالا |1 


شهد بوحدانيته عليها : 


بح الدنيا ومذامها | ا 


الأول : كونه غير معدول به : أي لا عديل له ولا مثل . 
الشاني : ولا مشكوك فيه أي في وجوده فَإِنْ ذلك ينافي الشهادة 


الخالثك : ولا مكفور ديه لأن الجحود لدينه يستلزم النقصانت في مع رفشه 
فكان الاعتراف به كمال لمعرفته وللشهادة بوحدانيته . 


الرايع : ولا مجحود تكوينه : أي إيحاده للموجودات وكلونه ربا لها : 
( ثم عقب وصف المشهود له حال تلك الشهادة بأوصاف الشاهد بها باعتبار 
| شهادته : وهي كونه صادق النبة في تلك الشهادة : أي باعتقاد جازم , 
وصافي الدخلة 8 أي نقي الباطن من الرياء والنفاق , وخالص اليقين نو حتصواد 
المشهود د أو كمال و-عصدانيته من الشكوك والشبهات فيه 3 وثقيل الموازين 
تكمال تلك الشهادة والقيام بحقوقهأ من سار الأعمال الصالحات 3 وأردفها 
بأحتها وذكر للمشهود بحقية رسالته أوصافاً : : 

أحدها : كونه مجتبى من الخلائق ومصطفى منهم 3 وذلك يعود إلى 
إكرامه بإعداد نفسه لقبول أنوار النبوة . 

الشاني : والمعتام لشرح حقائقه : أي لإيضاح ما خفي من الحقائق 
الإلهية والشرعية التي بينها 

الشالث : المختص بنفائس كرامته . وهي الكمالات التفسانية من 

الرابع : والمصطفى لكرائم رسالاته : 0 


وتعديدها ار تعداد نزول الأوامر عليه فإن كل أمر أمر بتبليغه إلى الخلق 
رسالة كريمة . 
الخامس : الموضحة به أعلام الهدى » وهي قوانين الشريعة ودلالات 
الكتاب والسئة . 
السادس : والمجلو به غربيب العمى ؛ واستعار لفظ الغربيب لشدة 
م ييه بالناس 


ظلمة الجهل . ولفظ الجلاء لزوال تلك لقم بأنواد' ألنبوة . 3 


منبهاً لهم على مقابح الدنيا ومذامها . منها : تغرّ المؤمل لها والراكن إليها ٠‏ | ؛ 
وذلك أن المؤمّل لبعض مطالبها لا يزال يتجدد له أمارات خيالية على مطالب || 
وهمية وأنها ممكنة التحصيل نافعة قتوجب له مدّ الأمل » وقد يخترم دون || 
بلوغها , وقد يتكشف بطلان تلك الأمارات بعد العناء الطويل » ومنها : أنها || 
لا تتفس على من نافس فيها وأحبها بل تسمح به للمهالك . وترميه بغرائب | 
من النوائب . ومنها : أنها تغلب على من غلب عليها : أي من ملكها وأخذها || 
بالغلبة فعن قريب تقهره وتهلكه , والأوصاف المذكورة التي من شأنها أن ١|‏ 
تكون للعدو القوي الداهي» وهي كونها تغرّ المؤمل لها وتغلب مغالبها ولا 1" 
تبقى على محبّها مستعارة » ووجه المشابهة استلزام الكون فيها والاغترار بها | 
ومحبتها والتملّك لها الهلاك فيها وفي الآخرة كاستلزام الغرور بالعدو الداهي 
الذي لا يحب أحداً والركون إليه الهلاك . 
ثم أخذ ماد في التنبيه على وجوب شكر المنعم واستدراكها بالفزع 0 
إلى الله » وأقسم أن زوالها عنهم ليس إلا بذنوب اجترحوها . وذلك إشارة || 
إلى أن الذنوب تعد لزوال النعم وحلول النقم لأنهم لو استحقوا إفاضة النعم ١|‏ .< 
مع الذنوب لكان منعهم إِيّاها منعا للمستحق المستعد . وذلك عين الظلم وهو ٠1‏ 
من الجود الإلهي محال كما قال تعالى : ا وما ربك بظلام للعبيد 2*8 وإلى | 
هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى  :‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما|| - 
بأنفسهم 04 أي يستعدوا للتغير بالمعاصي . 
وقوله : ولو أن الناس . إلى قوله : كل فاسد . ظ 
إشارة إلى أن الفزع إلى الله بصدق النية ووله القلب وتحيره وذهوله عن 7 
كل شيء سوى الله يعد الإعداد التام لافاضة المطالب سواء كانت عود نعمة 10خ 
أو استحدائها أو زوال نقمة أو استنزالها على عدو . ورد الشارد : أي من ||:, 
النعم . وإصلاح الفاسد : أي من سائر الأحوال . ظ 


وقوله : وإني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة . 
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من كلام له (ع) يجري مجرى الخطبة المائة وثمان وسبعين 


كنى بالفترة عن أمر الجاهلية كناية بالمجاز إطلاقاً لاسم الظرف على 
المظروف : أي أخشى أن يكون أحوالهم [ لكم خ ] أحوال الجاهلية في 
التعصبات الباطلة بحسب الأهواء المختلفة . 

وقوله : وقد كانت أمور . إلى قوله : محمودين . 

0 

من الآئمة , وقال غيرهم : هي حركاتهم وميلهم عليه في تقديم عثمان وقت 
الشررى . واختيارهم له وما جرى فيها من الأقوال والأفعال . . 

وقوله : ولئن رذ عليكم أمركم . 

أي صلاح أحوالكم واستقامة سيرتكم التي كنتم عليها في زمن 
الرسول نيك إنكم لسعداء عند الله وفي الدنيا . وما على إلا الجهد : أي 
في عود ذلك الأمر عليكم . 

وقوله : ولو أشاء أن أقول لقلت . 
له وتخطئهم في التقدم عليه وذكر معائب يقتضي وجوب تأخرهم في نظره . 
وتقدير الكلام : ولكني لا أقول فلم أكن مريدا للقول . 

إشارة إلى مسامحته لهم بما سبق منهم . إذ العادة جارية بأن يقول 
الإنسان مثل ذلك فيما تسامح به غيره من الذنوب » وأحسن العبارات في 
ذلك لفظ القرآن الكريم فيقتبس في الكلام . وبالله التوفيق . 

ملاا - ومن كلام له إعليه السلام) 

وقد سأله ذعلب اليمانى فقال : هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال انم : أفأعبد مالا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: 

لآ نتْركُهُ الْْيُونُ بمُعَامَدَةٍ الْعِيَانِ » وَلكِنْ تذركه القلوب بحقائتٍ الإيمانٍ 


3 دو ع قي ل * + أ 
م ال ام كس دمعدا مه ا 5 فى مانا ؛ متكلم أ بروية 4ه اكب 
قرسا سر الاشياء يس ملامسٍ ّ إساايد 2 - 0 س0 خ لوست 3 طِ 
سار د 08 ا م اه 


1 


بلسي 


مرِيدٌ لا بهم » صَانعٌ لا بِجَارِحَةٍ » لليف لا يُوصَفُ بالْحفاء » كيير لا يُوصَفْ 


بالْجَفاهِ» بِصِيرٌ لآ يُوضَفُ بِالْحَاسّةٍ ) رَحِيمٌ لآ يُوصَفُ بِالرْقَةٍ . تغنو الْوْجوة 


لِعَظْمَتهِ . وَتَحِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مُسَافْيه . 


3 
شاااء - 


أقول : تعنو : تخضم . وتجب القلوب : تخفق 

والفصل فصل شريف من التوحيد والتنزيه . 

فقوله : أفأعبد ما لا أرى ؟ 

استفهام على سبيل الإنكار لعبادة ما لا يدرك » وفيه إزراء على 
السائل . 

وقوله : لا تدركه العيون . إلى أخيره . 

تنزيه له عن الرؤية بحاسة البصر وشرح لكيفية الرؤية الممكنة , ولما 
كان تعالى منرّهاً عن الجسمية ولواحقها من الجهة وتوجيه البصر إليه وإدراكه 
به. ونم برى ويدة بحب 0 العقل لا جرم نزهه عن تلك 
وأثشت له هذه . فقال : لا تدركه العيون . إلى قوله : بحقائق الإيمان . وأراد 
بحقائق الإيمان أركانه . وهي لتصايق بوجود الله ووحدانيته وسائر صفاته 
واعشارات أسمائه الحسنى . وعد من جملتها اعتبارات يدركه بها : 

أحدها : كونه قريياً من الأشياء ولما كان المفهوم من القرب المطلق 
الملامسة والالتصاق وهما من عوارص الجسمية نزّه قربه تعالى عنها . فقال : 


غير ملامس فأخرجت هذه القرينة ذلك اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وهو 0 


اتصأله بالأشياء وقريه منهأ بعلمه المحيط وقذرته التامة . 


الثاني : كونه بعيداً منها . ولما كان البعد يستلزم المباينة وهي أيضاً من ظ 
لواحق الجسمية نزهه عنها بقوله : غير مبائن . وقد سبق بيان ذلك مرارا فكان || 


بعده عنها إشارة إلى مياينته بذاته الكاملة عن مشابهة شىء منها . 


الثالث : وكذلك قوله : متكلّم بلا روية . وكلامه يعود إلى علمه بصور 1 


الأوامر والنواهي وسائر أنواع الكلام عند قوم . وإلى المعنى النفساني عند 


اساسا سس با 


وكلام له (ع) يجري مججرى الخطبة المائة وتسع وسبعين ع 

وقوله : بلا روية [ لا بروية ‏ ] . 5 

تنزيه له عن كلام الخلق لكونه تابعاً للأفكار والتروّي . 0 

الرابع : وكذلك مريد بلا همة تنزيه الإرادته عن مئلية | إرادتنا 8 سبق 0 
العزم والهمة لها . : 
لكونه بالجارحة التي هي من الواحق الجسمية . 

السادس : : وكذلك لطيف لا يوصف بالخفاء , والنطيف يطلق وييراد به 
رقيق القوام » ويراد به صغير الحجم المستلزمين للخفاء . وعديم اللون من 
الأجسام , والمحكم من الصنعة . وهو تعالى منرّه عن عن إطلاقه بأحد هذه 
المعاني لاستلزام الجسمية والإمكان فبقي إطلاقها عليه باعتبارين : 

أحدهما : تصرفه في الذوات والصفات تصرفاً خفياً بفعل الأسباب 
المعدة لها لإفاضة كمالاتها. والثاني : جلالة ذاته وتنزيهها عن قبول الإدراك ١|‏ | 


السابع : رحيم لا يوصف بالرقة . تنزيه لرحمته عن رحمة أحدنا 
لاستازامها رقة الطبع والانفعال النفساني . وقد سبق بيان كونه تعالى رحيماً . 

الثامن : كونه عظيماً تخضع الوجوه لعظمته . إذ هو الإله المطلق لكل | 
موجود وممكن فهر العظيم المطلق الذي تفرد باستحقاق ذل الكل وخضوعه ١ ١‏ 
له » ووجيب القلوب واضطرابها من هيبته عند ملاحظة كل منها ما يمكن له || 
من تلك العظمة . 


بهلاطا ‏ ومن كلام له إعليه السلام) 1 7 
في دم أصحايبه : ا 
أْحْمْدُ الله عَلَى م قَضى ص مر وَقَدَرْ مِنْ فعلٍ وعلى أنتلائئي - 0 
ها الْفِرْقَة الي إذا مرت لم . ٠‏ وإذا دَعََوْتَ م جب » : إن اهادم ؟ انبا 


305 يل م 
خضِتم » وَإِن حَورِبتم حرم ! إن أ تمع الثامس عَلَى 0 م ٠‏ قاذ 5 


شرح كلامه (ع)؛ وقد حمد الله تعالى على ما قضى وقدر 


جنم إلى مُشَافةٍ َحصَتم .لا أبا ِعيرُمْ ما تنرُونَبَضركُمْ ربكم » وَالْجهاد 
عَلَى حَفَكُمْ : الْمَوْتَ أو الذَّلّ ىم ! قوَاِ لَيِنْ جَاءٌ يَوْبِيٍِ - ولتي - لبقن 
بيني وَبَيِكُمْ ونا لَكُمْ قال » وبكم غير كثير ف أَنثْمْ !! أمَادِينْ يَجْمَمكُمْ . 


ا حي سكم ؟ أ ل جما أن معاي دعو الشفاة لشم قيفر | 


على غير مَعُونةٍ ولا عَطَاءِ 3 أن أَدْصُوكُمْ اننم تريكة الإسلام. 3 ونقَيَة ة الناس. 


إلى الَو وطالقة ين الغطاء ,ترون علي , وتختيفون على 14 1-1 0 ْ 


حرج إِليكُمْ من أي رضاً فتَرْضَوَنَة ؛ ولا شخْط فَتجوِعُونَ عَلَيَهٍ ؛ وإن 
أَحَبّ ما 5 لاقي إلي الْمَدْتَ . َذْدَارَسْتكم الْكنَات 5 واكم 2 5 
َعَرَضكمْ ل الأحمى يلط ؛ 
لايم يق ستقظ !! قرب يفوم مِنَ الْجَهْل بالله قَائِذْهم مَعَاوِيَة ل أن 
التابقة . 


أقولك : الخور : الضعف ؛ ويحتمل أن يكون من الخوار وهر | 


إ! لصياح . وأجئتم ٠‏ جابتم ء ودعيكم . ونكصس : رجع على عقبه. 
والقالي : المبغض . والطغام : أوغاد الناس . والتريكة : بيضة النعام . 
وميه : ألقاه من فيه . 

وقد حمد الله تعالى على ما قضى وقدّر . ولما كان القضاء هو الحكم 
الألهي بما يكون قال : على ما قضى من الأمر . لأن الأمر أعم أن يكون 
فعلا » ولما كان القذر هو تفصيل القضاء وإيحاد الأشياء على وقعه قال : 
وقذر من فعل . 

وقوله : وعلى ابتلائي بكم . 

يض د ما قضى وقذر . 

وقوله : إذا أمرت . إلى قوله : نكصتم . 


شرح 5 الابتلاء بهم » وحاصلها يعود إلى مخالفتهم له في جميع 
مأ يريده منهم مما ينتظم به حالهم . 


اك وشرح حاله معهم في تفرقهم عنه (ع) كي 


أي إلى مشاقة عدو . 
وقوله : لا أبا لغيركم . 


دعاء بالذل لغيرهم . وفيه نوع تاف لهم . والأصل لا أب ء والآئف || 


زة إن لاست نولي ايع حركات فار | الفتحة فانقلبت ألفا لف أو لأنهم 
قصدواأ الإضافة وأتوا باللام للتأكيد . ثم أقسم إن جاء يومه : أي وقت موته 
يقن ينهم وبينه وهو تهاديد لهم بفراقه وانشعاب أمورهم بعده . 

وقوله : ولياتيني . 

حشوة لطيفة وأتى به به مؤكدة لأن إتيان الموت أمر محقق , ركام رد بها 
ها يقتضيه | إن من لشك فحنت هذه الحشوة بعذهاأ . ثم أذ في التضجَر 
منهم . وأخبرهم أ له لصحبتهم مبغض , وأنه غير كثر بهم لأن الكثرة إنّما 
تراد للمنفعة فحيث لا منفعة فكأنه لا كثرة . 
والأنفة من شان اي أن يجمع على لكار لمكو والحمة أن تشحة 


وتثبر القوة الغضبية لمقاومة العدو استفهاماً على سبيل العيب والإنكار !2 


ظ وقوله : أوليس عجباً . إلى قوله : وتختلفون علي . 

استفهام لتقرير التعجب من حاله معهم في تفرّقهم عنه حتى عند الدعوة 
إلى العطاء . ومن حال معاوية مع قومه في اجتماعهم عليه من غير معونة ولا 
عطاء , 

فإن قلت : المشهور أن معاوية إنما استجلب من استجلب من العرب 
بالأموال والرغائب فلم قال : فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء ؟ 


قلت : إن معاوية لم يكن ب» 9 جنذه على وجه المعونة والسطاء 1 
المتعارف بين الجند . وإنما كان يعطي رؤساء القبائل من اليمن والشام؛ | 


سي 


ا 1 


2 شرح كلام له (ع) في التبيه على سوء صنيعهم معه 


3 
الأموال الجليلة ليستعبدهم بها واولئك الرؤساء يدعون أتباعهم من العرب 
فيطيعونهم . فصادق إذن أنهم يتبعونه على غير معونة وعطاء : 
وأما هو لتقي فإنه كان يقسم بيوت الأموال بالسوية سين الأتباع والرؤساء 
على وجه الرزق والعطاء . لا لا يرى لشريف على مشروف فضلا ؛ وكان أكشر 
ا ات 
دوابهم وهو خارج عن العطاء المفروض شهرا فشهراً 3 واستعار لهم لفل 
التريكة ووسحه المشابهة أنهم لفت الإسلام وبقية أهله كاليضة التي تتركها 
العامة . 
وقوله : إنه لا يخرج ل قوله : فقترصوية . 
منه فترضونه وتجتمعون عليه بل لا بد لكم من التفرق والمخالفة على 
الحالين . ثم نبههم على سوء صنيعهم معه بأن أحب الأشياء إليه الموت . 
وقد لاحظ هذه الحال أبو الطيب فقال : 
كفى بك داءاً أنترى الموتشافياً 2 وحسبالمناياأنتكونأمانيا 
تمتيتهالماتمئيتأنأرى صديقاً فأعيا أوعدوامداجيا 


وقوله : قد دارستكم الكتاب . إلى قوله : مججكم . 

إشارة إلى وححوه الأمتنان عليهم وممي مدارستهم الحتاب 9 أي تعليمه ٠.‏ 
ومفاتحتهم الحجاج : أي مماراتهم وتعريفهم وحوه الاحتجاج » وتعريفهم مأ 
أنكرره : أي الأمور المجهولة لهم 33 وتسويعهم م ميجوه . واستعار وصف 


التسويغ إما لإعطائه لهم العطيات والأرزاق التي كأنوا يحرمونها من يد غيره 20 


لو كان كمعاوية . وإما لإدخاله العلوم في أفواه أذهانهم ؛ وكذلك لفظ المج 

إما لحرمانهم من يد غيره أو و لعدم العلوم عن أذهانهم وتبوق وَ أفهامهم عنها | 

فكأنهم ألقوها لعدم صلوحها للإساغة , ووجه الاستعارتين ظاهر . 
وقوله : لو كان الأعمى . إلى قوله : يستبقظ . 


1 


ا سس ا سس 0 


وكلام له رع) يجري مجرى الخطبة المائة وثمانين ادليه 


إشارة إلى أنهم جهال لا يلحظون بأعين بصائرهم ما أفادهم من |4 
العلوم ٠‏ وشافلون لا ستيقطون من سنة غفاهم بما أبقظهم ب من المواطة كر )1 
غيرها . ولفظ الأعمى والنائم مستعاران . والقوم في قوله : وأقرب بقوم . 0 


سس 
-5 


هم أهل الشام . وهو تعجب من شدة قربهم من الجهل بالله . إذ كان قائدهم 
في الطريق معاوية ومؤذبهم ابن النابغة : أي عمرو بن العاص وهو رئيسهم || 
رئيس المنافقين وأهل الغدر والخداع . وإذا كان الرئيس القائد والمؤدّب فى ||* 
تلك الطريق من الجهل والفجور بحال الرجلين المشار إليهما فما أقرب أ 
أتباعهما من البعد عن الل والجهل به . وأقرب صيغة التعجب . وقائدهم 1 
معاوية : جملة اسمية محلها الجر صفة لقوم . وفصّل بين الموصوف والصفة 
بالجار والمجرور كما في قوله تعالى : [ وممن حولكم من الأعراب منافقون |71 
ومن أهل المديئة مردوا على النفاق 204 فمحل مردوا الرفع صفة المنافقون » || 
وفصّل بينهما بقوله : ومن أهل المدينة . والغرض من ذكرهم ووصفهم بما |1 
وصف التئفير عنهم . 
ومن كلام له إعليه السلام) 


وقد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة قد |.. 
هموا باللحاق بالخوارج . وكانوا على خوف منه مثنته , فلما عاد إليه الرجل !1 
قال له : أمنوا فقطنوا أم جبئوا فظعنوا ؟؟ فقال الرجل : بل ظعنوا يا أمير |7 
المؤمنين . فقال : 0 

بدا لَهُمْ كَمَابَعِدَثْ تَمُودُ» أما لو أَشْرِعَتٍ الأسِنَةُ إِلهِمْ » وَصْبْتِ 
السيُوفُ عَلَى هَامَاتِهمْ ! لَفَدْ ندمُوا عَلَى مَا كَانَ مِنَهُمْ » إن الشْيْطَانَ الْيَوْمْ قَدِ 
اله » وك غدا ىه يلقن وَمنكلَ لهم . حدم بحُرُوجهمْ بن 
الْهُدَىء وَآرْتِكَاسِهمْ فِي الصّلال وَالْعَمَى , وَصَدَّهِمٍ عَنٍ الْحَنّ , وَجماجهم ١‏ 
في التيه . 

أقول : قطلوا: أقاموا. وبعدت بالكسر : هلكت : وأشرعت 


.13١5قةي)أز‎ 


شرح كلامه فيمن هم من أهل الكوفة باللحاق بالخوارج ا 


2 ام 
7 الر مح : سددته وصوتته نحو من تريد صربه . واستفلّهم : أي طلب منهم 0 
“| التفرق والهزيمة وزينها لهم . والفل : التفريق والأنهزام . والارتكاس : || 
|| الرجوع في الشيء مقلوبا . 0 
0 والفصل مشتمل على السؤال عن ظعنهم وإقامتهم وعلتهما وهما الأمن || 
:]| والجبن . ثم على الدعاء عليهم بالهلاك . وانتصب بعداً على المصدر . ثم || ١‏ 
| على ما لو فعل لكان سبباً لتدمهم على ما فعلوا وهو الهجوم عليهم بالقثل || . 
7 والإذلال على ما كان منهم من اللحوق بأولياء الشيطان . ثم على علة |11 
8 لحوقهم بهم وهي استفلال الشيطان لهم وتفريقه لجماعتهم . وروي || 
0 استفزهم : أي استخفهم » ورزرى استقبلهم : أي تقبلهم ورضي عنهم 
|| وهي أقوى القرينة . 


قوله : وهو غدا متيرىء منهم ومتخل عنهم . 
أي تارك لهم فإنْ التبرىء في مقابلة الاستقبال وذلك كقوله تعالى : 


١ 
, 14 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم # إلى قوله : ء,ي إني بريء منكم‎ 00 0 


وقوله : فحسبهم بخروجهم من الهدى . 

أي يكفيهم ذلك عذاباً وشرا » والباء في بخروجهم زائدة كهي في قرله || . 
تعالى : 8 وكفى بالله شهيدا 4 وارتكاسهم في الضلال والعمى رجوعهم إلى || ٠:‏ 
:| الضلال القديم وعمى الجهل الذي كانوا عليه بعد خروجهم منه بهدايته ؛ || 
1 ا وصدّهم عن الح بالخروج عن طاعته وجماحهم في تيه الجهل والهوى بعد || 
فضيلة العدل إلى رذيلة الإفراط منها كما سبق والغلوٌ في طلب الحق إلى حدّ ١|‏ * 
الجور عن الصراط المستقيم . وبالله التوفيق . ظ 


١‏ ومن خخطبة له إعليه السلام) 


روي عن نوف البكالي قال : خطبنا هذه الخطية بالكوفة أمير 5 
المؤمنين مرت وهو قائم على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي :0 


60| 6 600 


وأصل الخطبة الماثة وإحديى وثمائين 


وعليه مدرعة من صوف . وحمائل سيفه ليف . وفي رجليه نعلان من ليف ء 
وكأن جبينه ثفنة بعير . فقال ,اندم ٠‏ 


3 


الحَمَدُ لل الذي إِلَيْهِ مُصَائِرٌ الْحَلقٍ وَعَوَاقِبُ لأمْر» تحمدة عَلَى عَظِيم 
”#8 ارج سس 


إِحسَانِهِ ٠‏ ونير برْهَاِهِ » وَنوَامي فَضلِهِ وااو » عدا يون ِحَقَهِ قَضَا 

وَلِشْكْرِهٍ أَدَاء ٠‏ وإلى ثوابه مقرب ٠»‏ وَلِحْسَن مَزِيدِةِ مو . وَنستعِينُ نٌّ به آسَيعًا 

راج | لمضله شك للش لبه لي اطي وي له هُ بالطول. ليلا 
العمل وَالمَوْل . وَتوْصِنُ به إِيِمَانَ من رَجَاهُ موقناً . وَأَنَابَ إِلَيه مُؤمناً؛ وحن 
هُ مدعنا ٠‏ وَخْلَصٌ له لَهُ مُوَحَداً . وَعَظَمَهُ مُمَجَّدأً وَلآذْهِ رَاغِبا مُجتَهداً الم 


سي © اس 


وذ سبْحَانَهُ فيكُونَ في الِْزَ مُمَاركاً ٠‏ وَلَمْ يِذ فيكُودَ مُورئاً مالكاً. رَلَمْ 


5 


ينَقَدَّمْهُ وَفْتَ ولا زَمَانَ : لم تعَاوَرْهُ زيَادَةٌ ولا نقَضَانْ » بل ظَهْرْ للعقول, يما 


ود 


انا مْ عَلامَات التذبير المتفن 7 وَالْقْضَاءِ المبرم 
وَمِنْ شَوَاهِدٍ َلْقِه حَلَقْ السّموَاتٍ مُوَطَدَاتٍ بلا عَمَدٍ ٠‏ قَائِمَات بلا 


سَنْدِ ؛ دَعَامُن فَأَجَيْنَ طَائِمَات مُذْعِنَاتِ ء غَيْرُ مُتلْكَنَاتِ ولا مُبْطنَاتِ . وَلْوْلا 


إقْرَارُمُنٌ لَهُ بالوبُوبيّة وإدْعَائهُنَ لَه َهُ بالطواعِيَة لَمَا جَعلَهُنَ مَوْضِعا لعَرْشِهِ ولا 
مَسْكناً لِمَلائْكتهِ , وَلآ مُضْعدا بلكلم الطَيّبٍ وَالْعَملٍ الصَالِح مِنْ خَلْقَدء 

جَعل نجُومَهَا أغلاما َيل بها احيرا في ميب جاح الأفطار» لم ين 
ضِوءً وريه ادْلِهُمَامُ سَجَفٍ اليل الْمُظلِم , ا أَسْتَطَاعَت جلابِيبٌ سَوَادٍ 
لحاس أن ترد ما شَاعَ في السّمْوَاتِ مِنْ َالَو : ور الْقمْرِء فَسْبْحَاكَ مَنْ لا |1 
يَحْفَى عَلله وأ سّوَادٌ عسي ذَاجٍ 5 ولا ليل ساج في بقاع الأَرَضِيِنَ 7 
الْمُتطايلنات . ولا في يَفَاعٍ لسّفمٍ الْمُنَجَاورَاتِ , وَمَا بَتَجَلْجَلُ به اعد في 
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فق السماء . ما ناشت عَنْهُبُرُوقُ الْعَمَام ٠‏ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةِ تُزِيِلُهَا عَنْ 
مسْفَلِهَا عَوَاصِفُ الأنواء وَالْهِطَالٌ السّمَاهِ » وَيَعلمْ مقط القطرَة وَمَعَرّهَا 


# ل 
ومسحب الذَّرةِ وَمَجَوّهَا . وَمَا يكفي النعوضة مِن فُوبِهَا » وَْمَا تخيل الا 
00 ص 


عل 


بس ااا اي بادا بس ب جب بل عو سخب بابد يفطل بي ب لطس 199 


أصل الخطبة التي رواها نوف البكالي في توحيد الله تعالى 


وام ع ٠‏ ب اقممكم 31 0 
وججان أو إنْسٌ لا بُدْرَكُ بوهم , ولا بُقدُر بهم , وَل يَشْعَلَهُ سَائِلء لآ 
8م ام 1 


ينض الال ولا يتطر بين . ا يذ يي ٠‏ ولا موصت بالأززج, ٠لا‏ 
كيسا. :0 بن به عي بل حورن ات 
َهِوَاتٍ . بل إن كلت ضادقا يها املف لِوَضْف رَبَاكَ , فَصِفٌ جبْرَائِل 
وَمِيكائِيل وَجَنودَ الْمَلائكَةَ الْمُقرَِينَ في حُمجَرَاتِ القذس. مرسحِنين 3 موَلْهة 
عُفُولهُمْ أن يَسُدُوا أحْسَنَ الْحَالقِينَ . فَإنْما يُدْرَكُ بالصّمَاتٍ ذو الْهَيعَاتِ 
وَالأَدْوَات : ومن يْقَضِي إذا َل مد حَذَه ؛ ِالْفَنَاءِ ! قلا إِلهَ ِل هُرَ أضَاءً ينور 
كُلَّ ظلام ٠‏ وَاظْلَمْ بطَلْمبهِ كل نُورٍ . 


أوصيك عبَادَ الله بَقْرَى الله الَنِي الْبِسَكُمُ الرّيَاشُ , وأسْبَع عَلَيْكُمُ 
المَعَاش وَلَوَأنَأحَدأَيْج د إلى الَْقَاءِسْلّماً إلى ذفع الْمَوْتِسَبِالَكَانَذلِكَ 
سَلْمَيَانَ بْنَ ذَاوَدَ عَلَيْهِ السلام : لني سْخَرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنّ والإنس .مع م انير 
وَعََظِيم الزلْمَة, هلما فى طغمتة , وَآسْتَكْمَلَ مُدَهُ. رمت قبي القناء 
َال الْمَْتِ . وَاصْبَحتٍ صْبَحَتٍ الدَيارُ مله خاليّة , والْمَسَاكِن مُمَطلة . وَوَرتهَا قوم 
آخروت . إن كُمْ في الْقَرونٍ | السَالِفَةَ لْعبرة ! آبْنَ الْعَمَالِقَة وَأبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ ؟ 
ين اران الْفرَاعِنَةَ ؟ آي بن أَضْحَاتُ مَدَائْنَ الرس الَذِين َتَلُوا لين : 
وَأطفاوا سُئَنَ | لمرسَلِين . يوا سننَ الْجَمَارِينَ ؟ أبن الْذِينَ ساروا 
ِالْجُيُوش ٠‏ وَهَرْمُوا بالألُوفٍ . وَعَسَكُروا الْمَسَاكرَ» وَمَتَنُوا الْمَدَائْنَ ؟!. 


أقول : نقل الجوهري في الصحاح أن نوفا البكالي بفتح الباء ؛ وتخفيف 1 
الكاف كان صاحب على بتك . ونقل عن ثعلب أنه منسوب إلى بكالة 
قبيلة . وقال القطب الراوندي : وهو منسوب إلى بكال » وبكيل وبكال شيع 
واحد وهو اسم حي من همدان . قال : وبكيل أكثر , وقال الشارح عبد|| ١‏ 
الحميد | بن أبي الحديد : والصواب غير ما قالاه , وإنما هر بكال بكسر الياء 1 


من حمير فمنئهم هذا الشخص وهو نوف بن فضالة صاحب على انك . 
والأقوال محتملة . ١‏ 
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شرح هذه الخطبة في تحميد اله تعالى وتوحيده 


وأما جعدة بن هبيرة فهر ابن أخت أ مير المؤمنين مثنش. أم هاني بنت || 


أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » وأبوه هبيرة | ابن أبي وهب بن عمرو ابن 
عا بن عمراك بن مخزوم وهو صحابي وثفئة ة العير : وأحزة ! الثفنات وهي ' 


ايع على الأرض من أعضاك . والخوع : الخضوع . وتحاوه . تلت | 


عليه » وموطدات. ممهدات . والتلكؤ : التوقف . والطراعية : الطاعة . 
والفجاج : الطرق بين الجبال . والادلهمام : : شذة الظلمة . ا 
الستور . والحندس بكسر الحاء : الليل شديد | اي الجيال . 
والسفعة : سواد مشرب بحمرة ولون الجبال في الأكثر. و : المرتقع 
من الأرض . والجلجلة : صوت الرعد . وتلاشى : ل : والأنواء 
3 نوء » وهو سقوط نجم من منازل القمر الثمانية والعشرين في 5-5 


ريو . وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما احلا الجيهة فإن لهأ 
أربعة عشر يو . ومرجحنين : مائلين إلى جهة تحت . والرياش : اللباس . 
والطعمة : المأ 

فقوله : الحمد لله . إلى قوله : الآ 

حمد له باعتبار كونه منتهى جميع آثاره في عالمي الخلق والأمر انتهاءا 
في أوليتها بالصنع والإبداع وانتهاءاً في آخريتها لأنه غاية مطلوب السالكين . 
وهو الباقي بعد كل شيء منها باعتبار وجوب وجوده فهو مستحق البقاء لذ 


١ 
وهي الممكنة والمستحقة للفناء باعتبار كونه ممكناً لها . ولما كان الحمد قد‎ 


كان لأ ال 

ه. إلى قوله: أداء! . نظرأ إلى ما سبق من أنواع نعم الله وهي عظيم || 
احا بالق ولإجاد على وق الحكمة واد . ثم بإنارة برهاله في 
متقّن صنعه ومحكمه . وعلى ألسئة لسئة رسله لسوقنا في صراطه المستقيم إلى 
جنات النعيم وهدايتنا إليها ثم إقاضة نوامي فضله واتانه يكفلا في حيات | 
الدنيا . ثم بإفاضة أسباب معاشنا ومعادناء وكان قوله : وإلى ثوابه ٠‏ إلى 


قوله موجبأ | إشارة إلى ما يستزاد منهاوهو القرب من ثوابه به الأخروي | 0 


لاستكمال النفس بذلك وحسن مزيده من نعمه الحاضرة كما قال تعالى : 


5 
بسي 
0 
1 107 م 
م 00 
ل 0 
ب“ م ااانا 


شرح كلامه (ع) في توحيد الله تعالى وتنزيهه 


( ولئن شكرتم لأزيدنكم 204. ثم أردف ذلك الشكر بطلب المعونة منه |11 


استعانة بالصفات المعدودة . إلى قوله : والقول : 
فإن استعانة من هذه صفته تكون أقرب الاستعانات إلى إجابة 
المستعان بالعون لقوتها باستجماعها قوة الرجاء , والأمل له تعالى » وحسن 


اليقين في قدرته على بذل النفع ودفع الضرٌّء والشكر والإذعان || - 


بالطاعة العملية والقولية . ثم أردف ذلك بالإقرار بالإيمان الكامل . وهو إيمان 


من استكمل الأوصاف المعدودة آنفاً وهى رجاء المطالب العالية منه حال || - 


اليقين التام بأنه أهلها . والرجوع إليه عن جميع الفرطات وفي سائر المهمات 


حال الإيمان به . والخضوع حال انقياده لعزّته . ثم الإخلاص له حال |2 
توحيده . ثم تعظيمه حال تمجيده . واللوذ به حال الرغبة إليه والاجتهاد | 


فيها . وظاهر أن ذلك الإيمان كامل . ثم أخذ فى تنزيهه تعالى باعتيارات 
سلبية وإضافية هى غاية الواصفين : 

منها أنه لم يكن له والد فيكون له شريك في العرّ . إذا العادة أن يكون 
والد العزيز عزيزا . 

ومنها أنه لم يلد فيكون موروثاً هالكاً . وهو تنزيه له عن صفات البشر . 
إذ العادة أن الانسان يهلك فيرئه ولده » وبرهانهما أنهما من لواحق الحيوانية 
المستلزمة للجسمية المنرّه قدسه عنها . 


الوقت والزمان فبالحري أن يتقدمهما . 
ومنها أنه لم يختلف عليه الزيادة والنقصان لأن الزيادة والنقصان من 


لواحق الممكنات لاستلزامهما التغير المستلزمة للامكان المنرّه قدسه عنه . 


ومنها أنه ظاهر للعقول في عالامات التذبير ) وهي الإحكام والإتقان في 


مصنوعاته الموجودة على وفق القضاء المحكم فمن جملتها خلق السماوات . 


١2 1‏ الال 


كقوله تعالى : #8 إن في خلق السماوات والأرض © الآية ؛ وقوله : ط أولم 
يسظروا في ملكوت السماوات والأرض * وقد مر بيان كونهما بلا عمد 
وقيامهما بلا سند في الخطبة الأولى ؛ ودعاؤهن حكم سلطان القدرة الإلهية 
عليهن ٠‏ وإجابتهن دخولهنٌ في الوجود عن ذلك الحكم وطوعهنٌ وإذعانهن 
من غير تلكؤ ولا تباطىء في إجابتهنٌ؛ وخضوعهنّ في رق الحاجة والإمكان 
لواجب وجوده وسلطانه . 

وقوله : ولولا إقرارهن . إلى قوله : والعمل الصالح من خلقه . 

كلام حقٌ فإِنَ الإقرار بالربوبيّة له راجم إلى شهادة لسان حال الممكن 
بالحاجة إلى الرب والانقياد لحكم قدرته » وظاهر أنه لولا إمكانها وانفعالها 
عن قدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم يكن أهلا لقبول تدبير أحوال 
الملائكة وسكناها » ولم تكن قابلة لصعود الملائكة بالكلم الطيب والأعمال 
الصالحة للخلق . وقد سبقت الإشارة إلى بيان الصعود بالأعمال وغيرها في 
الخطية الأولى بحسب الإمكان . ولفظ الدعاء والإقرار والإذعان مستعارة 
ويحتمل أن يكون حقائق نظراً إلى أن لها أرواحاً مدبّرة عاقلة . 

وقوله : وجعل نجومها . إلى قوله : الأقطار . 

إشارة إلى بعض غايات وجود النجوم . وقد سبق بيان ذلك . 

له : لم يمنع . إلى قوله : القمر . 

استعار لفظ السجف والجلابيب للساتر من سواد الليل » ووجه 

الاستعارة ظاهر » وخخصٌ القمر بالذكر لكونه من الآيات العظيمة . والمقابلة 
بين الضياء والظلم مقابلة العدم والملكة . وكل منهما يوجل بوجود سببه 

ويعدم بعدم سببه فلا يكون رفع أحدهما بالآخر . وظاهر إذن أن نور القمر 


والنجوم لا يمنعه من الوجود والتحقق ظلمة ليل. بل يتعاقبان بحسب تعاقب |: 


أسبابهما المتتهية إلى قدرة الصانع الحكيم جلت قدرته ‏ . 
وقوله : فسبحان . إلى قوله : في بطنها . 
تنزيه له بحسب | إحاطة علمه بحسب كليات الأشياء وجزئياتهاً. 
والمطأطئات : مهابط الأرض ؛ وما يتجلجل به 


به الرعد | إشارة 3 نسيييشة في ا 


1 ا 


-- شرح ما ذكره (ع) من أوصاف الله تعالى 


.|| دونه تعالى : # ويسبح الرعد بحمده 294 وذلك التسبيح يعود إلى شهادته || 
]| بلسان حاله في ذلك الصوت على كمال قدرة مسخر السحاب ومؤلفه والمقدر |1 
لتصويته » وقد عرفت سببه ؛ وما تلاشت عنه بروق الغمام إشارة إلى ما ش 0 
ينكشف للأبصار بإضائتها . وإِنْما خصٌ ذلك دون ما أضاءته لأن العلم هناك 
أشرف لتعلقه بما لا يدركه أبصار المخلوقين دون ما تضيئه لوؤدراك الكل له . 
1 وإنما أضاف العواصف إلى الأنواء لأن العرب تضيف الآثار العلوية من 
ظ الرياح والأمطار والحرّ والبرد إليها . ثم عاد إلى حمده تعالى باعتبار تقدمه في 
الوجود على سائر مخلوقاته » وقد عرفت ما يقال في الكرسي والعرش ١‏ ثم 
نَرّهه تعالى باعتبارات سلبية : 


الأول : أنه لا يدرك بوهم . 


الغاني : أنه لا يقدر بفهم : أي لا يحدّ بفهم , والفهم من صفات 
العقل وقد مرت الإشارة إلى عجز العقول والأوهام عن وصفه تعالى . 
الثالث : ولا يشغله سائل لإحاطة علمه وقدرته . وقد سبق بيانه أيضاً . 


الرابع : ولا ينقصه نائل لأن النقصان يتوجه نحو ذي الحاجة . وقد تنزه 

الخامس : كونه لا يبصر بعين : أي أن إدراكه ليس بحاسة اليصر وإن 
كان بصيراً وذلك لتنرّه قدسه عن الحواس 

السادس : ولا يحد بأين : أي لا نحذه العقول بالأمكنة ولا تحيط به 
باعتبارها لبراءته عن التحيز وهو نفى الكمية المتصلة عنه . 

السابع : ولا يوصف بالأزواج وهو نفي الكم المنفصل عنه : أي ليس 


37 يت أ 
فيه اثنينية وتعدد . 


والثامن : ولا يخلق بعلاج تذرية لصنعه عن وساطة ألآثة والحيلة كمأ 
|| تزاوله أصحاب الصنائع . 


التاسع : ولا يدرك بالحواس لتخصيص إدراكها بالأجسام وكيفياتها 


0 رلع"14-1. 


ومن الموعظة والوصية بالتقوى 
وتنزهه تعالى عن الجسمية ولواحقها . 
00 : ولا يقاس بالناس تنزيه له عن التشبّه بخلقه في كمالاتهم كما 
هل التجسيم . 
لحي ل كر كل وهو تلزيه له 
عن حال البشرية . وعطست في المقدمات كيفية سمل الأنبياء ثم للوحي . 
فأما قوله وراه من أبائه عظيما ٠‏ فقيل : أراد أياته في كلامه لثلا يصي. بين 
سماع البشر من جهة مخصوصة وله دويّ كوقع السلاسل العظيمة على 
الحصى الأصم . وفي هذه الكيفية سرٌ لطيف . وكونه يسمع من الجهات 
الست إشارة إلى أن الكلام كان يأتيه فينتقش في لوح خياله لا من جهة بل 
نسبة الجهات الست إليه على سواء في عدم سماعه منها فلا جرم قيل : 
يسمع من الجهات الست وهو أولى من أن يقال : يسمع لا من جهة لبعد 
ذلك عن أوهام الخلق . فأما كونه كوقع السلاسل في القوة فأشار إلى عظمته 
بالنسبة إليه فشبهه بأشد الأصوات جرسا . 
وقيل : أراد بها الآيات التسع كانشقاق البحر وقلب العصا ثعبانا 
وغيرهما . 
ثم نبه على عجز القوة ة البشرية عن وصف كماله تعالى بقوله : بل إن 
كنت صادقا إلى قوله : أحسن الخالقين وهي صورة ة قيياس استثنائي متصل 
ب به على عجز من يدعي وصف ربه كما هو. وتقديره إن كنت صادقا أبه 
المتكلف لوصف ربك في وصفه فصف بعض خلقه وو جبر ال د ثيل 
وجنود ملائكته المقربين ٠»‏ وينتج باستثناء نقيض تأليه : ف يمكدك 
وصف هؤلاء بالحقيقة فلا يمكنك وصفه تعالى . 
: ' : الك : : فى , أثاره 
بيان الملازمة أن وصفه تعالى إذا كان ممكنا لك قوصف بعضص ل 


| عليك , وأما بطلان التالي فلن حقيقة جبرائيل وميكائييل وسائر / 


5 المقربين غير معلومة لأحد من النشر ء ومن عجل عن ا ل 


5 خراوه 
م 
| 0 | 


6 شرح ما ذكره (ع) من اوصاف الله تعالى ب 


5 د حا 0 2 . 3 2 7 0 م يان سيب , : : 1 , 
الدتظظظتات 342 اند ا 2 02521 ا 0 


البدنية والتعلقات الخالية عن شوائب النفس الأمارة بالسوء » واستعار لفظ 
المرجحنين لخضوعهم تحت سلطان هيبته وعظمته . وتولّه عقولهم : حيرتها 
وتشتتها عن إدراك حقيقته بحد تقف عنده عظمته . م نبه على ما يدرك من 

جهة الوصف وهو ذوو الهيئات والآلات التي بحترف بها وتحيط بها الأفهام 
من جهتها » وما يلحقه الفناء فينقضى إذا بلغ أمد حذه » وتقف الأفهام على 
ذلك الحد وتحلله إلى أجزائه فتطلع على كنهه منها . ثم عقب ذلك التنزيه 
بتوحيده ونفي الكثرة عنه . 

وقوله : أضاء بنوره كل ظلام . 

فالظلام ما محسوس فأضاء بأنوار الكواكب » أو معقول وهو ظلام 
الجهل نأضاءه بأنوار العلم والشرائع 

وقوله : وأظلم بنوره كل نور . 

إِذْ جميع الأتوار المحسوسة أو المعقولة لغيره متلاشية مضمحلة في نور 
علمه » وظلام بالنسبة إلى ضياء براهينه في جميع مخلوقاته الكاشفة على 
وجوده وكمال جوده . ثم شرع في الموعظة فبدأ بالوصية بتقوى الله باعتبار 
سلب أمرين هما سبب البقاء في الحياة الدنيا وهما الملبوس والمطعوم ء 
ويحتمل أن يريد بالمعاش سائر أسباب البقاء , وثُلى بذكر أنه لا سبيل إلى 
البقاء ودفع الموت تخويفاً به » واحتجّ عليه بقياس استثنائي تلخيصه : لو أن 
أحداً يجد سبياا إلى دفع الموت لوجده سليمان ءات وتقدير الاستثناء : لكنه 


لم يجذه فلن يجذه أحل بعذه . 


أما الملازمة فلأن سليمان نإثك. كان أقوى سلطان وجد فى العالم 


]| لاستيلاء حكمه على ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة عند الله فكان || 


أولى بدفعه لو كان يمكن دفعه , وأما بطلان التالى فلأنه عثت. لما استوفى 
طعمته واستكمل مدته مات فلر وجد مدفعاً لدفعه عن نفسه . 
فقوله : فلو أن . إلى قوله : سبيلا . 
هو مقدّم الشرطية . 
وقوله : لكان ذلك . إلى قوله ٠‏ عانص . 


سلب ومن المواعظ والعبر 
1 هو التالي . 

وقوله : الذي . إلى قوله : الزلفة . 

بيان لوجه الملازمة . 


وقوله : فلما استوفى . إلى قوله : قوم آخرون . 
مر بيان بطلان التالي . ولفظ القسي والنبال استعارة لمرامى الأمراض 
وأسبابها التي هي نبال الموت . ووجهها ظاهر . ٠‏ ثم شرع في لتنييه على 
الاعتبارات بأحوال القرون السالفة وا واستفهم عن قرن قرن تنبيها على فتائهم 
استفهاماً على سبيل التقرير . والعماليق أولاد لاوذ , بن إرم بن سام بن وح 
وكان باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من الأقاليم فمن أولاده عملاق وطسم 
وجديس . وكان العرّ والملك بعد عملاق بن لاو في طسم قلما ملكي 
مسلاق بن سسم يثى وأكثر ميث والفساذ في الأرض حتى كان ينأ العروس 
ليلة اهدائها إلى بعلهاء وإن كانت بكراً افتضها قبل وصولها إليه ففعل ذلك 
بامرأة من جديس . فغضب لها أخوها وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم 
وأهل بيته فصنع أخخوها طعاماً ودعا [ دخل خ] عملاق الملك إليه ٠‏ ثم وشب 
به وبطسم فأتى على رؤسائهم ونجا منهم رياح بن مر فصار إلى ذي 
جيشان بن تبع الحميري ملك اليم فاستغاث به واستجده على جديس وأنى 
ذو جيشان في حمير بلاد جو وهي قصبة اليمامة فاستأصل جديساً وأخخرب 
اليمامة , 

فلم ببق لجديس باقية ولا لطم إلا البسسر مهم ٠‏ ثم ملك بعد طسم 
وجديس وباز بن أميم بن لاوذ بن إرم بولده وأهله فنزل بأرض وباز وشي 
المعروفة الآن برمل عالج فبغوا في الأرض حيناً ثم أفناهم الله . ثم ملك بعد 

وباز عبد ضخم [صمم ح] بن أسف بن لاو فنزلوا بالطائف حينا . ثم ادو 
وأما الفراعنة فهم ملوك مصر فمنهم الوليد بن ريان فرعون يوسف , 


ومنهم الوليد بن مصعب فرعون موسى + دنهم لدع الأعرج اي انا الي 
إسرائيل وأخرب ببت المقدس . وأما أصحاب مدائن الرس . فقيل : إنهم 


أصحاب شعيب النبى .اش وكانوا عبدة أوثان ولهم مواشي وأبار يستقون 


م 


أصا الفصل الثائى من الخطبة المائة واحدى وثمائين 


منها . والرس بكر عظيمة جداً انخسفت بهم وهم حولها » وقيل : الرس نري | 0 
باليمامة كان يسكنها قوم من بقايا ثمود فبغوا فأهلكوا » وقيل الرس : أصحاب | 
الأخدود وهو الرسٌ الأخحدود . وقيل : الرس نهر عظيم في إقليم الباب 
والأبواب مبدئه من مدينة طرار وينتهي إلى هر كير فاخاط به حنى ب بي 
بحر الخزر : وكان هناك ملوك أولو بأس وقدرة فأهلكهم الله ببغيهم . 


منها : قد لبس للْجكُمة جُنتهَا. وَأحَدَهَا بجميع. أذبهَا: بن الإقبال. 
ليها وَالمَعْفةٍ بها وَالَفَوع له وَِي عد نَفِه صا لني يَطليْهَاء ظ 
واه لبي يَسَألُ عَنَهًا . ؛ فَهُو مُْتَرِبٌ إذا اغْتَرَتَ الإسْلامُ » وَضرَبٌ بِعْسِيبِ ش 


0 َه وَألْصَيَ الأرْض بجرَّانِوء بَقِبّةُ مِنْ بَقَايَا حُجَهِ » خَلِيفة مِنْ خلائفٍ 
0 عه 
| لباه . 


ثم قال مكل : | 
بها اناس » إني فد بت لم المواظ ل التي عط اليا بها أمَمَهُمْ ؛ ( 


0 اديت إليَكُمْ مَاأَدُتِ الْأوْصِيَاءُ إلى منْ دهم ١‏ واكم بسو وَطِي فلم 
|| تَسْتَفِيمُوا ؛ وَحَدويَكمْ بِالرْوَاجِر فَلْمْ نسْتوسُِوا !! لله الم . ٠‏ اتوَفُمُونَ إمَاماً 
غثري بط بكُمْ الطريق . ويرْشِدكمْ الشبيل ؟' 

3 ألا إِنَهُ قَدُ دير مِنَ الدّيَا ما كَانَ مُقبلا 2 قبل منْهَا مَا كان مُذَيراً 0 
| َأَدْمَمَ م التزحال عِبَاد الله الاخيَار ؛ وَبَاُوا قليلا من الدنيا لا يبْقَى بكثِيرٍ من 0 
3 الآخرة لا فى ٠‏ ما ضر إخوانا الَّذِينَ سُفِكَتٌ دِمَاوُهُم وشم م بِصِفِين ا 
]| يَكُونُوا ليم أي يُسيعُونَ الْقُصَصٌ ء وََْربُونَ ارق ؟! قد - لش - لقوا اله || 
0 راحم اجُورَهُمْ ؛ وَأحَلَهُم دار الام بعد خحوفهم أبن إخواني الَذِينَ كبوا ل 
0 الطَرِيق وَمَضوا عَلَى الْحَنّْ ؟ آيْنَ عَمارٌ ؟ وَايْنَ ابْنُ النَبهْانِ ؟ يسن د 1 
كا لشهائتينٍ ؟ ين رام من إخوانهم الْذِينَ نَعَاقَدُوا عَلَى اليه ابر 0 


5 إ : 


3 قال : ١‏ ثم ضرت بيذه ل لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء )ا ثم 8 


وشرح ما فيه من المعاتبة والتوبيخ على عدم الاستقامة 


أ عَلَى إخواني ي اين فَرَأوا لْرّآنَ فأحكم 53 وَتَدَبرُوا الْفْرْض 
فَاقَامُو 3 يوا اسه 3 وَامَانُوا الدع 3 دعو | للجهاد فأَجَايُوا 3 وَوَتُقوا | بِالْقائِدٍ 


فَأتبَعُوهُ . 


ثم نادى بأعلى صونة : 


+ ساس © سام م 2 #5 3250 8 335 ا لم *# 
الجهاذ الجهاد عِبِادَ الله !! الا وإني معسكر في يَوْمِي هذًا . فَمَنْ أَرَادَ 


© تلان 


سعبك ز حضوية الله في عشرة الاف 3 ولأبي أيوب الأنتصاري فى عشرة لاف 3 
ولغيرهم على أعداد أخر . وهو يريد الرجعة إلى صفين . فما دارت الجمعة 
حتى ضريه الملعون ابن ملجم لعنه الله » فتراجعت العساكر فكنا كأغنام 
فقدت راعيها تختطفها الذئاب من كل مكان ١‏ 

أقول : جرانه : صدره . وعسيب ذنبه : طرفه . واستوسق الأمر : 
انتظم واجتمع : وأزمع : صمم عزمه . والرنق بالسكون : الكدر . وأبرد : 
أرسل : وأوه : سأكئة الواو مكسورة الهاء كلمة توجع . والاختطاف 
والتخطف : الأخذ سرعة . 

والإشارة إلى العارف مطلقاً » وقال بعض الإمامية : الإشارة إلى الإمام 
2 للحكمة بالزهد والعبادة الحقيقيتين والمواظبة على العمل بأوامر الله )ا ووسدلة 
: )| الاستعارة أن بذلك الاستعداد يأمن إصابة سهام الهوى وثوران دواعي 
الشهوات القائدة إلى النار كما يأمن لابس الجنة من أذى الضرب والجرح . 

وأخحذه لها بمجميع آدابها هن الإقبال عليها والمعرفة بها أي ابقدرها والتفرع 

لها عن العلائق ) الدنيوية بالزهد من جملة | الاي دان لها أيفساً : واستعار لها 
لفظ الضالة لمكان إنشاده وطليه كما تطلب الضالة من الإبل » وإليه الإشارة 
7 بقوله نثئ. : الحكمة ضالة المؤمن . 
وقوله : فهو مغترب إذا اغترب الإسلام . 


١ 
0 

ع 

عر 


وظهور البدع والمنكرات كما أشار إليه سيد المرسلين بيئك بدأ الإسلام غريباً )١‏ 
وسيعود غرياً كما بدأ ٠‏ واستعار لف العسيب والذنب والجران ملاحظة لشهة ظ 
بالبعير البارك ٠‏ وكنّى بذلك عن ضعفه وقلة نفعه فإ البعير لبعير أقل ما يكون نفعه 
حال بروكه . 


0 الغصص وشرب الكدر من الآلام والأعراض ومشاهدة المنكرات ؛ ولما زهد ا 


شرح كلامه (ع) في معانبة الناس وتوبيخهم . 


إشارة إلى إخحفائه تبسك وإيشاره العزلة قنك اغتراب الإسسلام وضعفه 


وقوله : بقية من بقايا حجته . ظ 
أي على خلقه . إذ العلماء والعارفون حجج الله في الأرض على | 
عباده » وظاهر كونه خليفة من خلفاء ء أنبيائه لقوله كك رمفك. : العلماء ورثة 
الأنياء . 
وقوله : أيها الناس . إلى قوله : تستوسقوا . 
تذكير بموعظته لهم . وإعذار إليهم بأداء ما كلف به في حقهم مما || 
كلفت به الأنبياء مع أممهم والأوصياء إلى من بعدهم » ومعاتبة لهم . وتوبيخ 
على عدم استقامتهم واجتماعهم على أوامره مع تأديبه لهم بالضرب والتحذير 
بالزواجر . 
وقوله : لله أنتم . إلى قوله : السبيل . 
استفهام لهم عن توفّعهم إماماً هادياً مرشداً غيره استفهاماً على سبيل || 
0 لوجود سبيل ذلك الإمام ؛ وأكد ذلك الإنكار المفهوم من الاستفهام || 
: ألا إنْه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلاً : أي من الخير وصلاح أهلها , 
متها ا كان مدير : أي من الشرور التي أدبرت بمقدم الرسول ينك || 
وظهور الإسلام . وأزمع الترحال عباد الله الأخيار المتوقع فيهم إمام || ١.‏ 
كمثله نلثتد في الهداية لسبيل الله . وإزماعهم للترحال كناية عن اقتضاء | 
الزمان لفنائهم من الدنيا والرحيل عنها . ثم استعار لفظ البيع لتعويضهم 00 
بالقليل الفاني من متاع الدنيا والكثير الباقي من متاع الآخرة . 0 
ثم أخذ في التذكير بنفي ضرر الموت وعدم الحياة عن إخوانه من | 
الصحابة الذين قتلوا بصفين . وزهّد في تلك الحياة بكونها محل تجرع 


:]] 


في تلك الحياة نبه على مالهم في عدمها من الفائدة وهي لقاء الله . وتو فيتة 2 
0 صورهم على الأعمال الصالحة , وحلرلهم في د دار الأمن : أي الجنة بعد 
خوفهم من فتن أهل الضلال . ثم أخذ في استفهام عمّن ركب طريق الحق 4 | 
ومضى عليه مستصحياً له استفهاماً على سبيل التوجه لفقدهم والتوحش || 
لفراقهم . ثم عن أعيان أكابرهم فذكر عمار بن ياسر . وفضله في الصحابة || 
مشهور وأبوه كر بي ماني وأمّه كانت أمة مة لأبي حديفة بن المغيرة المخزومي 1 ا 
ولدت عمارا فأعتقهاأ بو حذيفة فمن هناك كان عمار مسولى لبني محزوم ؛ 03 
وأسلم هو وأمّه سمية فعذّيهسا بنو مخزوم في الله فأعطاهم عار ما أرادوا 4 
بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان فنزلت فيه :8 إلا من أكره وقلبه مطمئن || 
بالزيمان 200#. وهاجر إلى أرض الحبشة ء» وصلى القبلتينٍ + وهو من 0 
المهاجرين الأولين , وشهد بدرأ والمشاهد كلها . أبلي بلاه حسنا. ثم شهد 7 
اليمامة فأبلي فيها أيضاً ويومكذ قطعت أذنه. وعن ‏ بن عباس في قوله ا 
تعالى « أومن كان ميتاً فأحبيتاه وجعلنا له ثوراً بم يمشي به في الناس لل |0 
قال : هو عمار بن ياسرء وعن عائشة أنها قالت : ما من أحد من 
أصحاب محمد بيك أشاء أن أقول فيه إلا قلت إلا عمّار بن ياسر فإني 5 
سمعته إصذاة قو إنه ملىء إيماناً إلى أخمص قدميه . 0 : عمار 1 


والتوملم 
جلدة ما بين عيني تقتله الفئة الباغية لا أنا لها الله شفاعتي . عنه تبك من 


أما ابن التيهان بياء مشددة مفتوحة بنقتطين من تحت . ويروى مخففة | 
سا يوس امسر فيلو وس ملظي لش ل لاب 1 


أبيه عمرو بن الحرب وهو ابن التيهان ‏ كان أحد التقباء ليلة العقبة ؛ وشهد 3 
بدراء والمشهور أنه أدرك صفين مع علي ءبثت وقتل بها . وقيل : وثي كي | 
زمان الرسول ميك . 2 


وأما ذو الشهادتين فكنيته 1 بو عمارة وأسمة خزيمة سس ثابت 32 الفاكه ابن 0 
: )| ثعلبة الخطمى الأنصاري من الأوس . جعل رسول الله متك شهادته شهادة :0 


(1541-هما35.ء 
55-55 1. 


0 
ان 


ار الفصل الأول من خطبة له (ع) وشرحه 3 
ذا 1 000 اسه 5 
و 3 5 09 : 1 
5 رجلين لقصة مشهورة » وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد . وكانت راية بني 7 
0 خطمة من الأوس يوم الفتح يذه » وشهد صمين مصعم علي ثم . فلما قتل 0 
0 8 5 0 7 0 1 1 : 000 7 95 0 3 
| عمّار قاتل هو حتى قتل معه . ونظراؤهم من إخرانه : أي الذين قتلوا بصفين || . 


معه من الصحابة كابن بديل وهاشم بن عتبة ونحوهما , وتعاقدهم على المنية || 
اتفاقهم على المقاتلة إلى غاية أن يقتلوا . 


وروي : تعاهدوا . والفجرة الذين حملت رؤوسهم إليهم أمراء الشام . 
لم أخذ في التشكي والتوججع على فقدهم . ثم أشار إلى فضائلهم التي هي 
غاية الشريعة المطلوبة منهم وهي تلاوة القرآن وإحكامه بفهم مقاصده || 
ومعانيه . والتديّر للفرض : آي فهم ما لأجله العبادات وإقامتها والمواظبة ١‏ 
عليها نظراً إلى أسرارها » وإحياء السئن النبوية » وإماتة :ابحم لمخالفة لها . ظ 
وإجابتهم للدعوة إلى الجهاد لإقامة الدين . ووثوقهم إليه في سبيل الله يعني 
نفسه واتباعهم له , والرواح إلى الله الخروج إلى الجهاد لذي ا 
الموصلة إليه وإلى ثوابه . وقيس بن سعد الخزرجي صحابي كنيته أبو عبد 
الملك روى عن رسول اله يبك أحاديث وابوه سعد من دؤد ا الخزرج وهو أ ظ 
سعد بن عبادة الذي حاولت قومه إقامته خليفة بعد رسول الله بتدك تك وكان قيس 1 
هذا من كبار شيعة علي ومحبيه » وشهد معه حروبه كلها . وكان مع الحسن 0 
ابنه ونقم عليه صلحه لمعاوية . وأما أبو أيوب الأنصاري فهو خالد بن سعدابن 0 
كعب الخزرجي من بني النجار شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد . وعليه نزل | : 
رسول الله متك لما خرج من بني عمرو بن عوف حين قدم المدينة مهاجرا |7 
فلم يزل عنده حتى بنى مسجده ومساكنه : نم انتقل إليها . وشهد مع علي |71 
مشاهده كلها الجمل وصفين » وكان على مقدمته يوم النهروان . وبالله 
التوفيق . 1 


- ومن خطبة له (عليه السلام) 8 
ع 
الحَمْدٌ نه المَعرْرفٍ مِن عَيِرِ روْيَةِ ٠‏ الْخَالِيِ مِنْ َثِرِ مْصَبَةٍ ٠‏ خلق ا 


الخلائق قذْرَته 3 وَاستَعيد الأَرْيَاتَ بعرت 3 وساد الْعْظَمَاءٌ بجوده : وَهْوَ الْذِي 2١|‏ 


0 (10اس 


بما فيه من تحميد الله والتثبيه على الاستتاد الى قدرته ْ 


0 ل : 2 
اسكن السذنها خلقة . وَْعَتَ إل الجن والإنس رسلّهُ ؛ ل 1 لِيَكُسْفُو يمر ها 52 
طائًِا » َلََِدرُوهُمْ مِنْ ضَرَاِ نا ولَصْرُوا لَه الها وَلْمُوا عليه 
بمعتبرٍ مِنْ ُصَرفٍ مْصَاحَهَا وأُسْقَابًا . وَلِيْصِرُوفْ عبويْها وَحَلالْهًا وَحَرَامَهَا : 
نا عد ل لل نهم والُضة من وذ ورا وخا 


مله إلى ته كما الْتَحمَد | إل له . مل لكل شَءٍ قثراً : 
َلِكُلُ قثر أَجَلا ‏ قل ار لا 


وحمد الله باعتبار كو . معروفاً بآيات آثاره عند العقول المعرفة المنرّهة 
عن إدراك البصر المختص بالأجسام ولواحقها . ثم باعتبار كونه خالقاً وموجداً 
الإيجاد المنزه عن المشاعب لاستازامها الآلات المستلزمة لللجسمية التي من 
شأنها الضعف والنهاية في القرة . ثم نبه على استناد | الخلائق والنعم المقاضة 
إلى قدرته ليعتبر السامعون نسبتهم إليه » وباعتبار استعباده الأرباب على كمال 
عزه المطلق الواجبي المستلزم لخضوع كل موجود في ذل الإمكان والحاجة 
إليه » وبسيادته للعظماء على كمال عظمة وجوده الواجبي المطلق المستلزم 
لفقر كل إليه وتعبده له , ثم بنسبة إسكانهم الدنيا وبعثه رسله إلى الجن 
والإنس منهم كما قال : « يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي 204 الآية. على كمال لطفه بخلقه وحكمته في 
إيجادهم في الدنيا . وغاية ذلك ان يكتشفو لهم ما يشطى يحجب الما عن 
أعين بصائرهم من أحوال الآخرة التي خلقرا لها » وأن يجذبوهم حاير من 
ضرٌ الدنيا وعواقبها وضرب الأمثال بنسبتها كما في القرآن الكريم : 8 إنما 


مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 094) الآية. وأمثالها » وأن يبصروهم عيويها. | 
وأن يهجمو | عليهم بما في تصاريفها من العبرة وهي الصحة والسقم وما أحل 0 


وحرم على طريق | الابتلاء به . وحلالها مطف على تصرف . ويحتمل أن 


يكون عطفا على أسقامها باعتبار أن ن الجلال والحرام من تصاريف الدنيا. 1 


2 6 : 500 3 1 8 


اك 


وبيانه أن كثيراً من المحرّمات لنبيّ كانت حلالاً لنبي قبله . وبالعكس وذلك 
تابع لمصالح الشلق بمغتهى, تصاريف أوقاتهم وأحوالهم التي لي تصاريئف 
الدنيا . 

وقوله : وما أعدٌ الله . 

إما عطف على الاسم أو على عيوبها : أي ويبصرونهم ما أعد الله 
للمطيعين والعصاة . إلى آخره . 

وقوله : أحمده إلى نفسه كما استحمد إلى تخلقه . 

أي أحمده حمداً يكون في الكيفية والكمية على الوجه الذي طلب 
الحمد لنفسة من خلقه . 

د جعل لكل شي ا 
اكيقية والكية يي إلبه وحنا قف عند »لكل قر أ ١‏ أي لكل 
مقدار وقت يكون . انقضاؤه فيه وفناؤه وآكل أجل كتابا وأرأ اد بالكتاب العدم 
رقم كل شيء . وبالله التوفيق . 

منها : في ذكر القرآن : فَلفرْآنَ آبرُ اجر » وصَامِتَ نايل , حُجة الي 
عَلَى خَلقه : أخد لبهم ناف وَآزنَهنَ عَلَهِ اْفْسَهُمْ » آم نوه . وَاكمَل به 
ينه » قيض ني , صَلَى الله عَلَيَه آله » وقد فرع إلى الْحَلقٍ مِنْ | 0 كام 


عر مم 


الْهُدئ بوء فَعَظَمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظمْ مِنْ نَفْسِهِ ؛ فَإنَهُ لَمْ يُخفٍ عَنكُم شيعا 


|| بن جيدوء ولع يد شيك رضم أكرقة . إلا وَجَمْل له علماً اويا . وان 
| || مكمه نَْجُرُ عَنْهُ أو تَدْهُو إلبْه ٠‏ فرضاه فِيما بَقِى وَاحِدٌ » وَسخطه فيما بقِي 
| | رسيك. 

0 ع م د 1 م اساهب” #8 و ه 3 م م يي ال اه 
0 (1) 5-30. 


000 وفيه وصف القران وفضائله 0 


بشخط عَلَيكُمْ بشيءٍ رَضِيَُ مم كال قَْلكمْ ‏ وَإنْمَا تَِِرُونَ بي أ أثْرِ بين . 
وتتكلَمُونَ برجم قول, َذفالهُ لجال من فلكم » هذ كقَاكمْ مؤُونة دَاكُم . 
كُمْ عَلَى الشكرٍ » وَآفتَرض مِنْ بتكم الذكرَ َوْصَاكُمْ بالتقوى وَجَعَلَهَا 
تهى رضاة ادا من اق ٠‏ فاتقوا الله الَّنِي نم بيده ؛ وَنَوَاصِيكُمْ 
بيذ , وتشبكم في قبضته : إن أسْرزئم عَلِمَ » وإن أغلتم كب . فد وَكُلَ 
بكم حَفْطَة كرّاما ٠‏ لا يُسْقطونَ حَقَاً » وَل : يشِتونّ يَاطِلاً ٠‏ وَأَعْلْمُوا أن هن شق 
له يَجْعَلْ لَه مَحْرّجأ من ان ء ونور ِنَ الظُلّم , وَيُخِْدهُ فيما آشْتَهْتَ 
نه » وينزله نل الْكرَاةٍ ند في ذَارٍ آطْطَنتَها لَه : ظِلّها مَرْشْك 
نوها بَهْجَتهُ : وَرُوَارُهًا مَلائكتهُ. وَرُفْمَاوُهَا رُسُلَّهُ . قَبَادِرُوا الْمَعَادَ : وَسَابقُوا 


الآجَالَ » فَإِنْ الناسّ يُوشِكُ أن ن ينقطِعْ بهم الأمل . وَيرَْفَهُمْ الأجَل . وَيْسَهُ 


نهم باب التوبَة » قفد صْبَحْتمْ في مل مَاسَاَلَ إِلبِهِ الرَجَعَة مَنْ كان 
بلَكُمْ ‏ وانتم بشو ا سبيل, عَلَى سَمْرٍمِنْ درمت بدَاركم » وقد أَوذمْ بها 
بالارتحال. أي فيا بالرافء َأَعْلموا َه ليْسَ لِهِذَاا جد الرقِيقٍ صَبِرْ 


ج اعر الى لاوخ اس 0 


غلى الار فَلْحَمُوا تسح فَُمْ قد وها في مصَائب الذثيا. أفرايتم 
جزع َحَدِكُمْ مِنَ الشوكة نصييه وَالْعثْرَةٍ تُذميه 2 وَالْرَمْضاءِ تحرقة ؟ فَكَيت إذا 


كان بيِنَ طابقينٍ مِنْ نار ضَحِيعْ حَجَرٍ , وَفْرِينَ شَيْطانٍ 4! أَعَِتُمْ أن ملكا 
١‏ يب على الار حلم ننضها نضا تطبه , ذل زُجَرَمًا نوبت بين 
1 


اده # 


ا ان الي ابي كذ لز ليذ ؛ كيت أت ذا الْنَحَمْتَ أطواق 
انار س0 لأعْنَاقٍ » وَنَشِيْتِ الْجَوَامِع » حتى كلت لخم اشزايب؟! فالله 
لله » مَعْشَرٌ الْيَادِ » وأنتم م سَالِمُونَ في الصححة قبل قبل السّقم !! وفي الْفلْحَةٍ 
قبْلَ الضيقٍ ٠‏ ناما في ياك ابم من قبل, أل تعلو رفاك : 1 سه 
يونَكُمْ . وأَضَيِرُوا بُطوتَكُمْ » وَاسْتَعْمِلُوا قدَامَكُمْ ‏ وانْفْقر كنف 
بن مساوم مجدَُوا بها على نحم لاخلا بها عنهاء نقذ قال اله 


سُيْحَالَهُ : « إن تَنْصُرُوا الله ينصركم وَيُثبْتَ بت أفدائقم 4 ذل تنالى : # مَنْ 


ذا الَذِي يُقْرض ١‏ فضا خا قضاية ل و أغر كريم 4 للع بنتتهزك أ 
بن ذل ؛ وَلَمْ يَسْتفْرِصكمْ من قل, ٠‏ سرك وَلَّهُ جنود السَمواتٍ وَالأْض اكت 
3 || وَهُوَ الْعَرِيرُ | الْحَكِيم وَافْرْضكمْ وَلَه خَرَائْنُ السَموَاتِ وَالأزْض, وَهُو لعي ْ 
0 الْحَمِيدُ » وَإِنَمَا أرَاد أن يَبلُوكُم يكم أحسَنٌ عَمَلا ؛ قَبَادِرُوا املك تكونوا || 
م جيرَانٍ اله في ذَارِهِ رَافقَ بهم رَسَلَهُ » َأَابَهُمْ نلائكتة ؛ أَكرَم أسْمَاعَهُم 
أن نَسْمَعْ حبس نَارٍ بدأ . وَصَانْ َجسَادَهُمْ أن ان تلقى لَغوبا رَنَضَبا « ذلك ١١‏ 
نفل نه نه بن يا 0( اله ذو الفضل العظيم #. قُولُ ما تسْمَعُونَ 5 
ل الْمُمْتَعانُ على نَفْسِي وَأنفْسِكُمْ . وَهْوْ سبي وَنعْمَ الوكيل . 
0 أقول : اليفن . الشيخ الكبير . والقتير : الشيب . ولهزه : خالطه . 


0 والجوامع : مم جامعة ري الغل لجمعها الأيدي إلى الأعناق . واللغوس : 


شرح ما ذكره (ع) من اوصاف القرآن وفضائله 


وقد وصف القرآن الكريم بالأضداد المتعادية لاختلاف الاعتيارات : 
فالآمر مع الزاجر . وإطلاقهما عليه مجاز من باب إطلاق اسم السبب على 
المسبب . إذ الآمر والناهي هو الله تعالى . والصامت مع الناطق . وإطلاق 
لفظ الناطق عليه مجاز . إذ الناطق هو المتكلم به من باب إطلاق اسم 
المتعلق على المتعلق . وكونه حجة الله على خلقه لاشتماله على وعدهم 
:| ووعيدهم . وبيان غاية وجودهم والمطلوب منهم والإعذار إليهم # أن تقولوا 
:|| يوم القيامة إنا كناعن هذا غافلين 4( ولأنه خلاصة ما بعث به 
.)| الرسول ريثك وقد بعث رسله مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 


| حجة بعد الرسل » ولأنه أقوى المعجزات التي احتجّ بها الرسول .تيك على 
) الخلق في صدقه . 
ا وقوله : أخذ عليهم ميثاقه . 
0 رذ مهاف 
5 الضمير في أخذ الله وفي ميثاقه للكتاب . وذلك الأخذ هو خلقهم 


|| وبعثهم إلى الوجود إلى أن يعملوا بما اشتمل عليه الكتاب من مطالب الله 


زعلا الى 


ومن الآمر بتعفاي 5 والاشارة الى وسبته وعجوبه ٌْ 2 7 8 


0 الحقة , وهو ما أشار إليه القرآن الكريم : 8 وإذ أ خذ ربك من بني آدم من 5 
أظهررهم ذريتهم #() الآية» والتقدير أخد عليهم ميثاق بما فيه . ْ 
0 و : وارتهن عليه أنفسهم ْ 
ْ أي جعل أ تنفسهم رهد على العمل بما فيه والوفاء به 9 فمن نكث فإئْما 0 
© | ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 204 1 
وأتم به نوره : أي نور هدايته للخلق , والنور المتمم هو نور النبوة وهو 
المشار إليه بقوله تعالى : # يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى اله إلا 
أن يتم نوره 7#) . رإطفاؤه بما كانوا يقولونه من كونه كمرنه يي معلم مجشون 
وساحر كذّاب » وكون القرآن أساطير لين اكتنيها . وكذلك أكرم به دينه . 


وقوله : وقبض نبيه . إلى قوله : به 

كقوله تعالى : # اليوم أكملت لكم ديتكم # الآية , وأحكام الهدى 
بيان طرقه وكيفية سلوكها وتثبيتها في قلوب المؤمنين . ثم أمر بتعظيم الله 
سبحانه وتعالى . يقال : عظمت من فلان . كما يقال : عظمته » وما هنا 
مصدربة : أي عظمره كتعظيمه نفسه : أي اطلبوا المناسبة في تعظيمكم له 
كتعظيمة نفسه . ثم أشار إلى وجه وجوب تعظيمنا له وهو قوله : لم يخف ١‏ 
عنكم شيئاً من دينه بل كشفه لنا وبيئه بأجمعه بقدر الإمكان ء ولم يترك شيا 3 
من مراضيه ومكارمه إز نصب عليه علماً ظاهراً أو آية واضحة من كتابه |[ : 
يشتمل على أمر بما يرضيه أو زجر عما يكرهه . 2 

وقوله : انيما يواح وسخطه فيما بقى واحد ٠‏ إشادة إلى أن 8 
المرضئ له من الأحكام أو المسخوط فيما مضى هو المرضي أو المسخوط |3, 
فيما بقى من الأوقات واستقبل من الزمان , وحكمه في كونه مرضيا أو 0 
مسخوطا و واحل في جميع الأوقات لا يتغيّر ولا ينقض . وفيه إيماء إلى أن رفع 0 
5 من الأحكام السابقة بالقياس والرأي لا يجوز كما سبق بيان 7 


ل كه 


١ ِ‏ 
: البلا 0 
مذهبه متلق فى ذلك . ا 


وقوله : أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم . إلى | ./ 


.١1 71‏ 
حا 
3غ )ى:ة-١٠.‏ 


2*1 5ة-؟1., 


شرح كلام له في الاشارة الى وجوه وجوب تعظيم الله 


|| قوله : قبلكم . 0 
1 تأكيد وتقرير لما سبق : أي أن ما سخطه ونهى عنه الصحابة مثلاً فلن |1 
يرضى عنكم بفعله فليس لكم أن تجوّزوه وتحلوه باجتهاد . وكذلك مارضيه 
لهم وأمرهم به فلن يسخط عليكم بفعله حتى تحرّموه باجتهاد منكم . 
ويحتمل أن يريد بقوله : فرضاه فيما بقى واحد وسخطه فيما بقي واحد : أي 
فيما بقى من الأحكام الجزئية التي لم يدل النص عليها بالمطابقة. بل يحتاج || 
إلى اجتهاد في إلحاقها بالمنتصوص وإدراجها تحت النصوص . ومعنى وحدة ]|| 
رضاه وسخطه فيها أن الحكم المطلوب أو المكروه فيها واحد لا يجوز | 
الاختلاف فيه حتى يحكم أحد المجتهدين في الشيء الواحد بالحل ويحكم 
الآخر فيه بالحرمة » وتختلف الفتاوى في تلك القضية . 
لأنها إما مسخوطة أو مرضي . ويكون ذلك نهياً منه لنت عن الاختلاف 

في الفتيا . كما علمت ذمّه لذلك فيما سبق من الفصول . ويكون قوله : || 
واعلموا أنه لن يرضى عنكم . إلى قوله : قبلكم . في معنى النهي عن رفع 
الأحكام الشرعية بالاجتهاد والقياس كما قررناه . وقيل : معناه النهي عن 

الاختلاف في الفتيا أيضاً : أي أنه لن يرضى عنكم بالاختلاف الذي سخطه 
ممن كان قبلكم كما أشار إليه تعالى بقوله : # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ْ 
شيعاً لست منهم في شيء )1١4‏ وكذلك ليس يسخط عليكم بالاتفاق | 
0 والاجتماع المرضي ممن كان قبلكم . وقيل : بل المراد أنه لم يرض عنتكم | 
ظ بشيء سخطه ممن كان قبلكم من الاعتقادات الباطلة في المسائل الإلهية . 
ولم يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم من الاعتقادات الحقّة فيها ء 
0 ويكون ذلك مختصاً بالاصول دون الفروع . 


وقوله : وإنما تسيرون في أثر بيّن . إلى قوله : قبلكم . 


إشارة إلى أن الأدلة لكم واضحة قد تداولها الأوّلون قبلكم . فأنتم || ؛ 


وقوله : قد كفاكم مؤونة دنياكم . 


.15١-53( 


وذكر ما له تعالى من المئن والنعم على عباده 


1 كقوله تعالى : َم 0 من كل ٠‏ ما سالتموه لد ولك - الكفاية إما إما 


0 على الشكر في تكرار أ وأمره به . ونقل عن الحسن ب نه قال : 
.)| كفانا مؤونة دنيانا وحثنا على القيام بوظائف ديئنا فليته كفانا مؤونة ا و 
١‏ | على القيام بوظائف دنيانا» وهو إشارة منه إلى شدة التحفظ في اللسدين 

| والاحتراز عليه . 


رقوله : وافترض من السنتكم الذكر . 
لما كان لكل من الجوارح عبادة كانت العبادة المفروضة باعتبار اللسان 
الذكر . وقد علمت أنه باب عظيم من أبواب السلوك إلى الله بل هو روح 
العبادات كلها . إذ كل عبادة لم تشفع بالذكر فهي خحداج . ثم نبّه على 
التقوى بوصية الله نعالى فيها . ثم بكونها منتهى رضاه وحاجته من خخلقه , 
ولفظ الحاجة مستعار . إذ تنزه قدسه تعالى عنها عنها . ووجه مشابهته للمحتاج هو 
الحث والطلب المتكرر منه حتى كأنه محتاج إلى عيادة العباد وتقواهم . 
ولما استلزمت التقوى الحقيقية الوصول إلى الله لا جرم كانت منتهى 
رضاه من خلقه . 5 ثم أمرهم بها بعد التنبيه عليها . ونبه على الوجوه التي 
لأجلها تحصل تقوى الله وخشيته وهي كرنهم بعينه : أي بحيث يعلم ما 
يعملون , ولفظ العين مجاز في العلم إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب 
ش لاستلزامها إِيّاه » وكون نواصيهم بيده : أي في قدرته . وإنما خصٌ الناصية 
0 إشارة إلى أن أعظم جوارح الانسان وأشرف ما فيه مملوك . واليد مجاز في 
القدرة إطلاقاً لاسم السبب القابلي على المسبب . وكذلك كون تقلبهم في 
]| قبضته : أي تصرفهم في حركاتهم وسكتاتهم بحسب تصريف قدرته وحكمه 
0 لآ خروح عنه فى شيء . 
وقوله : إن أسررتم . 
كقوله تعالى  :‏ يعلم ما يسرون #. 
وقوله : إن أعلنتم كتبه . إلى قوله : باطلا . 


5 مم م كم ادع 40 يي ملحي‎ ١> 
مح اقرع لي الي ا ل ا د‎ 
ا ل ع عت أ‎ 7 1 
_ 2 


5-1 44( 


مه 


ةن 11111000000 
حدم و ممم ا 


شرح كلام له زع) في الاشارة إلى وسحوة وجوب تعظيم الله 


3 قد سبقت الإشارة إلى الكتبة غير مرة . ثم أكد القول في , التقنوى ئ 
| بقوله : واعلموا . إلى قوله : من الفتن . وهو لفظ القرآن ْ 0 
0 وقوله : من الفتن . 

|| العلوم الحاصلة عن الاستعداد التقوى - ْ 

. وقوله : ويخلده فيمأ اشتهت نفسة ‏ 


0 كقوله تعالى : # وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 2١#‏ ومنزل 

الكرامة هو المنزل المبارك المأمور بطلبه في قوله تعالى : © وقل رب أنزلني 

منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين 204 والدار التي اصطنعها لنفسه كناية عن 

ظ الجنة » ونسبها إلى نفسه تعظيماً لها وترغيباً فيها . وظاهر حسن تلك النسبة 
فإن الجنة الميحسو. سة أشرف دار رتبت لأشرف المخلوقات . 


الألهية التى بها السعادة والبهحة واللذة العامة وى جامع الاعتبار العقلى 00 
ظ ْ لمنازل أولياء الله وخاصته ومقامات ملائكته ورسله . ومن المتعارف أن الملك |1 
!| العظيم إذا صرف عنايته إلى بناء دار يسكنها هو وخاصته أن يقال إنها تخص 
| | بالملك وأنه بناها . وظاهر الكلام يدل على أنها في السماوات وأن العرش 
| عليها .» وفى هذه الكلمة لطيفة وذلك أنك علمت أن العرش يطلق ويراد به || 
الفلك التاسع ٠‏ ويطلق ويراد به العقل الأول باعشار إحاطة علمه بجميم 1 1 
الموجودات وباعتيار حمله لمعرفة صانئعه الأول _ جلث عصظمتة ده .ع ويطلق 0 
:: || ويراد به سلطانه وعظمته . واستعار لفظ الظل للعرش بالمعنى الأول باعتبار 1+ 
0 أن حركة الفلك من الأسباب المعدة لوصول النفوس البشرية والفلكية إلى |21 
كمالها بالمعارف الإلهية التي بها الراحة الكبرى من حرارة نار الجهل. كما 
أن بالظطل يكون الراحة من حرارة الشمس 8 
9 وبالمعنى الثاني أيضاً هو أن المعارف الإلهية المفاضة على أسرار || 


3 3 02 
2 0 
١ : 0 1 0‏ 
ع ا 
ٍ 0 1 م 

7 ا 
35 22352 'ك, ا 
7 0 1 
ل 8 
| ا 
ب م 
ا ا مسح ل 
عديفة 7 لوي 


ؤ 


58 8 ع 5 
وتقواة ودكر ما اعد لمن يتق الله و يعظمه 


المستعدين من قبل ذلك الملك المقدس يكون بها الراحة الكبرى كما تكون 
بالطل أيضا 1 وبالمعنى الغالك أن سلطانه تعالى وعلوه هو المستولى على كل 


.. | سلطان والعالي عليه العلوَ المطلق . 


وإذ هومبداً راحة جميع النفوس بجميع كمالاتها العقليّة فهر ظلها 
الذي إليه يلجأ . وإطلاق لفظ الظل على النعمة والسلطان في العرف ظاهر 
يقال : أنا في ظل فلان وفي ظل الملك وعدله إذا كان فى نعمة منه وعنايته . 

وقوله: ونورها بهجته . 

فبهجته تعالى تعود إلى بهائه وكماله المشرق في أقطار العالمين على 
أسرار النفوس . وظاهر كونه نور الجنة الذي تعشى فيه أبصار البصائر. 
ويستغرق في الابتهاج به الملائكة المقربون . 

وقوله : وزوارها ملائكته ورفقاؤها رسله . 

فيه لطيفة : وذلك أنه لما كانت النفوس البشرية متحدة كانت متقارية 
المنازل في الكمال » وممكن لها ذلك . فعبّر عن الرسل بالرفقاء في الجنة 
لسكانها . ولما خالفت أنواع الملائكة السماوية والمجردين عن علائق 
زوارها : أي زوار ساكنيها . إذ كان الرفيق ألصق وأقرب من الزائر . 

وعبر بتلك الزيارة عن حضور الماذ الأعلى 5 النفوس الكاملة عن 
[ حين خ ] انقطاعها عن العلائق الحسية والتفاتها عنها . ولماكان ذلك 
الحضور غير دائم بل بحسب فلتات النفس أشبه الريارة فاستعير له لفظها . 

وإنما كان الملك هو الزائر دون النفس لأن صورته ومثاله هو الواصل 
إلى النفس عند !ا ستعدادهاأ لتصوره من فيض وأهب الصور . ثم عاد إلى 
التذكير بأمر المعاد فأمر بمبادرته إلى المعاجلة إلى ما يصلحه ويخلص من 
أهواله من سائر القربات إلى الله . وكذلك مسابقة الآجال . 

وقوله : فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل . 


7 
1 


5 +1 أة - . 3 9 ا 7 
أى أمل الدنيا والبقاء فيها . ولأجل ذلك الانقطاع وقربه يجب أن 1 


شرح ما في كلامه (ع) من الوصية بالتقوى 


يلتفت إلى صسلاح المعاد . ويرهقهم الأجل : أي يلحقهم : فلأجل ذلك 
اللحوق يجب أن يسارع إلى العمل لما يبقى . ويسدٌ عنهم باب التوبة بإدراك 
الأجل فيجب مبادرتها . 


وقوله : فقد أصبحتم . إلى قوله : قبلكم . 
أي أصبحتم في حال الحياة والصحة والأمن وسائر الأسباب التي يتمنى 
من كان قبلكم الرجعة إليها » ويمكنكم معها العمل . 


وقوله : وأنتم بنو سبيل . إلى قوله : بالزاد . 


فالواو في أنتم للحال ؛ واستعار لهم وصف بنو السبيل لكونهم في هله ||| 


الدار بالعرض تقصد بهم ١‏ العناية الالهية غاية أخرى . وتحثهم بالشريعة على 


الرحيل عن الدنيا فهم فيها كالمسافرين ٠‏ قأبوات ملينلتهم جود الله . وأقرب ش 


الأبواب إلى الدنيا الأرحام التي منها يخرجون إليها . وأبواب الخروج منها 

هى الموت . ولفظ السفر مستعار مشهور يقرب من الحقيقة . وظاهر أن دارا 
لا ييقى الإنسان فيها بل تكون مرافق لطريق | دار اخصرى ليست بدار للسالك 
إلى تلك الدار, ونبه على إيذانهم فيها بالرحيل منها تنفيراً عن الركون إليها 
وأتسشاذها وطنا ؛ وعلى أمرهم باتمخاذ الزاد فيها تنيها على أن هناك غاية لها. 
يجب أن يستعد للسلوك إليها فيها . ولفظ الزاد مستعار لتقوى الله وطاعته التي 
هي زاد النفوس إلى حضرة رب العالمين . 


وقول : واعلموا الى أل : قوسا 


الما 000 
في قوة احتجاج على وجوب تلك الرحمة . وتلخيصه أنكم جربتم 


أنفسكم في هذه الأمور الحقيرة فجزعتم . وكل من جزع من أمثال هذه || 


قوله تعالى : ف وقودها الناس والحجارة #. وقرين شيطان من قوله : 


ك0 ب : 
ا د | ا مم" . ا 0 07 سن 3 الل للا ا 
م سيت م لك 0 ا 0 5 
00 د 


3 : 0 فكبكبوا فيها هم والغاوون وحجنود إبليس أجمعون 0 وهم الشياطين 3 
| وقوله : [ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 74“ إلى 
قوله : © ولم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 04؟. 


اا سس ست 
لتك 
الا ةا ووو ووو سب عبر وو سب 


والاخافة مما يوجب سخخط الله وعذايه 


وقوله : أعلمتم أن مالكاً . إلى قوله : زجرته . 

من صفات النار المحسوسة ذكرها للتخويف والتحذير . 
وفوله : أيها اليفن الكبير . إلى قوله : السواعد . 
خطاب للشيخ الكبير لآنه أولى بالإقلاع عن المعصية لقربه من 


المحسوسة ظاهرة . وأطواقها المعقولة تمكن الهيئات البدنية من أعناق 
النفوس . واغلالها من سواعدها . ثم أخذ في التحذير من الله لغاية العمل. 
بما يرضيه حال الصحة والفسحة قبل لحوق ضدَّيهما . 


ا 

١ 
0 | 0 
|| الاخرة . وسؤاله عن حاله سؤال تقريع وتوبيخ على المعصية . وأطواق النار‎ 


201 ثم في الأمر بالسعي لغاية فكاك رقابهم من النار . قبل أن تخلق رهائتها |1: ' 
0 ظ بآثامها . وقد علمت وجه الاستعارة هنا للرهن . ثم في الأمر بسالسهر ء وكنى 34 
به عن قطع الليل بالعبادة كقوله تعالى : © ومن الليل فاسحد له وسبحه ليل 0 
طويلاً 94), وإنما خصٌ الليل لأنه مظنة الخلوة بالله والفراغ من الناس ٠‏ || 


ولآن النهار محل عبادة أخرى كالجهاد والكدح للعيال . 
ثم بتضمير البطون . وكنى به عن صيام النهار . ثم باستعمال 


الصدقات والزكاة فى سبيل الله. ثم بالأخذ من أجسادهم , وكنى به عن 


ا 

أقدامهم 5 وكنى به عن القيام في الصلاة , ثم بإثقاق أموالهم 3 وكنى به عن ؤ ا 

إذابتها بالصيام والقيام للصلاة وإيثار القشف المستازم للإعراض عن تربيته || . 
إ 


هذه الأجساد لاستلزام ذلك حب الدنيا والإقبال على لذاتها . ولا شك أن 


الأخذ من الجسد بهذه العبادات جود على النفس بملكات الخير والقرب من |1 


54 -34. 
0 75647 , 
1*5 م 
05173 ا 


شرح كلامه (ع) في التقريع والتوبيخ على معصية الله 


وفي ذكر أن إتعاب الجسد جود على النفس ترغيب فيه . ثم استشهد 
بالآيتين على وعد الله بالنتصر لمن نصره : وبمضاعمة الأجر لمن أقرضه بعد 
أمره بنصر الله بامتثال أوامره وقرضه بالصدقات ع ووححد أستعارة لفظ القرضص 
كشرة الأوامر الالهية الطالبة للصدقات فأشبهت طلب المحتاج المستقرض » 


وفائدة هذا الاستشهاد إلى قوله : أيكم أحسن عملا . إعلامهم بأنه الغني | 


المطلق عن عباده فيما طلبه منهم من نصرة وقرض ٠‏ وبيان غاية العناية الالهية 
منهم بذلك وهو الابتلاء . وقد علمت ابتلاء الله تعالى لخلقه غير مرة . ثم 
أعاد الأمر بالمبادرة إلى أعمال الآخرة لغاية الكون مع خزان الله [ جيران الله - 
خ -] في جنته مرافقين لرسله كما قال تعالى : « وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين !١١#‏ ومرافقة رسله كقوله تعالى : 
( أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا 04©. ومزارين للملائكة كقوله تعالى : 
ف والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ملام عليكم ب صبرتم اندم مي 
الدار 2©04. وتكرمة أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبدا كقوله تعالى : © لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 20# وصيانة أجسادهم 
أن تلقى لغوباً ونصباً كقوله تعالى : 8 لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسئا فيها 
لغوب 6004 

وقوله : ذلك فضل الله الآية . 

اقتباس للآية ووجه الاقتباس ظاهر . 


وقوله 1 أقول 5 إلى آخره : 


خاتمة الخطبة » وفيها الاستعانة بالله على النفوس الأمارة بالسوء في | 


قهرها وتطويعها للنفوس المطمئنة فإنه نعم المعين ونعم الوكيل . 


ل ال وا 
71١-55‏ 

كظ*-84١؟.‏ 
(4)١5.؟٠١٠.‏ 
(0غ 6 15 


آ 


3 1 ع اصل الخطية المائة وثل اث وثمانين 2< 3 


- ومن كلام له إعليه السلام) 
فاله للبرج بن مسهر الطائي , وقد قال له بحيث يسمعه : 
ا ا 


مو ايلوج بالساء لمضيرية اليه . وقيشهة الله ١‏ شاه عد 
ب 5 ساقط الثنية ٠‏ والضئيل : الصغير الحقير النحيف. ونعر 
صاح ٠‏ ونجم : : طلع : 
وكان البرج شاعرا مشهورا من شعراء ء الخوارج نادى بشعارهم بحيث 
ستمعه الور فز جره وقبحةه ودعاه بآفته إهانة له وانتقاصاً كما هو العادة في 


إهانة ذوي العاهات بذكر آفاتهم . وكنى بضؤولة شخصه عند ظهور الحق عن || ” 


حقارته في زمن العدل بين الجماعة وخمول ذكره ‏ وظهور الحق زمان قوة 
الإسلام وقبل ظهور الفتن وقوة الباطل -ء ومحماء صوته عن عام الالتفات إلى 
أقواله وحقارته » واستعار لفظ النعير لظهور الباطل ملاحظة لشبهه فى قوته 
وظهوره بالرجل الصائل الصائح بكلامه عن جرأة وشحاعة 5 وشنه ظهوره بين 
الناس وارتفاع ذكره عند ظهور الباطل وقوته بظهور قرن الماعز في السرعة 
بغتة : 

أي طلعت بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم بل على غفلة كنبات قرن 
الماعزي ومن البلاغة تشبيه من براد إهاتته بالمهين الحقير وتشبيه من يراد 
تعظيمه بالعظيم الخطير » وبالله التوفيق 

64 - ومن خطبة له (عليه السلام) 

روي أن صاحباً لأمير المؤمنين راث يقال له : همام ‏ كان رجلا 
عابداًء فقال له : يا أمير المؤمنين » صف لي المتقين حتى كأني أنظر إلبهم ! 
فتثاقل اللاي عن جوابه » ثم قال : 


َا هَمّامُ آنّ الله وَأَحْسِنْ فَإن لله مَمْ الَذِينَ أو | وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ , 


امرمة 


اصل الخطية المائة وأربع وثمانين 


فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه » فحمد الله وأثتى عليه » وصلى 
ا بعْدُ + فَإِنّ الله سُبْحَائهُ ونال خَلَن الْحَلنَ - جِينَ خلَقَهُمْ - عيبا عن 


7 3 كة بان عه ماج عاص 
طاعَيِهم ؛ آنا مِنْ مَعْصِيتِهمْ ؛ لأنّهُ لآ َه مَعْصِيَة مَنْ عَضَاه ولا تفع 


سر 0 20 


طاَة مَن أطَاعَه . َسَمَ بََِهُم مََائِسَهُمْ » وَوْضعَهُمْ من الدّنيا مَوَاضِعْهُمْ . 


َالْمعُونَ فيا ُ هُمْ أل الفضائل : مُنْطقَهُمٌ الصَّوَابُ , وَملبسَهُمْ | الإقَتصَادُ , 
َمْشيْهُم اط ٠‏ غَضوا نْصَارَهُمْ عَم حرم الله لهم ٠‏ وَوْقَمُوا سْمَاعَهُمْ 


غلى الجلم, لتاقم يم , نلك انهم بهم في البلاء . كاي نزت في 
ين َو إلى ايرب يتإناير لباب » على اليد في اثثبها 


ل ا م 02 75 بير 17 
صَعْرَمَا دونه في أغلنه ٠‏ فَهُمٌ وَالْجَنهِ كَمَنْ قد رَآها . فهم فيها منعمون , 
وهم والنارٌ كمَنْ قذ رَآها , َهُمْ فيها مُعَدَبُونَ : لوبهم مخؤوتة , وشرورهم 
فم > 9 68 برعر هال 


مَامُونة 3 وَاجْسَادُهُم نحيقفة 3 وَحَاجَاَهُم خحضيقة 3 وانفسهم عَفِيفَةٌ 3 صبروا 


7ض جه اسيرو # مام 


يما قَصِيرَةٌ ة عبتم رح طَرِيّك يَجَارَة ُريخ يَرْهَا لَّهُمْ رهم أَرَادََهُمُ 
الذنيا فلم يُرِيدوهًا , وَأسْرَتهُمُ فَهَدَوًا أنَفْسَهُمْ منها . 


ع > 7 ع 55 ماممعم د ل مه م ل ع ,2ه يم ام 3 
امأ الليل فصسافوت اقذامهم تالين لاجزاء القران : برتلونه ترثيلا . 


يُحْزنُونَ به الْفسَهُمْ . وَيسسَيِيرُونَ دوَاء دَائِهمْ ٠‏ فَإذا موا بآيِ فيها سيق رَكدوا 
ها طمعاً » وتَطلعت نفُوسْهُمْ إِلهَا شوْقاً » وظنوا أنهَا نض أغيتِهِمْ ٠‏ وَإذَا 
مَرُوا بآيَةٍ فِيهًا تخرويفٌ أَصْفْوًا إِلَيْهَا امسامع بهم وَظدوا ا زَفِِر جهنم 
وشَهِبقَهَا في أصول. آذانهم ؛ ؛ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهمْ . مُفترِشُونَ لِحِبَاهِهِمْ 


وَأكمهِمْ ورُكبِهمْ وَأطْرَافٍ أَقْدَابِهم ٠‏ يُطلِبُونَ إلى الله تَعَالَى في فكاك رقابهم . 
َأَمَا النهَارُ فَحَلَمَاءُ عُلْمَاءُ . ابِرَارٌ أنْقَيَاة ٠‏ قَدْ بَرَاهُم الخوفٌ بري 
القداح. ينظ لهم النائر فيَحسَبهُم مَرْضَى , وما بالقوم مم ن مرضٍ 1 وَيَقُول 


لوم الى 


قن خولطوا : وَلَقَدُ حَالْطْهُمٌ امْرَعَظِيمُ : لآ يِرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهمُ العَليلَ , ول 


1 7 0 7 3 0 38 
يستكيرون | : 9 
1 68 كير ؛ الوا ١‏ نشبهم م مهمون ؛ دين أعمَالِهم 5 مُشْفْقَونَ ٠‏ إِذا 5 0 
حَد ٠‏ خحاق مما يقال لَهُ! لُُ : رض َ 0 
ملم ١‏ | ُو نا أعْلَم بنفبي مِنْ غَيْرِي ؛ > ام 
ا ا 


ليلد ”5 


١‏ الم ولي الاين . الى لطر ٠.‏ غفر لي 
ما لا يَعْلِمُرنُ . 

فمِنْ علامة أَحَدِمِم : لك تَرَى له فُوَهٌ في دين وَحَرْما في لين 
َإينانا في يَقينٍ. وَجرصاً في عِلْمٍ . وَعِلْماً في جلم . وَقَصْدا فين . 


١ 
ا‎ 


وخشوعاً في في عبادة » وتحعلا بي فاق ٠‏ وصَبراً في شن وَطَلباً في حلال, , 

1| ونشاطا في هدئء وَنحَرْجا عن نَع , يعمل الأغتال الصاح وَمرَعلى‎ ١ 
8 وجل ء يمسي وَهْعةُ الشكر, وَيُضْبحٌ وَهَُهُ اذكو ؛ يت حبرأ وطح‎ 
فرحا : حَذِراً لما حْذَّرَ مِنّ الَْفْلَهِ » وَفْرحاً بمَا أُصَاب بِنَ الْقَضْل وال ل‎ 
التشنث عق نا ينغ أ به ل هن حل .أ عل و‎ 


لا يرُولَ ؛ وَزْهَادنُ فِيمَا لا يَبقَى ؛ بَمَرْجٌ الجلم بالجلم وَالْقَوْلَ بِالْعَمَل . 
رَاهُ قريبا و ؛ قَلاك لَه مخاشعاً 21 


' 


7 لَب ٠‏ فَائعة نَفْسَهُ , مََرُورا | أكلهُ . سَهَادٌ أ 
ظ ا خريراً ديك م شْهْره : مَكظوماً غَيْظهُ ع لير ِل مَأمُولُ . وَالشَرٌ 0 
ا مِنهُ هموق 1 إن كان ذ في الَْافلِينَ كيب في الذَاكرِينَ 2 وَإِنَْ 55 في الذَاكرينَ 0 
م يكْمَبْ من العَافِينَ. يَعْمْوعَمّنْ ظَلَمَهُ : 5-3 ي من رمه ؛ َيِل مَنْ 
0 فَطَعْهُ . بعيداً فحشْه , ليّنا قَوْلَهُ ؛ غَائْبا كر 5 حاضِراً مُْروفة : ٠‏ مُق 
١ '‏ خيسرة : مُدبراً شر شي فى الرُّلازِل وَقَورٌ 0 وني الْمَكَارِهٍ صبور 2 وفي 
ظ الرَّحَاءِ شَكُورٌ, يُحبك عََى من ينض » وَل ِنَم فين يِب يضرف 
١‏ بِالْحَقَّ بل أن يُشْهَدَ عله » لآ يُضِيع مَاآ تحط ٠‏ ولا ينسَى ما كر 9 3 
)| يَُايرُ بالألْقَاب ٠‏ وَل يار بِالْجَارٍ ؛ وَل يَشْمَتُ بِالْمَضَائِب , ولا يَدْخْلٌ في 1+ 


: : 2 برا مو لموع لوه ا ال يع م 
البَاطِل ؛ وَلَايَخْرُحٌ مِنَ الْحَنَّ . | ا 
| نغل صَوتَهُ . إن بي عَلَيْهِ صَبْرَ حَتَى يَكُونَ الله هُو الذي بهم لَه نفسة هئة 


5 


كا 03 


مك 0 #عر 7 


شرح الخطبة المائة واربع وثمانين 


اال ا 


د سس ين 5 لام 2 5 .2 
في عَنَاءٍ » والناس مِنهُ في رَاحَةٍ حَةٍ . اتعب نفسه لآخرتّه ء واراح الناس من 


َس . بعد عمْن اعد عه عد وَنرَاهَة » ودنْوْهُ ِْنْ نا ِنْهُ لين ورَحْمَةُ . 
يس تَبَاعُدُهُ بكثر وَعَظْمَةٍ » ولا دنوهُ بمَكر وَخدُعَةٍ . 

قال : فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أ مير المؤمنين مر 

ا لع سه م م داه ينث ل سد م 1 مالم « 

أمَا واه لَقَدْ كُنْتُ أََاقُهَا عَليّْهِ ! ثُمّ قَالَ : أهكذًا تَصْنَمُ الْموَاعِظ الَْالِعَة 
00 
بأَمْلِهَا ؟ 

7 50 اث ا م 

فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين فقال : ويحك! إن لكل اجلٍ 
هنا لآ يَعْدُوهُ , وَسَبْباً لآ يَنَجَاوَرُهُ » فَمَهُلاً لا تعد لبشلهًا؛ فإنمًا نفث 
السَيْطانْ عَلَى لِسَانِكٌ !!. 

أقول : ومن هيهة اختلفت نسخ النهج فكثير منها تكون هذه الخطبة 
فيها أول !! لمجلد الثاني منه بعد الخطبة المسماة بل سم ل ل 


الخطية المسماة بالقاصعة . 


| جماعة الشارحين كالإمام قطب الدين أبي الحسن الكيدري والفاضل عبد 


الحميد ابن أبي الحديد . ووافقتهم هذا الترتيب لغلبة الظن باعتمادهم على 
النسخ الصحيحة . 

فأما همام هذا فهو همام بن شريح بن يزيد بن مرة بن عمرو بن جابرابن 
عوف الأصهب , وكان من شيعة علي مركم رانف . وأوليائه ناسكاً عابدأًء 
وتثاقله مت عن جوابه لما رأى من استعداد نفسه لأثر الموعظة . وخوفه عليه 
أن يخرج به خوف الله إلى انزعاج نفسه وصعوقها . فأمره بتقوى الله: أي في 
نفسه أن يصيبها فادح بسبب سؤاله » وأحسن : 


أي أحسن إليها بترك تكليفها ا 3 


:)| فوق طوقها . ولذلك قال ءام احين صعق همام : أما ا وله لقند كنت أخافها 
.| عليه . فحيث لمية قنع هسام إلا بما سأل . وعزم عليه بذلك : أي ألحّ عليه 
في في السؤال و وأقسم . 

فإن قلت : كيف جار منه راص أن يجيبه مع غلبة ظنه بهلاكه وهو 
كالطبيب إنما يعطي كلا من المرضى بحسب احتمال طبيعته من الدواء ‏ 

قلت : إنه لم يكن يغلب على ظنه رتت إلآ الصعقة عن الوجد الشديد 

نان تلك الصحقة ها مرت كل يكن ملي ل . وإنما قدّم بيان كونه تعالى 
كس عن لحان في طاعتهم وآمنأً منهم في معصيتهم لأنه لما كنانت أوامر: 
تعالى بأسرها أ و أكثرها يعود إلى الأمر بتقواه وطاعته وكان أشرف ما يتشرّب 
إليه البشر بالتقرى , وهر في معرض صفة المتقين فريما خخطر ببعض أوهام 
| || الجاهلين أن لله تعالى في تقراه وطاعته منفعة » وله بمعصيته مضرّة فصدره 
الخطبة بتنزيهه عن الانتفاع والتضرر . وقد مر برهان ذلك غير مرّة . 

وقوله : فقسم . إلى قوله : مواضعهم . 

تقرير وتأكيد لكمال غناه عنهم لأنه إذا كان وجوده هو مبدء خلقهم 
وفسمة معائشهم ووضعهم من الدنيا في مراتبهم ومنازلهم من غني وفقير 
وشريف ووضيع فهو الغني المطلق عنهم » وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
ف نحن فسمنا بيهم مميشتهم في الحياة السدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضص 
. |درجات 204. ثم أخذ في غرض الخطبة . وهو وصف المتقين فوصفهم 
بالوصف المجمل . فقال ٠‏ فالمتقون فيها هم أهل الفضائل : أي الذين 
استجمعوا الفضائل المتعلقة بإصلاح قوتي العلم والعمل . ثم شرع في 
: تفصيل تلك الفضائل ونسقها : 
1 فالأولى : الصواب في القول وهو فضيلة العدل المتعلقة باللسان . 
".|| وحاصله أن لا يسكت عما ينبغي أن يقال فيكون مفرطاً » ولا يقول ما ينبغي 
3 أن يسكت عنه فيكون مفرطأً بل يضع كلا من الكلام في موضعه اللائق به . 
ا ا وهو أخصٌ من الصدق لجواز أن يصدق الإنسان فيما لآ ينبغي من القول . 


4*0 ال 


كشك التحقيق فيما أورده (ع) من اوصاف أهل التقوى 


0 وميه 


الثانية : وملبسهم الاقتصاد وهو فضيلة العدل في الملبوس فلا يليس ما 
يلحقه بدرجة المترفين » ولا ما يلحقه بأهل الخسة . والدناءة مما يخرج به 
عن عرف الزاهدين في الدنيا . 3 
الثالثة : مشي التواضع ٠‏ والتواضع ملكة تحت العفة تعود إلى العدل 0 

0 بين رذيلتي المهانة والكبر » ومشي الواضع مستلزم للسكون والوقار عن ش 8 
“© تواضع نفسهم . ظ :5 
2 الرابعة : غض الأبصار عما حرم الله » وهو ثمرة العفة . 0 
د الخامسة : وقوفهم أسماعهم على سماع العلم النافع . وهو فضيلة || 
العدل في قوة السمع 5 والعلوم النافعة ما هو كمال الفوة النظرية من العلم 
:| الإلهى وما يناسبه . وما هو كمال للقوة العملية وهي الحكمة العملية كما سبق 
| نيانها . 


1 
دم 


يست 
م 0 
ا م 


+ || تقنط من بلاء ينزل بها ولا تبطر سر خاء , يصيها ل امقامها شي د مقام | 
والتقدير نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء » ويحتمل أن يكون المراد ١‏ . 
بالذي. الذين محذوف النون. كما في قوله تعالى : 8 كالذي خاضوا # || 
ويكون المقصود تشبيههم حال نزول أنفسهم منهم في البلاء بالذين نزلت || 
أنفسهم منهم في الرخاء. والمعنى واحد 7 
0 السابعة : غلبة الشوق إلى ثواب الله والخوف من عقابه على نفوسهم 0 
1 إلى غاية أن أرواحهم لا تستقر في أجسادهم من ذلك لولا الأجال التي كتبت 
١‏ لهم . وهذا لشود والخوف إذا بلغ إلى حذ الملكة فإنه يستلزم دوام الجد 

ْ 

| 


يكون ته تصور عظمة وعده ووعيده » وبحسب قوة ذلك التصور يكون قرة 0 
الخوف والرجاء » وهما بابان عظيمان للجنة . 0 
إلى الاستغراق في معرفشه وتسحيية ع“ ل يلسا تفاوت ذلك ذلك اق يكون 0 


ان . 0 0 1 | وان ما أورده شّ لمعه من أوضاف المتقين ل 2 


تفاوت تصور العظمة » وبحسب تصور عظمته تعالى يكون تصورهم لأصغرية |0 
ما دونه ونسستهة إليه في أعين بصائرهم . 0 

وقوله : فهم والجنة كمن رآها . إلى قوله : معذّبون . 00 
0 إشارة إلى أن العارف وإن كان في الدنيا بجسده فهو في مشاهدته بعين ث7 
- || بصيرته لأحوال الجنة وسعادتها وأحوال النار وشقاوتها كالذي:. شاهدوا الجنة |" 

٠‏ ين وا ا 
. | بعين حسهم وتنعمرأ فيها » وكالذين شاهدوا النار وعذبوا فيها . وهي مرتبة ا 
١ 1‏ عين اليقين . فحسب هذه المرتبة كانت شدة شوقهم إلى الجنة وشذة خوفهم ا 
]| من النار . ا 

التاسعة : حزن قلوبهم . وذلك ثمرة خوف الغالب . ْ 

العاشرة : كونهم مأموني الشر . وذلك أن مبدء الشرور محبة الدنيا || 
وأباطيلها والعارفون بمعزل عن ذلك . 

الحادية قشر : تحافة أجسادهم 3 ومبسادء ذلك كثرة الصيام والسهر 
وجشوية المطعم وتحشونة الملبس وصجر الملاد الدنيوية . 

الثانية عشر : ححمة حاجتهم 3 وذلك لاقتصارهم من حوائج الدنيا على 
القدر الضروري من ملبس ومأكل . ولا أخف من هذه الحاجة . 

الثالثة عشر : عفة أنفسهم . وملكة العفّة فضيلة القوة الشهوية » وهى 
الوسط ين رذيلتي تحمود الشهوة والفحور 

الرابعة عشر : الصبر على المكاره أيام حياتهم من ترك الملادٌ 
الدنيوية » واحتمال أذى الخلق » وقد عرفث أن الصبر مقاومة النفس الأمارة 
بالسوء لئلا ينقاد إلى قبائح اللذات , وإنما ذكر قصر مذة الصبر واستعقابه 
للواحمة الطويلة ترغيباً فيه ع وتلك الر أسجة بالسعادة فى الجنة كما قال تعالى : 
« وجزاهم بما صبروا جئة وحريرا » الآية . ب 


مسي 


3 
0 م 


ا ل ا 


الا 
الدع عا 
ب 3 
مدت 


0 م 0 -- 0-8 باج اوعقي 5 
ل ل ل 


- 2 
ل 


يس سير 


5-0-0 اي 


7 الا 
ا 000 
ميم ا 


سبع 
تسد ييي دج عدا 
3 35 
اوت يب 


0 ا 
ا 


_- ننم 
. 0 
ا 
1 


فب 

0 
ا 20 ارد 
ا 


00 


00 وقوله : تجارة مربحة . 9 
استعار لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة , وامتثال أوامر الله ء ووجه | 
المشابهة كونهم متعوضين بمتاع الدنيا وبحركاتهم في العبادة متاع الآخرة » |1 


الصو 58 
35 ا 
سم 


ع 3 . 1 ا 2 3 
د عات 1 جر قل اي اند اميا ىن اكرات م ان 
2 00 كي سقو ير 01 ارك رك ره 
ابتك 0 3 لا 3 


١ 0‏ ا والتشويق 


ورشح بلفظ الربح لأفضلية متاع الآخرة وزيادته في النفاسة على ما تركوه . 
وظاهر أن ذلك بتيسير الله لأسبابه وإعذادهم له بالجواذب الإلهية . 

الخامسة عشر : عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لهم » وهو إشارة إلى 
الزهد الحقيقي ٠‏ وهو ملكة تحت العفة : وكنى بإرادتها عن كونهم أهل لأن 
يكوئوا فيها رؤساءً» وأشرافاً كقضاة ووزراء ونحو ذلك . وكونها بمعرض أن 
تصل إليهم لوأرادوها, ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا فحذف 
المضاف . 

السادسة عشر : افتداء من أسرته لنفسه منها . وهو إشارة إلى من تركها 
وزهد فيها بعد الانهماك فيها والاستمتاع بها ففك بذلك الشرك والإعراض 
والتمرن على طاعة الله أغلال الهيئات الرديئة المكتسبة منها من عنقه . ولفظ 
الأسر استعارة في تمكن تلك الهيئات من نفوسهم » ولفظ الفدية استعارة 
لتبديل ذلك الاستمتاع بها بالإعراض عنها والمواظبة على طاعة الله . وإنما 
عطف بالواو في قوله : ولم يريدوها » وبالفاء في قوله ففدوا. لأن زهد 
الإنسان في الدنيا كما يكون متأخراً عن إقبالها عليه كذلك قد يكون متقدماً 
عليه لقوله بيك : ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله عليه همه وأتته الدنيا 
وهي راغمة . فلم بحسن العطف هنا بالفاء . وأما الفدية فلما لم يكن إلا بعد 
الأسر لا جرم عطنها بالقاء . 

السابعة عشر : كونهم صافين أقدامهم بالليل يتلون القرآن ويرتلونه . 
إلى قوله : آذانهم . وذلك إشارة إلى تطويع نفوسهم الأمارة بالسوء 
بالعبادات . وشرح لكيفية استثارتهم للقرآن العزيز في تلاوته وغاية ترتيلهم له 
بفهم مقاصده وتحزينهم لأنفسهم به عند ذكر الوعيدات من جملة استثارتهم 
لأدواء دائهم . ولما كان داؤهم هو الجهل وسائر رذائل العملية كان دواء 
الجهل بالعلم . ودواء كل رذيلة الحصول على الفضيلة المضادة . فهم بتلاوة 
القرآن يستثيرون بالتحزين الخوف من وعيد الله المضاد للانهماك فى الدنيا » 
ودواؤهالعلم الذي هو دواء الجهل » وكذلك كل فضيلة حك القرآن عليها 
فهي دواء لما يضادها من الرذائل , وباقي الكلام شرح لكيفية التحزين 


7ض 


سوسس 


0 
0 


وقوله : فهم حانون على أوساطهم . 

ذكر لكيفية ركوعهم . 

وقوله : مفترشون لجباههم . إلى قوله : أقدامهم . 
إشارة إلى كيفية سجودهم » وذكر الأعضاء السبعة . 
وقوله : يطلبون . إلى قوله : رقابهم . 


إشارة إلى غايتهم من عبادتهم تلك . 

الثامئة عشر : - من صفات النهار ‏ كونهم حكماء . وأراد الحكمة 
الشرعية وما فيها من كمال القوةأ لعلمية والعملية لكونها المتعارفة بين الصحابة 
والتابعين . ورزض: حلماء . والحلم فضيلة تحت ملكة الشجاعة هى الوسط 
بين رديلتي المهانة والإفراط في الغضب . وإنما خص الليل بالصلاة لكونها 
أولى بها من النهار كما سبق . 

التناسعة عشر : كونهم علماء . وأر اد كمال القوة النظرية بالعلم النظري 
وهو معرفة الصانع وصفاته . 

العشرون : كونهم أبرار , والبر يعود إلى العفيف لمقايلته الفاجر . 

الحادية والعشرون : كونهم أتقياء » والمراد بالتقوى هيهنا الخوف من 


! الله . وقد مر ذكر العفة والخوف . وإنما كررها هنا في إعداد صفاتهم بالنهار 


قوله : وقد براهم الخوف . إلى قوله : عظيم . 


شرح لفعل الخوف الغالب بهم » وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال 


النفس المدبرة للبدن به عن النظر في صلاح البدن » ووقوف القوة ة الشهويّة 0 


وأخانية من اثاء بدل ما يتحثل , وشبه بري الخوف لهم ببري | لقداح ووجه 


الي من اليف وان حتى بيهم الناظر مرضي وإن لم يكن به 


مرص 01 ويقول قد خولطوا إشارة إلى مأيعرض لبعضص العارفين عند اتصال | 


نفسه بالملا الأعلى واشتغالها عن تدبير البدن وضبط حركاته من أن يتكلم 


028 م ف م 6ح و‎ 000 ١ 


3 
ا 
0 
1 


تر شرح جملة ما يعرف بها المتقون 


2 منه إلى ا الاخمتلاط ا وتارة إلى 0 الخو عن الدين كمأ انل عن 
ا الحسين بن منصور الحلاج وغيره . 
ا وقوله : ولقد خالطهم أمر عظيم . 
0 وهو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله ومطالعة أنوار الملأ الأعلى . 
ا الشانية والعشرون : كونهم لا يرضون القليل . إلى قوله : الكثير , 
وذلك لتصورهم شرف غايتهم المقصودة بأعمالهم . 

فتهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما يحكم به 
أوهامهم من حسن عبادتهم . وكونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب 
الموصل إلى الله تعالى فإن هذا الومم يكون مبدءا ا للعجب بالعبادة والتقاصر 
عن الازدياد من العمل . والتشكك في ذلك وتهمة النفس بانقيادها في ذلك 
الحكم للنفس الأمارة يستلزم حوفها أن تكون تلك الأعمال قاصرة . عن الوجه 
المطلوب وغير واقعة عليه فيكون باعثاً على العمل وكاسراً للعجب به » وقد 
عرفت أن العحب من المهلكات كما قال ملك : ثلاث مهلكات : 


شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه . وكذلك خوفهم من تزكية 
الناس لهم هو الدواء لما ينشأ عن تلك ا تزكية من الكبر والعجب بما يزكود 


6 1-8 0 

9 والصفات السابقة وإ كان كثير 8 سما بخص أحلدهم ويعرف بة إلآ أن 
١‏ بعضها قد يدخله الرياء فلا يدخل على التقوى الحقة فجمعها هيهنا ونسقها : 
١‏ فالأولى : القوة في الدين , وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الخناس 
9 ولا يدخل فيه خجداع الناس ٠‏ وهذ!ا إلمأ يكون في دين العالم . 

3 الثانية : الحزم في الأمور الدنيوية والتثيّت فيها ممزوجاً باللين للخلق 


به. فيكون جواب أحدهم عند تزكيته : إني أعلم بنفسي من غيري . إلى 3 


0 
0 

ع 
الل 

3 سه 
<ل مو يس ا ع5 
سيك 3 “ساو لو ال ا 
الح لات مس الا 2 
ا الس ات سن اسه 


من الاوصاف التي وصفهم (ع) بها 


وعدم الفظاظة عليهم كما في المثل : لا تكن حلواً فتسترط ولا مرا فتلفظ . 
وهي فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق . وقد علمت أن اللين قد يكون 
للتواضع المطلوب بقوله : ظ« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 0(4) 
وقد يكون عن مهانة وضعف يقين , والأول هو المطلوب وهو المقارن للحزم 
في الدين ومصالح النفس . والثاني رذيلة ولا يمكن معه الحزم لانفعال 
المهين عن كل جاذب . 

الشالثة : الإيمان في اليقين » ولما كان الإيمان عبارة عن التصديق 
بالصانع وبما وردت به الشريعة ء وكان ذلك التصديق قابلاٌ للشدة والضعف , 
فتارة يكون عن التقليد وهو الاعتقاد المطابق لا لموجب . وتارة يكون عن 
العلم وهو الاعتقاد المطابق لموجب هو الدليل » وتارة عن العلم به به مع العلم 
بأنه لا يكون إلا كذلك . وهو علم اليقين - ومحققو السالكين لا يقفون عند 
المة . بل يطلبون اليقين بالمشاهدة بعد طرح حجب الدنيا والإعراض 
عنها ‏ أراد أن علمهم علم يقين لا يتطرق إليه احتمال . 


الرايعة : الحرص في العلم والازدياد منه . 
الخامسة : مزج العلم وهو فضيلة آلة ة الملكية بالحلم . وهو من 
فضائل القوة المسعية . 


السادسة : القصد في الغنى ‏ وهو فضياة العدل في | ١‏ ل ماع إن 


السابعة : الخشوع في العبادة وهو من ثمرة الفكر في جلال المعبود 
وملاحظة عظمته الذي هو روح العيادة . 

الثامنة : التحمل في الفاقة . وذلك بترك الشكوى إلى الخلق والطلب 

منهم .» وإظهار الغنى عنهم . وذلك ينشأ عن القناعة والرضا بالقضاء وعلو 
الهمة . ويعين على ذلك ملاحظة الوعد الأجل وما أعد للمتفين . 


التاسعة : وكذلك الصبر في الشد 


ات دا 


د شرح 8 للمتقين من حملة م يعرفول بها 4 7 رد 
3 العاشرة : الطلب في الحلال » وينشأ عن العفة . 

0 الحادية عشر : النشاط في الهدى وسلوك سبيل الله . وينشأ عن قوة 

)| الاعتقاد فيما وعد المتقون وتصوّر شرف الغاية . 

0 الثانية عشر : عمل الصالحات على وجل : أي من أن يكون على غير 


|| الوجه اللائق فلا يقبل كما روي عن زين العابدين لك أنه كان في التلبية وهو 
. | على راحلته فخرٌ مغشياً عليه فلما أفاق فيل له ذلك . فقال : حشيت أن يقول 
0 الثالثة عشر : أن يكون همّهم عند المساء الشكر على ما رزقوا بالنهار 
وما لم يرزقوا » ويصبحوا وهمّهم الذكر لله ليذكرهم فيرزقهم من الكمالات 
النفسانية والبدنية كما قال تعالى : #8 فاذكروني أذك ركم واشكرو لي ولا 
تكفر ون 0# 


الرابعة عشر : أن يبيت حذراً ويصبح فرحا . إلى قوله : الرحمة. 
ا تفسير للمحدور ومأايه الفرح 3 وليس مقصوده تخصيص البيات بالحدر 
| || والصباح بالفرح كما يقول أحدنا يمسي فلان ويصبح حذرا فرحاء وكذلك 
| لسخسيصه الشكر بالمساء والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون مقصرداً . 


الخامسة عششر : قوله إن استصعبت . إلى قوله : تحب . إشارة إلى 
ْ مقاومته لنفسه الأمارة بالسوء عند استصعابها عليه ء وقهره لها على ما تكره 
وعدم مطاوعته لها في ميولها الطبيعية ومحابها . 

1 ا السادسة عشر : أن يرى قرة عينه فيما لايزول من الكمالات النفسانية 
:)| الباقية كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق المستلزمة للذات الباقية والسعادة 
١ 1‏ الدائمة » وقرة عينه كناية عن لذته وابتهاجه لاستلزامها لقرار العين وبردها 
| | برؤية المطلوب . وزهادته فيما لا يبقى من متاع الدنيا . 

0 اللسابعة عشر : أن يمزج بالحلم العلم فلا يجهل ويطيش . والقول 
:|| بالعمل فلا يقول ما لا يفعل فلا يأمر بمعروف ويقف دونه ولا ينهى عن منكر 
0 ثم يفعله , ولا يعد فيخلف فيدخل في مقت الله كما قال تعالى : « كبر مقتا 


1 من الصفات الني ذكر ها زع) لهم 
:|| عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 20#4. 


31 الثامنة عشر : قصر أملة وقربه . وذلك لكثرة ذكر الموت والوصول إلى أ 
]) الله : 


ومسي اي ا 


25 


د 
نات 


0# 
537 


اتاسعة عشر : قلة زلله قد عرفت أن زلل العارفين يكون من باب ترك | 
| الأولى لأن صدور الخيرات عنهم صادر ملكة والجواذب فيهم إلى الزلل 
0 والخطيئات نادرة تكون لضرورة منهم أو سهو. ولا شك فى قلته . ْ 
العشر ون : خشوع قليه عن تصور عظمة ١‏ لمعبود وجلاله . ا 
إٍ 
1 


- 5 
مير 8 0 ياك 
ال 000 
تت 


ماين عن شاي ا 


ل 0 2 ل 
مط 3 


| الحادية والعشرون : قناعة نفسه . وينشأ عن ملاحظة حكمة الله فى 
فدرته وقسمته الأرزاق ويعين عليها تصور فوائدها الحاضرة وغايتها فى 6 
الآخرة . 3 
0 الثانية والعشرون : قلة أكله ؛ وذلك لما يتصور في السطنة من ذهاب 9 
الفطنة وزوال الرقة وححلونيتث القسوة والكسل عن العمل : 0 
١|‏ الثالثة والعشرون : سهولة أمره : أي لا يتكلف لأحد ولا يكلف || ” 
| أحدا. ٠‏ 
| الرابعة والعشرون : حرز دينه فلا يهمل منه شيئاً ولا يطرق إليه خلال . | : 
0 الخامسة والعشرون : موت شهوته , ولفظ الموت مستعار لخمود 1 | 
شهوته عما حرم عليه . ويعود إلى العفة . 0 
السادسة والعشرون : كظم غيظه . وهر من فضائل القرة الغضبيّة . || 
1 السابعة والعشرون ١‏ كونه مأمول الخير وذلك لأكئرية تخيرأتة » مأمون 
.)| الشرور وذلك لعلم الخلق بعدم قصده للشرور . 
| الثامنة وا لعشم ون : قوله : إن كأن في الغافلين ١‏ إلى قوله : ال 
1 الغافلين : أي إن رآه الناس في عداد الغافلين عن ذكر الل لتركه الذكر أي 
]| باللسان كتب عند الله من الذاكرين لاشتغال قلبه بالذكر وإن تركه بلسانه . || 


لالش ل 
لاس 


(59401ل”. 


نك شرح ما للمتقين من جملة ما يعرفون بها 

ّ مد ارت لد يف 

الى 

كر إن كان من الذاكرين بلسانه بينهم فظاهر أنه لا يكتب من الغافلين . ولذ 

3 وإن كان من كرين ؛ 5 هر أنه يكحتب من بول ١‏ ل كر 7 
5 5 ممادح كثيرة وهو باب عظيم من أبوات الحنة والاتصال لجشاب الله ع وقد 4 
| أشرنا إلى فضيلته وأسراره . ' 


ا 
0 


التساسعة والعشرون : عفوه عمن ظلمه . والعفو فضيلة تحت 
| الشجاعة . وخصٌ من ظلمه ليتحقق عفوه مع قوة الداعي إلى الانتقام . 
الثلاثون : ويعطي من حرمه , وهي فضيلة تحت السخاء . 
1 الحادية والثلاثون : ويصل من قطعه . والمواصلة فضيلة تحت العفة . 


الثانية والثلاثون : بعد فحشه . وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلما يخرج || ٠‏ 


في أقراله إلى ما ينبغي . 

إلغشاشة والثلاثون : لينه في القول عند محاورة الناس ووعظهم 
ومعاملتهم . وهو من أجزاء التواضع . 

الرابعة والثلاثون : غيية مذكره وحصور معروقه 3 وذلك للزومه حدود 


ألله , 


١‏ الخامسة والثلاثون : إقبال خيره وإدبار شرّه . وهو كقوله : الخير منه 
1 | مأمول والشر منه مأمون 3 ويحتمل باقبال خيره أحذه فى الازدياد من 


الطاعة وتشميره فيها » وبقدر ذلك يكون إدباره عن الشر لأن من استقبل أمراً 
. || وسعي فيه بعد عما يضاده وأدير عنه . 


ظ ظ السادسة والثلاثون : وقاره في الزلازل , وكنى بها عن الأمور العظام 


والفتن الكبار المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوال النامى . والوقار ملكة 
تحت الشحاعة , 


السابعة والثلاثون : كثرة صبره في المكاره . وذلك عن ثباته وعلو || ' 
همته عن أحوال الدنيا . ا 
الثامنة والثلاثون : كثرة شكره في الرخاء . وذلك لمحبة المنعم 
|| الأول جلت قدرته ‏ فيزداد شكره في رخائه وإن قل . 
8 التاسعة والثلاثون : كونه لا يحيف على من يبغض . وهو سلب ١‏ 


8 0 0 ا 3 - 9 1 د 0 


ا 
ا 
ظ 
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١‏ | 
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ما | 
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من الصفات التي ذكرها (ع) له 


الحيف والظام مع قيام الداعي إليهما وهو البغض لمن يتمكن من ححيقفه 
و 

رسو كيده فلم يمن يحبا ؛ ومو ساب ارفيلة الفجور عن 
كما يفعله قضاة السو وأمراء الجور لمشي ايد شياع من ذلك مع قبم 
الداعي إليه وهو المحبة لمن يحبّه. بل يكون على فضيلة العدل في الكل 
على السواء . 

الحادية والأريعون : اعترافه بالحق قبل أن يشهدوا عليه . وذلك 
لتحرزه في دينه من الكذب , إذ الشهادة إنما يحتاج إليها مع إنكار الحن ى, 
وذلك كذب . 

الثانية والأربعون : كونه لا يضيع أماناته ولا يفرط فيما استحفظه الله 
من دينةه وكتابه 3 وذلك لورعه ولزوم عمل ود الله , 

الثالثة والأربعون : ولا ينسى ما ذكر من آيات الله وعبره وأمثاله ولا 
يترك العمل بها . وذلك لمداومته ملاحظتها ء وكثرة إخطارها بباله والعمل بها 
لغايته المطلوبة منه . 

الرابعة والأربعون : ولا ينايز بالألقاب » وذلك لملاحظده النهى شي 


ا الذكر الحكيم #8 ولا تنابزوا بالألقاب 274 ولسرٌ ذلك النهي وهو كون ذلك 


مستلزما لؤثارة الفتن والتباغض بين الناس . والفرقة المضادة لمطلوبت 
الشارع ' 

الخامسة والأربعون : ولا يضارٌ بالجار لملاحظة وصية الله تعالى : 
|| # والجار ذي القربى والجار الجنب 4# ووصية رسول الله يتك في 
| المرفيع ) ليه * أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورّئه , ولغاية ذلك وهي 
الآلفة والاتحاد في الدين . 


السادسة والأربعون : ولا يشمت بالمصائب 3 وذلك لعلمه بأسرار 
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تمام الكلام في شرح ال ح الخطبة الماثة وأربع وثمانين 


س أمثالها في نفسه فلا يفرح بنزولها على غيره . 
ا السابعة والأربعون : أنه لأ يدخل الباطل ولا يخرج عن الحق أي لا 
يدخل فيما يبعد عن الله تعالى من باطل الدنيا ولا يخرج عما يقرب إليه من 
مطالبه الحقة » وذلك لتصور شرف غايته . 
الشامنة والأربعون : كونه لا يغمّه صمته لوضعه كلا من الصمت. 
:]| والكلام في موضعه . وإنما يستلزم الغم الصمت عما ينبغي من القول وهو 
|| صمت في غير موضعه . 

التاسعة والأربعون : كونه لا يعلو ضحكه . وذلك لغلبة ذكر الموت وما 
بعذه على قلبه » ومما نقل من صفات الرسول بيك : كان أكثر ضحكه 
التبسم . وقد يفتر أحياناً . ولم يكن من أهل القهقهة والكركرة . وهما كيفيّتان 
للضحك . 

الخمسون : صبره في البغي عليه إلى غاية انتقام الله له. وذلك منه 
0 نظرا إلى ثصرة الصبر وإلى الوعد الكريم ذلك : © ومن عاقب بمشل ما 
.)| عوقب به. ثم بغي عليه لينصرنه الله 074 الآية. وقوله : # ولئن صبرتم لهو 
1 الحادية والخمسون : كون نفسه منه فى عناء : أي نفسه الأمارة بالسوء 
|٠.١‏ لمقاومته لها وقهرها ومراقبته إياها . والناس من أذاه في راحة لذلك . 
ا الثانية والخمسون : كون بعده عمن تباعد عنه لزهده فيما فى أيدي 
الس نزاخ عت ل من عبر وميم طلم 4 وكذلك دض معن دنا نه عن 


عادة الشيث المكار . وهذه الصفات والعلامات قل نكل 1 بعضها بعضاً 
1 ولكن تورد بسارة أخرى أو تذكر مفردة ثم تذكر ثانياً مركبة مع غيرها. 
0 وبالجملة فهذه المخطبية من جليل وبليغ وصقةه ولذلك فعلت بهمام مأافعلت . 


64 55 00) ُ 0 


2 القدر » وملاحظته لأسباب المصائب . وأنه في معرض أن تصيبه فيتصور || .”' 


0 
2 


واصل الخطبة الماثة وخمس وثمانين. / 0 

7 

فأما 0 لنت لمن سأله بقوله : ويحك إن لكل أجل وقتا لا يعدوه : 3 

أي ينتهي إليه ويكون غاية له لا يتجاوزها ولا يتأخر عنها » والضمير في يعدوه 0 
للأجل . وسيب لا يتجاوزه : أي ولذلك الأجل سبب أي علة فاعلة لا يتعداها 0 
إلى غيرها من الأسباب فمنها ما يكون موعظة بالغة كهذه . فهر جواب مقنع 
للسامع مع أنه حق وصدق . وهو إشارة إلى السبب الأبعد لبقائه ءال عند 3 


سماع المواعظ البالغة وهو الأجل المحكوم به للقضاء الإلهي . 
وأما السبب القريب للفرق بينه وبين همام ونحوه فقوة نفسه القدسية 
على قبول الواردات الإلهية وتعوده بها وبلوغ رياضته حذ السكينة عند ورود 
امرض ضيف تسن مقا عسا ور عليه من خدوق لله ورجائة . ولم 
عل ساق مت بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسهء أو لقصور فهم 
السائل . ونهيه له عن مثل هذا السؤال والتنفير عنه كونه من نفئات الشيطان 
لوضعه في غبر موضعه وهو من آثار الشيطان . وبالله العصمة والتوفيق . 
6 - ومن خطبة له (عليه السلام) 
نَحَمَدْهُ عَلَى ما وَفْقَ لَهُ مِنَ الطّاعة ء وَذَادَ عَنْهُ مِنّ الْمَعْصِيَة » وَتَسْأَلَهُ 
اوسن © الع اسه هه اي #اارهءة رهم 58ت مهرم 2# رووم ررم ع - 4 
لمنته تماما » وبحيله اعتصاما . ونشهد أن محمدا عبده ورسوله : خاض إلى 
رِصْوَانٍ لله كل غَمْرَةٍ » وَتَجَوُعَ ذ فيه كل عَضّةٍء وقد تون له | لأدوؤنَ » وَتَأَلْبَ 
عَلَيْهِ الأفُصَوْنَ ٠‏ وَخَلَعَْتْ إِليْم الْعَربُ أعِننَهَا وَصَرْبْتُ لِمُحَارَبتهِ بطونَ رَوَاجِلِهًا 
ره هرما هم 0200 راع مو وم 2 م م 
حتى انزلت ساحته 4 عذوانها ف هن أبعد الدارٍ 3 واسحني المزارٍ . 


م لاير نو 


أَوصِيكُم : عماد الله تقَوَى الله » واحَذَركُمْ أل هل النقاق فإنهم الضَالُونَ 
المُضُِونَ ؛ وَالرلُونَ الْمزلُونَ :ا يَلوُونَ اونا . يون فْتناناً » وَيَحْمِدُونكُمْ 


كَل عِمَاد 4 ويَرْصْدُرنكمْ بكل بِرَضَاوٍٍ لوهم دَوية 0 وَصفَاحهمِ نفية نفية. 


وَيَمْشُونَ الْسَمَاءً 3 وَيَدبُونَ الضَرًَاءً ' وَطْفْهُم دواءٌ 3 لهم شفاءٌ 3 5 
الذَّاءُ الْعَنَاء 3 حَدَة الرخحاء 3 وَمُؤَكدُو | الله 0 وَمُقَيِطو الْرجَاءِ ع هم بكُل 


0 طريق ني صَرِيمٌ ٠‏ وَإِلَىَ كُل قَلْب شَفِيمُ ؛ وَلِكُلّ شَجُو دُمُوعٌ » يَتَقَارَصْونَ اشنا ع 


ودج 0 1 00 
انك 004 
ا ل ع 2 


0 2 
ل 2 50 


ا اصل الخطبة المائة وخمس وثمانين 


اا 
الك 
2 َيسرَابُونَ اْجَرَاء م ِن سَأُو لْحَمُوا » وَإِنْ عَذَلُوا كَشْمُوا. وَإن خكمرا 
5 سر وا . َدْ أَعدُوا ِكل حَق باطِلاً ٠»‏ وَلْكل ايم مابلا » وَلِكْر حي قاتلا : 


9 وَلكُلٌ باب مفْناحاً ؛ لكل ليل مِصُبَاحاً ؛ يَوَصْلُونَ إلى الطمّع, اليس 
ْ يُقِيمُوا به أسوَاة َهُمْ» يفوا به أتملاتهمْ : يقولُونَ فيشْيَهُونَ , وَيَصِفُولَ 0 
همون فَذ هونو الطَِيقَ , وَأضَلَمُو الْمَضِيقٌ ؛ فَهُمَ لم الشْيْطَان » وَحَُمَةٌ م 
اليرَانِ « أُولءِكَ حِرْبُ الشْبْطَانٍ , ألا إنَّ جِرْبَ الشَيْطَانٍ هم الْحَاسِرُونَ 4. 
0 ا 
ا 50 ا يك ا ' والعماد : الأمر الفادح . يرصدونكم : 
| 
ا 
| 
ا 


|| والالحاف : الاستقصاء في 0 . والشجو : الحزن . والأعلاق جمع 
0 علق وهي السلعة الثمينة . والتمويه : التزيين والتلبيس : وأضلعوا المضيق 
3 إضلاعا : أي عوجوه (أمالوه . . وهو ضلع : أى مائل . وضلع مفتح اللام : 
ا وقد حمد الله تعالى باعتبارين 0 وهمأ السوفيق لطاعته التي فى سسا 0 
الفوز الأكبر والطرد عن معصيته التى هى سبب الخسران الأخسرء وذلك | 


| : 3 3 ا 0 
الذود أما بالنواهي و بحسم أمنياب المعاصي وعدم الإعداد لها والكل متنك ١‏ 3 
]| سبحاته . 1 
0 9 أ 


ثم سأله أمرين : الثمام لما شكره من النعمة نظراً إلى قوله تعالى : 0 
« ولئن شكرتم لآزيدنكم # والاعتصام بحبله المتين وهو الدين القويم ١‏ 
العاصم لمن تمسك له عن الهوى في مهاوى الهلاك ودركات الجحيم ء 
وأردف ذلك بشهادة الرسالة وشرح خال المرسل ,ديك في أداء رسالته ء 
واستعار لفظ الغمرة لمعظم الشرور والمكاره المتكافئة المجتمعة حين || 
بعثته بيئك ملاحظة لشبهها بغمرة الماء . ورشح بذكر الخوض . وكنى به |1 
عن مقاساته للمتاعب الكثيرة وملاقاته للنوائب من المشركين فى بدء دعوته ء 


ا وشر 2 ما صدر هابه زع ) من العحمد والشهادة 0 2 
0 وكنى با! غخصص عن عوارض الغموم له من ملاقاة تلك المكاره 3 وكنى يتلون 0 
|| الأدنين له عن تغيّر قلوب أقربائه عليه حينشدٍ بضروب التغيرات » وتالب ألا 
8 ع 
الأقصين عليه اجتماع الأباعد عنه من العرب وانضمامهم من أقصى البلاد إلى |أب” 
حربه . 0 
وقوله : وخلعت إليه العرب . إلى قوله : رواحلها . 8 


+ 
2-8 00 


لصوت 8 
ا اه 


مشلان كنى بهما عن المسارعة إلى حربه لأن أقوى عدو الخيل إذا | 

خلعت أعنتها » وأقوى عدو الرواحل إذا ضربت بطرنها . وفيه إيماء إلى أنهم | 

أنوه فرساناً وركباناً متسرعين إلى حربه . 0 
وقوله : حتى أنزلت بساحته عداوتها . 

أي حروبها وشرء ورها التي هي ثمرة العداوة . وأطلق لفظ العداوة على 3 

الحرب مجازا إطلاقاً لاسم السبب على المسبب . ومن طالع كتب السير 0 
يطلع على ما لافى رسول الله اك شدك في ذات الله سبحاله من المشاق 0 
كاستهزاء قريش به في أول الدعوة. ؛ ورميهم إياه بالحجارة حتى أدموا عقبيه ٠‏ ||0/ 

ظ وصياح الصبيان به . وفرث الكرش على رأسه . وفتلهم الثوب في عنقه , 0 
وحصره هو وأهله في شعب بني هاشم سنين عدة محرمة معاملتهم ٠‏ | 
ومبايعتهم ومناكحتهم وكلامهم حتى كادوا يتلفون جوعا لولا بعض من كان ١‏ 
يحنو عليهم لرحم أو لسبب آخر فكان يسترق لهم القليل من الدقيق أو التمر 1 
فيلقيه إليهم ليلاء ثم ضربهم لأصحابه وتعذيبهم بالجوع والوثاق في الشمس |:” 
وطردهم إياهم عن شعاب مكة حتى خرج بعضهم إلى الحبشة وخرج 
هو مرا مستجيراً منهم تارة بثقيف وتارة 1 ببني عأمر وتارة بربيعة الفسرس ظ 
وبخيرهم ؛ ثم أجمعوا على قتله ؛ والفتلك | به ياد 2 حتى هرب منهم لائذاً بالأوس 3 


فناصبوا الحرب ورموه بالكتايب وضربوا إليه آباط الإبل حتى أكرمه 3 9 4 
ونصره وأيد ذينه وأظهر . 0 ا 
أ 

ييه 
ثم عقب ءزالتلزق 0 بتقوى الله له والتتحذير من م وتعديد 3 

0 


شرح ما ذكره زع) في احوال الرسول (ص) 


عن سبيل الله لعدم الاهتذاء إليها. المضلون لغيرهم عنها بالشيهات 0 
الباطلة . وكذلك الزالون المزلون . وكنى بتلونهم ألوانا عن تغيراتهم في 1 
أقوالهم وأنعالهم من حال إلى حال بحسب أغراضهم الفاسدة فيلقون كلا | 0 
بوحه ولسان غير الآخر. وكذلك تفتنهم ١‏ أي تشعب أقوالهم وحالاتهم ' 03 
بحسب تشعب أغراضهم . وأراد بعمدهم لهم قصدهم لهم بكل مكروه على || ' 
وجه الحيلة والخدعة . وترصدهم لهم بكل مرصاد نتيع وجوه الحيل في 
هلاكهم بكل مكروه على وجه الحيلة . وأراد بقلوبهم دوية وصفاحهم نقية 
اشتمال نفوسهم على الداء النفساني من الحسد والحقد والمكر والخديعة 
وإعمال الحيلة مع إظهار البشاشة والصداقة والمحبة والنصيحة لهم . وهذا هر 
الضابط في النفاق » وهو أن يظهر الإنسان بلساته أمراً حستاً محموداً ويبطن 
خلافه » وأراد بصفاحهم وجوههم ء وبنقائها سلامتها عن شر ظاهر . 

وقوله : يمشون اللخفاء 

كناية عن كون حركاتهم القولية والفعلية فيما يريدونه في خفاء إفهام 
الناس . وكذلك قوله : ويدبون الضراء . والخفاء والضراء منصوبان على 
الظرف . وهما مثلان لمن يختل غيره ويخدعه . 


وقوله : وصفهم دواء . إلى قوله : العيا 

أي أقوالهم أقوال الزاهدين العابدين من الموعظة والأمر بالتقوى وطاعة 
الله الذي هو دواء الغي والضلال وشفاء منهماء وأفعالهم أفعال الفاسقين || ' 
الضالين من معصية الله التي هي الداء الأكبر . والعياء : المعبي للأطباء 

وقوله : حسدة الرخاء . 1 

أي إن رأوالامرىءٍ رخاءً حسدوه . ومؤكدو البلاء : أي إن رأوا به بلاء 1 
أكدوه بالسعاية والتأليب عليه . وروي : ومولّدوا . وهو ظاهر . ومقنطو 0 
الرجاء : أي إذا رجا راج أمرأ قفي طباعهم أن يقنطوه ويؤيسوه . وهكذا شأن ١‏ 
المنافق الكذّاب أن يبعد القريب ويقرّب البعيد . 5 

وقوله : لهم بكل طريق صريع . 


0 اه خمأا ء : . 7 
كناية عن كثرة من يقتلونه أو يؤذونه بخديعتهم ومكرهم . وكنى بالطريق |4 


د 2 1 
لد مشا اسم اعم ماد 


من المقاساة للمتاعب في أداء الرسالة ل 


ر 
إما عن كل مفصد قصدوه ؛ أو عن كل حيلة احتالوها ومكر مكروه فإِنّه لا بد 5 
أن يستلزم أذى . 0 
وقوله : إلى كل قلب شفيع . 9 
أي إن من شأن المنافق أن يتخذ إلى كل قلب ذريعة ووجهاً غير الآخر | 
فيكون صديق الكل حتى المتعادين ليتوصل بذلك إلى إثارة الفتن وإيقام 7 2 
بينهم وهو في نفس الأمر عدو | الكل . وكذلك لهم لكل شجودموع كناية عن 0 
لو جعهم لكل شجو وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم وإن كانوا لأهل الشجو || ١‏ 


أعداءا 8 


وقوله : يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء . ا 
ظ أي يشي ادم على الآخر ليثني الآخر عليه » ويترقب كل منهم 0 
الجزاء من صاحيه على ثنا ا 
ظ وقوله : إن سألوا ألحفوا . 0 
ظ أي ألحوا في السؤال وهو من المذام كما قال تعالى : 9 لا يسألون 1 
الناس إلحافاً 20# | 
ا وقوله : وإن عذلوا كشفوا . 
| أي إذا عذلك أحدهم كشف لك عيوبك في ذلك العذل وجبهك بها 
1 1 وريما ذكرها لووحطبر من تحب ذكرها معة وليسوا كالناصحين الذين 50 
ظ بمرضون ببالذنب عند العتاب تعمريضاً لعيفا دون التتصريح » وإذا حكموا 
|| 


11ذ1ذ1111ذ[ظ0 ن 8 


0000000 
شين 


أسرفرا : أي إذا ولى أحدهم ولاية أسرف فيها بالظلم والانهماك في مأكله 
ومشربه وعبر فى قينات الدنيا إلى حد الإفراط من فضيلة العدل . وذلك 
لجهله بالعواقب وتصوره أن لا غاية أشرف مما هو فيه , قد أعدّوا لكل حق || 
باطلا : 4 من الشبه يموهون عليه ويغطونه بها . كل حي قاتلا : أي سببا 0 
يميتونه . والحي أعم من الإنسان هنا. بل كل أمر يحيا ويقوم إذا أرادوا 4 
قسادم ع ولكل باس مقداحا من الحيل والخديعة ولفظ المفتاح مستعار؛ ولكل || 

ا 


: ل اللا 
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شرح ما أورده من صفات المنافقين وعلاماتهم 


ليل مصباحاً ولفظ الليل مستعار لما أشكل من الأمور وأظلم . وكذلك لفظ 
المصباح للرأي الذي يدخلون به في ذلك الأمر ويهتدون إلى وجهه به كرأي 
عمروبن العاص على معاوية ليلة الهرير برفع المصاحف ودعوتهم أهل 
العراق أن يحاكموهم إلى كتاب الله فلم يكن لذلك المشكل إلا ذلك الرأي 
الصعب ٠‏ ويتوصلون إلى الطمع باليأس : أي بإظهار اليأس عما في أيدي 
الناس والزهد فيه كما يفعله كثير من زهاد الوقت . ووصفهم بأخذ الشيء 
بضده أبلغ ما يكون في وصف التفاق والحيلة . 

وقوله : ليقيموا به أسواقهم . 

استعار لفظ الأسواق لأحوالهم في معاملة الخلق من أخذ وإعطاء فإن 
فعلهم ذلك يقيمها بين الناس ويروّجها عليهم . وكذلك ينفقوا به أعلاقهم . 
ولفظ الأعلاق مستعار لما يزعمون أنه نفيس من آرائهم وحركاتهم الخارجة 
عن أوامر الله . 


له : يقولون , إلى قوله : فيوهمون . 


وقوله : قد هونوا الطريق 

أي قد عرفوا كيف يسلكون في مقاصدهم من الآراء والحيل ؛ وأضلعوا 
الطريق : عوجوا مضائقها . وكنى بمضائقها عن دقائق المداخل في الأمور . 
وبتعويجها عن أنهم إذا أرادوا الدخول في أمر مضيق أظهروا أنهم يريدول 
غيره تعمية على الغير وتلبيسا أن يقف على وجه الحيلة فيفسد مقصودهم . 

وقوله : فهم لمة الشيطان . 

أي جماعته وأتباعه . وحمة النيران مستعار لمعظم شرورهم . ووجه 
المشابهة استلزامها للأذى البالغ . وكذلك حمة بالتخفيف . 

- ومن خطبة له (عليه السلام) 
دهم ىا اث لم ف سي رفم 7 20 7 7 5-5 لسن 
الحمذ لله الذي اظهر من آثارٍ سلطابِه . وَجَلال كبريَائِهِ ؛ ما خير مقل 


أي يوقعون بأقوالهم الشبه في القلوب ويوهمون عليهم الباطل بصورة | 
| الحى . ظ 


اصل الخطة المائة وا سلتك وثمانين 


صفته : ميد أن لَه | الله شهادَة. إيِمَانٍ يقاب 3 لاص تعن . 


5 


ل 8 عر 2 


واشهد ان محرا عيلده وَرسُولُة أرسَلَهُ غلم الْمُذَى دَارِسَة 3 ومناهج الدَّينِ 
ظَامِسْةٌ , فصَدَعٌ بالْحَقَّ , وَنْصَمَ لِلْخَلْقِ . وَهْدَى إلى الود » وَآمر بِالْقَضْدٍ , 
صَلَى اله عَلَيهِ وَآلِه وَسلّمَ . 


َأعلمُوا . عاد اله أله لم يَخْلفكُمْ عبتا وَلمْ يُرْسِلَكمْ تلا . غلم 
تبلغ تعد علَيكمْ . وأخضى إسَانة إِليَكُمْ . » فَاستفيِحوة , وَاستَنْجحوةهُ : 
َاطنوا اليه وَاشتبشوء , فنا قَطعَكُمْ غنة جاب ب و9 أغيق عَلكُمْ دون 
اب ؛ واه لبكل مَكَانٍ » وَفِي كل جين وَأوَانٍ » وَمَمْ كل إنْس, وَجََانِ ٠»‏ لا 
له العطائء ولا ينقْصهُ الحباه, ولا يفده سَائِلٌ ‏ وَل يَستفصِيه نَائلٌ . 


فاق برص #8 


زلا َوه شخصٌ عَنْ شخص,ٍ وَلا يُلَهِيهِ صَوت عَنْ صَوْتِ . وَل تَحَجُرُهُ هبه 


ره مقو ماه 


عن سَلْبٍ » ولا يشْعلهُ َضْبْ عَنْ َحْمَة» ولا لَه َم عَنْ فَاب ‏ وَل 


بُجنهُ لبون عَنٍ الشّهُورِ ‏ ولا يَقْطَعهُ الطهُورٌ عن لبون فب قتلى . وَعََ 
فذناء وَظهِرَ فَبَطنَ , وَبَطَنَ فَعَأَنَ ه وَدانَ وَلمْ يُدَنْء لَمْ يَذْرَا الْحََقَ 

اتاد و اتا يه كور . ركم عل اد ىاه مه 
امام وَالْقَوَامُ » فتمْسّكوا , بوَنَايقَهَاء وَاعْنَصمُوا بِحَقَائْقِهًا ؛ نَؤُلُ بَكُمْ إلى أَْنَانٍ 


الدع وَأوْطَانٍ ن السعةٍ , وَمَعَاقِل, الجرزٍ . وَمَنازل الْعِرّ ٠‏ في يوم تشخص 

به انار ؛ وَنُظْلِمُ الأأمطا, وَبْمَطَلٌ فيه صُوُومُ الِْمَارِء وَينَفحُ في 
الصُور : فَْهْنُ كل مُهْجَةٍ وََبكُمُ كَل لَهْجَةٍء وَنَذِلَ السْمْ السَوَامِحْ . 
وَالْصَم الرّوَاسِحْ , ؛ فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَاباً رقْرقاً . وَمَعْهِدُهَا فاعاً سَمْلّقاً . فل 
شَفِيعٌ يَشْمَْعُ , وَلآ حَمِيمٌ يَدْقَمُ » وَلآ مَعِْرَة ذنُم . 

أقول : مقلة العين : شحمتها . والهمهمة : حديث النفس مع صوت 
خفي لا يفهم . والطامسة : كالدارسة . والحياء : النوال . وذرء : خلق . 
والمعقل : الملجأ . والصروم : جمع صرم وصرمة وهي القطعة من الابل 
لخو الثلاثين . والعشار : نوق اتى عليها بعد رول الفحل عشرة أشهر . 


/ دلي 3 5 9 ا 0 اي 2 ب 8 2 مر 


والشم الشوامخ : الجبال العالية . ومعهدها : ما كان مسكوناً منها . وقا 
خاليا . والسملق : الصفصف المستوي ليس بعضه أرفع من بعض . 


ملكوت السماوات والأرض . وترتيب العالمين على وجه النظام الآتم مما هو 
محل العجب العجيب الذي تحار أبصار البصائر في كيفية وقوعه من القدرة 
لإلهية » وفي ترتيبه على النظام الأكمل . بل كل مخلوق منها فهو محل ذلك 
لعجب والحيرة . ولفظ المقل مستعار ونسبة ذلك إلى جلال كبريائه مناسب 
لما أن السلطان والعظمة والكبرياء يناسب صدور الأآثار العظيمة العجيبة 
المحكمة عنها . وردع خطرات هماهم النفوس : أي ما يخطر للتفوس 


فيهمهم به . وردعه لها استلزام كماله المطلق عجزها عن إدراك حقيقته . وقد | 


سبق ذلك غير مرة . ثم شهد بكلمة التوحيد معتبرا فيها أربعة أمور : 
0 : أي يطابق القول فيها للعقد القلبي . 
الثاني : وإيقان : أى يكون اعتقادها يقيناً وهو اعتقاد أن لا إله إل هو 

مع اعفاد أ لمكن أن يكون ذلك المعتقد إلا كذلك . 


الشالث : وإخلاص : وهى أن يحذف عن ذلك المعتقد كل أمر عن 


| درجة الاعتبار ولا يلاحظ معه غيره . 


الرابع : وإذعان : والإذعان ثمرة ذلك الإخلاص وكماله . ويتفاوت 
بتفاوته ويعود إلى سائر ‏ الطاعات والعيادات التي هي من حقوق تلك الكلمة 
وتوابعها . ثم أردفها باختها . وذكر الأحوال التي كان العالم عليها حين 
الرسالة مما هي شرور تنبيها على فضيلة الرسول بيتيحك » واستعار أعلام 
الهدى لأئمة الدين الهادين إلى سبيل الله . ولفظ المنامج لقوانين الشريعة 
التي يسلك فيها جزئيات الأحكام . ولفظ دروسها وطموسها لاضمحلالها قبل 
النبوة . والواو في وأعلام للحال . فصدع يما جاء به من الحق مأ طلب من 
الباطل . ونصح الخلق ليردهم عن غوايتهم إلى صراط الله . وهداهم إلى 


3 ا الرشد 8 سلوكه 5 وأمرهم بالعدل والاستقامة عليه . 


ثم نبه السامعين إجمالاً على أن نخلق خلق الله تعالى لهم ليس خالياً عن 


الر0 لاي او 20 قاين ان : * 01 
5535 0 يي 5 


وقد حمد الله تعالى باعتبار إظهاره من آثار ملكه وسلطانه ما أظهره من ١١‏ 


1 


00 0 اسح 0 00 


غاية وأنهم لم يرسلوا في الدنيا مهملين عن أمر يراد بهم كإهمال البهيمة . ثم 
على علمه بمبلغ نعمه عليهم كمية وكيفية وإحصائه لها عدا ليبعثهم على 
شكرها . ولذلك قال فاستفتحوه : أي أطلبوا منه أن يفتح عليكم أبواب بركاته 
ونصيره » واستنجحوه : أي اطلبوا منه نجاح حاجاتكم . واطلبوا إليه : أي 
اطلبوا الهداية إلى حضرته ووجوه مرضاته » واستمنحوه أن يعطيكم كمالكم . 
كل ذلك بالشكر وسائر العبادات التى بها الاستعداد لافاضة رحمته . 

إظهار لوجود كماله وعظمتة » وتنزيه له عن صفات المخلوقين 
المحدثين » وتقريب له من عباده ليطلبوا منه ويتقربوا إليه ويستنجحوه وتنفتح 
أمالهم منه . وإذ لم يكن تعالى متحيّزاً فلا حجاب دونه ولا باب . وكان بكل 
مكان في حالة واحدة : أي بعلمه المحيط لاستحالة ذلك التحيّز. وفى كل 
حين وأوان بمعنى مساوقة وجوده لوجود الزمان لا بمعنى الظرفيّة له لتنزهه 
تعالى عن لحوق الزمان المتأخر عنه بمراتب من المعلولات » ومع كل إنس 
وجان بعلمه «إ وهو معكم أينما كنتم 4. 

وقوله : لا يثلمه العطاء . إلى قوله : نائل . 

فاستقصاء النائل له بلوغ الجود منه أقصى مقدوره. وبرهان تلك 
الأحكام أن الثلم والنتقصان. والاستنفاد واللاستقصاء على المقدور يستلزم 
النهاية والحاجة المستلزمين للإمكان . ولا شىء من واجب الوجود بممكن . 
وكل من لحقته هذه الأحوال ممكن فواجب الوجود لا تلحقه هذه الأحوال, 


. | وكذلك قوله : لا يلويه شخص عن شخص : أي لا يصرفه . إلى قوله : 


وبرهان هذه الأحكام أن الصرف واللهو يستلزمان الغفلة عن 


1 أمر والفطنة لغيره تعسيك الغفلة عنه . وكذلك متسر الهبية وملعها عل سلب 
0 نعمة أخصر ى وشغل الغضب له عن الرحمة مستلزمان قصور القذرة 
|| وضعفها وتعلقها بمحل جسماني , وذلك مستازم للنقصان المستازم للحاجة 
.| والإمكان المنرّه قدس الله تعالى عنه . وكذلك توليهه الرحمة عن العقاب 


في 
ا 


0 والاضهار لوجود كمال الله تعالى وعظمته م 


اتات ا 


مس .0 
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ا ااا 211 


تفسير ما فى كلامه (ع) من اظهار عظمة الله تعالى 


”) وجلال الله منرّه عنها . 
| 8 وقوله : ولا تجنه البطون عن الظهور . ا 
0 يحتمل وجهين : 1 
0 أحدهما : لا يخفيه بطو ن حقيقته عن العقول وخقاؤه عن العيوك عن 1 8 
1 ظهوره للبصائر في صور آثاره وملكوت قدرته . ش! 
الشاني : أنه ليس في شيء حتى يخفى فيه عن الظهور على الأشياء 
ا والاطلاع عليها . ولا يقطعه الظهور عن البطون : أي لا يقطعه كونه ظاهراً أو ْ 
عالما بالأمور الظاهرة عن أن يكون باطناً لا يطلع العقل عليه أو عن علمه 
ببواطن الأمور وحقائقها . 0 
0 وقوله : قرب . أى بعلمه وقدرته من الأشياء قرب العلة من المعلول . ١‏ 
ا فنأى : أى بعد بحقيقته عن إدراك العقول والحواس ظ 
وقوله : وعلا فدنا . فعلوّه شرفه بالقياس إلى آثاره شرف العلة على 1 
| || المعلول ودنوه منها قربه . : 
وقوله : وظهر فبطن وبطن فعلن . 
تأكيد لما قبله . وقد سبق بيانه غير مرة . 
وقوله : لم يذرء الخلى باحتيال إلى قوله : الكلال . 5 
ْ تنزيه لإيجاده لآثاره عن استخراج الحيل وإجالة وجره الآراء في 3 
| استخراجها . ثم عن الاستعانة بغيره في شيء من آثاره . ثم عن مبدء ام 
| الاستعانة وهو الكلال والإعياء لاستلزام ذلك تناهى القوة المستلزمة ا 
د 
| 


للجسمية ء وإذ قدم تنزيه الحق سبحانه عما لا ينبغي له . ووصفه بما ينبغي | 
٠0‏ له شرع في الوصية بتقواه . ثم في التنبيه على فضائلها , واستعار لفظ الزمام || 
١‏ لها باعتبار كونها قائدة للعبد إلى طريق الحق مانعة له عن الجور إلى طرف 

.|| الباطل كالزمام للناقة » وأراد بكونها قراماً كونها مقيمة للعبد في سلوك سبيل |1 


| :|| الله أيضاً إقامة للمصدر مقام اسم الفاعل . 5 


وقوله : فتمسكوا بوثائقها , ل 
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والاشارة الى ما له من اوصاف الجلال 
ا أي بما به يوثق منها وهو سائر أنواع العبادات التي هي أجزاؤها . 
ّ والتمسك بها يقود إلى لزومها والمواظبة عليها . واعتصموا بحقائقها : أي 
0 بالخالص منها دون المشوب بالرياء والنفاق فإن الالتجاء إلى خالصها هو 
0 المخلص من عذاب إلله , 
وقوله : تؤل بكم . 
أنجزم تؤل لكونه جوابت الأمر بالتمسك والاعتصام . وأكتان الدعة 


)| مواطن الراحة من الآلام الحسية والعقلية . وهي غرفات الجنة ومنازلها وهى 
ظ ا أوطان السعة أيضا من ضيق الأبدان وضنك بيوت النيران . وهي معاقل الحرز 
1 | المانعة من عذابت الله ٠‏ وهي منازل العز فى جوار الله . 

ظ ظ وقوله : في يوم . 

ب | متعلق بتؤل 5 واليوم يوم القيامة وساثر ما عدده م صفات ذلك اليوم 
|| مما نطق به الكتاب الكريم كقوله تعالى : إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار ©" وقوله : # وإذا العشار عطلت 74) وقوله : # ونفخ في الصور 
نصعق من في السماوات ومن في الأرض 2074 وقوله : # ويسألونك. عن 
|. || الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها7#) الآية. وقوله : 3 فما لنا من شافعين 
١‏ ا ولا صديق حميم د وقوله : # فيومئال لا بسفسسع الذين ظلموا 
| معذرتهم 2©0#. فهذه بعض أهوال القيامة المحسوسة . وأما المعقولة فقال 
1 ا بعضصس السالكين إك الانسان إذا حضرته الوفاة شخص بصر عقله إلى مأ 
|| انكشف له من الأطوار الاخروية » وأظلمت عليه أقطار الدنيا » وغاب منها ما 
* ]] كان يشاهذه . وتعطلت عنه عشاره 3 ونسادأه داعي الأجل إلى الأخرة فزهقتك 
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في ظره العظمة الله 5-7 مشاهدة كبريائه 0 نسبة لها في ل تنظره إلى ما || 
شاهد من عظيم ملكوته فكأنها اضمحلت وغابت وصارت في نظره كالسراب | 3 
المترقرق الذي لا أصل له بعدما كان يراها عليه من العلو والعظمة . وكذلك || ظ 
ينقطع نظره عن عالم الأجسام والجسمانيات عند التوجه إلى عالم الملكوت » || ١١‏ 
وكذلك يرى ما كان معهودا منها كالقاع الصفصف المستوي تحت سلطان الله | 
وقهره . وحينئذ تنقطع عن الْسْفيع الشافع والصديق الدافعم والعذر النافع . 
ويالله الترفيق 


5 


إلى ؟ ومن خطبة له إعليه السلام) 

عَنَهُ جين لا عَلم فانم ؛ ؛ ولا مار سَاطِعُ » ول منهج واضح : أوصيكم | 
عياد الله . بتَهَوَى الله ع وَاَحَدَرُكُمْ لديا ؛ ؛ فإنها ذَارَ شخوص » وَمَحَلَةٌ 
يس . سنا قاين . وقطلها بان . يذ بها دان الهنة نقيفها| 
لعوَاصِفُ ني أجج البخارء ٠‏ فَمَنِهُمُ مُمُ ارق الوبنُ ٠‏ وَمنهُمْ اناي عَلَى بطوبٍ 
الأمواج. ؛ ره الياحُ ايها » وحمل على أَموَالها. ٠‏ فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فلِيسَ 
بمُسْتَدْرَكٌ . وَمَا نَجَا مِنهَا فإلى مَهْلكِ !!. 

عِبَادَ الله ؛ الآنَ فَاعْمَنُواء وَلألْسُنُ مُطُلَمَةً . وَالنِدَاكُ صجيحة» | 
َالأعضاء لَدنةٌ , وَالْمُتْقلَبُ فَبِيمٌ . وَالْمَجَالُ عَريض . قَبِلَ إِزْمَاقٍ الفوتء | | 
وَخُلُول, الْمَوْتِ ) فَحَققوا عَليكُمْ نرُولَهُ : َلآ تنَظِرُوا قدُومَةُ ! 


وقد ذكر البعئة حين ظهور الأحوال التي كان العالم عليها تنبيهاً على || !ا 
فضلهاأ وفضيلة الرسول لياق 0 


ادس 1 


استعار لفظ العلم والمنار للهداة إلى الله الداعين إليه . وعدم قيامه ||1!| 


0 وسطوعه لعدمهم زمان الفترة . 

وقوله : ولا منهج واضح . 

أي لا طريق إلى الله خالص عن شوب الأباطيل يتبع . ثم عقب 
بالوصية بتقوى الله . ثم بالتحذير من الدنيا . وقرنها بذكر عيوبها للتتفير 
علها . وكونها دار شخوص إشارة إلى ضرورة الارتحال عنها بالموت » ومحلّة 
تنغيص : أي تنغيص لذاتها بالآلام والأمراض حتى قيل : إن اللذة فيها إنما 
هي الخلاص عن الألم 

وقوله : ساكنها ظاعن وقاطنها بائن . كالتفسير لقوله : دار شخوص , 

وقوله : تميد بأهلها إلى قوله : إلى مهلك . 

ضربه لها ولأحوال أهلها فيها . فمثلها بالسفينة عند عصف الريح . 
ومثل تصرفاتها وتغيراتها بميذان السفينة » ورميهم فيها بالأمراض والحوادث 
التي هي مظةة الهلاك بالأحوال التي تلحق أهل السفيلة عند هبوب الريح 
العاصف حال كونها في لجج البحار ؛ ومثل انقسامهم عند بعض تلك 
الحوادث ونزولها بهم إلى ميت لا يرجى له عودة وإلى مستدرك متفارط 
بانقسام ركاب السفيئة عند عصف الريح عليها إلى غريق هالك وإلى ناج . 
ومثل الناجي من بعض الأمراض الذي تأخر موته إلى مرض آخر فلاقى من 
أهوال الدنيا في تلك المدة ما لاقى ثم لحقه الموت بالأخرة. بالناجي من 
الغرق الذي تحمله الأمواج وتدفعه الرياح ويقاسي أهوال البحر وشدائده . ثم 
بعد خلاصه منه لا بد له من وقت هو أجله ومرض هو المهلك : أي محل 
هلاكه . ثم أمر بالعمل وذكر الأحوال التي يمكن فيها ومعها العمل تنبيها على 
]| انتهاز الفرصة ء وتلك الأحوال صحة الألسن وإمكان ذكر الله والأمر بالمعروف 

والنهيى عن المتكر. وسائر التكاليف المتعلقة بها . 

وكذلك صحة الأبدان ولدنة الأعضاء ومطاوعتها للعمل قبل يبسها 
1 || بالسقم والأمراض . وفسح المنقلب وهو محل التصرف والتقلب ؛ وكنى به 
.]أعن وقت الصحة والشبيبة » ويقرب منه عرض المجال » وذكر إرهاق الأجل 
8 وحلول الموت تحذيراً منه وجذباً إلى العمل لما بعده . ثم أمرهم أن يتحققوا 


5 ع ما اشتسلت علية سن الو ية بالتقوى والتحذير من الدئيا 7 15 


الخطبة المائة وثمان وثمانين 


| نزوله قبل نزوله : أي كرو اويخطر ببالهم أنه حق ويقدّروا أنه واقع ليكون ١|‏ 


0 عن انتظار قلومه ؛ لاستلزام تارم1 له توهمهم لبعذه عنهم. وذلك يوقعهم في 0 
| التكاسل عن العمل . وبالله التوفيق . 1 ظ 


١88‏ - ومن خطبة له إعليه السلام) 


ا وَلَقَدُ علم الْمْنْتَحْمَظونَ منْ أضْحَاب مَحَمل 5 صلى الله عليه وآله ١‏ 
| نسم آي ل أ على اه زا على رتوو سافة قش رلفذ وان ينبي | 
| في الْمَوَاطِن التي تنكص فيهًا الأبْطالء وَتََاخَرُ فيا الاقدام» نجذة اكرمني || 


اله يها . 

0 وَلَقَدُ قيض رَسُولَ الله : صَلَى الله عَليِهِ آله سَلُمَ » ون ََسهُ لَعلَى 
صَئْرِي ؛ وذ سَالت لفن في كمي . ٠‏ نوها على لي 
لد ولي » ملا ينيط زئلا يمر . ونا فازقت سَنهي ينما به 06 


ْ يصَلُونَ َيِه حَنّى وَارَينَهُ في ضَرِيجه . فَمَنْ ذا آحَنُ به مني حيَاً ونينا؟!/ 
0 فَانْمُدُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ » وَلْتَصْدُقُ يَنَكُمُ في جهَادٍ عَدوَكمْ . فَوَائْنِي لآ إلهَ إلآ 
0 ُوَ ني على جدة الح , وإنّهُمْ على مَرَلةٍ الال . اقول ما تَمَعُون . 0 
وَاسْتَغْفرُ الله لي وَلَكُمْ . 0 


8 
8 وحاصل الفصل : التنبيه على فضيلته لغاية قبول قوله فيما يأمرهم به . 1 
0 فذكر منها : أنه لم يرد على الله وعلى رسوله في وقت قط فيما صدر || | 


ا الصحابءة وهم العلماء وأهل السدين الذين استحفظوا كتاب الله ودينه : أي |1 ” 
0 جعلرا حفظة له وأردعوا نه ؛ وقال بعض الشارحين : وفيه إيماء إلى م ما كان اذ 


مواضع كما نقل عن عمر يوم الحديية عند سطر كتاب الصلح آنه آنكر ذلك 
وقال لرسول الله : ألسنا على الحق قال : بلى . قال لاسرا الكاذبين . 
قال بللى . قال : فكيف تعطي الريبة في ديننا فقال يوك ١‏ أ نا أعمل يما 
أومر به . فقام عمر فقال لقوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا الله يدحول 
مكة وها نحن قد صددنا عنها ثم ننصرف بعد أن أطي الريبة في ديننا والله لو 
وجدت أعواناً لم أعط الريبة أبدأ . 


فقال له أبو بكر : وبحك إلزم غزوه فوالله إنه لرسول الله يبك وإن الله 
لا يشيهه . لم قل ل : أقال لك : إله سيدخل مكة هذا العام ؟ . فقال : 

قا ا 

فقال : هذا الذي وعداتم به . 


ومنها : مواساته لرسول الله رتك بنفسه وهو مما اختص به لت , 
ودذلك في مواطن : فثبت معه يوم احد وفرٌ الناس . روى المحدثون أن 
رسول الله ينك لما ارقث يوم أحد ؛ ونادى الناس قتل محمد رأته كتيبة من 
المشركين وهو صريع بين القتلى إلا أنه حي فصمدت له . فقال لعلي : 
اكفني هذه . فحمل عليها فهزمها وقتل رئيسها ثم صمدت له أخرى . فال 
ياعلي : : أكفني هذه فحمل عليها وقتل رئيسها . ثم صمدت له ثالثة 


فكان رسول اله بهلت يقول : ال لي جبرائيل حيتشذ : يا محمد هذه 
المواساة . و قلت : وما يمه ؟ وهومني وأنامنه . فقال جبرائي وأنا 
منكما . وروى المحدثون أب يضا أن المسلمين سمعوا ذلك اليوم هاتفاً من قبل 
السماء ينادي : لا سيف إل ذو الفقار ولا فتى إل على . فقال 
الرسول ,يك : ألا تسمعون ؟ هذا صوت جبرائيل . وكذلك ثبت معه يوم 
حنين في نفر يسير من بني هاشم بعد بعد أن وى المسلمون الأدبارء وحانى 
عنه » وقتل قوما من هوازن بين يديه حتى ثابت إليه الأنصار 0 
وغنمت أموالها . وأما يوم خيبر فقصته مشهورة , وذلك قوله : ولقد وأسيته 


إلى قوله : الأقدام : 0 


اا اك 


“للك "لتكت 
0 
الود 
7 0 جامد م 
3 09 2 3 


اددج 


3 00 3 
ع ا الف ملام 


| 


شرام الخطية الماثة وثمان وثمائين 


ومنها حاله عندما قبض رسول الله رتفت من تولى أمره ومباشرة ما 


والفوسيم 


0-0 


يختص به من الأحوال حالة وفاتئه من وصسع رأسه على صذره . وقيل : أراد 


بذلك أن رأسه حينتذ كان على ركيتيه . وعلى ذلك يكون في صدره عند ا 


إكنانة عليه . والأشيه أنه أراد تسنيدذه حين انتداد علة موله . 


ثم سيلان نفسه في كفه وإمرارها على وجهه ٠‏ وأر أراد بنفسه دمه يقال : 


إن رسول لله بيك قاء وقت موته دمأ يسيرا » وأن عليا سبك ته مسح بذلك الدم 
وحهة 2 وأ" ينافي ذلك نحاسة الدم لجواز أ أل يخصص دم الرسول ,تك كمأ 


روي أن أباطيبة الحجام شرب دمه ,تك حين حجمه . فقال : إذن لا يتجع 
بطنك . وكذلك توليه لغسله بإعانة الملائكة . وكان هو الذي يغسله 
والفضل بن عباس بصب الماء عله » ووي أنه عصس عبني لثمل مين من 
الماء . ونقل عنه يك ريك أنه قال : لا ييصر عورتي غيرك أحد إلا عمى . 


وروي أنه رانم قال : ما قلّبت عضواً إلا وانقلب لا أجد له ثقلاً كأن 
معي من يساعدني عليه , وما ذلك إلآ الملائكة , وحياً وميتا منصوبان على 
الحال من الضمير المجرور في به . وأما دفنه فتنازع الصحابة في أنه يلحد أو 
يضرح فأرسل العباس إلى عبيدة بن الجراح وكان يحفر لأهل مكة ويضرح 
لهم على عادتهم ٠‏ وأرسل إلى أبي طلحة الأنصاري وكان يلحد لأهل المدينة 
على عادتهم فقال : اللهم اخشر لنبيك فجاء أبو طلحة فلحد له . وتنازعوا 
فيمن يدخل القبر معه فقال علي عن : لا ينزل معه أحد غيري وغير 
العباس . ثم أذذ في نزول الفضال وأسامة بن زد ٠‏ ثم ضجت الأنصار 
| وسألوا أن ينزل متهم رجل فأنزلوا أوس بن خولى وكان بدريا . وقد يعبر 


]| بالضريح عن القبر فيكون أعم من الشق واللحد . فأما ضجيج الدار والأفنية 
١‏ بأصوات الملائكة مالأ يهبط منهم 3 وماذ بتسعلك بحيث ل يفارق هينمتهم 
ا سمعه في حال صلاتهم عليه إلى أن وارأه في ضريحه . فقد عرفت كيفية 


وقوله : نجدة أكرمنى الله بها . فالنجدة فضيلة تحت الشجاعة » وقد ظ 


ا بصائرهم : أي عقائدهم أنهم على الحق وأن عدوهم على الباطل . وأكد 


ا 


سماع البشر لأصوات الملائكة في مقدمات الكتاب » وكذلك صلاتهم تعود 
إلى وساطتهم في إفاضة الرحمة من الله تعالى على العياد ٠‏ وكذلك علمت 
معنى الصعود والهبوط منهم فيما سبق . 


واعلم أن حمل الكلام على ظاهره عند الإمكان أولى من التعسف في 
التأويل » ودكر هذه الفضيلة بهذه المقامات نجري مجرىق صغرق قياس 
صمير من الشكل الأول اسندل به على أنه لا أحق منه به . وتقدير كيرأه : 
وكل من كان ذلك معه يتيك . فهو أحق به . وحينئذ يتبين أنه لا أحق به 
منه. وأراد أنه لا أحق بالمنزلة والقرب منه . ففي حياته بالاخرة والوزارة , 
وبعد موته بالوصية والخلافة إذ لا يريد أنه أحق بذاته فبقى أن يريد كونه أحق 
به في المنزلة وولاية أمره بعذهة , 


ثم عقب ذكر فضيلته بأمرهم أن يمضوا في جهاد عدوهم على 


تلك العقائد بالقسم البار أنه فيما يأمرهم به على طريق الحق . وأنْ خصومه 
على مزلة الباطل . وذكر الجادة للحق جذباً إليه . والمزلة للباطل تفيراً عنه » 
ولأن الباطل لا طريق واضحة له بعلم حق أو برهان صدق كما عليه الطريق 


|| أ م58 85 عري )هم واب عسي و مها لمعم" متسل 
0 | وأشهد أن مَحَمّد| نجيب الله وسغير وسحيةء ورسول وحمته. 


ا 0 3 3 
500 5 53 1 0 ش 3 2 وكير 57 5 53 سك ان ماش اس 5 1 عع 

ويه نجاح طلبتكم وإلنه منتهى, رغبتكم) ونسعوهة قضصد سبيلكم ؛ وَإلَيّْم مرامي 
00 0ق ش و 2 7 >8 عانكه مي وق عم 
ا م م .5/20 تر الس عسن 15 سُى سمه 1ه ايمس م ده ُ 
0 مَمرَعَكن فإن تقوّى الله دواء قلوبكمء ريصرٌ عتّى أفئذتكم» وشماء مرضص 
7 3 5-5 كٍّ 9 50 عا ل لصا و 8 31 
:. 4 كاي و 8 مام ري في اس 28م 3 7 بيع 0 نفسكم ع عشاء 
| | أجسَادِكم. وَصلاحٌ فسَادٍ صدوركة» وطهورٌ دنس انفسكم. وجلاء غشاء 
9 1 3 و 1 30 


الحق . وباقي الكلام خاتمة الخطبة . وبالله التوفيق . 
6 ومن خطبة له إعليه السلام) 


يَعْلَدُ عَجِيمّ الْخخرم ف الْمَلَرَاتء رَمَعَاص- الْعتّاد ف الْخَلَدَات 
يعلم له لوؤحوش في لهلو 5-9 9 ضصي 0د 5 5-7 محلو 5-3 
وَأختلاف النبئان فى البخار الغامرّات» رتلاطم المّأء بالرٌياح العا 2 صقات . 


5 


2 مع ل لقن سرسسة ع ثيش ىا سي لش سعط 
أمَا بَعْكُ فَأوصِيكُةْ يَِقْوَى الله الّذي أبتَدَأْ حَلفَكُن وَإلَيْدِيَكُونُ مَعَادَكَمْ 


يل 
5 


0 0 2 1 0 سل )8ق م س|) للإعرصيه - 0 
7 نصَا رك وَأَمَن فزع جأشكمء وَضيّاء سَوَادٍ ظلمَكم» فاجعلوا طاعة الله ا 


م 
1 | 
ردص سر 0 1 


م 
24 
1 


ا 
١ 0‏ 
ا 
3 ا ا 0 ١‏ الا ا ا ا الا اين 006 7 ع لف : 


7 # 9 5 .1 207 3 27 0 8 
2 وَتَخيلاً دون شعاركم» ولطيفاً : بئْنَ أضَلاعكد وَأميرأ 


3 نمو ٠‏ وها لحن الدع 2 تشفيعا لذرك 0 َه ليزم 


ك0 


موام 5-2 قاع اذه جز ب عالت لتقا ٠‏ وَعَكَاوفَ ترفح وَأَرَار 


1 3 


يران مُوقدَة من أَحَدَ الَو عَرَبَت عَنْهُ اشَدَائِد بعد دنومَاء واخلؤلت له 
الأَمُورُ يَعْدَ مَرَاوَتَهَاء وَآَتْفَرَجَتْ عَنْهُ الأف َاجَعدَ تَرَاكَمهَاء وأَسْهِلَت لَهُ الصَّعَابٌ 
عد | إِنصايها؛ وَعَطلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةٌ بَعْدَ مُحُوطهّاء وَتَحِدََّتْ عَلَيْهِ الوَحْمَةُ بَعْدَ 


0 


فور رهاكء ل وَوَبَلَتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةٌ يَعْدَ إِرْذْادْهًا . 


َانَّقُوا الله الذي تَمْعَكمْ بِمَرْعْظيف رَوَعَظَكَدْ برِسَالَيف وَآمْيَنّ عَلَيْكُمْ 
نعمت ؛ فُعَبّدُو أنْمْسَكُمْ لِعِِادَتَفٍ وَأخرجوا إلَيْهِ من حَقّ طاعته. 
م إن هذا الاشلامَ دين اله لل الذي أ أصطفاء ه لتفسف وَأَصْطْبْعَهُ عَلَى عَيْيْفٍ 


5 
ماه عل ميل 


وَأْصْمَاة حير خلقه كام دعائمه عَلَى مَحَيتَف 58 الأَديَانَ , بعر ذَتفٍ ووضع 


الملل رفع وَأَمَانَ أَعْدَاءَءْ بكرامتدء وَحَذْلَ مُحَادَيهِ بنضروء وَهَدَمَ ركان 


25 
م 2 0 


الضَّلاّلة ؛ ِكنم وَسَقَى مَنْ عَطش مِنْ جياضي. وَأَنَاْقَ الحيّاضيَ لمَواتحي لم 
جَعَلَدْ لآ أَنْقَضَامَ لعُرْرَيهء ولا فك لِحَلْقَيٍ وَل نهدا لأسَاسِفٍ وَلا رَوَالَ 
لِدَعَائِِى ولا أتقلاع لِسْجَرَيق ولا القطاع مدت وَلا عَفَاء لِشَرَ ائعي وَلآ جد 
لفُذوعف ولا ضَنْكُ لطرقى ولا وُعُوثَة لسْهُولي وَل سَوَادَ ِوَصَحِفٍ ولا عوج 
لإنتصابف ولا عَصَلَ في عُودِو وَل وَعَتْ لفُجَف لا آلطفاة لِمَصَابيسي ولا 


مَرَارَةَ لخلاوته. فو عَم ماح في في الحَقٍ أسْتَاحَهَاء وَثَنَتَ لَهَا سْمَهَاء 
َأَْلمْ نُصد قُصدّ بها نجَاجْهَا. 006 رَوِيّ 5 5 جَعَلَ الله فيه مُنْتَهَى 
رَصوَانْف وذو دَغَائمِه؛ وَسَنَامَ طاغتف فَهُرَ عِنْدَ الله وَثِيقٌ الأركان. 
لبان مُِيرُ الْبْرَهَان م: مْضِيء اليرَانِ؛ عَزِيرُ السُلطانِء مُشْرِفُ الْمَنَارٍ: 
الْمَتَار فُشَرَفُوق وَأنبعُوه َأَدُوا إِلَيْهِ حَقَف وضعوة مُوَاضيعَة. 


د ليقت مخقداء ضلى اله نوأ سلوب ؛بالْحَقٌ - جِينَ دنا من اذب 


اصل الضطبة المائة وتسع وثمانين؛ وفيها التنبيه 7 1 


الله والامر بالفزع اليه تعالى 


الإنقطاع رَأَقْبَلَ م مِنّ الاخرة الإطْلاع . وَأَظلَمَتْ بَيْجَيّهَ تعد | شرَاق. وَقَامَتْ 
بِأهْلِهَا على ساقي وَحَشْنَ مها هاه أت بها نيد ف قط نمثت 
وَاقَتِرَاب مِنْ أشراطهَاء وَتَصَرّم مِنْ أْمْلهاء وَأنْفصَام مِنْ حلقتها. ٠‏ وَانْبَشَارٍ مِنْ 


سببها : ا 100 . حَعَلْهُ الله 
تَلغأ لِرِسَالتفٍ وَكَرَامَةٌ لمت وربيعاً لأَملٍ ذ مانة» وَرِفعَةٌ لأَغْوَاني وَشْرّفا 
لأنصَارِو. 


5 لك هرم 
م الل علي لتاب ثور ل لقا مَصَابيحه » وسِراجا لا بحبو كد 
ونخرا لا يدرك فشر ٠‏ وينهاجا لآ بل تَفْهُ » وشاع لا طلم ضر 


رقنا لآ يُحْمَدُ يرنه . تنا ١‏ هدم ار كاله . َشِمَاء لا تَحَنَى أَْقَامُهُ . 
َعِرَا لا َم أنْصَارُهُ , وَحَفَاً لا يحل أغر عر نه . فهْوَ معدن الإيمَانِ ويُحبْوسَمُه. 


سو 


فر # يي 


وَيَنابيعْ للم وبحورة ؛ ريض اذل > وَعَذْرَانْة , ناي الإشلام وبيانة , 
َاوْدِيَةُ الْحَيّ وَغِطَانُهُ . وبحر ل ينف المُسَرْفُونَ , وَعُيونُ لا ينضِبُهَا 
الْماتَحُونٌ , وَمتَاهِلٌ لآ يُغيِضهَا الْوَارِدُونَ ٠‏ وَمَنَازِلٌ لآ يَضِلٌ نَهْجَهَا 
لْمُسَافِرُونَ , وأَعْلام لا يممَى عَنْها الْمَائِرُونَ ٠‏ وكام )لا يجْورْ عَنْهَا 
لْقَاصدُون ؛ جَعَلَهُ الله 5 لغطش | لعلماءِ , وَرَبيعاً لِقَلُوب الفقَهَاك وماج 


لِعطرّقٍ ١‏ لصلْحَاءٍ . وَدوَا لَيِسَ بَعدَهُ ذاه ٠‏ ونور ليس مَعَهُ طَلْمَةٌ » وَحَبْلاٌ وثيقا 


عو ركو للد ا مو 


عروته . وَمَعْقَلا منِيعاً ذْرَوَتهُ » وعِزَاً أَلِمَنُ نُوَلآه. وَسَلْما لِمَنْ دَخَلَهُ . وَمُدى ' 


لِمَنِ آنتمّ به وَعُذْراً لمن أنتخلُ » وَبُرْهَاناً لمن تَكلَمَ بوء وَشَاهِداً لِمَنْ 
خاصَم به , وَفلْجا لِمْنْ حَاح بو وَحَامِلا لِمَنْ حَمَلهُ » وَمَطِيَةَ لِمَنْ أَعْمْلهُ , 
وَآَْ ِمَنْ تَوْسّمٌ » وَجَةُ لمن اسْتَلامٌ » وَعَلْماًلِمْنْ وَعَى ١‏ وَحَدِيئا لِمْنْ رَوَى ١‏ 


د مهاه تي 2م 


وحكما لِمْن قضى . 

أقول : المع : 1 
والجاش : . والأوار : حر النار . والشمس عزيت : غابت . 
وإنصابها : 51 . وتحدّبت : عطفت وحنت . والرذاذ : يف مد 
وعبّدوا : ذلّلوا . والمحاد : المشاق . وأثاق الحياض : 


شرح الخشطية المائة وتسم وثمالين 


المستقوك . والوعوثة : كثرة في سهولة توجب صعوبة المشي كما في 


” || كالنخلة . وبالكسر فيما ليس كذلك كالطريق . والعصل : الاعوجاج . 


وساخ : غاص : والسنخ : الأصل . وأزفا : دنا . ويحصبوحة الدار : 
وسطها . والغيطان : المواضع المطمكئة من الأرض . والمحاج : جمع 


| محبّمة وهي جادة الطريق . والمعقل : الملجاأً . والفلج : الفوز. 


وصسدار الفصل تلبية على إحاطة علمه يحزئيات الموجودات على 
اختلافها وكثرتها » ونبه بعجيج الوحوش على أنه تعالى يعلمها حين يجأر إليه 
من جدب الأرضص وقلة العشب فكأنها تضرع إليه بالعجيج ليكون الإنسان 


| أولى بذلك النرع [ الفز - خ - ] إليه ؛ وبعلمه بمعاصي العباد في الخلوات 


تنفيراً عنها في الخلوة التي هي مظنتها . واختلاف النينان بالمجيء والذهاب 
وقطع البحار طولاً وعرضاً . 

ثم عقب بشهادة الرسالة . ثم بالوصية بتقوى الله . وقرنها باعتبارات من 
صفاته تعالى توجب الفزع إليه وهي كونه سبحانه مبدءا لخلقهم ومنتهى | 
لمعادهم الحسي والعقلي كقوله تعالى # وهو خلقكم أول مرة وإليه | 
ترجعون * وقد نبهنا عليه مرارا » وأن به نجاح طلباتهم » وإليه منتهى 


| رغباتهم ‏ ونحوه قصدهم وسلوكهم فإنه تعالى غاية الكل » وإليه مرامي 


مفزعهم يقال : فلان مرمى قصدي : أي إليه مفزعي في المهمات . ونحره 
قوله تعالى : 5 إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 2(4. ثم باعتبارات من صغة 
التقوى توجب الفزع إليها . 


1 وهي كونها دواء داء قلوبكم » وقد عرفت كونها دواءً لأدواء الرذائل 
النفسانية الموبقة . 

ب وبصر عمى أفتدتكم : أي أبصار أفئدتكم من عمى الجهل . 

ج ‏ وشفاء مرض أجسادكم » وذلك أن التقوى تستلزم قلّة الأكل 
والشرب واستعمالهما بقدر الحاجة كما قال في صفات المتقين : منزوراً 


“اااي ل ع مايه 


وتفسير ما اشتملت عليه من الوصية بالتقرى 


أكله . وقد علمت ما تحدث البطنة من الأمراض البدنية .» ولذلك قال ناشع . 
المعدة بيت الأدواء . 

د وصلاح فساد صلوركم : أي من الغل والحسد والخبث والنيات 
لأن مسادىء تلك الشرور كلها محبة الدنيا وباطلهاأ 3 والمتقون بمعزل عن 
ذلك . 

ه - وكذلك طهور دنس أنفسكم : أي من نجاسات الرذائل المهلكة 
وهو كقوله : دواء قلوبكم . لكن اعتبار كونها دواء يخالف اعتبار كونها طهوراً 
إذ في الأول ملاحظة كون الرذائل أمراضاً ضارّة تؤدي إلى الهلاك السرمدى . 

وفي الثاني اعتبار كونها نجاسات تمنع من دخول حظيرة القدس ومقعد 
الصدق . 

و- وجلاء عشا أبصاركم » وفيه استعارة لفظ العشا لما يعرض عن 
ظلمة ! لجها 3 وسائر الرذائل من عدم إدراك الحفائق وبر ري غشاء سالغين 
أ لمعجمة وهو أله لظلمة المشوهمة من الجها التي هي حجاب الغفلة » وبهذا 
الأعتبار ففي التقوى جلاء لتلك الظلمة لما تستلزمئه من إعداد النفس 


ز- وأمن فزع جأشكم . إذ قد علمت أن بها الأمان من عذات الآخرة ؛ 
وقد يكون بها الأمان من فزع الدنيا . لأن أكبر مخاوف الدنيا الموت وما يؤدي 
إليه ,» والمتقون العارفون بمعزل عن تقية الموت. بل عسى يكون مححبوبا لهم 
تعالى : قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 74). دلت الآية على أن الصادق في دعوى 
الولاية يتمنى الموت . وكذلك قوله تعالى : #8 قل إن كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس فتمئنوا الموت إن كنتم صادقين 2'0#. 


.4-5701( 
.44-7)5 


اسع لكي وا 7 ع 1 للا 


شرح كلام (ع) فيما يوجب الفزع الى التقوى 
ح- ضياء سواد ظلمكم . واستعار لفظ الظلمة للجهل . وتغطية 


القلب . ورشح بذكر السواد لاستلزام الظلمة السواد قر كقوله : 1 
عشا أبصاركم » وراعى في هذه القرائن كلها المضادة . ثم كد الرصية 55 1 


الله تعالى باداب 


بلزم الشعار الجسد . ثم عن كونها في الباطن دون الظاهر لقلّة فائدته وهو 
المشار إليه بقوله . دون دثاركم . 

الثاني : : أكد أمرهم بإيطانهم : : بأمرهم باتخاذها دخياك تحت الشعار 
لإمكان ذلك فيها دود الشعار المحسوس . ثم فسر ذلك فقال : ولعليفا بين 
أضلاعكم . وكنى بلطفها عن اعتقادها وعقليتها ويكون بين أضلاعهم عن 
إيداعها القلوب . 

الثالث : أن بجعلرها أميراً » واستعار لها لفظ الأمير باعتبار إكرامهم لها 
وتقديمها على - سائر ثر مهحاتهم ‏ 


لفظ المتهل لها . ووجه المشابهة أن ؛ ١‏ الى باللا 0 مظلة الشرري م 
شراب الأبرار يوم القيامة كما أن موارد الإبل مظنة ريها . 

الخامس : أن يجعلرها شفيعا إلى الله ووسيلة إلى مطالبهم منهء 
مستعار للوسيلة والقربة . 

السادس : وجنة ليوم فزعهم . وظاهر كون الطاعة ساتراً يوم القيامة من 
الفزع الأكبر من عذاب الله . 

السابع : ومصابيح لبطون قبورهم . وقد عرفت كيفية إعداد الطاعة 


لقبول الأنفس الأنوار العلوية والأسرار الإلهية المخلّصة من ظلمة القبور 0 


والعذاب الأخروي . وفي الخبر : أن العمل الصالح يضيء قبر صاحبه كما 
يضيء المصباح الظلمة . واستعار لها لفظ المصابيح لاستلزامها الإنارة . 


الثامن : وكذلك سكنا لطول الوحشة في القبور تستأنس به النفوس كما 


0 ع‎ ١ 
ع‎ 0 | 
0 
ا‎ : 


أحدها : أن يجعلوها شعارهم ٠‏ وكنى بذلك عن ملازمتهم لها كما 


وتتسسمير مأ أوصى به من آداب طاعة الله تعالى 


روي : أن العمل الصالح والخلق الفاضل يراه صاحبه بعد الموت في صورة 
نس حسن الصورة والثياب طيب الريح فيسآم عليه فبشول له : من أنت ؟ 
فيقول : أنا خلقك الحسن لو عملك الحمن . وحاصله يعود إلى كون الطاعة 
سبباً للاستثناس من وحشة الآخخرة » وذلك أن الوحشة إنما تعرض في المكان 
لمن كان غافاك عنه وغير متوفع له ولامتهيء للانتقال إليه ومطمئناً بوطلة 
الأول وبأهله وجاعلهم كل الانس . 

فأما أهل الطاعة فإنهم أبداً متفكرون فيما ينتقلون إليه ومتذكرون له 
واثقون بأنس ربهم وملتفتون إليه . فانسهم أبد أ به وفرحهم دائماً بلقائه , 
واعتقادهم في الدنيا أنهم لأهلها بأبدانهم محاوروت . فمنهم يهربوت وإلى 
العزلة ينقطعون . فبالحري أن لا تعرض لهم وحشة وأن تكون أعمالهم سبباً 
لعدم الوحشة الني عساها تعرض لهم ه ولما كان الانسات في الذنيا لا يتصور 
ما بعد الموت بالحقيقة لا جرم لا بدّ له من وحشة ما إلا أن الأنوار الألهية 
والأنس بالرفيق الأعلى مزيل لها . 

التاسع : وكذلك ونفساً لكرب مواطتكم : أي سعة وروحاً لما يعرض 
من كرب منازل الآخرة وأهوالها . 

العاشر : كونها حرزاً من متالف مكتنفة . وتلك المتالف هي الرذائل ١‏ 
الموبقة التى هى محال الهلاك والتلف . واكتنافها إحاطتها بالنفس بحيث لا 
يكفّها إل طاعة الله وسلوك سبيله . والمخاوف المتوقعة مخاوف الآخرة وحرٌ 
نيرائها . 

الحادي عشر : كون التقوى مستلزمة لبعد الشدائد عن المتقى بعد 
دنوها منه . وكثيراً ما يعبّر بالتقوى عن الطاعة وإن كانت أخص في بعض 
المواضع . أما في بعد شدائد الآخرة فظاهر , وأما في الدنيا فلآن المتقين 

هم أسلم الناس من شرور الناس لبعدهم عن مخالطاتهم ومجاذباتهم لمتاع 

الدنيا » وبغضهم لها . إذ كانت محبتها والحرص عليها منبعا لجميع الشرور 
والشدائد . 

الشاني عشر كونها مستلزمة لحلاوة الأمور بعد مرارتها . 


| تيه 


2 


0 1 0 اخية المي 
: 0 : 2 اسوك اك 


د الع 


ظ بالغيث فاستعار لها لفظ الهطل وأسنده إليها . وكذلك لفظ القحوط . وكنى به 


تفسير ما اوصى به (ع) من آداب طاعة الله 


الآخرة فكالتكليف الوارد عليهم لها بالعبادات ء وظاهر أنها عند المتقين أحلى 
وألذّ من كل شيء بعد مرارتها في ذوقهم في مبدأ سلوكهم وثقلها عليهم 
وعلى غيرهم من الجاهلين . وأما المر من أمور الدنيا فكالفقر والعري 
والجوع . وكل ذلك شعار المتقين » وهو أحلى في نفوسهم وآشر من كل 
شعار وإن كان مرأ في ذوقهم في مبدأ السلوك. وقبل وصولهم إلى ثمرات 
التقوى . 

الثالث عشر : وانقراج الأمواج عنه بعد تراكمها . واستعار لفظ الأمواج 
للهيئات البدنية الرديئة وملكات السوء التى إذا تكائفت وتوالت على النفس 
أغرقتها فى بحار عذاب الله . وظاهر كود لزوم التقوى سبباً ينفرج باستعداد 
النفوس به عنها تلك الهيئات وينمحي من لوحها وإن كثرت . 

الرابع عشر : كون لزومها سببا لتسهيل صعاب الأمور على التفس بعد | 
إتعابها لها . وذلك أن المتقين عند ملاحظة غايتهم من نفوسهم يسهل عليهم | 
كل صعب من أمور الدنيا مما يشتد على غيرهم كالفقر والمرض وكل شديد , 
وكذلك يسهل عليهم كل صعب من مطالب الآخرة بعد إتعاب تلك المطالب 
لهم قبل تصورها التام في أول التكليف . 

الخامس عشر : كونه سبباً لهطل الكرامة عليهم , والكرامة تعود إلى 
الكمالات النفسانية الباقية والالتذاذ بها . ولاحظ في إفاضتها عليهم مشابهتها 


عن منعهم إياها قبل استعدادهم بالتقوى لها. 
السادس عشر : كونه سبباً لتعطف الرحمة الإلهية بإفاضة الكمالات 
عليهم بعد نفورها عنهم لعدم الاستعداد أيضا . ولفظ التحدب مستعار للورادة 
السابع عشر : كونه سببا لتفجر النعم بعد نضوبها . ولفظ التفجر || 
مستعار لا نتشار وسضصوه إفاضات النعم الدنيوية والأخروية كمأ قال تعالى : اكت 
0 ومن بق يتق الله يجعل له مخرجا ويسرزقه من حي ل بسحت 04 و كعذلك 0 


.15-35241( 


الاستعارتي . ْ 


الثامن عشر : كونه سبباً لوبل البركة بعد رذاذها . ولفظ الوبل مستعار 
للفيض الكثير من البركة بعد الاستعداد بالتقوى . ولفظ الرذاذ للقليل قبل ذلك 
الاستعداد ملاحظة لشبهها بالغيث أيضاً . وظاهر كون التقوى سبباً لمزيد 
الفيض على كل من كان له بعض الكمالات كمن يستعد بالعلوم دون الزهدى 
والعبادة ثم يسلك بهما . ثم بعد الفراغ من فضائلهاء والتترغيب فيها من تلك 
الجهة أعاد الأمر بها ورب فيه باعتبارات أخر من إنعام المنعم ٠‏ وهي كونه 
تعالى نافعاً لهم بموعظته : أي جاذباً لهم إلى جنته . مرغباً لهم في كرامته , 
وواعظاً لهم برسالته إليهم . وممتناً عليهم بنعمته كقوله تعالى : « واذكروا 

نعمة الله عليكم # في غير موضع من كتابه . ثم أمرهم بتعبيد أنفسهم 
وتدليلها لعبادته والخروج إليه من حقه الذي يطلبه منهم وهو طاعته . ثم ذكر 
الإسلام وفضائله مرغبا فيه . وهو كالتفسير لطاعته وعبادته فكأنه قال : 
واخرجوا إليه من حق طاعته الذي هو الإسلام فإنه ذكر له فضائل : 

- كونه اصطفاه لنفسه : أي طريقاً إلى معرفته ونيل ثوابه 

ب - كونه 'اصطنعه على عينه وهي كلمة تقال لما يهتم به. وكأنه 


للصنعة التى يختارها من عملت له ويشاهدها بعينه . ولفظ العين مجاز في 0 


العلم . وعلى تفيد الحال : أي على علم منه بشرفه وفضيلته ووجه الحكمة 
فيه » ونحو قوله تعالى : ا ولتصنع على عبني 27#. 

ج ‏ واصطفاه خير خلقه : أي اصطفى للبعثة به وإليه خير خلقه محمد 
وآله . 

د وأقام دعائمه على محبته . ولفظ الدعائم مستعار إما لأهل الإسلام 
أو لأركانه . ووجه المشابهة قيامه بها في الوجود كقيام الشيء المدعوم 
بدعائمه , وكلمة على للحال » والضمير في محبته للإسلام : أي أقام دعائمه 
حال المحبة له ؛ وقيل بل الله كما تقول طبع الله قلبي على محبته . 


وما امر به من الفزع اليه تعالى بتقواه بي 


تفسير ما اوصى به (ع) من اداء حق الله بطاعته 


ه_أذل الأديان بعزه. وَذْلَة الأديان تعود إلى عدم الالتفات إليها فيكون 
مجازاً من باب إطلاق اسم السبب على المسبب . أو ذلّةَ أهلها . فيكون من 
باب حذف المضاف . وظاهر أن عر الإسلام سبب للأمرين . 

و وكذلك إطلاق وضع الملل برفعه . 

زْ وكذلك إهانة أعدائه وهم المشركون والمكذبون له من الملل 
السابقة إهانتهم بالقتل وأخذ الجزية والصغار لهم , وكرامته إجلاله وإجلال 
أهله وتعظيمهم في النفوس . 

اح وخذل محاديه بنصره : أي بنصر أهله . وفي القرائن الأريع | 

: فالعرٌ للذل , والرفع للوضع . 27 للؤهانة , والنصر 

للخذلان . 


ط ‏ وهدم أركان الضصلالة بركنه وقوته » وأركان الضلالة تعود إلى 
العقائد المضلة فى الجاهلية» وإلى أهل الفلالة وهومستعار. ووجه 
الاستعارة قيام الضلالة بتلك العقائد أو بأهلها كقيام ذي الأركان بها. وكذلك 
لفظ الهدم لزوال الضلالة بقوة الإسلام وأهله . 


ى - وسقى من عطش من حياضه. فاستعار السقيى لإفاضة علوم الدين 
على نفوسهم وكمالها بها , ولفظ العطش لما كانوا عليه من الجهل البسيط 
وعدم العلم وكذلك استعار لفظ الحياض لعلماء الإسلام الذين هم أوعيته 
وحياضه التي ترده العطاش من العلوم والحكمة الدينية . 

يا وأثاق الحياض لمواتحه . واستعار لفظ المواتح إما للأئمة من 
القرن الأول الأخدذين سلؤسلام من الرسول لك الذي هو الينبوع » أو 
لأفكار العلماء وسؤالاتهم وبحثهم عن الدين وأحكامه واستفادتهم بها. ووجه 
الاستعارتين كونهم مستحخ ر جين للعلم والدين عن مظانه كما يستخرج الماتح 
الماء من البثر . ولفظ الحياض للمستفيدين 


يس جعله له بحيث لا ينفقصم عرونه »ع ولفظ العروة مستعار لما 1 
5 الانسان به مله ء ورشح بذكر الانقصام . ولما كان المتمسكت به ناجياً |" 


00 
ا 
ْ 


بد ولا انهدام لأساسه . استعار لفظ الأساس للكتاب والسنّة الذين 
هما أساس الإسلام » ولفظ الانهدام لاضمحلالهما . 


يه ولا زوال لدعائمه . استعار لفظ الدعائم لعلمائه أو للكتاب والسنّة 
وقوانينهما وأراد بعدم زوالهما عدم انقراض العلماء أو عدم القوانين الشرعية . 
00 يو_ولا القلاع لشجرته , استعار لفظ الشجرة لأصله وأركانه , وو 


1 يز- ولا انقطاع لمدته . إشارة إلى بقائه إلى يوم الدين . 
ا بح - ولا عفاء لشرائعه ‏ وشرايعه قوانينه وأصوله وهو كقوله : لا انقلاع 


لشجرته . 
ا ظ يط ولا جد لفروعه : أي لا ينقطع التفربع عليه. بل كل ذهن سليم 
أ فكر في اصوله وهي الكتاب والسنة استخرج منها ما لم يستخرجه غيره . 

ك ‏ ولا ضنك لطرقه ١‏ وكنى بعدم الضيق عن عدم صعوبة قوانينه على 
أهل التكليف . أو لازم الضيق وهو مشقة السالكين يه إلى الله كما 
قال ريك : بعثت بالحنيفية السهلة السمحة . 

كا ولذ وعوثة لسهولته . كناية عن كونه في غاية العدل بن الصعوية 
وبين السهولة المفرطة كما عليه أكثر الأديان السابقة من التشبيه والتجسيم فإ 
سلوكها مع ذلك وتصورها في غاية السهولة لكنها طرق يبعد حصول المطالب 
الحقيقية والوصول إلى التوحيد الخالص منها فكانت في سهولها هذه 
الوعوثة . 


الذي هو سواد ألواح نفوس الكافرين والمنافقين . 


0 كج ولا عوج لانتصابه » واستعار لفظ الإنتصاب لاستقامته في أدائه ١‏ 


أذ وشرح ما ذكره للاسلام من الفضائل لكا 
3 ]ير 
ص 4 1 
من الهلاك الاخروي والشرور اللاحقة للملل السابقة وكان عدم الانفصام ع 
َس مظنة سلامة المتمسك عن الهلاك كنى به عن دوام السلامة . | 
3 بج - ولا فك لحلقته ؛ كناية عن عدم انقهار أهله وجماعته . 


تفسير ما ذكره (ع) من فضائل الأسلام _ 


)| إلى الله تعالى . إذ هو الصراط المستقيم في الدنيا . 
1 كد وكذلك وأا عصل شي عودهة . 
كه ولا وعث لفجّه . 
| ا كو ولا انطفاء لمصابيحه » عبّر بالمصابيح عن العلماء استعارة » 
١‏ وبعدم انطفائها عن عدم خلو الأرض منهم . 

ا كز ولا مرارة لحلاوته ؛ وذلك أن حلاوة الإسلام الحقيقي في قلوب || 

ْ المتقين لا يشويها مرارة من مشقة تكليف ونحوها لما يتصورونه من شرف 

كم فهو دعائم : ي فالاسلام دعائم » وذلك إشارة إلى تعريفه [ 

بأجزائه نه وهمي كالشهادتين ا الخمس كما ورد في الخير : بني الأسلام ظ 
على خمس . 

ْ وقوله : أساخ في الحق اسناخها إشارة إلى كونه تعالى بناها على أسر سرام | 
1 

ا من الحق عميقة لا يهتدي إليها إلا آحاد الخلق وهو أسرار العبادات . 
ا كط قوأ له : وينابيع غزرت عيونها . إشارة إلى تعريفه من قبل مادته 
ا وي الكناب والسّه » واستمار لهما لفظ الينابييع نظرأ إلى فيضات العلوم 
الإسلامية التقلية والعقلية عنهما كفيضان الماء عن اليتابيع 3 ولفظط العيون لما 
صدرأ عدة ' وهو علم الله تعالى ونفوس ملاتكنه ولبية ركد 95 وظاهر غزارة 
تلك العلوم وكثرتها . 

ل - ومصابيح شيّت نيرانها إشارة إلى مادته أيضاً باعتبار أن في الكتاب 

والسئة أدلة أحكامها وبراأهينها 3 واستعار لها لفل المصابيح باعشار كونها 


| 1 تضيء ء الطريق لسخابطها إلى ألله , ورصاحم بذكر إضرام نيرانها 3 وعبر به عن‎ ١ 
1 . غاية إضاءتها‎ |): 


| 


_-_- إيجي سب بابب نعجج سي بابب دعبب اي : 


لآ ومنار اقتدى بها سفارها وأعلام قصد بها فجاجها . إشارة إلى تلك ْ 
م المادة باعتبار أن فيها أمارات على أحكام لله الظنية يقندي بها المسافرون |7 


3 
1 
1 أ 
د ' 
و ا الس . - 0 1 
ا 1 ببدم الي 9 ا م 0 5 ل سن ل جيني ين 8 لام لخ له 3 3 09 
3 .0 لا مة ا ال 0 للا لصوا 4 


0 م 1 : 58 
0 7 
ظ لب - ومناهل روى بها ورادها » استعار لفظ المناهل لتلك المواد أيضاً | 


باعتبار كونها من العلم لوارديها ومقتبسيه منها كما تروي ورّاد الحياض بمائها . || 
الدين عند الله الإسلام 04©. ولأ في أن وسيلة إلى غاية الكمالات الإنسانية ١|‏ 
التي شي منتهى, ما يرضاه الله ويحه من عباده . 
لد وذروة دعائمه , والضمير فى دعائمه لله ٠‏ أى الدعائم التى جعلها 0 
الله عمذة له في إصلاح خلقه وهي الشرائع وقوانينها . وظاهر أن الأنوار التي 0 ظ 
١‏ 
ا 
إٍ 


ع 


بدو عمد 5 


جاء بها الإسلام والهداية التي به أشرف وأعلى منها في سائر الشرائع فهو 
كالذروة لها . 

له - وسنام طاعته , ولفظ السنام مستعار لمجموع ما اشتمل عليه من ٍْ 
البيانات والهدايات . ووجه المشابهة شرفها أيضا وعلوها بالنسبة إلى الطاعات || 
السابقة عليه كشرف السنام بالنسبة إلى باقى الأعضاء . 1 


لو فهو عند الله وثيق الأركان 3 وأركانه أجزاؤه » ووثاقتها تعود إلى 
بنائها على الأسرار الحقيقية والعلم التام لواضعها بكيفية وضعها وكمال فائدتها 
بحيث لا يمك انتقاضها ولا زوالها . ١‏ 


لز- رفيع البيّئات : أي ما ارتقى إليه أهله من المجد والفضيلة » وظاهر 0 
علو قدره وقدر أهله وتعظيمهم في النفوس على سائر الأديان وأهلها . ا 
0 لج - منير البرهان ؛ وأراد برهانه الذي دعى الخلق إليه وهو القرآن 1 
:]| وسائر المعجزات . ولا شك فى إنارتها وإضاءتها في أقطار العالم واهتداء ||| 
١‏ : : 3 
|| أكثر الخلق بها . ا 
2 : ف 5 : .0 2 ١‏ 
3 لط مضىء النيران » واستعار لفظ النيران لأنواره من العلوم والأخلاق 0 
| المضيئة على علمائه وأئمته . 24 | 
0 : لأ 
9 أ 
6-51 4 
000 5 


“لم01 ”كا 1 1 0 0 


3 عزيز أ السلطان 3 وأراد فوته وعزة ة أهله ودولته ومئعة من التسجأ إليه 


ما مشرف المنار » وكنى به عن علو قدر علمائه وأئمته وانتشار فضلهم 
والهداية بهم 

مب معوز المثار : أي يعجز الخلق إثارة دفائنه وما فيه من كلوز 
الحكمة ولا يمكنهم استقصاء ذلك منه » وروي المنال : أي يعجر الناس إما 
بالاتيان بمثله أو باستقصاء حكمه وثمراته » وروي المثال وهو ظاهر . ثم لما 
بِيْن فضيلته أمر بتعظيمه واتباعه وأداء حقه وهو العمل به مع اعتقاد شرفه وكونه 
مؤدياً إلى الجنة . ثم بوضعه مواضعه وهي القلوب لا الألسن والشعار الظاهر 
اله بعد نعمة » وقرن ذكره بذكر أحوال الدنيا حين البعثة لبظهر شرفها : 

فا كونها قد دنا انقطاعها وإقبال الآخرة وإطلاعها . وقد بينا ذلك في 
قوله : ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وعلى الجملة فيحتمل أن يريد 


| قرب انقطاع الدنيا وزوالها بالكلية وحضور الآخرة والقيامة الكبرى كما عليه 


آخرتهم بموتهم وأ تقراضهم ولفظ الاطلاع استعارة كما سبق . 
ب كونها قد أظلمت بهجتها بعد إشراق » وأراد إشراق بهجته بأنوار 
تلك الآثار وفسادها . 
- قيامها بأهلها على ساق . كناية عن ظهوره شدائدها وإثارة الفتن 
بين أهلها وما كانت العرب عليه من الخبط والاختلاف في الحروب والغارات 
د خشونة المهاد منها . وكنى 38 الاستقرار بها وطيب العيش 
شر - وأزف منها قياد : أي قرب منها اقباد مقطا والزوال والانخراط 


في سلك التقضي واقتراب علامات ذلك منهاء وعلامات زوالها همي علامات || 


1 
لام ا لمر شاه الس الح ١‏ ل احص اا 00000000 
8 بين مه 1 


تفسير ما اورده (ع) من فضائل الاسلام 50 


1 
1 


1 


سيو امهيا ل يم 
ل 50# او الال وى 


لغاية الترغيب الى طاعة الله تعالى 


الساعة وأشراطها وكذلك تصرم أهلها وانفصام حلقتها . وكنى بالحلقة عن 
بانتشار سببها عن فساد أسباب ذلك النظام فإِنّ أسباب التصرف النافع فيها 
إنما يتم بالنواميس الشرعية وقوانينها » واستعار لفظ أعلامها للعلماء والصلحاء 


وبتكشفها عن ظهورها بعد اختفاء » وكذلك القصر من طولها فإن الدنيا إِنّما 


١‏ ْ يكون طولها ودوامها عند صلاحها بالشرائع فإذن قصرها يكون عند فسادها 


وعدم النظام الشرعي . ثم رجع إلى تعديد فوائد بعثة الرسول ,يفيك . 


فا إن الله تعالى جعله بلاغا لرسالته وهو كقوله تعالى : 8 يا أيها 
الرسول بلغ ما انزل إليك 4(" الآية . 

ب - وكرامة لأمته لكونه داعياً لهم إلى الكرامة الباقية النامة وسبب 
للكرامة . 

ج - وربيعا لأهل زمانه . واستعار لفظ الربيع له . ووجه المشابهة كونه 
| سبب لبهجة الحيوان بمراعيها وبطنتهم وسمنهم . 

د ورفعة لأعوانه : أي لأعوان الله وأنصاره وهم المسلمون وظاهر 
كونه بيت سبب رفعتهم وشرفهم . ثم عقب بذكر بعض الأنوار التي بعث 
بها بيك وهو الكتاب العزيز وعد فضائل : 

فا كونه نوراً لا تطفؤ مصابيحه . وأراد نور العلم والأخلاق 
لمشتما عليها . وا ستعار لفظ المصابيح إما لما انتشر من علومه وحكمه 


ظ فاقتدى بهأ الئاس 3 وإمأ لعلمائه وحاملي فوائله . 
| نا د كونه سراجاً لا يخبو توقده , وأراد أنه لا تنقطع ممداية الئاس بوره 


فهو كالأول . 
ج - وبحر لا يدرك قعره ) لفظ البحر مستعار له باعتبارين : 


١‏ لاد 


ص ا 
7 1 020 
1 ك3 2 1 


3 


يه 0 0 -00 ١‏ 0 0 1 0 
© اتهرعة ' مسف سا 


أحدهما : عمق أسراره بحيث لا يحيط بها الأفهام ولا تصل إلى 
أغوارها العقول كما لا يدرك الغائص قعر البحر العميق . 


والثاني : كونه معدناً لجواهر العلوم النفيسة والفضائل كما أن البحر ا ١ش‏ 


معذلت للجواهر . 


د ومنهاجاً لا يضل نهجه . وظاهر كونه طريقاً واضحا لمن سلك به || | 


إلى الله ومن تفهم مقاصده لا يضل قصلذه . 
ه ‏ وشعاعاً لا يظلم ضوؤه: أي لا يغطي الحقٌّ الوارد به ظلام شبهة 
ولا تلبيس باطل 3 ولفظط الشعاع والضوء والظلمة مستعار . 


و وفرقاناً لا يخمد برهانه : أي فيه براهين تفرق بين الحق والباطل لا || 


كمد ) ولفغظ الخمود مستعار ملاحظة لشيه البرهات بالثار شي الإضاءة فنسب 
إليه وصمها . 


ز- وبنياناً لا تهدم أركانه , واستعار لفظ البنيان لما انتنظم من الكتاب || 


ورسخ في القلوب . ورشح بذكر الأركان لاستلرام البنيان لها . 

ح ‏ وشفاء لا يخشى سقامه كما قال تعالى : إ وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين 404, وظاهر كون تدبره وأسراره شفاء للنفوس من 
أعراض الجهل ورذائل الأخلاق , وذلك شفاء لا يخاف استعقابه برض 
وذلك أن الفضائل النفسانية إذا صارت ملكات لم تزل ولم يتبدل بأضدادها 
وإن كان أيضاً شفاء للأبدان كما سبق . 


ط ‏ وعزا لا تهزم أنصاره 1 


الله وظاهر أن اولئك الأنصار والأعوان أ يهزمهم أحد ولا يخذلهم الله 
أبدا . 


. 48-11 3( 


اه وحقاً ا تحذل أعوانه وأنصاره 34 وأعوانه هم المسلمود المعترون : 
به [ المعترفون به خ ] والملتجؤون إليه العاملون على وفقه السالكون به إلى || 


5 5 فهو معدل الإيمان الذي ستنار مه الإيمان الكامل بالله ورسوله : 
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00 
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وفوائد بعثة الرسول (ع) وما بعث به 


وما حاء به و بحبو حتة © وظاهر كون اعتقاد حتقيته وتفهم مقاصذه والعمل بها 
واسطة عقد الأيمان . 
يبا 0ت العلم وبحوره . واللفظان استعارة له باعتبار كونه محل 
فيض العلوم | لنفيسة واستفادتها . 
ٍ بج - ورياض العدل وغدرانه , واللفظان مستعاران أيضاً باعتبار كونه 
موردا يؤخخل عنه العدل بكليته فهو مورده الذي لا يجور عن سنن الحق إلى أن 
يبلغ به صاحبه السالك به إلى الله . 
- وأثافي الإسلام وينيانه 5 واللفظان مستعاران له باعتبار كونة أصاد 
للوسلام يبتني عليه » وبه يقوم كما أن الأثافي للقدر والبنيان لما يحمل عليه 
كذلك , 
- وأودية الحق وغيطائه 3 واللفظان مستعاران 5 بأعتبار كونه معدنا 
للحق ومظنة له كما أن الأودية والغيطان مظان الكلاء والما 
يو وبحر لا يستنزفه المستنزفون . 
يز- وعيون لا بنضبها الماتحون ء إنما كرر استعارة اليحر والعيون له 
باعتبار آخر وهو كونه لا ينتهي فوائده والمقاصد ا المستضطة منه , 
يح - وكذلك ومناهل يا يغيضها الواردوت وخصص النضوبف بالعيون 
لإمكان ذلك فيها دون البحر والورد بالمناهل لكون النهل وهوى الري لغاية 
وارد إلماء . 
يط منازل لا يضل نهجها المسافرون : أي مقامات من العلوم إذا 
نزلتها العقول المسافرة إلى الله لا تضل لاستنارتها وشدة إضاءتها . 
ك ‏ وكذلك دأعلا لا يعمى عنها السائرون . 


هادية إليها كما تهدي لأعلدء والحبال على الطرق . 


كت جعله الله ريا لعطش العلماء , استعار لفظ الري له باعتبار كونه 


]| دافعاً لألم الجهل عن النفوس كما يدفع الماء ألم العطش , ولفظ العطش 
]| للجهل البسيط أو لاستعداد الطالبين للعلوم واشتياقهم إلى الاستفادة » وأطلق 
]| لفظ الرى على المرري مجازاً إطلاقا لاسم اللازم على ملزومه . 

ا كج وربيعاً لقلوب الفقهاء , ولفظ الربيع مستعار له باعتبار كونه مرعى 
]| لقلوب الفقهاء يستثمرون منه الأحكام , وبهجة لها كالربيع للحيوان . 


كد ومحاجٌ لطرق الصلحاء ؛ وظاهر كونه طريقاً واضحاً للصالحين إلى 
الله . 


كو ونورا ليس معه ظلمة : أي لا تبقى مع هداب ينه إلى الأحكام ظلمة 
على البصيرة » وهو كقوله : وشعاعاً لا يظلم نوره . 


ا كز وحبلاً وثيقاً عروته . استعار لفظ الحبل والعروة لما يتمسك به 
0 مله ع وكنى بوثاقة عروته عن كونه منجياً لمن تمسك به . 

ظ كح ومعقلا منيعاً ذروته ٠‏ استعار لفظ المعقل باعشار كونه ملجأ من 

ظ الجهل ولوازمه وهو العداب . ورشح بذكر الذروة . وكنى بمنعتها عن كونه 
ظ عزيزاً يمنع من لجا إليه 

ظ كط وعرًا لمن 7 : أي اتخذه وليا يلقي إليه مقاليد أموره ولا 

يخالفه » وظاهر كونه سبب عزه في الدارين . 


| 
0 ل - وسلماً | لمن دخخله : أي أ : ودحو ٠‏ الخوص 4 تذير مفقاصذده 
0 الشبهات التي . هي مهاوي الهلاه / 
لا وهدى لمن ام » وهو ظاهر . 
لب وعذرا لمن انتحله : أي من نسبه إلى نفسه بدعوى خفظه أو 
تفسيره ونحو ذلك معتذرا بذلك من تكليف لا يليق به أويشق عليه كان ذلك 


تفسير م عيدهة 0 من فوائد بعثة الرسول (ص)0 ل م 


عذرا منجيا له . وهذا كمال تقول لمن يقصد إنساناً بأذى : لا ينبغى لك أن 0 


وفضائل ما بعث به من الكنتاب العزيز 


تؤذيه فإنه من حملة القرآن الكريم أو ممن يعلم علومه فيكون ذلك سبباً لترك 
أذاه , 
لد وشاهداً لمن خاصم به . 
له - وفلجاً لمن حاج به . الثلاثة متفارية . وأطلق لفظ الفلج عليه من 


" جهة ما يحتج به إطلاقا أ لاسم الغاية على قي الغاية إذغاية الإحتجاج به 


ولق 


لو وحاملا لمن حمله : أ ى يحما ل يوم القيامة حملته وحفظته الأن . 
وبر بحمله لهم عن إنجانه لهم من المذاب إطلاقاً لاس السبب عل 
المسب . 

لز ومطية لمن أعمله . استعار له لفظ المطيّة باعتبار كونه منجياً لهم 
كقوله ء: : حاملا ولفظ لإعماد 0 قوانينه والمواظبة عليها المنجية من 

35 - وآ لد ا 3 5 باعتبار تدبر أمثاله و قصفسة إن فيها آياتاً 
لط - وجنة لمن استلام : أي لمن استلأمه ولبسه كالدرع » واستعار له 
لفظ الجنة لوقايته من استعد بعلمه من عذاب ب الله . وكتى باستلأمه عن ذلك 
الاستعداد به . 
م وعلماً لمن وعى : أي 
ما وحديئاً لمن روى . وذلك باعتبار ما فيه من القصص وأحبار 
القرون الماضية فإن أصدق حديث يروى منها ما اشتمل عليه القرآن 
ويحتما أن يريد يكون حدبفاً ونه و وكلاما يس لمن نقله كسا قال 


تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني # الخ(». وتكون 
اد أن يتحدث بحديث غيره مما لا يفيد 


لمن حفظه وفهم مقاصله . 


فائدة هذا الوصف أن فيه غنية لمن أرا 


, 5 16 241١ 
ال ال ا‎ 
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معت «ممسيودت سمي سريب ممصي 


فائدته فينبغى أن يعدل إليه ويشتغل بتلاوته والتحدث به . 


ظ مب وحكماً لمن قضى ا 
7 وروي حكماً 1 أي حاكماً ترجع إليه القضأة ولا يحخرجون عن حكمه . 


١9٠ 0‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
كان يوصي به أصحابه ' 
تَاهدُوا أَمْرَ الصّلاة » وَحَافِطُوا عَليها, وَاسْتَكِرُوا منها . وَتقربُوا بها ؛ 
ها كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً موْفُوناً . ألا نَسْمَعُونَ إلى جَوَابِ أمل الثار 
ظ | جِينَ سُيْلُوا : دما سلَككُمْ في سفر ؟ فاو : لم نك بن الْمُصَلَينَ 4. نه 
َتَحْتَ الذَنُوتٍ حَتَ الْوَرَق , وََطلِقَهَا طلا الرَيْقٍ , وَشْبَهَهَا رسول الله ؛ 
صلَى الله عليه وآلِه وَسلَم ٠‏ بالحمةٍ تكون عَلَى بَابِ الرجْل قَمُوَيَعْتَسِل مِنْهَا 
ا في اليَوْم وَاليلةِ حفر رات ٠‏ فَمَا عسَى أن يبَْى عَلَيّهِ مِنَ التّرَنِ ؟! وَقَذ 
0 عَرَّف حَمَهًا رِجَالَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ لا تَشْغْلُهُم عَنْهَا زِينهٌ ماع . ولا قر 
َيْن مِنْ وَلْد ولا مَال يَقُولُ اله سُبْحَانَُ : « رِجَالٌ لا تلهِِهمْ يَجَارَة ولا بي 
عَنْ ذكر لله وَإقام الصّلاة وَإينَاء الرّكاةٍ 4. وَكانَ رَسُولَ الله . صَلَى الله عَلَيْه 
وآله وَسَلَمَ نصبا بالصّلاةٍ بَعْدَ اشير له الجن ؛ لقول الله سيحانة : : لوَآمُرْ 
أخلك بالصلاة وَصْطبِرُ عَيهَا 4 كان يأر أفلة , ويُطير ليها ننه . 


| م إن ارك جلت مَعْ الصّلاة انا إل الإشلام . فَمَنْ أعطَامًا . 
1 طَيْبَ النفس بها ٠‏ فإنهَا نعل لَه كفارة : ومن انار ججَاراً وَوَقَايَة فلا 
بها أ ننه . ولا ود عليه لقا ٠‏ إن من أغطاها عر سيب الس | 
0 بها يجو بها مَا هو أَفْضْلٌ مها فَهْوْ جَاهِل السَنَةٍ ٠‏ مَعْيُونُ الجر ٠‏ ضال 
٠‏ | العمل . طويل الندم. . 

:1 مم أاء الأمائة ؛ نَقَدْحَابَ مَنْ لس من أملهاء إِنَهَا مُرِضْتْ عَلَى 
8 السّموَاتٍ الْمَِْيّة ٠‏ وَالآرَضِينَ الْمَدْحُوُةِ » وَالْجبّال ذَّات القلول. الْمَنصُوبَة فل 
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5م بالممحائظة على الصلذة و الْركاة وأداء الأمانة ك1 15 ا 


طول ولا أَعْرَض وَل َعْلَى ولا أعْظمَ مها ولو آمتنع شَيْءُ ء بطول َو عَرْضٍ 1 
كو أو عِز لآمَعنَ . لْكنٍ عفن من لْعُفُوبَةٍ . َعَقَأْنَ مَاجَهِلَ مَنْ هُوَ 2 
أَصعَفُ مِنْهُن وَهْرَ الإنْسَان ع« ! إنْهُ كان ظَلوٌماً جَهُولاً 4. 

5 الله - سبحانه وَتَعَالَى - لا يَحفَى عليه ما لبا مُعَترفُونَ في لهم 01 
ََْارِهمْ . ٠‏ لطت به خبرا 5 وأسَاط ب علماً 5 عْضَاوْكمْ هود ٠»‏ وجوار حَكم : 
وده 5 وَضَمَائِركم يوه : وَحلَوَانَكُمْ عيَائهُ . ْ 

أقول : الربق : جمع الربقة وهي الحلقة في الحبل . والجمة 
بالجيم : الحفيرة يجمع فيها الماء » وروي بالحاء والمعنى واحد . والدرن ٠‏ أ 
الوسخ . والنصب : التاعب . والاقتراف : الاكتساب. ١‏ 

وحاصل الفصل الوصية بالمحافظة على أمور ثلاثة والحث عليها : 1 

أولها : الصلاة فأمر بتعاهد أمرها والمحافظة عليها وذلك بافتقار الإنسان ||" 
لأحوال نفسه حال الصلاة ومراقبتها حذراً أن تشوبها نزعات الشيطان برياء فيها || 
أ و التفات عنها . ثم بالمحافظة على أوقاتها وأداء أركانها كما هي ٠‏ ثم 
بالاستكثار منها والتقرّب بها إلى الله لكونها أفضل العبادات والقرب إليه . ثم || | 
أشار إلى فضيلتها ووجه وجوبها : || ا 

أحدها : قوله : فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً وهو لفظ | القرآن |) 
الكريم . وموقوتاً : مفروضاً » وقيل منجماً في كل وقت صلاة معينة . ظ 

الثانى : التحذير لتاركها بالتنبيه على استلزام تركها لدخول النار بقوله : 
لا تسمعون . إلى قوله : من المصلين . 

الشالث : أنها تحت الذنوب حت الورق ؛ وهو تشبيه للمعقول | | 
بالمحسوس ووجه الشبه ظاهر» وكذلك وتطلقها إطلاق الربق : أي وتطلق | 
أعناق النفوس من أغلالها كما تطلق الربقة من عنق الثاة . 3 

مده لها بالحمة تكون على باب الرجل 1 
مان ل جد لم عد علو 
كل يوم خمس مرات فلا ييقى من ار لي 


الرابع : تشيية بسر أللّه عضب 


ظ 
ظ 
َ 
ا 
| 
| 


تفسير ما في كلامه (ع) من الوصية بالمحافظة على الصلاة 


فإنها الصلوات الخمس . 
الخامس : تنبيهه بذكر عرفان رجال من المؤمنين وهم الموصوفون في 
الآية بقدرها . 


السادس : نصب الرسول ,تيك فيها وأمر الله تعالى بالمواظبة عليها 
بعد تبِشّره له بالجنة وذلك في قوله : ف وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها »# 
وامتشاله لذلك ١‏ الأمر في نفسه وأمره أهله 0 » أنه بيك قام في الصلاة 
حتى ست ل فلا أكون عبداً شكوراً ؟. 
وذلك من أوضح الدلائل على كثرة فوائدها وقوة فضيلتها . واعلم أنه قد ورد 
في فضلها أخبار كثيرة بعد تأكيد لقراك لمر به ؛ وقد بينا ذلك وأشرنا إلى 
فضيلتها إشارة مستوفاأة فى الفصا | الذى أو 7 إك أفضل ما يتوسل به 
المتوسلون إلى الله سبحانه ا 5 

الثانية : مما أمر بالمحافظة عليه : الزكاة وهي قرينة الصلاة في الذكر 
في الكتاب العزيز وفي | الفضيلة فلذلك قال :جلت بع الصصلاة ٠‏ نم شار 
أعطاها. إلى قوله : طويل انندم إلى رط كونها متربة إلى الله تعالى 
ربيان كون قبولها مشروطاً بطيب النفس ببيان سرها. وقد عرفته أيضاً في ذلك 
الفصل وعلمت أن من أقسام المستنزلين عن المال من اقتصر منه على | أداء 
الواجب من الزكاة من غير زيادة ولا نقصان وهم العوام لجهلهم بسر البذل 
ستلكموها فيحفكم تبخلوا 24> وطهارة الفرق الذين ذكرناهم عمير, 
استنزل عن المال » ومحابهم وقربهم من الله وبعدهم بقدر طيب أنفسهم عن 
بذل المال والإعراض عنه ومحيتة . وهذه الفرقة أعنى من اقتصر منهم على 
أداء الواجب فقط تنقسم إلى مؤد لذلك الحق بطيب نفس ومسامحة » وإلى 


مؤد له مع بقاء محبته وتكدير النفس ببذله وتلهّف عليه أو انتظار جزاء له » ||: 
.]| وباعتبار القسمين الأولين مع القسم الأول من هذه الفرقة يكون بذل المال ١‏ 
:)| والزكاة قربة إلى الله تعالى. وهو الذي أشار إليه أمير المؤمنين بقوله : إن 


.18-47” 1 


بيصي ل سس ييه 


شرح ثاني م مر بالمحافظة ليه وهو الزكاة 


الزكاة . إلى قوله : ووقاية . 


وان كان ند خصص الزكاة هنا ٠‏ وإنما يكون قربة الاستلزام مه رفض هذا 
المحبوب الذي يتصور باذله أن جميع الكمالات الدنيوية يستفاد منه رغبة عنه 
ومحبة لله ورغبة فيما عنذه , وتكون كفارة ماحية لرذيلة البخل وما يستلزمه من 
الذنوب ء ويكون حجاباً بين العبد وبين عذاب الله . إذ قد علمت أن ماه 


العذاب في الآخرة حب الدنيا وأعظمه ده المال فإذأ كان بذل المال مستلزماً 2 


لزوال حبه كان بذلك الاعتبار حجاباً من العذاب ووقأية منه . 


وأما إيتاء الزكاة على الوجه الثاني فهو المذموم والمنهي عنه بقوله : ولا 
يكثرن عليها لهفه . بعد أمره بها في قوله : فلا يتبعنّها أحد نفسه ويلزم باذلها 
على ذلك الوجه النقائص المذكورة : وهي الجهل بالسنة فإِنْ السنة في أدائها 
أن يؤدي بطيب نفسه ومسامحة .» وأن ن يكون مغبوناً في الأجر. فإن إيتاءها على 


وجه توقم جزاء لها لا على وجه القربة إلى الله غير مستلزمة لرضوانه وذلك هو  )|‏ 


الغبن» وإن حصل له جزاء غير رضوان الله فإنَ الحصول على كل ججزاء غير 


رضوانه جزاء ناقص وغبن فاحش بالنسبة إليه » وأن يكون ضالَ العمل وهو || ' 


إعطاؤه ذلك المال وبذله على غير وجهه وقصده به غير سبيل الهدى إلى 
رضوان الله , وأن يكون طويل الندم : أي في محبة المال وفيما يرجوه به من 
الجزاء . 
الثالثة : مما أوصى به : أداء الأمانة وهي التي أشار القرآن الكريم إليها 
بقوله : 8 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 20# الآية , 
وقد بينا فيما سلف أنها تعود إلى العبادة والطاعة المطلوبة من الإنسان بما هو 
إنسان » وظاهر أن تلك العبادة لا يمكن من غيره فإنه إنما حملها من حيث 
خلق مستصاحاً للدارين . وبيان ذلك أن مخلوقات الله تعالى إما جمادات أو 
ذات حياة . وذوات الحياة» إما الملائكة والحيوان الأرضي . والحيوان 
الأرضي . إما أعجم أو ناطق . 
فالحيوان منها وهو الإنسان هو المتأهل لعمارة الدارين والكون فيها. 


الم رشيف 


1 
9 3 0 00 : 0 000 م ان 
ا 2 ل 530 59 اله 5-1 


لصوو يني ل سسسب ب بيب سس و 
١ 0000‏ ابه 
يبون ل امع ا 


تفسير ما فى كلامه (ع) من الوصية بأداء الامانة 


9 وهو الواسطة بين خلقين وضيع وهو الحيوان الأعجم وشريف وهو الملك » | ١‏ 
وقد استجمع قوتي العاملين فهو كالحيوان في الشهوة والغضب وقرة التناسل 
:)| وسائر القوى البدنية المختصة بالحيوان » وكالملك في القوة المجردة والعقل 
)| والعلم والعبادة وسائر الكمالات النفسانية . ووجه الحكمة في ذلك أنه تعالى 
:|| لما اقتضت عنايته إيجاده لهذه العبادة المخصوصة أن يجعل في الأرض خليفة | 
ا !| لعمارتها جمع له بين القوتين فإنه لو كان كالبهيمة خالياً عن العقل لم يتأهل 
0 لمعرفته وعبادته الخاصة . ولو خلق كالملك معرّى عن الشهوة والغضب 
وسائر القوى البدنية لم يصلح لعمارة أرضه وخلافته فيها ولذلك قال 
للملائكة : ظ إني أعلم مالا تعلمون #» فإذن هذه العبادة الخاصة وي || , 
الأمانة المشار إليها لا يصلح لها إلا الانسان ولا يمكن من غيره . وقد علمت | 
٠‏ | أيضاً فيما سلف أن إباء السماوات والأرض والجبال عن حملها يعود إلى || 
١‏ | امتناع قبولها بلسان حال قصورها وعدم صلاحيتها لها . وإشفاقها من عقوبة | - 
)| الله على التقصير عن أداء حقوقها كما أشار إليه أمير المؤمنين بت بقوله : || | 
0 أشفقرت من العقوبة . ولم يكن ذلك إباء واستكبار لخضوعها نحت ذل الحاحة || ١‏ 
إليه . ولفظ الإشفاق مجاز في ثمرته ولازمه وذلك أن السلطان مثلا إذا كلف 1 ْ 
بعض رعيته حمل أمانة تكليف تخيير فخاف ذلك المكلف العقوبة على | 
تقصيره فى أداء تلك الأمانة فإن خحوفه يستلزم تركه وامتناعه من حملها فكان 
الامتناع من الأمانة مسبياً عن الإشفاق فأطلق الإشفاق هنا على إباء السماوات 
والأرض . بلسان حالها مجازاً إطلاقا لاسم السبب على المسبب وقيل : [3 || ٠‏ 
ذلك الاباء والإشفاق على وجه التقديرء وإنما جيء بلفظ الواقع لآن الواقع | 
أبلغ من المقدر : أي لو كانت هذه الأجرام عاقلة ثم عرضت عليها وظائف 
الذين عرص تخيير لاستنقلت ذلك مع كبر أجسامهاء وشادتها ولامتنعت من 
حملها إشفاقا من القصور عن أداء حقها . 

ثم إنَّ مخاطبة الجماد والإخبار عنها نظراً إلى قرينة الحال طريقة 
مشهورة للعرب ومستحسلهم في تعارفهم كقولهم : يادار ما صنعت بلك | 
| الأيام ؟ ونحوه ٠.‏ بل مخاطبة بعض الجمادات لبعض بلسان أحوالها 0 
0 كقولهم : قال الحائط للرتد : لم تشقني ؟ قال : سل من يدقني » ونحو ذلك ||« 
| كثير . 0 


يضيب 


١ :‏ كم وسر اشفاق السماوات والارضين منها 7 


فأما قوله .انه : وقد خاب من ليس من أهلها . فتلك الخيبة تعود إلى 
حرمان ثمرة هذه العبادة وما يستلزمه من الحصول على الكمالات . إذ ليست 

من أهلها. وذكر كون السماوات مبنية والأرض مدحوة والجبال بأطوالها 
وعروضها وعلوها | وعظمتها تنبيه للإنسان على جرأته ته على المعاصي وتضييع 
هذه الأمانة , إذ اقل لها وحملها , وتعجب منه في ذلك . فكأنه يقول : إذا 
كانت هذه الأجرام العلوية التي لا أعظم منها قد امتنعت من حمل هذه الأمانة 
حين عرضت عليها فكيف حملها من هو أضعف منها . 

وقوله : ولو امتنع شيء . إلى قوله : لامتنعنّ 

إشارة إلى أن امتناعهنٌ لم يكن لعزة وعظمة أجساد ولا استكبار عن 
الطاعة له » وأنه نه لو كان كذلك لكانت أولى بالمخالفة عن كل شيء لأعظمية 
أجرامها عن كل المخلوقات. بل إنما ذلك عن ضعف وإشفاق من خشية 
اله . وعقلن ما جهل الإنسان . قيل : إن الله تعالى عند خخطابها خلق فيها 
فهما وعقلا » وقيل : إن إطلاق العقل مجاز في مسببه وهو الأمتناع عن قبول 
هذه الأمانة كلفظ الأشفاق فإن عقلية المكلف العقوبة على التقصير في 
تكليف يخير فيه ويخاف التقصير يستلزم تركه لذلك التكليف واستقالته منه , 
وإذا لم يكن لها عقل من جهة ما مي أجرام أطلن لفظ العال على لازت 


لف ارا عار حل الحائط في قوله تعالى :ا جداراً بريد أن خض 116 
وأقول : يحتمل أن يعود الضمير في أشفقن وعقلنَ إلى من يعقل من الملاتكة 
السماوية . إذ لكل جرم سماوي ملك يدبره هو كالبدن له لإمكان ذلك فيها 
دون سائر الأجرام الأرضية » وما جهله الإنسان هر عظمة الل وغاية هذه 
الأمانة . وتقصيره في أداء واجباتها المستلزم لعقوبته واستحقاق سلخط الله , 
0 : أي كثير الظلم لنفسه لعدم محافظته على هذه الأمانة » وكوله 

: أي كثير الجهل بأسرار هذه الأمانة والغفلة عما يستلزمه فعلها وتركها 


وعن ا الواردة على التقصير فيها . 


.5-١801( 


كلامه الحاري مجرى الخطبة المائة واحدى وتسعين 


وقوله : إن الله لا يخفى عليه . إلى آخبره . 0 
تنبيه لهذا الظلوم الجهول على إحاطة علم الله تعالى بجميع أحواله | 
واكتساباته في ليله ونهاره وأنه لطيف | الخبر والمعرفة بها ينفذ علمه في البواطن 
٠‏ كما يقع على الظواهر 
| وقوله : أعضاؤكم شهوده . 

أى شهود له عليكم من قوله تعالى : 9 يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم يما كانوا يعملون 0 2 وجوارحكم جلوده » وذلك باعتمسار 
كونها معينة عليهم : وضمائركم عيونه : أ ى طلائعه وجواسيسه كقولة تعالى : 
ا 0 على أنفسهم أنهم كانوا كانرين . 5 ا والوعسانة ' 
ز بار ع بلعل فيا مد ماص جنا : وأا خصصها لأنها 
مظنة المعصية . ويحتمل ١‏ أن يريد بالخلوة مصدر قولك : خلرت خلوا . لا 
المكان . فيكون حقيقة وظاهراً كونها عيانا لله : أي معاينة له . وكل ذلك 
تحذير وتنفير عن تحريك الجوارح والخلوة بها فيما لا ينبغي من المعاصي . 
ويالله التوفيق والعصمة 

ذا ومن كلام له (عليه السلام) 

لله ما مُعَاوِيةُ بدُغَى ملي ٠‏ ولكتة يدر ويفجر ؛ للا كَرَاهِة الْعَذْو 

لَكنْتٌ من أنغى الام, ٠‏ ولكن كل عدر فج . لكل فجرة كر ملل 
1 


| الّديدة 


لجا 050 


ا ينبغي مع إظهار | إرادة غيره ال صا ليا ودامة لاله وي 
ا ومكاراً وحيّالاً . وهود داخل تحت رذيلة الجربزة وهيى طرف الافراط من فضيلة 


74 -78. 
| | #9 هم. 


لفسير ما قاله 542 في .سيب ححقيانة الذهاه متي 6 

7 975 ا‎ ١ 

الحكمة العملية ويستلزم رذائل كثيرة كالكذب . والغدر : هو الرذيلة المقابلة !04 
لفضيلة الوفاء بالعهود التي هي ملكة تحت العفة . والفجور : المقابل لفضيلة م 
العفة . 0 
فقوله عرثت : ما معاوية بأدهى منى . 0 


أي ليس بأقدر مني على فعل الدهاء. وأكد ذلك بالقسم البار . 
وقوله : ولكنه يغدر ويفجر . - 
إشارة إلى لوا ازم الدهاء التي لأجلها تركه وهو الغدر . وبواسطع 5 
الفجور. فإن الوفاء لما كان نوعا تحت العفة كان الغدر الذي هو رذيلته نوعا 1 
تحت ما يقابل العفة. وهو الفجور ولذلك نفى الدهاء عن نفسه لكراهيته |” 
للغدر . ونفيه له عن نفسه. لأن ني اللازم مستلزم لنفي الملزوم : 0 
ثم جعل الغدر أوسط في إثبات الفجور لمعاوية بقياس ضمير من ا 
الشكل الأول فقوله : ولكنه يغدر. في قوة صغرى القياس . وقوله : ا 
ويفجر . في قوة النتيح لنتيجة فكأنه قال : ولكنه يغدر فهو يفجر . ونبه على 1 
الكبرى بقوله : وكل غدرة فجرة . فصار الترتيب هكذا : ولكنه يغدر وكل من 0 
يغدر يفجر والنتيجة فهو إذن يفجر . 2 
ثم نه على لزوم الكفر له بقياس آخر من الشكل الأول نه على صغراه ١|‏ 
بقوله : وكل غدرة فجرة » وعلى كيراه بقوله : وكل فجرة كفرة . وإذ ثبت في ا 
القياس الأول أنه فاجر واستلزم قوله : وكل فجرة كفرة أن كل فاجر كافر ثبت 1 
بهاتين المقدّمتين أنه كافر . 3 


00 وروى : غدرة » وفجرة » وكفرة . وهو كثير الغدر والفجور والكفر 3 
. | وذلك أصرح في إثبات المطلوب . قال بعض الشارحين : ووجه لزوم الكفر 
0 أن هنا الغادر على وجه استباحة ذلك واستحلاله كما كان هو المشهور ود ا 
0 حال عمروبن العاص ومعاوية في استباحة ما علم تحريمه بالضرورة من دين 4 
حت عمو ب الكت ؛ ويحتمل أنه يريد كقر تعم الله | 

رقية. وجحذه وهو معنى ! 6 ود أنه يري كفر نعم 7 


والفرسام . | 0 
وسترها بإظهار معصيته كما هو المقهوم اللغوى من لفظ الكفر . 


ا 


اك 


ا 


بيده - انييف انان 0 


له 

سيوس سس سس 
عا ال ا 00 8 
ال ا 0 1 
20 1 


يان حفيقة الذهاء والاشارة كيه الى سب تركه الدماع 


وإنما وحد الكفر ليتعدد الكفر بحسب تعدد الغدر فيكون أدعى إلى 1 
التفار عن الغدر . إذ هو في معرض التنقير عنه . 00 
وقوله : ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة . 0 
لفظ الخبر النبوي ٠‏ وفيه تنفير عن رذيلة الغدر ظ 
وقوله : والله ما استغفل بالمكيدة . 


تقرير وتأكيد لما ذكره من معرفته بوجوه الآراء وكيفية الدهاء للذاهي فإ 
بن يكون كذلك لا بلحته غفلة عمأ يعمل عليه من لحي والميا” 


وقوله : ولا أستغمز . بالزاء المعجمة . 


أي لا يطلب غمزي وإضعافي فإني لا أضعف عما ارد سة من 
الشدائد . وروي بالراء أى للا أستجهل بشدائد لل المكائد . وهد |القول صدر 
مله يات كالجوابب لما كان يسمعه من أقوال ل الجاهلين بحاله ونسبتهم له إلى 
قلة | التدبير و مسي 2 الرأى و تسمسية 4 معاوية إلى استخراج وحضوة المصالح والاآ 
المحييحة شق الجر وغيرها . 

واعلم أن الجواب عن هذا الخيال يستدعى فهم حاله بت وحال 
معاوية وغيرة ممن يلسب إلى جودة الرأي 5 وبيان التفاوت ينهم و نيئة وذلك 
الشريعة مدفوعا إلى اتباعهاء. ورفص ما العادة أن يستعمل في الحروب . 
فالتذابير من| الذهاء والخت والمكر والحيلة واللاجتهادات شي النصوص 
وتخصيص عموماتها لأا وقير ذلك مما لم ترخص نه الشريعة ء. وكات 
غيره يعتمد جميع ذلك سواء وافق الشريعة أو لم يوافق . . فكانت وجوه الحيل 
والتدبير عليهم أوسع ٠‏ وكان مجالها عليه أضيق . ونقل عن أبي عثمان . 
ربما رأيت بعض من يظن بلفسه العقل والعلم . وأنه من الخاصة وهو من |(ث) 
العامة » ويزعم أن معاوية كان أبعد غوراً وأصح فكرأً وأجود مسلكا من علي | ! 
وليس الأمر كذلك وسأومىء إلى موضع غلطه , وذلك أن علياً ءا انق كان لا 3 
يستعمل في حروبه إلا ما يوافق الكتاب والسئة . 0 


بيان أن صاحب الدهاء لآ يخلى من الغدر والكفر 


وكان معاوية يستعمل ما يخالمهما كاستعماله مايوافقهما ويسير فى 


الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرى . وكان علي يقول لأصحابه : له |4 


تبدؤوهم بالقنال حنى يبدؤوكمولا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا 
تفتحوأ بابا مغلقا . هذه سيرته في ذي الكلاع وفي أبي الأعرر السلمي وفي 
عمرو بن العساص وفي حبيب بن مسلمة وفي جميع الرؤساء كسيرته في 
الحاشية والأتباع » وأصحاب الحروب إنما يقصدون الوجه الذي به هلاك 
الخصم وينتظرون وجه الفرصة سواء كان مخالفاً للشريعة كالحريق والغريق 
ودفق السموم والتضريب بين الناس بالكذب وإلقاء الكتب في العسكر أو 
موافقا لها فمن اقتصر في التدبير على الكتاب والسنّة فقد منع نفسه الطويل 
العريض من التدبير» وما لا يتناهى من المكائد . والصدق والكذب أكثر من 
الصدق وحده والحلال والحرام أكثر من الحلال وحده فعلي كان ملجماً بلجام 
الورع عن جميع القول. إلا ما فيه لله رضى » وممنوع البدين من كل بطش 
إلا بما دل عليه الكتاب والسئة دون أصحاب الدهاء والمكر والمكائد فلما 
ارأت العوام نوادر معاوية في المكائد وكشرة معايبه في الخديعة, وما تهياً له 
٠‏ || ولم يروا مثل ذلك من علي ظنوا الفصور فظنهم أن ذلك من رجحان عند 
١‏ معاوية ونقصان في علي . ثم انظر بعد ذلك كله هل يعد لمعاوية من الخداع 
أكبر من رفع المصاحف , ثم انظر هل خدع بها إلا من عصى رأي على 
وخالف أمره من أصحابه فَإِنّْ زعمت أنه قد نال ما أراد بخداعه من الاختلاف 
على علي . فقد صدقت ولكن ليس ذلك محل النزاع ولم يختلف في غرارة 
أصحاب على وعجلتهم وتسرعهم وتنازعهم . وإنما كانت البحث في التمييز 
بينه وبين معاوية في الدهاء والمكر وصحة العقل والرأي . فهذه خلاصة 
كلامه . ومن تأمله بعين الإنصاف علم صحته وصدقه . ومن هذا يتبين لك 
الجواب عن كل ما نسب إليه من التفصير في خلافته كعدم إقراره لمعاوية 
على الولاية في أول خلافته ثم يعزله بعد ذلك لما يستلزم تقريره من الظلم » 
وكشبهة التحكيم ع وكنستهم ل الى تش ب 
معاوية كأخيه عقيل وشاعره النجاشي ومصقلة بن هبسرة ؛ و 


والزبير حتى فارقاه وخخرجا إلى مكة وأذن لهما في العمرةء وذهب عنه الرأي 


جاع ع ع ع جا كت ع لقب ام مق شد مد 


ْ 
| 


كت 


امه الجاري مجرى الخطبة الماثة واثئتين وتسعين 
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في ارتباطهما -5 ومنعه لهما من البعذ عنه 83 وأمثال ذلك إن الإنتصاف عند 


0 | اعتبار حجاله شي بحسي مأ تسمسما إليه يقتضي مواققته للشريعة وعدم شر وحجة 


عنها . وتفصيل الأجوبة عن ذلك مما يخرج عن الغرض . وبالله التوفيق . 
5 ومن كلام له إعليه السلام) 


ع 2 م مي من شٍِ ١‏ 7 #عرام اث ءى ١‏ 2 : 3 2 
يها الناسٌ : لآ نَسْتَوْحِشُوا في طريق الْهدَى لْقَةِ اهلِهِ » فإن الناس قدٍ 
آجْتَمْعُوا عَلَى مَائِدَةٍ سِبَعْهًا قَصِيرٌ . وَجُوعْهَا طويل !! 


يا اناس ؛ إِنّمَا يَجْمَمُ النّاسَ الرّضَا وَالسخْط ء وَإنَمَا عَقَرَ ناقَة نَمُود 
جل واد فعَمهُم اله بالْعذَابٍ اب لما عَمُوُ بالرضا ٠‏ فال سبْحَانَهُ ٠‏ © فَعَمَرُوهَا 
فَأصْبَحُوا ادِِينَ 4 قا تان إلا 95 خازت أَرْضهُمْ ِالْخَسْفَةَ : حوّاز السك 
الْمُحَمَاةٍ في الأزض. الْخََارَمَ . 


يها النَّاسٌ : من سْلَكَ الطريق الْوَاضِمَ وَرْد الَمْاهُ » وَمَنْ حالف وَقَمَّ 
في اليه . 

أقول : السكة : الحديدة تكون في رأس خشبة الفذان تشار بها 
الأرض . وخوارها : صوتها في الأرض . والأرض الخوارة : الضعيفة . 

وحاصل الفصل ترغيب أصحابه السالكين لطريق الهدى في البقاء على 
ماهم عليه بذكر كونه طريق الهدى ؛ ؛ ومن العادة أن يستوحش الناس من 
الوحدة وقلّة الرفيق في الطريق الطويل الصعب فنهى عن الاستيحاش في تلك 
الطريق » وكنى به عما عساه يعسرض لبعضهم من الوسوسة بأنهم ليسوا على 
حق لقلتهم وكثرة مخالفيهم. لأن قلة العدد في الطريق مظنة الهلاك والسلامة 
مع الكثرة » ونحو ذلك فنبههم على أنهم في طريق الهدى وإن كانوا قليلين . 

وقوله : فإِنَ الناس اجتمعوا . إلى قوله : طويل . 

تنبيه على علة قلة أهل الهدى وهو اجتماع الناس على الدنيا ؛ 
واستعار لها لفظ المائدة ملاحظة لشبهها بها في كونها مجتمع اللذات . وكنى 


كد في التنبيه على علة قلة اهل الهدى امكل 


في الآخرة بطول جوعها ٠‏ ولفظ و مستعار للحاجة الطويلة ب بعد المورت 
إلى المطاعم الحقيقية الباقية من الكمالات النفسانية الفانية بسبب الغفلة في 
الدنيا فلذلك نسب الجوع إليها , يها ء ويحتمل أن يكون مستعاراً لما تتلهف عليه 
النفس وتتأسف بعد المشارقة من اللذات الدنيوية التي لا تحصل عليها بعد 
0 جوعها ا ٠»‏ وراعى المقابلة فالجوع بإزاء الشبع والطول. 
زاء | 


أي إنما يجمع الناس في عذاب الله رضاهم بالمتكرات ومعاصى الله || 
وإن لم يباشرها أكثرهم وسخطهم لمحابه من الأعمال » ومصداق ذلك قصة 1 ْ 


تمود في عموم العذا ب لهم بفعل عاقر الناقة. فإنهم بأسرهم ما فعلوا ذلك مع 

نسبة الفعل إلى جميعهم كما قال تعالى ل انتشروها 4 اليا ٠‏ وعمتهم 
العقوبة لما عموه بالرضى ٠‏ والضمير في عموه يعود إلى الرجل أو إلى العقر 
الذى دل عليه قوله : عقر : أي لما عموا فعله برضاهم به . وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : # واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 2(4 وظا 
أن الراضي بفعل شريك فاعله وفي قرته . وكذلك إنما يجمع الله الناس في 
رحمته باجتماعهم على الرضا بمحابه والسخط لمكارهه . 

فقوله : فما كان إلا أن خارت أرضهم . إلى قوله : اللخوارة . 

تفسير للعذاب اللاحق لهم المشار إليه بقوله : فأصبحوا نادمين 
فأخذهم لعذاب » وقد فر القرآن الكريم أيضاً في قوله : ف فأخذتهم 
الرجقة 4 فبين ران كيفية ذلك وشمه صوت أرضهم في 0 وذهابها 


يي الأرض نصوت السكة المحماة ة في الأرض عند الحرث بها ؛ وائمأا زادها ع 
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صفة المحماة تنبيهاً على قوة تصويتها وسرعة غوصها لأن المحماة يكون لها | 
فى الأرض نشيش زائد على ما تقتضيه حركتها ويعينها الحمى على النفود . 1 
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| ثم يغشاكم العذاب فلمارأوا العلامات همَوا بقتله فأنجاه الله 


بيان علة قلة اهل الهدى ع 
فأما قصة ثمود فالمنقول أنهم خلف عاد في الأرض بعد هلاكهم عنها | 


فكثروا وعمّروا أعمارا طويلة حتى كان الرجل يبني المسكن المحكم فينهدم 
في حياته فنحتوا البيوت في الجبال. وكانوا فى سعة ورخحاء من العيش فعتوأ 


عن أصر لله وأفسدوا في الأرض وعيذواأ الأوثات . ضعث ألله ١‏ إليهم صالحاأ : 


وكانوا قوماً عرباً وصالح من أوسطهم نسباً فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل 
منهم مستضعفون فحذّرهم وأنذرهم فسألوه أ آية فقال : أية أآية تريدون؟ 
فقالوا : تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم من السنة تدعو إلهسك وندعو 
آلهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال : نعم . فخرج 
معهم ودعوا أربابهم وسألوها فلم تجب . 

فقال كبيرهم وأشار إلى صخرة مفردة في ناحية الجبل يسمونها 
الكاثية : أخرج انا من ما الصخرة ناقة جوفاء وبراء. فإن فعلت صذقناك 


وأجيناك . فأخحذ عليهم المو لموائيق يذلك . ثم صلى ودعا ربه فتمخضت 0 


الصحرة كما نمخضص النتوج بولدها فانصدعت عن نافة عشراء جوقاء وبراء 
كما يطلبون » وعظماؤهم ينظرون . ثم نتجت ولدا مثلها في العظم فآمن به 


رئيسهم ونفر من قومه ومنع أعقابهم ناس من رؤسائهم أن يؤضوا ٠‏ فمكثت | 
الناقة مع ولدها ترعى اشح را وتشرب الماع وكانت ترد غبا فإذا كان يوم ْ 


شربها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيها. ثم 


تفجّح فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلي أوانيهم فيشربون ويدّخرون . فإذا 
وقع الحر تصيّفت بظهر الوادي فتهرب منها أتعامهم فتهبط إلى 

وإذا وفع البرد تشتت يسطن الوادي فتهرب موا شيهم إلى ظهره فشق ذلك 
عليهم . وزينت لهم عقرها امرأتان : عنيزة أمّ غنم وصدقة بنت المختار كانتا 
كثيرتي المواشي لما أضرت بمواشيهما . فعقرها قدار الأحمر واقتسموا لحمها 
وطبخوه انطلق سقيها حنى رقى جلا يقل له غارة فغا ثلاث ء كسان صالح 
قال لهم : أدركو! الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذ 0 


وانفحت الصخرة نعي رغائه فدخلها فقال لهم 59 ن غدأ 0 


ووجوهكم مصفرة وبعد غد وهي محمرة واليوم الثالث وهي مسودة . 
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العنوان 


الخطبة السادسة والتسعون في بيان مافيه المعتبر والمزدجر للنفوس 
الخطبة السابعة والتسعون في بيان ما يكون بعده (ع) من الامور 
المخطية الثامنة والتسعون تشتمل على ذكر الملاحم 
الخطبة التاسعة والتسعون اشار فيها الى ما سيقع بعده (ع) من الفتن 
المائة القاهاتزهيدا فى الدنيا وتحذيرا منها 
لحادية والمائة في ذكر مالرسول الله (ص) من الشفقة 


|| الخطية الثانية والماثة فى اوصاف النبى (ص) 
!| الخطية الثالثة والمائة في ذكر ما للاسلام من الاوصاف المحمودة 
الخطبة الرابعة والمائة في تبكيت اصحابه بانحيازهم عن عدوهم 
الخطية الخامسة والماثة وضي من خطب الملاحم 
الخطبة السادسة والمائة في توحيد الله وتنزيهه واجلاله وتعظيمه 
الخطبة السابعة والمائة فى اقتصاص حال النبى (ص) 
الخطبة الثامنة والمائة فى التحذير من الدنيا والتنفير عنها 
الخطبة التاسعة والمائة فى الاشارة الى حقيقة الموت 
الخطبة العاشرة والمائة فيها تحذير وتأديب 
الخطبة الحادية عشر والمائة في الترغيب الى التقوى » وذكر شيىء 
من أوصاف الدنيا ١‏ 
الخطبة الثانية عشر والمائة في الاستسقاء ا ااا 
الخطبة الثالثة عشر والمائة في بعض اوصاف النبى (ص) 


عااعس ا قاع جاع افو 


ماع اقم 


سواه مام ساسا ع عاو 


ساام اماشساع ا عا سما ع ماهم 


7ح لح يي يي ل يل ل 0 0 3 ل ف ف ل د فد بن م س سن -ن 5 د < ” 


فالقاه اساعس ع اهو ماه هق م م 


ع م اماع اماي 


ساس العالعام ساني 


«الهاالمه هه اه امدق هاه ساس 


عع اله هاه ماع له له ع اه و ع 8« لع هع ساس اع اه اهار هن اماع اه 


فهرست ما في هذا الجزء من الخطب والمطالب 


شاه له عام سمدا هماع جاع 


ساسج ماس اه اح ماخ ا م 


واله سا هداعس شاع هاج 


ذاعم مسا اع ماع عام 


0 0 0 0 0 


قاع قاع ماما ماع م 


هلجم الى ماهم شاه جاع 


وله هاه هشاع سام 


شاع قاع ا«ام د هو مج مي 


ساس واه سباع ماع قاع 


مهاسع ساف ماع اع جاعم 


ولس اه امه قاع ماع 


م لسالس لهاع عاسم م اع م 


وشاع اها فاع اد دقام 


سه اسالعااع واه اه ع 


هاجو لس سال« اسعاع ها ع 


قاع لاه اس ساع ‏ اهلعج ع 


شاع ماع واه مع هم ع 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة عشر والمائة في التوبيخ بالبخل . 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الخامسة عشر والمائة في استمالة طباع 


1 « «إساع اقام ا ما عام 
#ااعماه مامه لعااه عع # اه جاع واه اه عاعس ع عاو امد و م و هو م 


على اصحابه مصدرا بالاستفهام عن احوالهم القبيحة ...5........ 0 


ودكر فضيلته ااجااجاجااجااجااوجىو 0 
الخطبة الثامنة عشر والماثة فى ردما اعترض عليه 0 


كلامه الجاري مجرى الخطبة التاسعة عشر والماثة قاله للمقيمين 


على انكار حكرمته (ع) قاع دا ود فا مد هده ماهد و راع مد مد عام قاع نال عد را ع ماه مد م ل راو ف و 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وعشرين قاله لاصحابه فى 


ساعة الحرب مام فا مد يا ماه عاءداعداو ساعد ود ع ندا هس هد هده عاعسد هي قله يماع سام عاه عاه ا هاه فاع عد راو 
8 


كلامه الجاري مجرى الخهبة المائة واحدى وعشرين في تعطيف 


أصحابة واستثارة تجدتهم وار و ف و ودام قدفى فاه فاه مد ود قاع عد راع عاج عاه شد و قاع فاه هده 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة واثنتين وعشرين في حث 


اصحابه على القتال تني ةنر نم نل مدق نل قار فم رم ف فيه ملق انه م عله 


على التسوية فى العطاء اين 


أكللامه الجاري مجرى السخطبة المائة وست وعشرين فيما 


يخبر به عن الملاحم بالبصرة لل مام م امم ءءء اميه 


كلامه الجاري مجرى المخطبة المائة وسبع وعشرين يؤمي به 


الى وضف الاتراك 0 


كللامة الجاري مجرى السخطبة المائة وثمان وعشرين في 


هاه الماع اه هد امه 


والساع سا عا ء 


لالع ا م امام معام 


راع ام اها ع ساف 


قم م اماع كام 


ذكر المكاثيل والموازين لمر ع نه امار وام ف رو م نك ةو م م مم له مه مج جه 


اشع اك 


العتوان الصفحة |7/) 


كاوامه الجاري مجرى المخطبة الماثة وتسع وعشرين ا 


لأبي ذر لما اخرج الى الربذة سق ع 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثلاثين في تأيبه أصحابه 0 
بالاختللاف ا اا ا ارس 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وإحدى وثلاثين في 

رجوب الشكر في طوارىء الاحوال ا 0 
الخطبة المائة واثنتان وثلاثون في ذكر الموت والتنبيه على 

وجوب العمل له ااا 0 

وفى معلى الحياة والموت 
كلامه الجاري مجرى اللخطبة المائة وثلاث وثلاثين وقد 

شاوره عمر في الخروج الى عزو الروم بنفسه 0 
كلامه الجارى مجرى الخطبة المائة واربع وثلاثين في اقماع 

المغيرة بن أخحنس تتي ميث ةي يتين ث ةن ليث ةم ن نا رءر ل رن م للم ...180 
كلامه الجاري مجرى الخطية المائة وخمس وثلاثين في الترغيب 

الى اعانته وألوفاء سبيعته 0 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وست وثلائين في 

معتى الطلحة والري ل ل ل الل 
الخطبة المائة وسبع وثلاثون في ذكر الملاحم 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثمان وثلاثين في وقت الشورى ١"‏ 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وتسع وثلاثين في النهي 

عن غيبة الئاس ا ا ال ل اا ا ال 
كلامه الجارى مجرى الخطبة الماثة واربعين فى النهى عن 

لتسوع الى التصديق بما يقال في حق مستور الا 

كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واحدى واربعين اشار فيه 
الى بعض مكاره الدنيا وفضائل الآخرة 
كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة واثنتين واربعين فى الاستسقاء 
الخطبة الماثة وثلاث واربعون في المنافرة مع من ينازعه في الفضل 


لهاع ع عع اعاس 


«االع الع لج الع لجاع اعجهاعي 


العنوان 


الخطبة الماثة واربع واربعون في تقبيح الدنيا وذكر معائبها 0 


00 5 
الخطاب وقد استشاره فى غز و الفرس بنفسه 


#« ع لسع له« سا ا سي ع عن ونع ع ع لس ع سي لس العا 


الخطبة المائة وست واربعون في بيان بعثة الرسول (ص) اا 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وسبع واربعين في 

ذكر اهل البصرة بيرم ميث نيمرن ةن ةل ةم م ةا ةا ءا ا ا ا ا ا مم يلا 
كلاميه الجاري مجرى الخطبة المائة وثمان واربعين قبل موته في التأييه 

بالناس وتنبيههم على لحوق ضرورة الموت طبعاً ا ا 
الخطبة الماثة وتسع واربعون في الملاحم ا 0 
الخطبة المائة وحمسون في التحذيرعمايقع من بعده من 

بوائق النقمة بايدي الظلمة 0 
الخطبة الماثة واحدى وخمسون فى تحميد الله تعالى باعتيارات 

من اوصافه ا 
الخطبة المائة واثنتان وحمسون يؤمى فيها الى صفة مطلق الضال 0 
المخطبة الماثة وثللاث وخمسون يؤمى الى بعض فضائله 

وفضائل اهل البيت ل 0 
الخطبة المائة واربع وخمسون يذكر فيها بديع خلقة الخفاش كين 
الخطبة المائة وخمس ونخمسون خاطب بها اهل البصرة على 
جهة اقتصاص الملاحم 0 
الخطبة المائة وست وخمسون في ايقاظ الناس من سبات الغفلة 

وتنبيههم على قرب الساعة ل ل اا ا ا 0 
الخطبة المائة وسبع وتحمسون في التنبيه على فضيلة رسول الله (ص) اليل 
الخطبة المائة وثمان وخمسون في التنبيه على شكره للقليل من برهم 20000000 98؟ ا 
الخطبة المائة وتسع وخمسون في ذم من يدّعي رجاء الله ولا يعمل له ا 0 
الخطبة المائة وستون في ذكر ممادح النبي (ص) ا ا 0 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة واحدى وستين في جواب 
من سأله كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وانتم 
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:]| العنوان 

الخطبة المائة وائئنان وستون اشتملت من اعتبارات الحمد طباق 
ما اشتملت من مباحث التوحيد ا ران 
كلامه الجارى مجرى الخطبة المائة وثلااث وستين في استعتاب 


عثمان وقد استسفره الناس لس 


الخطبة المائة واربع وستون يذكرفيها عجيب خلقة الطاووس م ا ا ل 4 

ا كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وخمس وستين قد أمر 

١ 0‏ 7 3 #*84* 
| صغيرهم بالتأسي بكبيرهم . . . الخ ا ا ا ل ا لان 

الخطبة المائة وست وستون فى التنبيه على فضيلة الكتاب والامر 


بأحذه طريقا 


قال له من الصحابة : لوعاقبت قوما ممن اجلب على عثمات ا ان 


ا كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وسبع وستين بعدما بويع بالخلافة وقد 
ظ الخطبة المائة وثمان وستون القاها عند مسير اصحاب الجمل 


ا ا ارسله اهل البصرة ليعلموا حاله مع اصحاب الجمل لاقام ساود مد قاو عانر د قا رد ردقاو جاع 6 
كلامه الجاري مجرى السخطبة الماثة وسبعين لماعزم على لقاء 

القوم بصفين ال ا 0 
الخطبة الماثة واحدى وسبعون يذكر فيها ما جرى له يوم 
الشورى بعد مقتل عمر فاعسا راث راع قاع ما عد مد عد مدع رد قاع ماقام ىد عد م هد رادو رار رو فد قاع اميق 
الخطبة الماثة واثنتان وسبعون فى بيان من هواحق بالخلافة ومن 


والساص اه هاه له له هام شاع عه هالع اع عه هع لهاع له ع« اه اع اه اه ع لس قاع اشاس اج الواع ‏ ا واو داعا اه 4ه 


الخطبة المائة وثلاث وسبعون في طلحة بن عبد الله 0 
الخطبة المائة واربع وسبعون في خخطاب الغافلين عما يراد 
بهم من امر الآخرة فنع يم نمم يم نيفين ةم من ةرم ء ةر ء ةا ةلال اميه 
الخطبة المائة وخمس وسبعون يحذر فيها من متابعة الهوى. 
ويحث فيها على الاستقامة ولزوم الصدق لل ايه 
في تقسيم الظلم» وبيال إقسأمه فثارة يه نر ء نان ار و م ل ا م م م م م م الاي 


بلغةه أم | 
ا أمر الحكمين قاع واعام د واس سام فاع فاع هد قاعاع قاقادداهد فد واو و ودود و ير و ع ياي وده ؟ م 


الخطية الماثة وسبع وسبعون القاها بعد قتل عثمان. وصذرها 
بالاشارة الى اعتبارات توحيدية 
كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثمان وسبعين في جواب ذعلب 


اليماني حين سأله هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فراع م قاع فاها ع رقا عد هدم قاع قو 
كلامه الجاري مجرى اللخطبة المائة وتسع وسبعين في ذم أصحابة ل 0 


كارامه الجارى مجرى الخطبة المائة وثمانين فيمن هم من أهل 


الكوفة باللحاق بالخوارج 0 


| الخطبة المائة وإحدى وثمانون- رواها نوف البكالي - في توحيد الله 


| تعالى والتوصية بالتقوى والتنبيه الى الاعتبار 0 


الخطية الماثة واثنتان وثمانون فى : تحميد الله والتنبيه على 


وجوب الاستناد الى قدرته تقاف قاقد قد رد عد قد ع جد وار زعا م مد مد دقام لجاع م م م ع 4 و و 4 م 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثلاث وثمانين قاله للبرج أبن 
مسهر الطائى . وقد قال له بحيث سمعه : لا حكم إلا لله 


وكان من الخوارج وما ماع ساو راع قامد م سدع قار عد فاع ل« قاع قد رام فاه ها عد هد فاو فجاعد ما مام 


ع قاة خج اهام عه لها اع هع عه له عه ع م او لاع اهاوه شاع عا م 


الخطبة المائة واربع وثمانون يصف فيها المتقين بمالهم من الفضائل ل ريب 


شرح جملة ما يعرف يها المتقون اا 
الخطبة المائة وخمس وثمانون يصف فيها المنافقين لل 0 
الخطبة المائة وست وثمانون في تحميد الله والثناء على نبيه ا ع ع م 


الخطبة المائة وسبع وثمانون تشتمل على الوصية بالتقوى 


8 1 
4 لس الس سا ع عو لس سا له الع 
التحل : الدننا دالع ا م ماع ناماو عاو و و ما واس قا واج .ا ماياع عاع فاع + د * ع 5 * 
2 سر 2 


العخطبة المائة وثمان وثمانون فيها التنبيه على فضائله (ع) م 815 
الخطبة المائة وتسع وثمانون في التنبيه على احاطة علم الله تعالى 1# 


الخطبة المائة وتسعون كان يوصي بها اصحابه بالصلاة والزكاة 0 
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عمها ع فاه 


كلامه الجاري مجرى ااحخطبة الماثة واثنتين وتسعين في التنبيه على 
عِلّةقَلّة اهل الهلى . ..2.02.0224.2222 000020202202020 0000ل 447 
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